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الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير

اأ. د. دلل عبا�س

تمهيد

ــغ  ــه وســلّم يبلّ ــه وآل ــا انقضــت والنبــيُّ صــىّ الله علي ــةٌ وعــرون عامً ثلاث
العــرب ]الذيــن انتدبهــم الله عــزَّ وجــلَّ ليوصلــوا الرســالة إلى النــاس في مشــارق 
ــم، وفي  ــة ويزكّيه ــاب والحكم ــم الكت ــه ويعلّمه ــالة ربّ ــا[ رس الأرض ومغاربه
الســنة العــاشرة للهجــرة النبويّــة، بعــد أن انتهــى مــن أداء فريضــة الحــجّ في مكّــة 
المكرّمــة، وفي طريــق العــودة إلى المدينــة تتبعــه جمــوعُ الحجيــج، وقُبَيــل وصولــه 
ــن  ــن والعراقي ــن والبصريّ ــرق المدني ــعّب ط ــث تتش ــم(، حي ــر خ إلى )غدي
ــغْ  نزلــت عليــه الآيــة الســابعة والســتون مــن ســورة المائــدة: }يَــا أَيُّهَــا الرَّسُــولُ بَلِّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللّــهُ يَعْصِمُــكَ  ــمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بَلَّ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإنِ لَّ
مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللّــهَ لَا يَهْــدِي القَْــوْمَ الكَْافِرِيــنَ{، هنالــك أمــرٌ جلــلٌ يجــب 
ــب  ــن يعج ــر ل ــر الخط ــذا الأم ــالة، وه ــل الرس ــي تكتم ــاس لك ــه للن أن يبلغ
بعضهــم، ومــن لا يلتــزم بهــذا الأمــر الجلــل -أي بهــذا البــلاغ الأخــر- كافــرٌ، 
ــىّ  ــاس وص ــع الن ــول فجُم ــر الرس ــذٍ أم ــن، حينئ ــومَ الكافري ــدي الق والله لا يه
فيهــم صــلاةً وألقــى فيهــم خطبــةً رســم لهــم فيهــا معــالم الطريــق الــذي يجــب 
ــزًا فيهــا فضــلًا عــن تســمية الــولّي الــذي سيســر  أن يســلكوه مــن بعــده، مركّ
بهــم عــى الجــادّة، عــى أُمــورٍ كان يعلــم أنّــا متأصّلــةٌ فيهــم ولــن يتخلــوا عنهــا 
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بســهولة، وأوضــح مــا في الأمــر أنّ مــا حذرهــم منــه النبــيُّ في خطبتــه الأخــرة 
لا يــزال متأصّــلًا فيهــم حتــى يومنــا هــذا، كأنّــم لم يُســلموا، أو كأنّــم لا يزالون 

حديثــي عهــدٍ بالإســلام.

ــع، وقــد عانــى مــا عانــى مــن  ــه وآلــه وســلَّم يتوقّ كان النبــيُّ صــىّ الله علي
الذيــن أســلموا بألســنتهم، أنّــم لــن يتخلّــوا بسرعــةٍ عــن عاداتهــم التــي نشــأُوا 
ــص  ــم التخل ــا عليه ــنّ كان صعبً ــارٌ في الس ــم كب ــلموا وه ــن أس ــا، فالذي عليه
بســهولة مــن عــاداتٍ مَرَنــوا عليهــا، والّذيــن أســلموا خوفًــا ورهبــةً أو للضرورة 
ومــا تقتضيــه المصلحــة بعــد عــام الفتــح، ففتــحُ مكّــةَ جــاء بعــد ثــاني ســنوات 
ــادة  ــلمن بقي ــن المس ــة ب ــة وكلاميّ ــارك حربيّ ــن مع ــا م ــا تخلّله ــرة وم ــن الهج م
النبــيِّ والمكّيــن بقيــادة أبي ســفيان، ليُحســم الــصراع لمصلحــة المســلمن، إذ إنّ 
ســيطرتهم عــى مكّــة )وهــي المركــز التجــاريّ والاقتصــاديّ والديني والســياسّي 
الأهــم في الجزيــرة العربيّــة( أوجــدت خلــلًا نوعيًّــا في تــوازن القــوى بينهــم وبن 
أعدائهــم دفــع هــؤلاء إلى التســليم بالأمــر الواقــع، وإعــلان إســلامهم باللســان، 
كــا أنّ هزيمــة قريــش أثّــرت في موقــف القبائــل البدويّــة، التــي كانــت مصالحها 
ترتبــط بالزعامــة القرشــية، وكانــت قبــل عــام الفتــح قــد تعرفــت قليــلًا أو كثرًا 
دعــوةَ النبــيّ، وتأثّــرت بالإعــلام المضــادّ لشــعراء قريــش الذيــن كانــوا يهجــون 
ــاع  ــدةً أعلنــت إســلامها مــن دون فهــمٍ أو اقتن ــيَّ والدعــوة، إنّ قبائــل عدي النب
بالدعــوة الإســلاميّة، وهــذا يوضّــح كيفيّــة دخــول كثــرٍ مــن العــرب في الديــن، 
كــا ويوضّــح الســهولة التــي خرجــوا بهــا منــه )الــردّة(، أو عليــه حــن رفضــوا 
موضــوع الولايــة، وجعلــوا الديــن )إديولوجيــا( يتحكمــون بواســطتها برقــاب 
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النــاس ]نعنــي الذيــن أســلموا مــن قريــش بعــد الفتــح[)1(.

ــرًا  ــرة تحذي ــه الأخ ــون خطبت ــه أن تك ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ ص ــك أراد النب لذل
ــن  ــوا؛ إلّا م ــام، ولم يفعل ــن الأيّ ــه في الآتي م ــى هدي ــرون ع ــتورًا يس ــم ودس له

ــداه الله! ه

ــة  ــه في خطب ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــا النب ــز عليه ــي ركّ ــا الت ــي الوصاي ــا ه م
ــوداع)2(؟ ــة ال حجّ

كانــت آخــر خطبــة للرســول، وآخــر درسٍ يلقيــه عــى مســامعهم مســتخدمًا 
أُســلوب الاســتفهام الإنــكاريّ، مــع مــا يتضمنــه فضــلًا عــن قيمتــه التعليميّــة 
مــن تعبــرٍ عــن أســىً كامــنٍ في صــدر النبــيِّ وهــو يخاطــب القــوم، مستشــعرًا 
مــا ســيحدث بعــده، قبــل أنْ يشــر إلى موضــوع الولايــة أعــاد عــى مســامعهم 
ــه  ــرّم الله في كتاب ــا ح ــض م ــا وبع ــض الوصاي ــل( بع ــوّ الأج ــسّ بدن ــد أح )وق
العزيــز، ومــن المســلّم بــه أنّ هــذه المواضيــع الــواردة كلّهــا في النــصّ القــرآنّي، 
ــزول  ــن ن ــا ح ــا ومراميه ــنّ معانيه ــا وب ــا وفصّله ــد شرحه ــول ق كان الرس

الآيــات المتعلّقــة بهــا، وبعــد نزولهــا.

إذًا لماذا التركيز عى هذه المواضيع دون غرها؟

ــد باختصــار  ــيّ، يعي ــه الــدرس الأخــر للمتعلّمــن قبــل الامتحــان النهائ إنّ

)1( عباس، دلال، صورة النبيِّ في أشعار معاصريه، مجلة العميد، المجلد الثامن، العدد التاسع 
والعرون، رجب 1440هـ/ آذار 2019م.

)2( الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبين: 2/ 31. الأميني عبد الحسن، الغدير في الكتاب 
والسنة والأدب: 1/ 10. صفوت أحمد ذكي، جمهرة خطب العرب، الخطبة 53، 57.
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شرح المواضيــع الصعــب تطبيقُهــا، والتــي يتوقّــع النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه - 
المعلّــم- أنــم سينســونا أو يتجاهلونــا، قــال بعــد حمــد الله: »أيّــا النــاس، هــل 

تــدرون في أيِّ يــوم أنتــم، وفي أيِّ بلــدٍ أنتــم؟«.

كانــوا في الحــج، ومــع ذلــك لم يقــل لهــم أيّهــا المســلمون أو أيّهــا المؤمنــون أو 
أيّهــا الحجّــاج، بــل قــال لهــم: »أيّــا النــاس«، ولهــذا دلالتــه التــي لا تحتــاج إلى 

بيّنــة.

قالوا: )في يوم حرام، وفي شهر حرام، وفي بلدٍ حرام(.

كان يريدهــم أن يجيبــوا بهــذا الجــواب والمعلــم القديــر هــذا هــو الــذي يطــرح 
الســؤال المتضمّــن الجــواب، ليدركــوا أنّ مخالفتهــم لمــا سيســمعونه في هــذا اليــوم 

الحــرام وفي هــذا الشــهر الحــرام وفي هــذا البلــد الحــرام، حــرامٌ مخالفتُــه.

ثــمّ قــال: »الحمــدُ لله نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــالله 
ــن  ــه، وم ــلّ ل ــا مُض ــده الله ف ــن ي ــا، وم ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس م
يُضلــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهدُ أن لا إلــه إلّا الله وحــده لا شريــك لــه، وأنّ محمّــدًا 
عبــدُه ورســوله، أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله، وأحثّكــم عــى طاعتــه، وأســتفتحُ 
بالــذي هــو خــر، أمّــا بعــد أيّــا النــاس! اســمعوا منـّـي أُبــنّ لكــم، فــإنِّ لا أدري، 

لعــيّ لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا في موقفــي هــذا«.

ــوى؛ لأنّ  ــي التق ــا ه ــم م ــل له ــة الله، لم يفصّ ــوى وطاع ــا التق أُولى الوصاي
القــرآن فصّلهــا، وأحاديثــه صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم فصّلتهــا، وميّــزت بــن 
ــة الإنســان  ــة أو علاق ــادات والتقــوى الاجتاعيّ ــة بالعب ــة المتمثل التقــوى الفرديّ
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ــام،  ــقّ الع ــث: الح ــونّي الحدي ــر القان ــميه بالتعب ــن أن نس ــا يمك ــر )أو م بالآخ
ــيّ(. ــام الاجتاع ــلال بالنظ ــؤدّي إلى الإخ ــذي ي ال

ــذه،  ــم ه ــد في أرضك ــس أن يُعب ــد يئِ ــيطان ق ــاس! إنّ الش ــا الن ــال: »أيّ ــمَّ ق ث
ــم«. ــن أعمالك ــرون م ــا تحقّ ــك ممّ ــوى ذل ــا س ــاع في م ــه رضَي أن يُط ولكنّ

لا شــكّ أنّ النبــيَّ قــد عانــى مــن نفــاق القــوم مــا عانــى، وعانــى مــن قلّــة 
ــى  ــةً، ع ــةً لا رهب ــف رغب ــن الحني ــم الدي ــةً لتعالي ــم طواعي ــم وانقياده فهمه
ــن  ــم ع ــلّ به ــي تض ــرق الت ــاع الط ــن اتب ــم م ــرآن حذّره ــن أنّ الق ــم م الرّغ
الــصراط المســتقيم، لذلــك لم يتطــرّق النبــيُّ صــىّ الله عليــه وآلــه إلى العبــادات، 
وإنّــا إلى بعــض مــا لــه علاقــة بالتقــوى الاجتاعيّــة أي علاقــة الإنســان بالآخــر 
ــان  ــل إلّا بالإي ــل، لا يكتم ــان الكام ــص والإي ــد الخال ــع، فالتوحي وبالمجتم
ــوى  ــم، أي بالتق ــوله الكري ــه رس ــا أوصى ب ــز وم ــاب الله العزي ــاء في كت ــا ج ب
ــر  ــا غ ــدون أنّ ــور يعتق ــيطان في أُم ــة الش ــدم إطاع ــا، وع ــف وجوهه بمختل
ذات أهميّــة؛ فدمــاء المســلمن حــرامٌ كأموالهــم، فــلا قتــلَ ولا نــبَ ولا ســلبَ، 
لقــد انتهــى قتــلُ النفــس المحرّمــة، وانتهــى قطــع الطــرق والغــزو والغــارات، 
وانتهــت الخيانــات بجميــع ضروبهــا، ومــن كان عنــده أمانــةٌ فليؤدّهــا إلى أهلهــا، 

ــة. ــده الجاهليّ ــه وتقالي ــن عادات ــنُ ع ــلّ المؤم وليتخ

العادة الأولى

العــادة الأولى: التــي حرّمهــا القــرآن تحريــاً قاطعًــا ويذكّرهــم الرســول للمرّة 
ــادة  ــا، أي ع ــع اقتصاديًّ ــم المجتم ــة بتنظي ــك المرتبط ــي تل ــا ه ــرة بحرمته الأخ
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ــا إلى  ــة فليؤدّه ــده أَمان ــت عن ــن كان ــه: »فم ــدأ بنفس ــم ب ــو كمعلّ ــاً ه ــا ودائ الرب
ــا  ــة موضــوع ]ســاقطٌ ومحــرّم[، وإنّ أوّل رِب ــا الجاهليّ الــذي ائتمنــه عليهــا، وإنّ رِب

ــاس بــن عبــد المطّلــب«. أبــدأ بــه رِبــا عمّــي العبّ

ــة: }الَّذِيــنَ  ــن الصدق ــكلام ع ــد ال ــا بع ــن الرب ــكلام ع ــاء ال ــرآن ج في الق
يَتَخَبَّطُــهُ الشَّــيْطَانُ مِــنَ  ــذِي  يَقُــومُ الَّ يَقُومُــونَ إلِاَّ كَمَــا  يَأْكُلُــونَ الرِّبَــا لَا 
ــا فَمَــن  ــرَّمَ الرِّبَ ــعَ وَحَ ــلَّ اللّــهُ البَْيْ ــا وَأَحَ ــعُ مِثْــلُ الرِّبَ ــا البَْيْ ــواْ إنَِّمَ ــمْ قَالُ المَْــسِّ ذَلِــكَ بأَِنَّهُ
جَــاءهُ مَوْعِظَــةٌ مِّــن رَّبِّــهِ فَانتَهَــىَ فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ وَأَمْــرُهُ إلَِــى اللّــهِ وَمَــنْ عَــادَ فَأُوْلَئِــكَ 
أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ )275( يَمْحَــقُ اللّــهُ الْرِّبَــا وَيُرْبـِـي الصَّدَقَــاتِ 
ــارٍ أَثِيــمٍ )276( إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّالِحَــاتِ  وَاللّــهُ لَا يُحِــبُّ كُلَّ كَفَّ
لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا  الــزَّكَاةَ  ـوُاْ  الصَّــاَةَ وَآتَـ وَأَقَامُــواْ 
ــا إنِ  ــيَ مِــنَ الرِّبَ ــا بَقِ ــواْ اتَّقُــواْ اللّــهَ وَذَرُواْ مَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ ــمْ يَحْزَنُــونَ )277( يَ هُ

مُّؤْمِنِــنَ{)1(. كُنتُــم 

للحــثّ عــى الصَدقــة وتبيــان الفــرق بــن الأمريــن؛ لأنّ الصدقــة بــدلٌ بــلا 
عــوضٍ وتكافــلٍ وتضامــنٍ وطهــارة وزكاة، والرِبــا اســترداد للــال مــع الزيــادة، 
ــن  ــا م ــة بينه ــتغلال، والمقابل ــلبٌ واس ــذارة، وس ــسٌ وق ــعٌ ودن ــعٌ وجش وطم
حيــث الحكــم والغايــة مقابلــة الضــدّ للضــدّ. لم يُعِــدِ النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
الحديــث عــن الصدقــة وهــي مــن أُســس التقــوى الفرديّــة والاجتاعيّــة، وإنّــا 
ــا،  ــاة الدني ــةُ الحي ــو زين ــال، وه ــع الم ــر بجم ــق الب ــا؛ لأنّ تعلّ ــى الرِب ــز ع ركّ

)1( سورة البقرة، الآيات: 275-278. سورة آل عمران، الآية: 130. سورة النساء، الآية: 
161. سورة الروم، الآية: 39.
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ــا  ــا بقولهــم إنّ أقــوى مــن تعلّقهــم بالباقيــات الصالحــات، وســوّغوا فعــل الرِب
ــلان  ــا متاثِ ــع والرِب ــأنّ البي ــا، وقــد فلســفوه ب ــا مســتحلّن الرِب ــل الرِب ــع مث البي
مــن جميــع الوجــوه، فكيــف يكــون البيــع حــلالاً دون الرِبــا، وقــال لهــم القــرآن 
إنّ مــن عــاد إلى الرِبــا فهــو خالــدٌ في النــار والمــرابَي كفّــارٌ أثيــم، وقال لهــم: »اتقوا 
ــم؛  ــلء إرادته ــوه بم ــن«، ولم يترك ــم مؤمن ــا إن كنت ــن الرِب ــي م ــا بق الله وذروا م

ــا بعمّــه العبّــاس. لذلــك قــال لهــم الرســول إنّ الرِبــا موضــوعٌ بادئً

العادة الثانية

العــادة الثانيــة: التــي حرّمهــا الديــن والرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه يذكّرهــم 
للمــرّة الأخــرة بحرمتهــا، هــي عــادة الثــأر: »وإنّ دمــاء الجاهليّــة موضوعــةٌ، وإنّ 
ــر  ــب، وإنّ مآث ــد المطل ــن عب ــارث ب ــن الح ــة ب ــن ربيع ــر ب ــه دمُ عام ــدأ ب أوّل دمٍ نب
الجاهليّــة موضوعــة غــر الســدانة والســقاية، والعَمْــدُ قــودٌ وشــبه العمْــدِ مــا قُتِــل 
ــل  ــة، ألا ه ــل الجاهلي ــن أه ــو م ــن زاد فه ــر، فم ــة بع ــه مئ ــر، وفي ــا والحج بالعص

بلّغــت، اللهــم فاشــهد«.

عــادة الثــأر هــذه التــي كانــت ســائدة في الجاهليّــة وحرّمهــا القــرآن، وأعــاد 
النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه التذكــر بحرمتهــا، بادئًــا بــدم أحــد أبنــاء عمومتــه 
بصفتــه ولّي دم أبنــاء عبــد المطلــب ]علــاً أنّــه ولّي أمــر المســلمن جميعًــا[، وكلامــه 
ــم،  ــاء دم أقاربه ــهم أولي ــدّون أنفس ــون يع ــوا لا يزال ــن كان ــهٌ إلى الذي ــذا موجّ ه
ــأر، ونحــن نــدرك اليــوم  ضاربــن بعــرض الحائــط تحريــم القــرآن للأخــذ بالث
ــا  ــر قرنً ــة ع ــيّ؛ لأنّ أربع ــرة للنب ــة الأخ ــة في الخطب ــذه النقط ــر ه ــة ذك أهميّ
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ونيّفًــا تفصلنــا عــن ذلــك الزمــن، ومــع ذلــك لم نــزل نشــهد سريــان عــادة الثــأر 
الجاهليّــة واســتحكامها في كثــرٍ مــن المناطــق التــي تُعــي شــأن عاداتهــا البدويّــة 
فــوق أوامــر الله ونواهيــه. وقــد جعــل حــق الــدم للدولــة تقتــل القاتــل المتعمّــد 
بصاحبــه، والعَمــد ضــدّ الخطــأ في القتــل وســائر الجنايــات، أمّــا المقتــول خطــأً 
ــا شــبه العمــد، فهــو أن يُــضَربَ الإنســان بعمــودٍ لا يقتــل  فديّتــه مئــة ناقــة، وأمَّ

مثلــه، أو بحجــرٍ لا يــكاد يمــوت مــن أصابــه فيمــوت)1(.

العادة الثالثة

ــال(،  ــب الأطف ــبه )لع ــق، وتش ــل والمنط ــف العق ــي تخال ــة: الت ــادة الثالث الع
هــي عــادة النــيء، وتأجيــل شــهرٍ أو تقديمــه »أيّــا النــاس: إنّــما النــيء زيــادة 
في الكفــر يُضــلّ بــه الذيــن كفــروا يحلّونــه عامًــا ويحرّمونــه عامًــا، ليواطئــوا عِــدّة ما 
حــرّم الله، إنّ الزمــان اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الله الســماوات والأرض، وإنّ عــدّة 
الشــهور عنــد الله اثنــا عــر شــهرًا في كتــاب الله، يــومَ خلــق الســماوات والأرض، 
منهــا أربعــةٌ حُــرُمٌ: ثاثــةٌ متواليــات وواحــد فــردٌ: ذو القعــدة وذو الحجّــة، والمحــرّم 

ورجــب الــذي بــن جمــادى وشــعبان. ألا هــل بلّغــت، اللهــم فاشــهد«.

ضمّــن النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كلامــه عــن النــيء مــا جــاء في القــرآن 
ــرِ  ــي الكُْفْ ــادَةٌ فِ ــيءُ زِيَ ــا النَّسِ ــة: }إنَّمَ ــورة التوب ــل في س ــذا الفع ــم له ــن تحري م
ونَــهُ عَامًــا وَيُحَرِّمُونَــهُ عَامًــا لِّيُوَاطِئُــوا عِــدَّةَ مَــا حَــرَّمَ الله  يُضَــلُّ بِــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يُحِلُّ
ــهُ لَا يَهْــدِي القَْــوْمَ الكَْافِرِيــنَ{ ــوا مَــا حَــرَّمَ الله زُيِّــنَ لَهُــمْ سُــوءُ أَعْمَالِهِــمْ وَاللَّ فَيُحِلُّ

)1( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، د. ت: 3/ 302، مادة )ع م د(.



 الجالب القربوي والتعليمي  ي واقعة الغدير

15

: }زُيِّــنَ  )1(، التــي ورد فيهــا بعــد عبــارة فيحلّــوا مــا حــرّم الله قولــه عــزَّ وجــلَّ

ــهُ لَا يَهْــدِي القَْــوْمَ الكَْافِرِيــنَ{، حيــث يصــف الذيــن  لَهُــمْ سُــوءُ أَعْمَالِهِــمْ وَاللَّ
ــاء أي  ــى الإنس ــةً بمعن ــيء لغ ــرون، والن ــم كاف ــل بأنَّ ــذا العم ــون به يقوم
ــوا يؤخّــرون حرمــة شــهر كالمحــرّم  ــا أنّ المركــن كان ــه هن التأخــر، والمــراد ب
ــوا في  ــم أنْ يقاتل ــن مصلحته ــإذا كان م ــر، ف ــه كصَفَ ــة ل ــر لا حُرم ــهر آخ إلى ش
الشــهر الحــرام قاتلــوا فيــه ولم يُبالــوا، ولكنهّــم يحرّمــون بــدلاً منــه شــهرًا آخــر 
ــام }لِّيُوَاطِئُــوا  ــن كلِّ ع ــة م ــة أربع ــهر المحرّم ــون الأش ــلال لتك ــهر الح ــن أش م
ــوا مَــا حَــرَّمَ الله{، والأهــواء والأغــراض هــي التــي تُعمــي  عِــدَّةَ مَــا حَــرَّمَ الله فَيُحِلُّ

صاحبهــا عــن ســوء عملــه فتريــه الــرّ خــرًا والحسَــن قبيحًــا.

ــه المعلــم هــذا  ــه وآل ــيُّ صــىَّ الله علي ــم الســابقة، يطــرح النب وكــا في التعالي
ــهد الله  ــم يُش ــة، ث ــم الحجّ ــي عليه ــتُ؟« يُلق ــل بلّغ ــكاريّ: »ألا ه ــؤال الإن الس

عــى مــا يقــول: »اللهــم اشــهد«.

العادة الرابعة

ــن الحقــوق  ــرأة، فعــى الرّغــم م ــة إلى الم ــرة الدونيّ ــادة الرابعــة هــي النظ الع
التــي أعطاهــا الإســلام للمــرأة)2(، ظلّــت نظــرة العــرب إلى المــرأة نظــرةً دونيّــة، 

)1( سورة التوبة، الآية: 37.
)2( عباس، دلال، المرأة في العصر الجاهيّ، مجلة المنطلق، بروت، العدد 96-97، 1413هـ: 
15. عباس، دلال، حقوق المرأة في الإسلام بن النظرية والواقع، مجلة شؤون الأوسط، 

بروت، 2002م.
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ــةٍ  ــةٌ وعــادات متمكّنــة في عقولهــم بــن ليل فــا كان مــن الممكــن أن تتغــرّ عقلي
وضحاهــا؛ لذلــك كان تركيــز الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في الخطبــة الوصيــة 
ــي أعطاهــا الله للنســاء، ويوصيهــم بهــنّ خــرًا فقــال:  هــذه، عــى الحقــوق الت
»ليــس للرجــل مــن حــقٍّ عــى المــرأة يســتوجب تأديبهــا ســوى حــقٍّ واحــدٍ هــو أن 
لا تخونــه: وفي مــا عــدا ذلــك فــإنَّ مــن واجــب الرجــل حمايتهــا ورعايتهــا والإنفــاق 

عليهــا...«.

وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أيّــا النــاس! إنّ لنســائكم عليكــم حقّــاً، ولكــم 
ــدًا  ــن أح ــم، ولا يُدخل ــكُم غرَك ــن فرشَ ــن أن لا يوطئ ــم عليه ــقّ، لك ــنّ ح عليه
تكرهونــه بيوتكــم إلاَّ بإذنكــم، ولا يأتــن بفاحشــةٍ مبينــة، فــإنْ فعلــن فــإنّ الله قــد 
ــر  ــا غ ــنّ ضربً ــع، وتضربوه ــنّ في المضاج ــنّ)1(، وتهجروه ــم أنْ تعضلوه أذِن لك
ــما  ــروف، وإنّ ــوتُهنّ بالمع ــنّ وكُس ــم رزقُه ــم، فعليك ــنْ وأطعنك ــإن انته ــرّح، ف م
ــتحللتم  ــة الله، واس ــنّ بأمان ــيئًا، أخذتموه ــهنّ ش ــن لأنفس ــوانٍ لا يملك ــاء ع النس
ــل  ــرًا، ألا ه ــنّ خ ــتوصوا به ــاء، واس ــوا الله في النس ــة الله، فاتق ــنّ بكلم فروجه

ــهد«. ــم اش ــت؟ الله بلّغ

ــن  ــوائم ب ــيم الس ــم تقس ــورّث ويُقسّ ــا ي ــلام متاعً ــل الإس ــرأة قب ــت الم كان
ــرثُ  ــروع ت ــقٍّ م ــة ح ــه صاحب ــلام ونبيّ ــل الإس ــت بفض ــن، فأصبح الوارث
وتــورّث، ولا يمنعهــا الــزواج أنْ تتــصّرف بالهــا وهــي في عصمتــه كا تشــاء. إنّ 
حكــاً واحــدًا مــن أحــكام القــرآن الكريــم أعطــى المــرأة مــن الحقــوق كفــاءَ مــا 

)1( تعضلوهن: تضيّفوا عليهنّ.
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ــذِي عَلَيْهِــنَّ باِلمَْعُــرُوفِ{)1(، وحكــمٌ آخــر  فُــرِض عليهــا: }وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّ
مــن أحكامــه الراقيــة، أمــر المســلم بإحســان معاشرتهــا ولــو مكروهةً، غــر ذات 
حظــوة مــن زوجهــا: }وَعَاشِــرُوهُنَّ باِلمَْعْــرُوفِ فَــإِن كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــى 

ــرًا{)2(. ــرًا كَثِ ــلَ الله فِيــهِ خَيْ ــيْئًا وَيَجْعَ ــوا شَ أَن تكَْرَهُ

ولم يفضّــل الرجــل عليهــا إلّا بــا كلّفــه مــن واجــب كفالتهــا وإقامــة أوَدِهــا 
والســهر عليهــا.

ــم  ــلمن خياره ــار المس ــل خي ــد جع ــه فق ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــا محمّ أمّ
لنســائهم: »وأكمــل المؤمنــن إيمانًــا أحســنهم خُلقًــا وخيارُكــم خياركُم لنســائهم«.

القــرآن ينــص عــى العقوبــات الســائغة في حالة النشــوز وهــي العظــة والهجر 
في المضاجــع والــضرب والتسريــح بإحســان، والنبــيُّ يؤكّد لهــم في حجّــة الوداع، 
أنّ مــن حقّهــم عــى النســاء أنْ لا يوطئــن فرشــهم غرهــم ولا يأتــن بفاحشــة، 
ــع، وأن  ــنّ في المضاج ــنّ ويهجروه ــم أن يعضلوه ــد أذن الله له ــا فق ــإنْ فعلنه ف
ــر  ــات غ ــنّ لهــم أنّ هــذه العقوب ــم ويب ــرّح، يذكّره ــر م ــا غ ــن ضربً يضربوه

جائــزة ولا مســموحة إلّا في حالــة الخيانــة الزوجيّــة.

لذلــك يقــول لهــم في التتمــة: »اتقــوا الله في النســاء واســتوصوا بهــن خــرًا«، 
ــهد«. ــم اش ــت؟ الله ــل بلّغ ــكاريّ: »ألا ه ــتفهام الإن ــلوب الاس ــألهم بأُس ويس

ــن  ــوا ع ــن يتخلّ ــرب ل ــرف أنَّ الع ــه يع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــم كان النب نع

)1( سورة البقرة، الآية: 228.
)2( سورة النساء، الآية: 19.
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نظرتهــم الدونيّــة إلى المــرأة، وأنّ نظرتهــم إليهــا لــن تتغــرّ بســهولة؛ لذلــك ألقــى 
ــه. عليهــم الحجّــة للمــرّة الأخــرة.. مــع ذلــك لم يســتجيبوا لمــا دعاهــم إلي

ــوع  ــي موض ــادر ه ــض المص ــابعة في بع ــي وردت س ــة الت ــة الخامس الوصيّ
الإرث الــذي حــدّد القــرآن نصــاب كلِّ واحــد مــن الورثــة، لكــنّ النــاس الذيــن 
كانــوا يحرمــون الضعفــاء والنســاء مــن الإرث، لم يعجبهــم ذلــك فتلاعبــوا بــه، 
لذلــك يقــول لهــم النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أيّــا النــاس! إنّ الله قسّــم لــكلّ 

ــةٌ لــوارث في أكثــر مــن الثلــث«. وارثٍ نصيبــه مــن المــراث، فــا تجــوز وصيّ

مــع ذلــك تلاعبــوا بــإرث البنــات إنْ لم يكــن للمــورّث أبنــاء ذكــور، مخالفــن 
ــا  ، لم يطيعــوا الله ورســوله، البســطاء منهــم حبًّ ــيِّ ــة النب ــم القــرآن، ووصيّ تعالي
بالمــال، اللؤمــاء كــي يقولــوا إنّ فاطمــة عليهــا الســلام ليســت وريثــة أبيهــا، أوّلاً 
في موضــوع فــدك، وثانيًــا في العــصر العبّــاسي، ليقولــوا إنّ العــمّ أحــقّ بــأن يرث 
ابــن أخيــه مــن بنتــه، وأبنــاء العبــاس بــن عبــد المطلــب هــم آل النبــيّ، لا أبنــاء 

فاطمــة! 

وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »الولــد للفــراش، وللعاهــر الَحجْــر، مــن ادّعــى 
ــن، لا  ــاس أجمع ــة والن ــة الله والمائك ــه لعن ــه، فعلي ــر موالي ــولّى غ ــه أو ت ــر أبي لغ

ــدلٌ«. ــه صَفٌ ولا ع ــل من يُقب

ــر  ــاء إلى غ ــبة الأبن ــراش، وأنّ نس ــد للف ــة: أن الول ــة السادس ــذه الوصيّ وه
آبائهــم حــرام، مــع ذلــك، كأنّــم لم يســمعوا هــذه الوصيّــة، وإلّا فلــاذا خالفهــا 
معاويــة ونَسَــبَ زيــاد ابــن ســميّة إلى أبي ســفيان؟ ثــمَّ يــأتي الدعــيّ ابــن الدعــيّ 
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فيفعــل مــا فعــل!

والوصيــة الســابعة: يحذرهــم مــن التمييــز العنــصريّ ومعاملــة المســلمن مــن 
ــة  ــاواة التامّ ــن المس ــة، ويعل ــة الثاني ــن الدرج ــون م ــم مواطن ــرب كأنَّ ــر الع غ
بــن المســلمن وبــن النــاس عامّــة، بغــض النظــر عــن الجنــس واللــون، ولم ينسَ 
النبــيُّ ولا التقــاة مــن المســلمن كيــف كان عُتــاة قريــش يعاملــون المســتضعفن، 
وكيــف اســتنكروا صعــود بــلال الحبــيّ لــلأذان عــى ظهــر الكعبــة، مــع ذلــك 
سينســى المســلمون هــذه الوصيّــة منــذ اللحظــة التــي عمــد فيهــا الأمُويــون إلى 
ــا بحــقّ العــرب،  تحكيــم غــرِ العــرب في رقــاب النــاس، ومارســوا تمييــزًا عنصريًّ

لا تــزال آثــاره قائمــةً حتــى اليــوم، بتغليــب العروبــة عــى الإســلام..

قــال النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أيّــا النــاس! إنّ ربّكــم واحــدٌ وإنّ أباكــم 
واحــدٌ، كلُّكــم لآدم وآدم مــن تــراب، إنّ أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، إنّ الله عليــم 
خبــر، وليــس لعــربّي عــى عجمــيّ ولا لأبيــض عــى أســودَ ولا لرجــلٍ عــى امــرأةٍ 
ــغ  ــال: فليبلّ ــم، ق ــوا: نع ــهد. قال ــم اش ــت؟ الله ــل بلّغ ــوى، ألا ه ــلٌ إلّا بالتق فض

الشــاهدُ الغائــب«.

أُمّ الوصايــا: »أيّــا النــاس! إنّــما المؤمنــون إخــوةٌ، ولا يحــلّ لامــرئٍ مســلم مــال 
ــنّ  ــا ترجعُ ــهد، ف ــم اش ــت؟ الله ــل بلّغ ــه، ألا ه ــس من ــب نف ــن طي ــه إلّا ع أخي
ــا إنْ  ــم م ــت فيك ــد ترك ــإنّ ق ــض، ف ــاب بع ــم رق ــضرب بعضك ــارًا ي ــدي كُفّ بع
ــماء إلى الأرض،  ــن الس ــدود م ــلٌ مم ــاب الله حب ــده: كت ــوا بع ــن تضلّ ــه ل ــم ب أخذت
ــردا  ــى ي ــا حت ــن يفترق ــما ل ــرن أنّ ــر، أخ ــف الخب ــي، وإنّ اللطي ــل بيت ــترتي أه وع

ــما«. ــون فيه ــف تخلف ــروا كي ــوض فانظ ــيّ الح ع
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ــه  ــه وآل ــيُّ صــىَّ الله علي ــا أكــد النب ــمَّ كان ممَّ ــد في إرشــاده)1(: )ث ــال المفي وق
ــن  ــوداع م ــة ال ــلا حجّ ــا ت ــه م ــل رتبت ــه بجلي ــه من ــل وتخصّص ــن الفض ــيٍّ م لع
ــت  ــي اتفق ــداث الت ــه والأح ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــدّدة لرس ــور المتج الأمُ
ــه تحقّــق مــن دنــوّ أجلــه مــا كان قــدّم الذكــر لأمُّته،  بقضــاء الله وقــدره، وذلــك أنَّ
فجعــل يقــوم مقامًــا بعــد مقــام في المســلمن، يحذّرهــم الفتنــة بعــده، والخــلاف 
عليــه، ويؤكــد توصيتهــم بالتمســك بســنته والاجتــاع عليهــا والوفــاق، ويحثّهــم 
عــى الاقتــداء بعترتــه، والطاعــة لهــم والنــصرة والحراســة، والاعتصــام بهــم في 
الديــن ويزجرهــم عــن الاختــلاف والارتــداد، وكان في مــا ذكــره مــن ذلــك مــا 
جــاءت بــه الروايــة عــى اتفــاقٍ واجتــاعٍ مــن قولــه: »يــا أيّــا النــاس إنّ فرطكــم 
ــف  ــروا كي ــن، فانظ ــن الثقل ــائلكم ع ــوض، ألا وإنّ س ــيّ الح ــم واردون ع وأنت
ــما لــن يفترقــا حتــى يلقيــان، وســألت  تخلفــون فيهــما فــإنّ اللطيــف الخبــر نبّــأن أنَّ
ــي  ــل بيت ــترتي أه ــاب الله وع ــم: كت ــما فيك ــد تركته ــه، ألا وإنِّ ق ــك فأعطاني ربي ذل
ــم أعلــم  ولا تســبقوهم فتفرّقــوا، ولا تقــرّوا عنهــم فتهلكــوا، ولا تعلّموهــم فإنَّ
منكــم، أيّــا النــاس، لألقينكــم بعــدي ترجعــون كفــارًا يــضرب بعضكــم رقــاب 
ــب  ــن أبي طال ــيَّ ب ــرّار، ألا وإنّ ع ــيل الج ــر الس ــةٍ كحج ــون في كتيب ــض، فتلق بع
ــه«،  ــى تنزيل ــت ع ــما قاتل ــرآن، ك ــل الق ــى تأوي ــدي ع ــل بع ــي، يقات ــي ووصي أخ
وكان صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلّم يقــدم مجلسًــا بعــد مجلــس بمثــل هــذا الــكلام 

ونحــوه.

وبعــد أنْ طلــب النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى النــاس التمســك بكتــاب الله 

)1( الأمن، السيد محسن، في رحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام، المجلد الأول: 290.
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وبعترتــه أهــل بيتــه نادى بأعــى الصــوت: »أ لســت أولى بكــم منكم بأنفســكم؟«، 
ــه  ــن علي ــد أخــذ بضبعــي أمــر المؤمن ــى، فقــال لهــم عــى النســق وق ــوا: ب قال
الســلام: »فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن 

عــاداه وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه«.

كان يعــرف مــدى حقــد عتــاة قريــش عــى عــيٍّ لقتلــه آباءهــم المركــن، أمّــا 
ــا  ــى مــن مزاي ــه الحــدّ الأدن ــاذا أوصى لعــيّ؟ فــلأنْ لا أحــد مــن المســلمن ل لم
، ولأنّ الله عــزَّ وجــلَّ بــرّأه وطهّــره مــن الــرك، ولأنَّ المســلمن الأوائــل  عــيٍّ
يعرفونــه حــق المعرفــة، ويعرفــون علمــه وحلمــه وعدلــه وشــجاعته وفصاحتــه 
وجــوده وحســن خلقــه ومناقبــه وفضائلــه وتربيتــه في حجر الرســول، وأســبقيته 
ــي  ــري ووارث ــي ووزي ــي ووصي ــت أخ ــه: »أن ــول ل ــول الرس ــلام، وق في الإس
 ، ــيِّ ــة النب ــب راي ــه صاح ــه؛ ولأنّ ــيِّ ل ــاة النب ــدي«، ومؤاخ ــن بع ــي م وخليفت
ووارث علمــه إلى آخــر مــا لا يمكــن إحصــاؤه مــن فضائلــه، مــع ذلــك خالفــوا 

أمــر النبــيِّ وأمــر القــرآن في صغــار الأمُــور وفي عظائمهــا.

درا�سة خطبة حجّة الوداع:

ا: ا وتعليميًّ الو�سيّة اأدبيًّ

ــا فخطبــة حجّــة الــوداع أُنمــوذج لــكلام الرســول الــذي  ــا وتعليميًّ أمّــا أدبيًّ
تتمثّــل فيــه صحّــة الطبــع، فــلا خلابــة ولا تزويــق، برئــت ألفاظــه مــن الإغراب 
ــن  ــا م ــذي وصلن ــل ال ــر القلي ــز النث ــذي كان يميّ ــتكراه، ال ــد والاس والتعقي
ــسّر ذلــك  ــق، ولا يتي ــةٌ لهــا بهــاء ورون العــصر الجاهــيّ، وهــي مــع ذلــك جزل
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ــول  ــد كان الرس ــاب، وق ــل الخط ــة وفص ــن أُوتَي الحكم ــغ إلّا لم ــاز البلي الإيج
حريصًــا إنْ هــو تحــدّث إلى النــاس أنْ يتحــدّث بألــوانٍ مــن القــول الفنــيّ الرفيــع 
يســمو عــى مســتوى الحديــث اليومــيّ، ويقصــد قصــدًا واضحًــا إلى الجــال أو 
مــا يتصــل بالجــال مــن الوضــوح أو التأثــر أو الصفــاء أو الصقــل، ويســلك إلى 
ذلــك كلَّ أســاليب التمثيــل والتصويــر والحــوار، وكان لا ينطــق بلغــوٍ ولا يقصد 
إلى غــر توضيــح القــرآن والهدايــة إلى الحــقّ أو التنفــر مــن الــرّ، كان فصيــح 
اللســان فصيــح الأداء، بليغًــا عــى أُســس مــا تكــون بلاغــة الكرامــة والكفايــة، 
وإنّ الســمة الغالبــة عــى كلامــه المحفــوظ هــي ســمة الإبــلاغ والتعليــم قبــل أيّ 
ســمةٍ أُخــرى، وهــي الســمة الجامعــة التــي لا ســمة غرهــا لأنّــا أصــلٌ شــاملٌ 
ــمة  ــو الس ــلاغ ه ــروع... والإب ــة الف ــا بمنزل ــي منه ــاتٍ ه ــن س ــرّق م ــا تف لم
المشــتركة في أفانــن هــذا الــكلام جميعًــا، والإبــلاغ هــو الأسُــلوب الــذي يهــدف 
إلى التربيــة والتعليــم بالطريقــة المثــى، وهــذا مــا نلاحظــه في خطبــة حجّــة الوداع 
التــي نحــن بصــدد دراســتها والإبــلاغ الأقــوى في كلامــه هــو اجتــاع العلــوم 
الوافيــة في كلــات معــدودات، قــد يبســطها الشــارحون في مجلّــدات، مــا يمكــن 
أن نســمّيه علــم الســلوك في الديــن والدنيــا، ومنــذ يفاعتنــا ونحــن نحفــظ قولــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنّ الله تعــالى لم يبعثنــي معنّتًــا متعنّتًــا، ولكــن بعثنــي معلّــمًا، 

ا«. ميــرًّ

ــه  ــذي ينب ــكاريّ، ال ــتفهام الإن ــلوب الاس ــة بأُس ــول الخطب ــدأ الرس ــد ب لق
ــل  ــن التواص ــسًرا م ــم ج ــدة، ويقي ــول الراك ــرّك العق ــة، ويح ــان الغافل الأذه
ــلوب  ــذا الأسُ ــم، وه ــد التعلي ــا يري ــب هن ــتمعن، فالخطي ــب والمس ــن الخطي ب
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ــاص. ــام إلى الخ ــن الع ــدرّج م ــرض وفي الت ــة الع ــح في طريق ــيّ واض التعليم

ــئلة  ــن الأس ــة ع ــمَّ في الإجاب ــتفهام، ث ــيّ في الاس ــلوب التعليم ــل الأسُ يتمثّ
المطروحــة وبالتــدرج مــن العــام: »أوصيكــم بتقــوى الله، وأحثّكــم عــى طاعتــه«، 

إلى الخــاص: تقــوى الله تتمثــل في اتبــاع التعاليــم المذكــورة.

ــادات  ــتحكام الع ــب اس ــا أو بحس ــب أهميّته ــم بحس ــت التعالي ــا تتابع أيضً
ــهم. ــا في نفوس ــوا منه ــم أن يتخلّص ــي يريده الت

إنّ تكــرار )يــا أيّهــا النــاس(: تأكيــدٌ أنّ الوصيّة عامّــة، وغر متعلّقة بالمســلمن 
ــان  ــاس في كلِّ زم ــي للن ــا ه ــم، وإنّ ــرب وحده ــوة، أو بالع ــن للدع المعاصري
ــه اســتخدم لفظــة )النــاس( وليــس لفظــة )المســلمن(  ومــكان، فضــلًا عــن أنَّ
أو )المؤمنــن(؛ لأنَّ الواحــد مــن النــاس ليصــر مســلاً مؤمنـًـا يجــب أن يتخلــص 

مــن الهنــات التــي تؤثــر ســلبًا في ســلوكه وعلاقتــه بالآخريــن وبالمجتمــع.

أمّــا تكــرار )ألا هــل بلّغــت؟ اللهــم اشــهد(، فتأكيــد أنَّ الرســول يذكرهــم 
ــل  ــم قب ــد أبلغه ــه، وق ــم طاعت ــم، وعليه ــه إبلاغه ــأنَّ علي ــول الله، وب ــه رس بأنّ
هــذه الخطبــة - وعــى مــدى ثــلاثٍ وعريــن عامًــا مــن قبــل - كلام ربّــه، وإنّــا 
ــو  ــا ه ــاب الله، ه ــا في كت ــى م ــن تناس ــة، فم ــم الحجّ ــع عليه ــا أنْ يض ــد هن يري
يذكّــره بــه للمــرة الأخــرة، كــا أنّــه يريــد أن يبلّغهــم أمــرًا آخــر ســيكون ثقيــلًا 
ــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ  ــغْ مَ ــولُ بَلِّ ــا الرَّسُ ــا أَيُّهَ ــه }يَ عليهــم، وهــو أمــرٌ مــن ربّ
ــهَ لَا يَهْــدِي  ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللَّ غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَّ وَإنِْ لَــمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بَلَّ
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ــوْمَ الكَْافِرِيــنَ{)1(. القَْ

هــذا البــلاغ هــو التمســك بكتــاب الله وبولايــة عــيٍّ عليــه الســلام؛ لأنّ عليًّــا 
هــو الأذُن الواعيــة والأجــدر لتطبيــق تعاليــم القــرآن بعد الرســول، لكــنّ العرب 
غلّبــوا عاداتهــم وتقاليدهــم وعنجهياتهــم عــى مــا أمرهــم بــه الله ورســوله، ولا 

يزالــون حتــى هــذه اللحظــة يعانــون مــن ســوء اســتخدام الحــكّام لســلطاتهم.

وقــراءة متأنيّــة لكتــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســلام إلى مالــك الأشــتر حــن 
ــب أن  ــا يج ــن م ــع ب ــونَ الشاس ــرة الب ــى بص ــه أدن ــن ل ــنّ لم ــصر)2(، يب ولّاه م
ــن  ــن الذي ــك، وب ــام إلى مال ــة الإم ــوف في وصيّ ــم الموص ــه الحاك ــون علي يك

ــذا. ــا ه ــى يومن ــم وحت ــة الحك ــولّى معاوي ــذ أن ت ــلمن من ــوا المس حكم
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واقعة الغدير وانعكاساتها التربويَّة على السلوك الإنساني الجزء العا

اأ. م. د. �سيف اإ�سماعيل اإبراهيم الطائي

ملخ�س البحث

ــه  ــد وآل ــا محمّ ــلام عــى ســيدنا ونبيّن الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــلاة والسَّ
الطيبــن الطاهريــن ولعنــة الله عــى أعدائهــم أجمعــن مــن الأولــن والآخريــن 

ــن  ــويٍّ كان م ــثٍ نب ــة في حدي ــات التربوي ــث الانعكاس ــذا البح ــيتناول ه س
ــرة  ــة كب ــلَّ أولاه أهمي ــزَّ وج ــث إنَّ الله ع ــية، حي ــة قدس ــث النبويّ ــر الأحادي أكث
ــر  ــول الله، إذ أظه ــة رس ــار صحاب ــار وكب ــة الأطه ــن الأئم ــلًا ع ــوله فض ورس
ــن  ــث ب ــع، حي ــن موض ــر م ــة في أكث ــات القرآني ــن التجلي ــر م ــاه الكث في ثناي
حــال الفــرق ومــا ســتؤول إليــه وقــد كان ذلــك واضحــاً مــن خــلال الوصــف 
ــوْا{،  قَ ــوا وَاتَّ ــابِ آَمَنُ ــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْكِتَ القــرآني، فوصــف الفريــق الأوَّل بـــ }وَلَ
ــيْطَانُ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْرَ  ــوْا قَوْمًــا غَضِــبَ اللهَُّ عَلَيْهِــمْ{، }اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِــمُ الشَّ }تَوَلَّ
ــا  ونَ{، أمَّ ــيْطَانِ هُــمُ الْخـَـاسِرُ ــيْطَانِ أَلَا إنَِّ حِــزْبَ الشَّ الله{، }أُولَئِــكَ حِــزْبُ الشَّ
دَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهُ{،  يــاَنَ وَأَيَّ الفريــق الآخــر فوصفهــم بـــ }كَتَــبَ فِي قُلُوبِهـِـمُ الْإِ
ــمْ  ــا رَضَِ اللهُ عَنهُْ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْأنََْ تهَِ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ }وَيُدْخِلُهُ
وَرَضُــوا عَنْــهُ{، }أُولَئِــكَ حِــزْبُ اللهَِّ أَلَا إنَِّ حِــزْبَ اللهَِّ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{، فهــذه 
المقارنــة بــن حــزب الشــيطان وحــزب الله هــي مقارنــة بــن اتاهــن متعاكســن 
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ــا أنْ  ــدَّ مــن تحديــد الخيــار بــن هذيــن الضديــن: إمَّ مختلفــن ومتنافريــن، ولا بُ
يتــولى الله ورســوله والذيــن آمنــوا ويتمســك بمنهجهــم ومســارهم فيكــون مــن 
حــزب الله الغالبــن المفلحــن، أو يدخــل في ولايــة الشــيطان فينقــاد لــه ويتــولاه 
ــزب  ــن ح ــون م ــلوكه فيك ــه لس ــو أتباع ــذي يدع ــة ال ــط الضلال ــر في خ ويس
الشــيطان الخاسريــن، فكانــت مشــكلة البحــث الحــالي هــي بيــان )كيــف يمكــن 
للإنســان أنْ يضمــن الوصــول إلى ولايــة الله عــزَّ وجــلَّ ليكــون مــن حزبــه ومــن 
الفائزيــن؟! وكيــف يضمــن التغلــب عــى العقبــات والموانــع والإغــراءات التــي 
ينصبهــا الشــيطان الرجيــم في طريقــه للحيلولــة دون الوصــول إلى ذلــك الهــدف، 
ولجــرّه نحــو الانحــراف واتخــاذ الاتــاه المعاكــس والدخــول في حــزب الشــيطان 

وفي الخاسريــن؟(.

وبعبــارة أُخــرى مــا هــو المنهــج التربــوي الــذي يجــب أنْ يعتمــده الإنســان 
لتحصــن نفســه مــن هجــات الشــيطان وإحــراز الســلامة وبلــوغ الغايــة التــي 
ــج  ــث، فالمنه ــدف البح ــه ه ــيكون علي ــا س ــذا م ــا؟ وه ــن أجله ــه الله م خلق
ــة وعقائديــة تحــدّد فلســفة وجــود  ــة فكري التربــوي الإســلامي يقــوم عــى رؤي
الإنســان وغايــة الخلــق والمصــر الــذي يســعى إليــه، وعــى ضــوء ذلــك يتحــدّد 
المســار العمــي بــا يتفــرع عنــه مــن حقــوق وواجبــات وقيــم أخلاقيــة ووســائل 

واعتبــارات تتكامــل مــع بعضهــا لتوصــل الإنســان إلى الغايــة.

ــة في  ــة وأخلاقي ــات تربوي ــود انعكاس ــاس وج ــى أس ــث ع ــتند البح إذ يس
واقعــة الغديــر عــى الســلوك الإنســاني، حيــث تمثــل ذلــك في مختلــف مراحــل 
ــار،  ــة والإيث ــهادة والتضحي ــاة والش ــم الحي ــد قي ــذا البُع ــت به ــاة، إذ ارتبط الحي
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بمعنــى أنَّ الجانــب التربــويَّ والأخلاقــيَّ لواقعــة الغديــر كان هــو المعــن الــذي 
نلــت منــه الســلوكيات الإنســانية قيمهــا ومثلهــا وجعــل كلَّ تلــك القيــم قيمــة 

واحــدة لا انفصــال بينهــا.

المقدمة: 

للتربيــة إســهامات فاعلــة في تكويــن الإنســان، فهــي التــي ترتقــي بــه وتطــور 
مواهبــه لتجعلــه أداة فعالــة ومنتجــة ليصنــع الحضــارة ويحقــق الآمــال المنشــودة، 
ــل  ــط، ب ــة فق ــن المعرف ــرة م ــة واف ــده بكميّ ــا تزوي ــي به ــان لا نعن ــة الإنس وتربي
يتعــدى ذلــك إلى تزويــده بمنظومــة مــن القيــم ليســهم في بنــاء الحــسِّ الإنســاني 
ــع  ــة م ــة النظري ــترن المعرف ــدَّ أنْ تق ــه لا بُ ــلوكياته، وعلي ــط س ــه يضب لتجعل
المارســات العمليــة، ولعــلَّ مــا يجعلهــا مــن ضروريــات الحيــاة وخاصــة في هــذا 
الوقــت أكثــر مــن أيِّ وقــت مــى مــن تــردي الجانــب القيمــي لــدى النــاس، 
ــار  ــل في انتش ــي المتمث ــلال الأخلاق ــث الانح ــي حي ــتوى العالم ــى المس ــواء ع س
الفســاد و)تغليــب المصلحــة الخاصــة( واســتنزاف القــوي للضعيــف، إضافــة إلى 
ظهــور بعــض التيــارات والدعــوات التــي تنــادي صراحــة أو ضمنيــاً بالخــروج 
ــا، حيــث  عــن هــذه القيــم مــع تســلل القــدوة الســيئة التــي لا تتفــق مــع قيمن
ــغال  ــع انش ــذا م ــاً، ه ــيئاً مألوف ــت ش ــرور الوق ــع م ــدوة م ــذه الق ــت ه أصبح
أغلــب النــاس في هــذه الأيــام بهمــوم المعيشــة التــي أصبحــت تســتنزف معظــم 
الوقــت ممَّــا يســتدعي الاهتــام بهــذه القيــم لحايــة النســق الاجتاعــي الواحــد، 
وذلــك مــن خــلال الرجــوع للقيــم التربويــة في واقعــة الغديــر وكيــف تعامــل 

ــلام. معهــا الإمــام عليــه السَّ
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فــلا بُــدَّ مــن التوجــه للتربية الإســلامية المســتمدة مــن القــرآن والســنة كمنهج 
لتصحيــح المســار الســلوكي وتوجيهــه إلى ما يتاشــى والدين الإســلامي.

فهــي بمفهومهــا الأصيــل وجذورهــا المتينــة وروحهــا الحيــة )أكســبت الفكــر 
ــانية  ــم إنس ــد وقي ــادئ وقواع ــده بمب ــلال تزوي ــن خ ــاً م ــاني زاداً وروح الإنس

كانــت بمثابــة إضــاءات للبريــة(.

ــات  ــيتناول الانعكاس ل س ــث: الأوََّ ــة مباح ــى ثلاث ــث ع ــم البح ــذا سيقس ل
ــه  ــاده في الله وملائكت ــف اعتق ــى المكل ــب ع ــا يج ــق )ب ــي تتعل ــة والت الاعتقادي

ــر(.  ــوم الآخ ــله والي ــه ورس وكتب

ــي  ــة )والت ــة والأخلاقي ــيتناول الانعكاســات التربوي ــاني فس ــا المبحــث الث أمَّ
تتعلــق بــا يجــب عــى الإنســان أنْ يتحــى بــه مــن فضائــل واقعــة الغديــر وأن 

يتخــى عــن الرذائــل(. 

ــة  ــة لواقع ــات العملي ــيتناول الانعكاس ــر فس ــث والأخ ــث الثال ــا المبح أمَّ
ــات. ــوال وتصرف ــن أق ــاني م ــلوك الإنس ــى الس ــر ع الغدي

المبحث الأول: 

النعكا�سات العقائدية: 

إنَّ أحــد انعكاســات هــذه القضيــة يتجــى في اتــاه الإســلام ومســرة الحركــة 
ــان  ــة، أي الإي ــا الديني ــن عقائدن ــدّ م ــذي يع ــة( ال ــو )الولاي ــلامية وه الإس
ــاً  ــة تنصيب ــدوره في الحقيق ــدُّ ب ــذي يع ــام وال ــيِّ للإم ــب النب ــة وتنصي بالإمام
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ــو نظــر  ــة الــذي ل ــة التربوي مــن الله تعــالى، ويعــدُّ هــذا مــن أهــم أبعــاد القضي
ــام  ــي ق ــه المســلمون بعمــقٍ وإمعــانٍ لأدركــوا أنَّ هــذه الحركــة العظيمــة الت إلي
بهــا النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أثنــاء الحــجّ وعنــد العــودة مــن أداء المناســك، 
وفي عــرض الصحــراء وفي الأيــام الأخــرة مــن عمــره المبــارك، والمنــاداة بأمــر 
ــيٌّ  ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن ــول: »م ــج بالق ــوع الحجي ــه لجم ــن وتقديم المؤمن
مــولاه«، بــكلِّ مــا تقدمهــا مــن تمهيــدات ومــا تلاهــا مــن نتائــج، ليــس ســوى 
حركــة مهمــة لا تنطــوي إلاَّ عــى معنــى ومضمــون مهــم ألا وهــو تحديــد خــط 
الولايــة في الإســلام بعــد النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد شــعر الباحثــون بهذا 
المعنــى عــى امتــداد التاريــخ، وأدركــوا ذلــك مــن خــلال تلــك الواقعــة، ويتبــن 
مــن خــلال ذلــك أنَّ مســألة الحكــم في الإســلام لا تعنــي وجــود ســلطة تأخــذ 
ــي  ــا تعن ــل إنَّ ــام، ب ــة ونظ ــؤونه بدق ــر ش ــلامي وتدي ــع الإس ــد المجتم بمقالي

ــة)6(. الإمام

ــرد  ــس مج ــوب ولي ــدان والقل ــة للأب ــادة التربوي ــو القي ــة ه ــى الإمام إنَّ معن
ســلطة عــى الأبــدان أو إدارة شــؤون الحيــاة اليوميــة للنــاس فحســب، بــل إدارة 
ــكار  ــتوى الأف ــي بمس ــوس، والرق ــلأرواح والنف ــل ل ــح التكام ــوب، ومن القل
ــة  ــه التربي ــدف إلي ــا ته ــذا م ــة وه ــى الإمام ــو معن ــذا ه ــة، فه ــم المعنوي والقي

ــلامية. الإس

فالإســلام منــذ نشــأته يهــدف إلى الإدارة التربوية للشــؤون البرية، فالإســلام 
 ، ــلاميٍّ ــويٍّ إس ــعٍ ترب ــاء مجتم ــة لبن ــة والأخُروي ــاة الدنيوي ــي الحي ــو إلى رق يصب
، فضــلًا عــن  ويســعى لمنــح البريــة مــا ينبغــي لهــا مــن كــالٍ وســموٍّ حقيقــيٍّ
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ــى  ــلام ع ــذه الإس ــا يأخ ــذا م ــودة، فه ــة المعه ــا اليومي ــم حياته ــيق وتنظي تنس
عاتقــه وهــذا هــو معنــى الإمامــة عــى وجــه الدقــة)5(.

فقــد كان الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه إمامــاً بهــذا المعنــى كــا ورد في روايــة 
ــلام عندمــا نــادى بصوتــه بــن الحجيــج في منــى  عــن الإمــام الباقــر عليــه السَّ
ــى الإمــام  ــه كان هــو الإمــام«، إنَّ معن ــه وآل ــلًا: »إنَّ الرســول صــى الله علي قائ

هــو حكــم الديــن والدنيــا في حيــاة النــاس.

ــذا  ــتطاعوا به ــث اس ــلمون حي ــه المس ــن ب ــذي يؤم ــكاس ال ــذا الانع إنَّ ه
ــداد  ــول امت ــى ط ــم ع ــات حقانيته ــم إثب ــق القوي ــذا المنط ــر وه ــعل الزاه المش

ــلامي. ــخ الإس ــل التاري مراح

فالولايــة بــن المؤمنــن هــي الآصرة القويــة والرابطــة الوثيقــة، فــكلُّ مؤمــن 
مــولى لــكلِّ المؤمنــن، }وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ{ التوبــة: 
71، وهــي مــوالاة تضامــن ونــصرة ومــودة ومحبــة، لكــنَّ النبــيَّ صــىَّ الله عليــه 
ــن كلِّ  ــة ب ــا عام ــع أنَّ ــة، م ــر في الولاي ــه بالذك ــاً رض الله عن ــصَّ علي ــه خ وآل

المؤمنــن، ولهــذا التخصيــص دلالتــه العظيمــة وحكمتــه البالغــة.

فالتخصيــص يــدلُّ عــى تأكيــد هــذه الولايــة وتوثيقهــا ومعنــاه: مــن والاني 
ــات  ــة درج ــة لأنَّ الولاي ــة عظيم ــذه مزي ــصره، وه ــاً وين ــوالِ علي ــصرني فلي ون
ــص  ــن أخ ــد أنْ يب ــا يري ــذه وإنَّ ــة ه ــأيّ فضيل ــض، ف ــن بع ــى م ــا أع بعضه

ــه)8(. ــاس ب الن

والولايــة بــن الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وأُمتــه أوثــق مــن الولايــة التــي 
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بــن المؤمنــن بعضهــم مــع بعــض، فجعــل النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مثــل هذه 
ــلام، ولــو لم يــرد ذلــك مــا  الدرجــة العاليــة الوثيقــة مــن الولايــة لعــيٍّ عليــه السَّ
ــى  ــل ع ــول دلي ــل، ولا كان في الق ــول فض ــذا الق ــه في ه ــيٍّ رض الله عن كان لع
شيء، فــإنَّ المؤمنــن بعامّــة بعضهــم أوليــاء بعــض، فصــار في التخصيــص مزيــة 

توثيــق الولايــة وتأكيدهــا ورفــع درجاتهــا.

وفي تخصيــص عــيٍّ رض الله عنــه بالولايــة مــع عمومهــا بــن المؤمنــن تفضيل 
ــوَاتِ  لَ وتريــف لعــيٍّ رض الله عنــه كــا في قولــه تعــالى: }حَافظُِــوا عَــىَ الصَّ
ــلَاةِ الْوُسْــطَى{ البقــرة: 238، فخــصَّ الوســطى بالذكــر وإنْ دخلــت في  وَالصَّ
جملــة الصلــوات دلالــة عــى فضلهــا، ففــي التخصيــص دلالــة عــى التفضيــل 

والتريــف.

ــف  ــه وتري ــل ل ــة تفضي ــه بالولاي ــيٍّ رض الله عن ــص ع ــك في تخصي وكذل
ــه)10(. ــأن ولايت ــن ش ــع م ــه ورف لمقام

ــه ورســوخ  ــه لحســن ســرته وصفــاء سريرت ــاً رض الله عن ــا خــصَّ علي وإنَّ
قدمــه وســابقته في الإســلام والجهــاد وقربــه مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

فلــه في ذلــك شرف الدنيــا والآخــرة.

وفي تخصيــص عــيٍّ رض الله عنــه بالولايــة مــع عمومهــا بــن المؤمنــن تزكيــة 
ــتحق  ــه يس ــن بأنَّ ــة تب ــهادة النبويّ ــذه الش ــوى وه ــن اله ــق ع ــن لا ينط ــة ممّ نبويّ
الولايــة ظاهــراً وباطنــاً فــإنَّ كان مــن أظهــر الإيــان وجبــت موالاتــه ووكلــت 
ــيٍّ رض الله  ــه لع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــص النب ــنَّ تخصي ــه إلى الله، ولك سريرت
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عنــه باســتحقاق الولايــة إشــهار لإيانــه؛ ليعلــم النــاس أنَّ ظاهــر عــيٍّ رض الله 
ــه جديــر بهــذه الولايــة، وفي ذلــك فضيلــة عظيمــة لعــيٍّ رض  عنــه كباطنــه وأنَّ

الله عنــه.

ــه الله  ــوله ويحب ــب الله ورس ــه: »يح ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــك قول ــل ذل ومث
ــغ فيــه  ــه بلَّ ورســوله«، فهــي تزكيــة لحــبِّ عــيٍّ رض الله عنــه لله ورســوله، وأنَّ
ــوله)13(. ــه الله ورس ــك أنْ يحبّ ــل ذل ــاً، ودلي ــاً وتحقيق ــاً وإخلاص ــة صدق الغاي

ــه في  ــيٍّ رض الله عن ــت لع ــن ووصــف ثاب ــر الزم ــارية ع ــة س ــذه الولاي وه
ــه  ــيٍّ رض الله عن ــاة ع ــه وفي حي ــد ممات ــه وبع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــاة النب حي

ــه.  ــد ممات وبع

ــن  ــولى كلِّ مؤم ــا، وم ــا وأبنائن ــولى آبائن ــر وم ــكلِّ فخ ــا ب ــوم مولان ــو الي فه
ــه إلاَّ  ــذول، ولا يبغض ــه إلاَّ مخ ــن ولايت ــى ع ــاعة، لا يتخ ــام الس ــة إلى قي ومؤمن
ــول الله  ــن رس ــه م ــابقته وموضع ــل س ــن ولا يجه ــه مؤم ــر فضل ــق ولا ينك مناف

ــولاه. ــيٌّ م ــن ع ــن لم يك ــسر م ــاب وخ ــد خ ــالم، وق ــن الله ع ودي

فعى سيدنا عيٍّ سلام الله وبركاته ورضوان الله ومرضاته)5(.

المبحث الثاني: 

النعكا�سات التربوية والأخلاقية: 

إنَّ القيــم التربويّــة والأخلاقيــة هــي قيــم ذات صفــات معينــة تســتأثر بهــا أُمم 
ــلاف  ــا إلى اخت ــاري، ومردّه ــري والحض ــتعدادها الفط ــم اس ــرى بحك دون أُخ
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الفكــر والتفكــر وتفــاوت الفهــم والإدراك، ففــي الوقــت الــذي تخضــع بعــض 
القيــم التربويــة والأخلاقيــة لعوامــل التغيــر والتعديــل والاضمحــلال بدافــع 
مــن ســر الزمــن وتطــوره السريــع فــإنَّ هنــاك قيــاً تربويــة لا يعروهــا التغيــر 
ولا يتناولهــا التبديــل ولا يســومها الاضمحــلال كونــا ثابتــة الأصُــول راســخة 

الجــذور أبديــة التأثــر في النفــوس والعقــول)9(.

ــضرورة  ــر بال ــة يؤث ــة والأخلاقي ــم التربوي ــن القي ــت م ــض الثاب ــذا البع وه
في ســلوك الإنســان ويشــدّه بقــوة إلى واقعــه المعــاش بكامــل فكــره وشــعوره، 
ــة  ــده إلى الطمأنين ــذ بي ــه ويأخ ــه وعزّت ــن كرامت ــا يش ــع ع ــى الترف ــه ع ويعين

ــلاح. ــكينة والف والس

وقــد تمثــل ذلــك في القيمــة المعنويــة التــي تميــزت بهــا تلــك الشــخصية وذلك 
الرجــل الــذي نصبــه الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه خليفــةً لــه ووليــاً في تلــك 

الواقعــة.

ــالات  ــك الك ــه تل ــر في ــن أنْ تتوف ــغ لا يمك ــا بل ــادي مه ــخص الع إنَّ الش
ــة، حيــث إنَّ المحاســبة مــن  ــه للحصــول عــى هــذه المكان الإنســانية التــي تخوّل
هــذا النــوع لا بُــدَّ لهــا مــن دقــة إلهيــة تفــوق قــدرة البــر، وبمثل هــذه المحاســبة 
الدقيقــة وجــد النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه هــذا المقــام لا يليــق إلاَّ بأمــر المؤمنــن 

ولا يناســب ســواه)11(.

لقــد كان هــذا واضحــاً منــذ صــدر الإســلام؛ ولذلــك فقــد تعــن أنَّ الــذي 
يتقلــد مثــل هــذا المنصــب لا يمكــن أنْ يكــون شــخصاً عاديــاً، بــل لا بُــدَّ لــه أنْ 
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ــذا كان  ــه؛ وله ــن منهل ــل م ــها وأنْ ينه ــن نفس ــر المؤمن ــات أم ــن صف ــون م يك
ــن  ــلام بع ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــرون إلى أم ــلام ينظ ــم السَّ ــا عليه ــع أئمتن جمي

ــار)10(. ــة والإكب العظم

ــجاعة  ــه الش ــلامه علي ــوات الله وس ــام صل ــذا الإم ــن ه ــم م ــا أنْ نتعل وعلين
والفصاحــة والبلاغــة والزهــد والتضحيــة بالمصلحــة الخاصــة من أجــل مصلحة 
المســلمن والإيثــار، وقــد قــال فيــه عمــر بــن عبــد العزيــز: مــا علمنــا أنَّ أحــداً 
ــة بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أزهــد مــن عــيِّ بــن أبي  مــن هــذه الأمَُّ
طالــب صلــوات الله وســلامه عليــه، ومــا وضــع لبنــة عــى لبنــة ولا قصبــة عــى 
قصبــة ولقــد روض نفســه عــى التقــوى لتــأتي آمنــة يــوم الفــزع الأكــر، ولتثبــت 
عــى جانــب المزلــق، وكان يــأكل خبــز الشــعر الــذي لا يســتطيع أكلــه الكثــر 
ويطعــم بالمقابــل اليتامــى الزبيــب والعســل والتمــر والزيــت، ويلبــس الخشــن 
ويعطــي الأرامــل واليتامــى والمعوزيــن الحريــر، وكان منهجــه في ذلــك أنَّ عــى 

أئمــة الحــق أنْ يتأســوا بأضعــف رعيتهــم في الأكل والملبــس)3(.

ــاً  ــه منطوي ــلامه علي ــوات الله وس ــد كان صل ــوى، فق ــالاً للتق ــدم مث ــد ق وق
عــى يقــن لا غايــة لمــداه ولا نايــة لمنتهــاه، وقــد بــنّ ذلــك بقولــه: »لــو كشــف 

ــاً«. لي الغطــاء مــا ازددت يقين

ومــن أهــم الانعكاســات التربويــة في واقعــة الغديــر هــي )الحلــم والصفــح( 
ــد الضيــق وهــو قــادر عــى  ــإنَّ الحلــم والصــر ومســك النفــس للمســلم عن ف
تنفيــذه لــه منزلــة عنــد الله، فيقــول رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــن كظــم 
ــق  ــى رؤوس الخلائ ــة ع ــوم القيام ــاه الله ي ــذه دع ــتطيع أنْ ينف ــو يس ــاً وه غيظ
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ــنْ  ــرَةٍ مِ ــارِعُوا إلَِى مَغْفِ ــالى: }وَسَ ــال تع ــاء«، وق ــور يش ــره في أي ح ــى يخ حت
ــنَ  ذِي ــنَ )133( الَّ تْ للِْمُتَّقِ ــدَّ ــاَوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِ ــا السَّ ــةٍ عَرْضُهَ ــمْ وَجَنَّ كُ رَبِّ
ــاسِ وَاللهَُّ  ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ اءِ وَالْكَاظِمِ َّ ــضرَّ اءِ وَال َّ ــسرَّ ــونَ فِي ال يُنفِْقُ

ــران: 133 -134«. ــننَِ{ آل عم ــبُّ الْمُحْسِ يُحِ

ــه  ــا قال ــو م ــح ه ــم والصف ــت في الحل ــي ضُرب ــة الت ــن أروع الأمثل ــكان م ف
ــة  ــى طخي ــر ع ــذاء أو أص ــد ج ــول بي ــن أنْ أص ــي ب ــت أرتئ ــام: »فطفق الإم
ــاء يهــرم فيهــا الكبــر ويشــيب فيهــا الصغــر ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى  عمي
ــه، فرأيــت الصــر عــى هــذا أحجــى فصــرت، وفي العــن قــذى وفي  يلقــى ربَّ

ــجى«. ــق ش الحل

ــة التــي تسّــدت في شــخصية عــيٍّ  ــة والتربويّ ومــن الانعكاســات الأخلاقيّ
رض الله عنــه الإقــدام عــى الحــقِّ والتضحيــة في ســبيله، حيــث قــال: »إنِيِّ وَاللهِ 
هَــا مَــا بَالَيْــتُ وَلاَ اسْتَوْحَشْــتُ، وَإنِيِّ  لَــوْ لَقِيتُهُــمْ وَاحِــداً وَهُــمْ طِــلَاعُ الأرْضِ كُلِّ
ــذِي أَنَــا عَلَيْــهِ لَعَــىَ بَصِــرَة مِــنْ نَفْــيِ  ــذِي هُــمْ فيِــهِ وَالْهـُـدَى الَّ ــمُ الَّ مِــنْ ضَلَالِهِ
، وَإنِيِّ إلَِى لقَِــاءِ اللهِ لَمُشْــتَاقٌ، وَحُسْــنِ ثَوَابِــهِ لَمُنتَْظِــرٌ رَاج، وَلَكِنَّنـِـي  وَيَقِــن مِــنْ رَبيِّ
ــالَ اللهِ دُوَلا،  ــذُوا مَ ــا، فَيَتَّخِ ارُهَ ــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ ــةِ سُ ــذِهِ الأمَُّ ــرَ ه ــيَِ أَمْ ــى أَنْ يَ آسَ

ــنَ حَرْبــاً، وَالْفَاسِــقِنَ حِزْبــاً«)7(. الِحِ وَعِبَــادَهُ خَــوَلا، وَالصَّ

إنَّ قيمــة الجانــب التربــوي والأخلاقــي عنــد أمــر المؤمنــن تنبــع مــن كونــه 
مــن آل البيــت رضــوان الله عليهــم، وقــد تمثــل ذلــك بســمة الإيثــار، فقــد طبــع 
ــح خليقــة  ــى أصب ــار حت ــا ســاقه لهــم مــن هــدى عــى الإيث ــاءه ب الإســلام أبن
ءُوا  ــوَّ ــنَ تَبَ ذِي ــالى }وَالَّ ــك يقــول تع ــق المســلم الحــق، وفي ذل ــة مــن خلائ أصيل
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يــاَنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَا يَجِــدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ  ارَ وَالْإِ الــدَّ
حَاجَــةً مِمَّــا أُوتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ 

ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{ الحــر: 9. شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِ

وتــى ذلــك في أمــر المؤمنــن رض الله عنــه عندمــا اختــار الصمــت في واقعة 
ــل الســكوت عندمــا وجــد أنَّ الإســلام ســيتعرض للخطــر إذا مــا  الغديــر وفضَّ
ــه، ومــع كلِّ تلــك المنزلــة ورغــم كلِّ ذلــك الوضــوح عندمــا نصبــه  طالــب بحقِّ

. الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه إمامــاً للمســلمن بأمــرٍ إلهــيٍّ

ــاضى  ــب وتغ ــه فحس ــن حقِّ ــكت ع ــه لم يس ــة، إنَّ ــة الأهمي ــألة بالغ ــا لمس إنَّ
ــه تعــاون مــع أولئــك الذيــن  عنــه خشــية شــقِّ وحــدة المســلمن، بــل حتــى أنَّ
لم يكونــوا أصحــاب حــقٍّ في نظــره والذيــن أخــذوا بمقاليــد الإمامــة الإســلامية 
ــدرس  ــو ال ــذا ه ــداء، فه ــة والف ــة إلى التضحي ــلام بحاج ــه رأى أنَّ الإس لأنَّ

ــر)8(. ــو درس الغدي ــه فه ــر ب ــه ونعت ــت نتعلّم ــا ان ــذي علين ــي ال الحقيق

إنَّ الإمــام أمــر المؤمنــن رضــوان الله عليــه غذانــا بالحكمــة والعفّــة والنزاهــة 
ورســم لنــا مــكارم الأخــلاق والآداب وتقــوى الله في الغيــب والشــهادة وكلمــة 
ــق  ــى والفقــر، والعــدل في الصدي الحــقِّ في الرضــا والغضــب، والقصــد في الغن
ة  ــدَّ ــالى في الش ــن الله تع ــا ع ــور، والرض ــاط والفت ــل في النش ــدو، والعم والع

والرخــاء.

ــك  ــاً وذل ــاً ومعنوي ــاً وخلقي ــلًا تربوي ــخصية تكام ــذه الش ــت ه ــد تكامل فق
ــن  ــاً م ــرته متيقن ــع لس ــل المتتب ــا تع ــاع إليه ــة والانقط ــذات الإلهي ــه بال لاتصال
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أنَّ عابــداً متحنثــاً وزاهــداً متألهــاً يكــون إذا مــا اشــتدَّ الخطــب مجاهــداً مكافحــاً 
ــه. ــال تلابيب ــه الأســد لا تن ــى كأنَّ مســتميتاً حت

ــه لا شرف أعــى مــن الإســلام، ولا كــرم  ــا أنَّ فمــن خــلال مــا تقــدم تعلمن
أعــز مــن التقــوى، ولا معقــل أحــرز مــن الــورع، ولا شــفيع أنجــح مــن التوبــة، 
ولا لبــاس أجمــل مــن العافيــة، ولا مــال أذهــب بالفاقــة مــن الرضا بالقــوت، ولا 
وحــدة أوحــش مــن العجــب، ولا عقــل كالتدبــر، ولا يقــن كحســن الخلــق، 
ــح، ولا  ــل الصال ــارة كالعم ــق، ولا ت ــد كالتوفي ــراث كالأدب، ولا قائ ولا م
ربــح كالثــواب، ولا ورع كالوقــوف عنــد الشــبهة، ولا زهــد كالزهــد في الحــرام، 
ولا علــم كالتفكــر، ولا عبــادة كأداء الفرائــض، ولا إيــان كالحيــاء والصر، ولا 
ــق  ــرة أوث ــم، ولا مظاه ــزّ كالحل ــم، ولا ع ــع، ولا شرف كالعل ــب كالتواض حس
ــة  ــل والحرك ــول والعم ــه بالق ــن ل ــصَّ المخلص ــد خ ــاورة، وأنَّ الله ق ــن المش م

والســكون بجنــة المــأوى، وأنَّ مــن لانــت كلمتــه وجبــت محبتــه)5(.

المبحث الثالث: 

النعكا�سات العملية لواقعة الغدير على ال�سلوك الإن�ساني:

إنَّ للقيــم الاجتاعيــة في واقعــة الغديــر انعكاســات تربويــة لهــا دور كبــر في 
تكويــن الشــخصية المتزنــة والمتكاملــة للإنســان المســلم لأنَّ عليــه تُعقــد الآمــال 

في بنــاء المجتمــع. 

ــا في العــصر الحــاضر فيجــب  ــة بالغــة بالنســبة لن ــل أهمي ــر تمث فواقعــة الغدي
ــه مــن الــضروري أن نتخــذ مــن ســياء أمــر المؤمنــن وملامــح  علينــا أنْ نعلــم أنَّ
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ــترض أن  ــي يف ــورة الت ــاً في الص ــاً رائع ــه أُنموذج ــعى لإقامت ــذي س ــع ال المجتم
نمنحهــا لحكومتنــا الإســلامية ومجتمعنــا الإســلامي، وممَّــا لا ريــب فيــه أنَّ جميــع 
عظائنــا وعلائنــا البارزيــن وشــخصياتهم الكبــرة لا يرتقــون إلى مســتوى أمــر 
نــا لا نريــد أن نعقــد مقارنــة بــن تلــك الشــخصية الرفيعــة وغرهــا  المؤمنــن، وأنَّ
نــا لا نبغــي مــن وراء ذلــك ســوى  أو أن نقيــس بهــا أحــداً فهــذا لا يجــوز، بــل إنَّ

أن نتخــذ مــن أمــر المؤمنــن قــدوةً لنــا في كلِّ مــا نقــوم بــه مــن أعــال)11(.

ــن  ــب م ــى للطال ــا تعط ــة عندم ــة أو الفني ــة أو التعليمي ــاذج الخطي ــإنَّ الن ف
ــا  ــيبلغون م ــم س ــضرورة أنَّ ــي بال ــذا لا يعن ــاخها وه ــا أو استنس ــل تقليده أج
بلغتــه مــن الــذروة، كلا بالطبــع ولكنَّهــا توضــع أمامهــم لكــي ينحــو منحاهــا 

ــذى)1(. ــاً يحت ــا أُنموذج ــا وجعله ــل به ــم للتمث ــوا جهوده ويبذل

إلاَّ أنَّ ضعــف الحكومــات الإســلامية وعــدم تماســكها جعــل الأعــداء 
يحقنــون جرثومــة الخلافــات بــكلِّ مــا أُوتــوا مــن خيانــة وضغينــة، ســعياً منهــم 
ــة  ــا مواجه ــإنَّ علين ــلامي، ف ــالم الإس ــدان الع ــن بل ــقاق ب ة الش ــوَّ ــيع ه إلى توس
كلِّ ذلــك والتصــدي لــه، وهــذا درس آخــر مــن دروس الغديــر ودروس 
أمــر المؤمنــن، فلقــد أشــاح أمــر المؤمنــن بوجهــه عــن كلِّ مــن جــاؤوا إليــه 
شــاهدين لــه بــأنَّ الحــق معــه ووعــدوه بالدعــم والمســاندة وأنَّ عليــه ألاَّ يقعــد 

ــوب. ــه المغص ــن حقِّ ع

ــع إذا مــا أراد أنْ ينهــض ويطالــب  ــاً عــن الجمي لقــد كان أمــر المؤمنــن غني
ــه، ولكنَّــه وجــد أنَّ المجتمــع الإســلامي لا طاقــة لــه بتحمل هــذه الخلافات  بحقِّ

والصراعــات فتنحــى جانباً،وهــذا درس آخــر يجــب أن نتعلمــه)15(.
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إنَّ علينــا الكــفَّ عــن الخلافــات وعــى الفــرق الإســلامية ألاَّ تدنــس 
ــا نقطــة حساســة لا ينبغــي المســاس بهــا، فــإنَّ  مقدســات بعضهــا البعــض لأنَّ
وضــع الإصبــع عــى تلــك النقــاط الحساســة والضغــط عليهــا مــن شــأنه إثــارة 
المشــاعر التــي ســتجرُّ العــالم الإســلامي بدورهــا إلى هاويــة الخصومة والشــقاق، 
نــا نواجــه عــدواً يتربــص بنــا  فعلينــا تنــب تلــك الخلافــات، وعلينــا أنْ نعلــم بأنَّ

ة ليوجــه إلينــا ضربتــه. عــى حــن غــرَّ

وهــذا مــا علّمنــا إيــاه القــرآن الكريــم فطالمــا جــاء باســم الشــيطان ومــا زال 
ــدة هــذا التكــرار هــو أنْ يعلــم الإنســان  ــه، فكانــت فائ يكــرره في ســوره وآيات
أنَّــه في مواجهــة دائمــة ومســتمرة مــع عــدوّه عــى أصعــدة الحيــاة كافــة بــكل مــا 
فيهــا مــن كفــاح وتحديــات وأنَّ الســبيل للتغلــب عــى العــدو هــو أن لا ننســاه 
ــر  ــر، وأن نتذك ــم النص ــولى ونع ــم الم ــو نع ــا فه ــداً، إنَّ الله معن ــى أب وأن لا ننس
دائــاً شــعورنا بالمســؤولية والتمســك بالحضــور الفاعــل في الميــدان، فهــذا هــو 

أبلــغ العوامــل تأثــراً وأهميــة)14(.

الخاتمة: 

ــر  ــلاق أم ــر وأخ ــة الغدي ــادئ واقع ــى مب ــلم ع ــان المس ــة الإنس 1- تربي
ــلام مــن خــلال الربــط بــن الانعكاســات العقائديــة والمبــدأ،  المؤمنــن عليــه السَّ
وبــن التطبيــق العمــي والمارســات الســلوكية ومعاملــة المســلمن معاملة حســنة 

ومراعــاة أحاسيســهم ومخاطبتهــم عــى مســتوى عقولهــم. 

2- ترقيــة الســلوك الإنســاني مــن خــلال التمســك بالمبــادئ الدينيــة والخلقية 
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العليــا، المتمثلــة بواقعــة الغديــر، مــن خــلال تقويــة النفــس البريــة وتحصينهــا 
ــه  ــة، وتوجي ــذات والرذيل ــار المل ــياق في تي ــهوات أو الانس ــتردي في الش ــن ال م
الإنســان نحــو اتخــاذ المواقــف الإيجابيــة والاتاهــات البنــاءة دينيــاً وخلقيــاً نحــو 

المواقــف والقضايــا الحياتيــة.

ــه  ــلال تهذيب ــن خ ــن، م ــس المؤم ــي في نف ــي الح ــر الخلق ــة الضم 3- تربي
وتزكيتــه وغــرس ينابيــع الخــر والرحمــة والاســتقامة والعفّــة والطهــارة 
ــلال  ــن خ ــلوكه، م ــر في س ــي تؤث ــاء الت ــر والفحش ــن الك ــه م ــة علي والمحافظ

ــر. ــة الغدي ــة في واقع ــم التربوي ــزام بالقي الالت

4- تربيــة الإنســان المســلم عــى تحمــل القــوة النفســية والإرادة القويــة مــن 
ــلام في واقعــة الغديــر، مثــل  خــلال التمســك بأخــلاق أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

التضحيــة والابتعــاد عــن الانحــراف والخديعــة لغــره مــن المســلمن.
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والأخلاق

د. ال�سيخ علي خ�سر اإبراهيم العكيلى

ملخ�س البحث

ــن  ــة كأطروحت ــة والعصم ــاني الإمام ــداق مع ــلام« مص ــه الس ــاً »علي إن علي
كونيتــن فــإذا هــو مترجــم لغايــة الكــال البــري في واقــع الوجــود ومــن موقعه 
ــزات  ــزة بممي ــة متمي ــك الحكوم ــون تل ــد أن تك ــلا ب ــا ف ــة م ــى رأس حكوم ع

الكــال ومتفــردة بنموذجــه الفضــل في عــالم البريــة وتأريخهــم.

ــخصية  ــان والش ــم والإي ــاروق في العل ــلام ف ــه الس ــي علي ــام ع وأن الإم
ــن  ــل ب ــة الأفض ــه الفاروقي ــيكون لحكومت ــة و س ــانية الراقي ــزات الإنس وممي
حكومــات العــالم و أن الإمــام عــي عليــه الســلام إمــام ومعصــوم وحجــة عــى 
النــاس و تكــون حكومتــه حجــة عــى السياســين وأربــاب حكومــات العــالم.

بالرغــم ممــا عــرف عــن الإمــام في تشــدده عــى ضرورة العــدل للحاكــم ولا 
بــد مــن تــلازم العــدل مــع الســلطة لكــي تتســع رســالة الإنســان لمهــام وجــوده 
ــا  ــم كل م ــياً يحط ــدا وحش ــرى أس ــو ي ــدل فه ــو الع ــي ه ــه البه ــذي أساس وال
إمامــه خــر مــن الحاكــم الظــالم إلا أنــه يــرى لا بــد مــن الحاكــم دون الفــوضى 
والفتــن لأن مــع الحكــم مهــا كان توجــد الســلطة التــي تضبــط المجتمــع ولــو 
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ــق في  ــون كالحري ــع يك ــلات إذا سرى في المجتم ــإن الانف ــا ف ــد م ــا وبح ــدر م بق
الهشــيم لا حــدّ يمكــن أن يقــف عنــده.

المقدمة:

لقــد خلــق الله تعــالى آدم وبنيــه وفوضهــم في الأرض لأهــداف ســامية، 
انتهكهــا الشــيطان وحزبــه، ولــو راجعنــا إلى تاريــخ الإنســانية وإلى اكــر ظاهــرة 
فيــه وهــي ظاهــرة ارســال الرســل عليهــم الســلام لوجدنــا ان مهاتهــم تنحــصر 
ــدوة  ــوذج الق ــق أنم ــم وف ــع الظل ــن ورف ــة الظالم ــي مقارع ــدة ه ــة واح في غاي

المرســل أو المنصــب مــن قبــل الله تعــالى.

ــن الله  ــرك ع ــي ال ــدد في نف ــذي يتح ــد ال ــدو في التوحي ــة تب ــذه المهم وه
تعــالى، والــرك هــو الظلــم العظيــم، وتظهــر أيضــا في العــدل وهــو نفــي الظلــم 
ــق، كان  ــاني والتطبي ــن المع ــة ب ــذه المهم ــع ه ــي لا تضي ــن، ولك ــة الظالم ومنازل
لله ســبحانه وتعــالى فيهــا نامــوس كــوني، في عــدم خلــو الأرض مــن حجــة لله 
ــا  ــم أي ــد، يحمــل العــدل ويقــاوم الظالمــن ويقــارع الظل ــوان للتوحي تعــالى، عن

ــدره. كان مص

عــرف القــرآن العــدل بعــدم الظلــم وعــرف التوحيد بنفــي الرك، والســبب 
ــة الوجــود وأســاس الكــون، ولــي يعــرف البديهــي  هــو أن العــدل هــو بدهي
ــهُ  لاســتطالته والمســتطيل لايــدرك بســهولة، قــال تعــالى: »«وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
تـِـي قَــالَ لَا يَنـَـالُ  يَّ َّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ بكَِلِــاَتٍ فَأَتَم

عَهْــدِي الظَّالمـِِـن1َ)1(.
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بــن »الامــام عي« »عليــه الســلام« اســس الحكومة، في زمــان الأئمــة أو زمان 
ــى الظهــور »للإمــام المنتظــر« »عــج« فباتــت في نصوصــه اســتنادا  ــه، وحت غيبت
ــالته  ــة في رس ــة جلي ــلم«، واضح ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي »ص ــات النب لتوجيه
لواليــه عــى مــصر، مالــك الأشــتر النخعــي »رضــوان الله تعــالى عليه«:«التــزام 

الــوالي مــا الزمــه الله تعــالى مــن العــدل)2(.

فعــى الــوالي حــقّ بقــدر مــا يصلحــه، »وليــس يخــرج الــوالي مــن حقيقــة مــا 
ألزمــه اللهَّ مــن ذلــك إلّا بالاهتــام والاســتعانة بــاللهَّ، وتوطــن نفســه عــى لــزوم 
ــه أو ثقــل، « ومــن أجــل هــذا الأســاس  ــا خــفّ علي ــه في الحــقّ، والصــر علي

خصــه بصفــات مــن يصلــح لمعاونتــه في هــذا الأمــر.

ــان وأدوات  ــلام« للإنس ــه الس ــي« »علي ــام ع ــة »الإم ــن معرف ــا م انطلاق
ــه كإنســان كــي يحقــق مــا رغــب الله »عــز وجــل«  ــه وأســس النهــوض ب تنميت
مــن خلقــه، وان يكــون بمســتوى الخطــاب الربــاني: » لقــد خلقنــا الإنســان في 

ــم)3(. ــن تقوي أحس

فــإن تحــول الأحــوال بالبــر، تعــل الإمــام عــي »عليــه الســلام«، أن يعــرف 
ــن  ــة م ــا الحق ــق بريته ــانيتها وتحقي ــوض بإنس ــدة النه ــأدوات وع ــة، ب البري
ــات ارتباطهــا نحــو  ــة، وكيفي ــة وســلوكية أخلاقي ــة وأســس إياني معــاني روحي
التكامــل بــالله »عــز وجــل« مــن الخطبــة )171( مــن خطبــة لــه عليــه السّــلام:

ــرَْ  ــمَّ اَلصَّ ــتقَِامَةَ ثُ ــتقَِامَةَ اَلِاسْ ــةَ وَ اَلِاسْ ــةَ اَلنِّهَايَ ــمَّ اَلنِّهَايَ ــلَ ثُ ــلَ اَلْعَمَ )اَلْعَمَ
ــاً  ــمْ عَلَ ــمْ وَ إنَِّ لَكُ ــوا إلَِى نِاَيَتكُِ ــةً فَانْتَهُ ــمْ نِاَيَ ــوَرَعَ إنَِّ لَكُ ــوَرَعَ اَلْ ــرَْ وَ اَلْ اَلصَّ
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ــاَ  ــهِ وَ اُخْرُجُــوا إلَِى اَللهَِّ بِ فَاهْتَــدُوا بعَِلَمِكُــمْ وَ إنَِّ للِْإِسْــلَامِ غَايَــةً فَانْتَهُــوا إلَِى غَايَتِ
َ لَكُــمْ مِــنْ وَظَائِفِــهِ أَنَــا شَــاهِدٌ لَكُــمْ وَ حَجِيــجٌ  ــهِ وَ بَــنَّ ضَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَقِّ افِْــتَرَ
ــدْ  ــاضَِ قَ ــاءَ اَلْمَ ــعَ وَ اَلْقَضَ ــدْ وَقَ ــابقَِ قَ ــدَرَ اَلسَّ ــمْ أَلاَ وَ إنَِّ اَلْقَ ــةِ عَنكُْ ــوْمَ اَلْقِيَامَ يَ
ــا اَللهَُّ  نَ ــوا رَبُّ ذِيــنَ قالُ ــالَى إنَِّ اَلَّ ــالَ اَللهَُّ تَعَ ــهِ قَ تِ ــدَةِ اَللهَِّ وَ حُجَّ ــمٌ بعِِ دَ وَ إنِيِّ مُتَكَلِّ ــوَرَّ تَ
ــةِ  وا باِلْجَنَّ ــرُِ ــوا وَ أَبْ زَنُ ــوا وَ لا تَحْ ــةُ أَلاَّ تَخافُ ــمُ اَلْمَلائِكَ لُ عَلَيْهِ ــزَّ ــتَقامُوا تَتَنَ ــمَّ اسِْ ثُ
ــهِ وَ  ــا اَللهَُّ فَاسْــتَقِيمُوا عَــىَ كِتَابِ نَ ــمْ رَبُّ ــمْ تُوعَــدُونَ 1 21 41: 30 وَ قُلْتُ ــي كُنتُْ تِ اَلَّ
الِحَــةِ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ ثُــمَّ لاَ تَمرُْقُــوا مِنهَْــا وَ لاَ  رِيقَــةِ اَلصَّ عَــىَ مِنهَْــاجِ أَمْــرِهِ وَ عَــىَ اَلطَّ

ــوا()4(. ــا وَ لاَ تُخَالفُِ ــوا فيِهَ تَبْتَدِعُ

الإمــام عــي »عليــه الســلام« بذلــك يثقــف الإنســان عــى وعــي التحديــات 
ــاوز  ــا، وت ــة مواجهته ــان، وكيفي ــا الإنس ــرض له ــي يتع ــة الت ــة والعملي الفكري
ــي  ــتقيمة، لك ــة مس ــض وأم ــع ناه ــل مجتم ــن أج ــكلاتها، م ــل مش ــا وح صعابه
يرتقــي الفــرد والشــعب بعامــة إلى نيــل درجــات العدالــة الاجتاعيــة والتكافــل 

البــري، وهــذا هــو الرصيــد اليقينــي الــذي يحققــه الإيــان.

فالســنة النبويــة التــي ســار بهديهــا الإمــام عــي »عليــه الســلام »، ومــا تلقــاه 
كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ  ــكَ باِلْحِ مــن علــم لنصــوص القــرآن المجيــد، ))ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــنْ  ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ باِلَّ ــنةَِ وَجَادِلْهُ الْحَسَ
ــهِ  ــمْ بِ ــا عُوقِبْتُ ــلِ مَ ــوا بمِِثْ ــمْ فَعَاقِبُ ــنَ * وَإنِْ عَاقَبْتُ ــمُ باِلْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلِهِ وَهُ سَ
ــزَنْ  كَ إلِاَّ بِــاللهَِّ وَلَا تَحْ ابرِِيــنَ * وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرُْ تُــمْ لَهـُـوَ خَــرٌْ للِصَّ وَلَئِــنْ صَرَْ
ذِيــنَ هُــمْ  قَــوْا وَالَّ ذِيــنَ اتَّ عَلَيْهِــمْ وَلَا تَــكُ فِي ضَيْــقٍ مِمَّــا يَمْكُــرُونَ * إنَِّ اللهََّ مَــعَ الَّ

ــنوُنَ *()5( مُحسِْ
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الآيــة توضــح المنهــج الصحيــح لطــرح العدالــة في كل قيمهــا فالفعــل 
ــون  ــة لتك ــة الحكم ــدم لفظ ــاد وتق ــه والإرش ــه للتوجي ــر موج ــو أم ــوا( ه )ادع
ــق  ــن رف ــوع م ــنة( كن ــة الحس ــأتي )الموعظ ــم ت ــدل ث ــة الع ــزان الأول لعجل المي
التعامــل والوجدانيــة والتعاطــف الــذي بــان جليــا في ســرة الإمــام عــي عليــه 
ــن  ــس ب ــروى أن ــلاة ي ــام في الص ــى الإم ــادى ع ــوا يت ــن الك ــذا ب ــلام فه الس
عيــاض المــدني، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن جــدّه »عليهــم الســلام« 
ــن  ــوا م ــن الك ــر اب ــراءة فجه ــر بالق ــو يجه ــاس و ه ــؤمّ النّ ــا ي ــا كان يوم أنّ عليّ

ــه: خلف

كْــتَ لَيَحْبطَِــنَّ عَمَلُكَ  ذيــنَ مِــنْ قَبْلِــكَ لَئِــنْ أَشْرَ » وَ لَقَــدْ أُوحِــيَ إلَِيْــكَ و إلَِى الَّ
و لَتَكُونَــنَّ مِــنَ الْخاسِريــنَ « فلــا جهــر ابــن الكــوا مــن خلفــه بهــا ســكت عــيّ 
عليــه السّــلام فلــا أناهــا ابــن الكــوا أعــاد عــيّ عليــه السّــلام فأتــمّ قراءتــه، فلا 
شرع عــيّ عليــه السّــلام في القــراءة أعــاد ابــن الكــوا الجهــر بتلــك الآية فســكت 
عــيّ عليــه السّــلام فلــم يــزالا كذلــك يســكت هــذا و يقــراء هــذا مــرارا حتّــى 
ــنَ لا  ــتَخِفَنَّكَ الَّذي ــدَ اللهَِّ حَــقٌّ و لا يَسْ ــه السّــلام:» فَصْــرِْ إنَِّ وَعْ قــراء عــيّ علي

يُوقِنـُـونَ «

فســكت ابــن الكــوا و عــاد عــيّ عليــه السّــلام إلى قراءتــه )(.. منهــاج الراعة 
في شرح نــج البلاغــة )خوئي(.

وضحــت منهجيــة الإمــام »عليــه الســلام«، بــا تملــك مــن معــاني التحديــات 
ــت  ــة العن ــة، لمعالج ــاعر البري ــب والمش ــل والقل ــن العق ــن م ــة للتمك البالغ
ــة  ــة ايجابي ــالات إلى طاق ــذه الانفع ــل ه ــول مث ــا يح ــا، ب ــيا ومادي ــري نفس الب
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ــد أن لم يكــن  ــة مــن البعي ــاءة، وتحمــل مــرارة الســلبيات بالمواجهــات الفكري بن
مؤمنــا أو مــن القريــب إن كان منافقــا أو مرائيــا وغــر ذلــك، وتحويلهــا إلى حالــة 
ايجابيــة اقــل مــا يقــال عنهــا إنــا نتائــج الجــدل الحســن كــا في فريضــة القــرآن 
بالتعامــل مــع الآخــر المختلــف عنــا بــل والمخالــف لنــا وهــو الأخطــر، هكــذا 
كان الإمــام عــي »عليــه الســلام« يحبــب هــذه الثقافــة عنــد النــاس، بعيــدا عــن 
الهــزات النفســية، والمهلــكات مــن الأحــداث، ومــا يتعــرض لــه الفــرد والوطــن 
مــن وهــن وأســباب ذلــك، في تعزيــز ثقافــة ومعرفــة الفــرد في دولتــه عليــه أن 
يتحمــل المســؤولية مــن دون أن يــرر لفشــل او ذنــب، أو اتهــام لهــذا أو ذاك كــي 
يلقــي مــن عــى عاتقــه المســؤولية، إنــا ثقافــة الإيــان بــالله مــن حيــث الصــدق 
ــة و  ــة التوب ــع ثقاف ــرا، م ــلا وتفك ــره، عم ــل دون غ ــز وج ــه ع ــال إلي والإقب
ــة  ــا منهجي ــذات تفرضه ــع ال ــة م ــة صادق ــوس، كثقاف ــة النف ــتغفار لتزكي الاس
مــكارم الأخــلاق. كَــذَبَ اَلْعَادِلُــونَ بـِـكَ إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْناَمِهِــمْ وَ نَحَلُــوكَ حِلْيَةَ 
رُوكَ عَــىَ  ــاَتِ بخَِوَاطِرِهِــمْ وَ قَــدَّ زِئَــةَ اَلْمُجَسَّ ءُوكَ تَْ اَلْمَخْلُوقِــنَ بأَِوْهَامِهِــمْ وَ جَــزَّ
ــيَْ ءٍ مِــنْ  ــمْ وَ أَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ سَــاوَاكَ بِ لْقَــةِ اَلْمُخْتَلِفَــةِ اَلْقُــوَى بقَِرَائِــحِ عُقُولِهِ اَلْخِ
ــكَ وَ  ــمُ آيَاتِ ــهِ مُحكَْ ــتْ بِ ــاَ نَزَلَ ــرٌ بِ ــكَ كَافِ ــادِلُ بِ ــكَ وَ اَلْعَ ــدَلَ بِ ــدْ عَ ــكَ فَقَ خَلْقِ
ــذِي لَمْ تَتَنـَـاهَ فِي اَلْعُقُــولِ فَتَكُــونَ  نَطَقَــتْ بـِـهِ شَــوَاهِدُ حُجَــجِ بَيِّناَتـِـكَ وَ أَنْــتَ اَللهَُّ اَلَّ

فــاً)6( ــا مَحْــدُوداً مُصَرَّ ــاتِ خَاطِرِهَ ــا مُكَيَّفــاً وَ لاَ فِي رَوِيَّ فِي مَهَــبِّ فكِْرِهَ

ــع  ــة، يقط ــب الأم ــن أن رك ــي يب ــعى لك ــلام«، يس ــه الس ــي »علي ــام ع الإم
الاســتقامة والإصــلاح بــا تهفــوا لهــا القلــوب والــولاء مــن خــلال الثبــات عــى 
إدراك المعنــى الــسري للــروح وهــي مــن أمــر ربي وبمنهجيــة أخلاقيــة لمــكارم 
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الأخــلاق لتحقــق الإيــان البــاني للوطــن والبــر، بــا يمكــن لمثــل هــذا الإدراك 
ــك  ــت بذل ــرة، فتثب ــف المس ــات لتحري ــد العقب ــود ض ــق الصم ــرفي أن يحق المع
ــة  ــعادة الدنيوي ــرف والس ــب ال ــتحقاقهم لمرات ــع باس ــرد والمجتم ــدارة الف ج
 ُّ ــهُ الــرَّ نْسَــانِ أَعْــرَضَ وَنَــأَى بجَِانبِـِـهِ وَإذَِا مَسَّ والأخرويــة، )وَإذَِا أَنْعَمْنـَـا عَــىَ الْإِ
ــدَى  ــوَ أَهْ ــنْ هُ ــمُ بمَِ ــمْ أَعْلَ كُ ــاكِلَتهِِ فَرَبُّ ــىَ شَ ــلُ عَ ــلْ كُلٌّ يَعْمَ ــا * قُ كَانَ يَئُوسً
ــنَ  ــمْ مِ ــا أُوتيِتُ ــرِ رَبيِّ وَمَ ــنْ أَمْ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ــبيِلًا * وَيَسْ سَ
ــدُ لَــكَ  ــكَ ثُــمَّ لَا تَِ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــنْ شِــئْناَ لَنذَْهَبَــنَّ باِلَّ ــمِ إلِاَّ قَلِيــلًا *وَلَئِ الْعِلْ

ــا وَكِيــلًا *( )7( ــهِ عَلَيْنَ بِ

وبالتــالي فــإذا مــا تحققــت مثــل هــذه الثقــة التامــة بــالله »عــز وجــل«، تتحقــق 
ــاحات  ــا، في س ــرا هين ــل أم ــة الباط ــن مواجه ــل م ــي تع ــن الت ــب اليق مرات
التحــدي الفكــري والعمــي، بــل ويمكنهــا تحجيــم الظلــم وتعليــات الشــيطان 
ــاوس  ــن وس ــاوف م ــاوز المخ ــاصي، وت ــال بالمع ــدم الاسترس ــت، وع ــا كان أي
الشــيطان، كيــا يتحقــق اليقــن بوعــي تــام لمــا يوصــف بمصالــح العبــاد في دينــه 
هُــمَّ بَــىَ  ودنيــاه، والاطمئنــان بالركــون إلى الله »عــز وجــل« والأمــان بكنفــه اَللَّ
ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً وَ إمَِّ ــةٍ إمَِّ لُــو اَلْأرَْضُ مِــنْ قَائِــمٍ للهَِِّ بحُِجَّ لاَ تَخْ
ــونَ عَــدَداً وَ  لئَِــلاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اَللهَِّ وَ بَيِّناَتُــهُ. وَ كَــمْ ذَا وَ أَيْــنَ أُولَئِــكَ وَ اَللهَِّ اَلْأقََلُّ
فَــظُ اَللهَُّ بِهِــمْ حُجَجَــهُ وَ بَيِّناَتِــهِ حَتَّــى يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ وَ  اَلْأعَْظَمُــونَ قَــدْراً يَحْ
وا  يَزْرَعُوهَــا فِي قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ هَجَــمَ بِهـِـمُ اَلْعِلْــمُ عَــىَ حَقِيقَــةِ اَلْبَصِــرَةِ وَ بَاشَرُ
ــهُ  ــتَوْحَشَ مِنْ ــاَ اسِْ ــوا بِ ــونَ وَ أَنسُِ فُ ــتَوْعَرَهُ اَلْمُتْرَ ــا اسِْ ــتَلَانُوا مَ ــنِ وَ اسِْ رُوحَ اَلْيَقِ
ــكَ  ــىَ أُولَئِ ــلِّ اَلْأعَْ ــةٌ باِلْمَحَ قَ ــا مُعَلَّ ــدَانٍ أَرْوَاحُهَ ــا بأَِبْ نْيَ ــوا اَلدُّ ــونَ وَ صَحِبُ اَلْجاَهِلُ
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ــمْ)8( ــهِ آهِ آهِ شَــوْقاً إلَِى رُؤْيَتهِِ عَــاةُ إلَِى دِينِ ــاءُ اَللهَِّ فِي أَرْضِــهِ وَ اَلدُّ خُلَفَ

ــن  ــوازن ب ــت للت ــه كان ــاداته وتعاليم ــلام« إرش ــه الس ــي »علي ــام ع الأم
العمليــة الســلوكية والعمليــة الفكريــة، إدراكا بتفاعــل موازيــن القلــب والعقــل 
والنفــس والأحاســيس، ضمــن عمليــات التفكــر والتطبيــق، كيقــن بصــواب 
ــلاق  ــار الأخ ــق آث ــاني، وتحق ــج الإي ــلامة المنه ــاوية، وس ــالة الس ــة الرس غاي

ــا. ــة وعالم ــا وأم ــا ووطن ــردا وأسرة ومجتمع ــاءة ف البن

فجبهــة مــكارم الأخــلاق لا يعترضهــا شــك بالحــق، وهــي متمســكة 
بالعــروة الوثقــى مــن ايــان وطاقــة روحيــة معــرة عــن وحــي الســاء، وإن الله 
»عــز وجــل« عــى أســاس قاعــدة الآثــار الوضعيــة مبــن أثــر ذلــك مــن الخــر 
والنهضــة النفســية والمدنيــة الماديــة عــى صعيــد التعامــل المجتمعــي و العلاقــات 
مــا بــن الشــعوب والبلــدان والأديــان والمذاهــب، حيــث يتجســد اليقــن، مــع 
ــة باتــاه الهــدف الأســمى وهــو  ــات الحضاري ــق الغاي ذلــك بالاســتقامة لتحقي
إرضــاء الله ســبحانه وتعــالى، بالضــد مــن شــبهات الباطــل ومــا تنفثــه أخــلاق 
ــاء  ــث والري ــاق والخب ــن النف ــة م ــة، المعروف ــا الاجتاعي ــن جراثيمه ــوء م الس
وحتــى ضمــن التعامــلات الاجتاعيــة مــن شرار الرشــوة الفســاد وغــر ذلــك 
باتــاه إضعــاف المجتمــع المؤمــن، وإشــاعة الفقــر والجهــل والتخلــف والشــيطنة 
ــه وتفكــره، في تلاعــب بالعقــول وانحــراف بالمصالــح وإشــاعة  مــا بــن جوانب
الفتــن والريــاء بالتديــن وإضعــاف العمــل في سياســات اللهــو والعبــث، بالضــد 
مــن عزيمــة الحضــارة وتحديــات المعرفــة والاصرار عــى العلــم والثبــات عــى 

ــة الســلام وإشــاعة الإنســانية والأخــوة. الإيــان ومحب



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

52

شر
الجزء العا

ــه  ــي »علي ــام ع ــاول الإم ــة ح ــل شريع ــة، ب ــس كلام عاطف ــكلام لي ــذا ال ه
الســلام »، مــن خــلال مــا تلقــاه مــن رســول الله »صــى الله عليــه والــه وســلم » 
أن يجعلهــا معالمــا للإيــان، لكــي تســلكه الشــعوب للارتقــاء بعلومهــا ومدنيتهــا 
ودينهــا، باتــاه النجــاة في دنيــا وفي اخــرة، ولــكل زمــان ومــكان، بالضــد مــن 
العــداواة والبغــي، حيــث كان هــذا اليقــن برنامجــه لتأســيس الدولــة، الــذي أراد 
أن يجســده في دولتــه ترجمــة لوحــي الســاء ورســالة مــكارم الأخــلاق، مــن دون 
ــة مــن  ــا مــن دون جهــل، وعدال ــوط مــن رحمــة الله، عل ــأس مــن امــل أو قن ي

دون ظلــم وتكافــل اجتاعيــا مــن دون حاجــة ونضــة دون تخلــف.

هكــذا كانــت رؤيــا الإمــام »عليــه الســلام« لكــي تميــز الأفعــال عــن الأقوال، 
أي الإيــان عــن الريــاء، مــا بــن أفعــال تنهــض بالإنســان في دنيــا وآخــرة، اقــل 
مــا يقــال عنهــا تنهــض الأمــة وتعلهــا في مصــاف التنافــس العلمــي حضــارة 
وعلــا ومعرفــة وبنــاء، ومــا بــن أقــوال لا تتجــاوز الشــعارات خــداع النــاس 

وتهيلهــم مــن اجــل انتكاســة الأمــة.

الجانب الروحي والإياني والأخلاقي في العدل:

ــم مــكارم الأخــلاق  ــا بعثــت لأتُم ــه وســلم«: »إنّ ــه وال ــال »صــى الله علي ق
)9(، وفي الحديــث: »إنّ لله حجتــن حجــة باطنــة هــي العقــل، وحجــة ظاهــرة 
ــو رأس  ــذي ه ــل ال ــل والعق ــاج العق ــلاق نت ــا أن الأخ ــاء)10(، وب ــم الأنبي ه
كل الفضائــل، ومــن أقــوى أســباب الاطمئنــان »أَلا بذِِكْــرِ اللهِ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ 
ــا،  ــد عموم ــام والتعب ــلاة والصي ــن أداء الص ــان م ــخصية الإنس )11(، إن ش
ــة:  ــلاق الرفيع ــاس والأخ ــع الن ــل م ــن التعام ــن حس ــلوك م ــام بالس والاهت
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ــك،  ــاكل ذل ــا ش ــان، وم ــة، والإحس ــرم، والحكم ــة، والك ــجاعة، والعف كالش
يعــد بوابــة روحيــة مــن حيــث جوهرهــا ومكنونــا، نحــو الصلــة بــاللهّ تعــالى 
والاقــتراب النفــي والعاطفــي الحــي بــالله عــز وجــل، فيتبــن الإيــان 
والحــب والإخــلاص، ومــا في ذلــك مــن مشــاعر محترمــة للخــوف، وللرجــاء، 
وللتواضــع، وهلــا جــرى« فهــو يذكــر مالــكا بوصيــة الرســول محمــد »صــى الله 
عليــه والــه وســلم« وقــد كان فيــا عهــد الي رســوله في وصاياه:«تحضيضــا عــى 
الصــلاة والــزكاة ومــا ملكــت إ يانكــم » فبذلــك اختــم لــك مــا عهــد ولا قــوة 

ــم. ــي العظي ــالله الع إلا ب

هــذا الميــزان التعبــدي والســلوكي الاجتاعــي، وآثــاره الروحيــة محقــق لنتائج 
ــع  ــاءة للمجتم ــة بن ــك، كنتيج ــار ذل ــة إظه ــم وكيفي ــة والتعلي ــلاق والتربي الأخ
ــوص  ــل، بخص ــز وج ــالله ع ــة ب ــرى العلاق ــة أخ ــن جه ــه م ــة وتنميت ــن جه م

ــة في التعامــل البــري. أهــل الايــان، وللآخريــن اســتقامة أخلاقي

ــدان  ــة، في فق ــاد البري ــه لإرش ــون، كتوجي ــرة المعصوم ــاغ الفك ــد ص وق
حكومــة النبــي »صــى الله عليــه والــه وســلم«، أو قيــادة »الامــام عليــه الســلام 
»، فعــن )الإمــام عــي »عليــه الســلام »:«امــا اني ســمعت رســول اللهّ »صــى الله 
ــال:  ــا؟ ق ــرج منه ــا المخ ــت: وم ــن قل ــتكون فت ــول: س ــلم« يق ــه وس ــه وال علي
كتــاب اللهّ، كتــاب اللهّ فيــه نبــأ مــا قبلكــم، وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم 
ــار قصمــه اللهّ ومــن  ــذي مــن تركــه مــن جب هــو الفصــل ليــس بالهــزل هــو ال
ابتغــى الهــدى في غــره أظلــه اللهّ.. هــو الــذي مــن قــال بــه صــدق، ومــن حكــم 
ــتقيم(  ــدى الى صراط مس ــه ه ــا إلي ــن دع ــر، وم ــه أج ــل ب ــن عم ــدل، وم ــه ع ب
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)12(.، إن اللهّ ســبحانه خلقنــا في هــذه الحيــاة للمحنــة، والابتــلاء، في أخلاقيتنــا 
وعبوديتنــا للهّ ســبحانه في اطــار الطاعــة، والاســتقامة عــى الخــط الــذي يشــترعه 

للنــاس، ولا يمكــن فهــم هــذه الحقيقــة، الا بتفهمهــا ووعيهــا.

ــع  ــاس ووض ــا للن ــالة بيّنه ــزل الرس ــا أن ــبحانه عندم ــه س ــا فإن ــن هن وم
المقاييــس لكــي يقيــم الحجــة عــى الفهــم الســليم ولكــي يحيــى مــن حــي عــن 
بيّنــة، مــع حريــة تامــة بالاختيــار والبحــث، ومــن هنــا كانــت الفكــرة مســؤولة 
وكان الإنســان، مســؤولاً عــن ملكاتــه كلهــا مــن عقــل وأحاســيس و مســؤولا 
عــن عملــه وســلوكه ايضــا، ويتوضــح الفالــح مــن الفاشــل في هــذه الآيــات:

»ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم ان الســمع والبــصر والفــؤاد كل اولئــك 
ــن  ــادي الذي ــر عب ــالى »وب ــه تع ــن قول ــر م ــؤولا” )13(، ويظه ــه مس كان عن
يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه )14(، وقولــه تعــالى« ومنهــم مــن يســتمع 
ــة ان يفقهــوه )15(، ومثــل هــذه التوجيهــات  ــا عــى قلوبهــم اكن اليــك وجعلن
والوصايــا، تنظــم حيــاة البريــة، وبخاصــة أهــل الإيــان لتنميــة الميــل الفطري، 
ومعالجــة التأثــر غــر المتــوازن بتعليــات القــرآن الكريــم، وبخاصــة قتــل الحريــة 
وإشــاعة ثقافــة الإجبــار أو الاعتــزال مــن النــاس إمــا بحجــة العبــادة أو بتريــر 
ــا  ــات ب ــوا الاتاه ــدى قوم ــة اله ــن أئم ــع، ولك ــلاح المجتم ــن إص ــأس م الي
ــرة،  ــوز بالآخ ــم للف ــر، وتوصيته ــلوك الب ــاة وس ــتقامة الحي ــع اس ــجم م ينس
إن كانــوا مــن أهــل الإيــان: )جلــس رســول الله يومــاً فذكّــر النــاس ووصــف 
القيامــة فــرق النــاس، وبكــوا، واجتمــع عــرة مــن الصحابــة في بيــت عثــان بن 
مظعــون الجمحــي واتفقــوا عــى ان يصومــوا النهــار، ويقومــوا الليــل، ولا يناموا 
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عــى الفــراش، ولا يأكلــوا اللحــم، ولا الــودك، ولا يقربــوا النســاء، والطيــب، 
ــم ان  ــمّ بعضه ــيحوا في الأرض، وه ــا، ويس ــوا الدني ــوح، ويرفض ــوا المس ويلبس
يجــب مذاكــره، فبلــغ ذلــك رســول اللهّ »صــى الله عليــه والــه وســلم ».. فقــال 
ــول الله  ــا رس ــى ي ــوا ب ــذا؟ قال ــذا وك ــى ك ــم ع ــم انقطعت ــم انك ــم: ألم انبئك له
»صــى الله عليــه وســلم » ومــا أردنــا الا الخــر فقــال رســول الله »صــى الله عليــه 
والــه وســلم »: اني لم آمــر بذلــك ثــم قــال: ان لانفســكم عليكــم حقــاً فصومــوا، 
ــم،  ــر، وآكل اللح ــوم وافط ــام واص ــوم وان ــاني اق ــوا ف ــوا ونام ــروا وقوم وافط
والدســم، وآتي النســاء، ومــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي. ثــم جمــع النــاس 
ــوم  ــب، والن ــام، والطي ــاء، والطع ــوا النس ــوام حرم ــال اق ــا ب ــم وقال:م وخطبه
ــاً فإنــه  وشــهوات الدنيــا امــا اني لســت 16آمركــم ان تكونــوا قسيســن ورهبان
ليــس في دينــي تــرك اللحــم، ولا النســاء، ولا اتخــاذ الصوامــع، وان ســياحة امتي 
ــوا  ــيئاً، وحج ــه ش ــوا ب ــدوا الله، ولا ترك ــاد... اعب ــم الجه ــوم، ورهبانيته الص
ــتقيموا  ــان، واس ــوا رمض ــزكاة، وصوم ــوا ال ــلاة، وآت ــوا الص ــروا، واقيم واعتم
ليســتقم لكــم، فإنــا هلــك مــن كان قبلكــم بالتشــديد، شــددوا عــى انفســهم 
فشــدد الله عليهــم فاولئــك بقاياهــم في الديــارات والصوامــع، فأنــزل الله تعــالى 
الآيــة: » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا احــل الله لكــم ولا تعتــدوا 
ــذا  ــلام««، ه ــه الس ــي »علي ــام ع ــد »الام ــن« )17(، وأك ــب المعتدي ان اللهّ لا يح
المضمــون، حيــث دخــل »أمــر المؤمنــن عليــه الســلام » عــى العــلاء بــن زيــاد 
الحارثــي في البــصرة - وهــو مــن اصحابــه - يعــوده، فلــا رأى ســعة داره قــال 

»عليــه الســلام »: 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

56

شر
الجزء العا

ــرة  ــا في الآخ ــت اليه ــا، وان ــدار في الدني ــذا ال ــعة ه ــع بس ــت تصن ــا كن »«م
احــوج؟ وبــى ان شــيئت بلغــت بهــا الآخــرة، تقري فيهــا الضيــف، وتصــل فيها 
الرحــم، وتطلــع منهــا الحقــوق مطالعهــا فــاذا انــت قــد بلغــت بهــا الآخــرة... 
فقــال لــه العــلاء: يــا أمــر المؤمنــن، اشــكو اليــك اخــي عاصــم بــن زيــاد، قــال 
»عليــه الســلام »: ومــا لــه؟: قــال: لبــس العبــادة وتخــى عــن الدنيــا قــال عــي 
ــا عــدي نفســه:  ــه الســلام »: »ي ــه فلــا جــاء قــال »علي ــه الســلام« عــي ب »علي
لقــد اســتهام بــك الخبيــث امــا رحمــت اهلــك وولــدك، أتــرى اللهّ قــد احــل لــك 
الطيبــات، وهــو يكــره ان تأخذهــا؟ انــت اهــون عــى الله مــن ذلــك... قــال: يــا 
أمــر المؤمنــن هــذا انــت في خشــونة ملبســك، وجشــوبة مأكلــك قــال: ويحــك 
اني لســت كأنــت ان الله فــرض عــى ائمــة العــدل ان يقــدروا انفســهم بضعفــة 

النــاس، كيــلا يتبيّــغ بالفقــر فقــره )18(.

العدالة من موؤهلات القيادة:

ميــزات وصفــات المســؤول )ان كان قائــدا او موظفــا أو عامــلا او عســكريا 
أو....( 

إن نظــرة »الإمــام »عليــه الســلام«« إلى العدالــة تنفتــح عــى الاطــر المتنوعــة 
مــع تعلقهــا بالجانــب القيــادي بعبــارة اخــرى فالعــادل مؤهــل للقيــادة »فالعــالم، 
والكبــر، والمتبــوع » يقــف أمامهــا »الجاهــل، والصغــر، والمتبــوع » وعــن طريق 
المقابلــة بــن المتضــادات تظهــر الفــوارق الهيكليــة لماهيــة الاختيــار مــن عدالــة 
وضــع الــيء في محلــه مــن خــلال عبــارة » مــا يفســد أمــر القــوم » فــترك العدالة 
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القائمــة عــى الاســتحقاق يوقــع الإمــة في أزمــات لا تحمــد التــي بينتهــا عبــارة 
»ويــل لأمــة » التــي تضــع الجانــب الخــري الســبب لتبعــات الانتقــاء الصحيــح، 

ومــن نافلــة القــول، ســئل الإمــام عــي أمــر المؤمنــن عليــه الســلام:

»مــا يفســد أمــر القــوم يــا أمــر المؤمنن؟ قــال عليــه الســلام: ثلاثــة وثلاثة... 
وضــع الصغــر مــكان الكبــر... وضــع الجاهــل مــكان العــالم... ووضــع التابــع 
ــا...  ــد جبنائه ــيوفها بي ــا... وس ــد بخلائه ــا عن ــة ماله ــل لأم ــادة... فوي في القي
ــل  ــا فيخت ــور في مواضعه ــع الام ــل لا يض ــا« )19(، فالجاه ــا ولاته وصغاره
ميــزان العــدل وعندمــا يكــون المــال عنــد البخيــل لا يصــل الفقــر وتكثــر الجباية 
حرصــا عــى كثــرة المــال وجمعــه فيســود الفقــر والجــوع وتســقط قيمــة الدولــة 

وهيبتهــا وعندمــا يكــون الســيف بيــد الجبــان يهــان الكــرام ويســود اللئــام.

المنصــب عنــد الإمــام عــي »عليــه الســلام«، تكليــف لا تريــف، فــلا امتيــاز 
لاي مســؤول أو اداري أو موظــف وغــر ذلــك، فلابــد مــن ميــزات وصفــات 
ــه  ــام علي ــا الإم ــؤولية، أجمله ــده المس ــل تقلي ــان قب ــا الإنس ــص به ــخصية يخت ش
الســلام في المنــع المطلــق لمجموعــة مــن الصفــات الرذيلــة، جــاء ذلــك في قولــه 

التــالي »عليــه الســلام«:

ــكامِ  ــمِ والا ح ــاءِ والَمغانِ ــروجِ والدّم ــىَ الف ــوالي عَ ــونَ ال ــي ان يك »«لا يَنبغ
ــلمنَ: ــةِ المس وإمام

أ - البَخيلُ، فتَكونَ في أموالهم نَمَْتُه.

ب- ولاَ الجاهِلُ فيَضِلَّهُم بجهلِهِ.
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ج- ولا الجافي فيَقطعَهُم بجَفائِه.

د- ولا الحائِفُ للدُوَلِ فَيَتَّخِذَ قوماً دونَ قومٍ.

هـ- ولا المرُتَي في الحكم فَيذهبَ بالحقُوقِ، و يَقِفَ بها دونَ المقاطِعِ.

ــا الإمــام  ــةَ( )20(، ومــن خــلال وصاي ــكُ الامُّ ــلُ للســنةِّ فيُهلِ و- ولا الُمعطِّ
عــي »عليــه الســلام » لولاتــه وكــا يتبــن في وصيتــه لمالــك الأشــتر عندمــا عينــه 
عــى مــصر، طبيعــة انتقــاء واختيــاره المســؤولن، مدنيــن إن كانوا أو عســكرين، 
ــر في  ــزات، ويظه ــات والمي ــابه الصف ــن كإدارة تتش ــاص، ولك ــب الاختص حس
ــتر  ــك الأش ــص لمال ــة في الن ــلام » وبخاص ــه الس ــي »علي ــام ع ــوص الإم نص
أهميــة مــا يعــرف بالســرة المهنيــة والأخلاقيــة والتجربــة والشــهادات وغرهــا 

ــدول المتطــورة، مــن أجــل التعيــن او العمــل في مجــال الاختصــاص: في ال

»«فــولِّ مــن جنــودك أنصحهــم في نفســك للهَّ ولرســوله ولإمامــك، وأنقاهــم 
ــذر،  ــتريح إلى الع ــب، ويس ــن الغض ــئ ع ــن يبط ــاً، ممّ ــم حل ــاً، وأفضله جيب
ويــرأف بالضعفــاء، وينبــو عــى الأقويــاء، وممـّـن لا يثــره العنــف، ولا يقعــد بــه 
الضعــف، ثــمّ الصَــق بــذوي المــروأت والأحســاب، وأهــل البيوتــات الصالحــة، 
والســوابق الحســنة، ثــمّ أهــل النجــدة والشــجاعة، والســخاء والســاحة، فإنّــم 
جِمــاع مــن الكــرم، وشُــعَب مــن العُــرْف )21(، إن مضمــون خطــاب »الإمــام 
ــه  ــراد توليت ــخص الم ــة في الش ــة العدال ــى ماهي ــددا ع ــاء مش ــلام« ج ــه الس علي
فلفظــة » انصحهــم، أنقاهــم، افضلهــم علــا، يبطــئ عــن الغضــب، مــن أهــل 
ــة  ــات داخل ــا صف ــاحة........ » كله ــخاء، والس ــجاعة، والس ــدة والش النج
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ــه  ــج عن ــاص ينت ــف خ ــزة في تويل ــور راك ــذه الأم ــوالي وكل ه ــخص ال في ش
ــة. الشــخص العــادل القــادر عــى امســاك زمــام الولاي

ــا...  ــن ولدهم ــدان م ــده الوال ــا يتفقّ ــم م ــن اُموره ــد م ــمّ تفقّ ــا- » ث ثالث
ــع  ــل م ــع الأه ــب و يصن ــم رقي ــون عليه ــب ان يك ــة يج ــة العدال « ولديموم
أولادهــم يتفقدونــم ويقضــون حوائجهــم ويشــعرونم بالعــزة والمنعــة والســند 
بالاطمئنــان فيــؤدي كل منهــم واجبــة فيســود العــدل ويعــم الرخــاء. ثــم يشــر 
إلى اليــة الاختيــار بــان يخضعــه للامتحــان وليــس عــى اســاس المحبــة والقــرب 
والصداقــة الذيــن لا تتوفــر فيهــم صفــات القيــادة وان يكــون مــن ذوي الحيــاء 
ــات التــي  ــع غــر المعــروف وان يكــون مــن ذوي البيوت كــي يســتحي مــن صن
عرفــت بالصــلاح كــي يحفــظ شــانيته ومعــروف بالتديــن فيكــون كريــم الخلــق 
ــب  ــب لأن المنص ــع بالمنص ــلا يطم ــه ف ــة اصل ــده وعراق ــلاده محف ــصرف لت والت
لا يزيــده شرفــا بــل المنصــب يتــرف بــه وينبــه الإمــام عليــه الســلام إلى هــذه 

الأمــور فيقــول:

رابعــا- »ثــمّ انظــر في اُمــور عاّلــك فاســتعملهم اختبــاراً، ولا تولّهــم محابــاة 
ــوَخَّ منهــم أهــل التجربــة  ــرَة، فإنّــا جِمــاع مــن شُــعَب الجــور والخيانــة، وتَ وأثَ
ــم  ــة، فإنّ ــلام المتقدّم ــدم في الإس ــة، والق ــات الصالح ــل البيوت ــن أه ــاء م والحي
أكــرم أخلاقــاً، وأصــحّ أعراضــاً، وأقــلّ في المطامــع إشراقــاً، وأبلــغ في عواقــب 
الامُــور نظــراً. )22(، وطلــب منــه ان لا يعتمــد فراســته وحســن ظنــه في اختــار 
الموظفــن وان يكونــوا ممــن جربــوا في صعــاب الامــور وعرفــوا بحســن الســرة 

والســلوك معروفــون بــن النــاس بالســمعة الحســنة والاثــر الطيــب
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خامســا- »ثــمّ لا يكــن اختيــارك إيّاهــم عى فرِاســتك، واســتنامتك، وحســن 
ــن  ــم وحس ــولاة بتصنعّه ــات ال ــون لفِراس ــال يتعرّض ــإنّ الرج ــك، ف ــنّ من الظ
ــة شيء، ولكــن اخترهــم  خدمتهــم، وليــس وراء ذلــك مــن النصيحــة والأمان
بــا ولّــوا للصالحــن قبلــك، فاعمِــد لأحســنهم كان في العامّــة أثــراً، وأعرَفهِــم 
بالأمانــة وجهــاً، فــإنّ ذلــك دليــل عــى نصيحتــك للهَّ ولمــن ولّيــت أمــره( )23(.

النظام والنتظام �سفة العدالة

النظــام هــو تحقيــق عــادة بنــاءة وطريقــة ســليمة لســلوكيات المجتمــع، تحقيقــا 
لتنظيــم شــؤون البــلاد والدولــة، مــن حيــث العلاقــات الداخليــة وعــدم العبث 
الفكــري والفــوضى الاجتاعيــة مدعومــة بسلســلة مــن القوانــن والاجــراءات، 
ويحكمهــا الدســتور، إحترامــا للحقــوق والواجبــات بــن الاطــراف اجمــع ماديــا 

. يا معنو و

يْــلُ  ــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلاَ اللَّ ــمْسُ يَنبَغِــي لَهَــا أَن تُ قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿لاَ الشَّ
سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾ )24(، أنّ الكــون يخضــع لنظــام محكــم 
ودقيــق منســجم مــع بعضــه البعــض وهــذا داخــل في بــاب العــدل الــذي غيابــه 
يــؤدي الى انعــدام الحيــاة المســتقرة وذلــك يتنــافى مــع العــدل وحاشــا لله ســبحانه 
ءٍ خَلَقْنـَـاهُ بقَِــدَرٍ(( )25(، وقولــه تعــالى »))قَــدْ جَعَــلَ اللهَُّ  ــا كُلَّ شَيْ وتعــالى: »))إنَِّ

ءٍ قَــدْرًا(( )26(. لـِـكُلِّ شَيْ

ــز  ــق »ع ــى الخال ــدل ع ــي ت ــوني، والت ــام الك ــل للنظ ــذه الدلائ ــم ه وبحك
وجــل«، في التنظيــم والترتيــب، فإننــا نجــد في الحديــث الريــف تكليفــا 
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للفــرد بــان ستســن هــذه الســنن الكونيــة مــن النظــام والتخطيــط الربــاني مــن 
ــلاق  ــن الأخ ــب م ــي جان ــرد، وه ــع والاسرة والف ــاة والمجتم ــام الحي ــل نظ أج
ــث  ــده الحدي ــا يؤي ــم ك ــر والتنظي ــالى في التدب ــبحانه وتع ــا الله س ــي اوصى به الت
الريــف )تخلّقــوا بأخــلاق الله( )27(، فاحــترام الوقــت والــذي هــو راس مــال 
الحيــاة البريــة، مــن احــترام قوانــن المــرور الى احــترام كل مقــدرات البريــة 
مــن حولنــا، كتلبيــة حاجاتنــا دون تبذيــر او دون تفاخــر وتكــر عــى الاخريــن، 
فيحتــم عــى البريــة كفــرد ومجتمــع الاســتفادة مــن كل لحظــة مــن الحيــاة كيــا 
يكــون الإنســان مفيــدا، وهــذا علــه واقــع في بــاب العــدل كــي يكــون الإنســان 
ــد لا  ــع المفي ــذا الواق ــه، وه ــا الله ل ــي وهبه ــدرات الت ــتغلال المق ــادلا في اس ع
ــليم،  ــي س ــط علم ــام وبتخطي ــم النظ ــود محك ــع المنش ــن الواق ــق اذا لم يك يتحق
ــران  ــر الق ــة، ويع ــة، وبرك ــة فاعل ــان ايجابي ــاة الإنس ــن حي ــة م ــون كل لحظ لتك
ــه الســلام: بقولــه تعالى))وَجَعَلَنِــي  الكريــم عــى لســان عيســى بــن مريــم علي

ــتُ(( )28(. ــا كُن ــنَ مَ ــارَكًا أَيْ مُبَ

وبذلــك نتيجــة عمليــة ايجابيــة مفيــدة مــن عدمهــا، يظهــر رد الفعــل الغافــل 
ــة  ــة والفاعل ــاة المنظم ــن الحي ــسران م ــد الخ ــة بع ــة، وبخاص ــذه الحقيق ــن ه ع
ــه  ــه وغفلت ــرى ســلبيات حيات ــا وهــو ي ــى أسري ــا وحت ــا وبري ــا وفردي اجتاعي
ــاَ  ــا فيِ ــلُ صَالِحً ــيِّ أَعْمَ ــونِ لَعَ ــلا: ))رَبِّ ارْجِعُ ــصرخ قائ ــة، لي ــه الاثم ونتاج

ــتُ(( )29(. تَرَكْ

وهــذه الحقيقــة مــن النظــام المرتبطــة بالعلــم والمعرفــة نجدهــا لــدى الــدول 
المتطــورة علميــا، حيــث يرتبــط دقــة النظــام بالســاعة احترامــا للوقــت فتكــون 
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ــن  ــوازن ب ــدث الت ــي يح ــوع ك ــضراب المقط ــة بال ــك، مرتبط ــى ذل ــرة ع الاج
النظــام والتطــور الاقتصــادي والتنميــة البريــة والاجتاعيــة للبلاد، وبــا يرتبط 
عنــد ســن التقاعــد بحقــوق التقاعــد ارتفاعــا وانخفاضــا بمســتويات الســاعات 
واحــترام النظــام والوقــت، وبالتــالي يكــون كل مــن يعمــل في اي مــكان وهــو 
منتــج ان كان في القطــاع الخــاص او العــام والدولــة هو مشــمول بنظامــي التقاعد 
ــل  ــت، ومث ــل والوق ــام والعم ــون والنظ ــترام القان ــن اح ــا م ــة انطلاق والضريب
هــذه الأخــلاق لدينــا مرتبطــة بأخــلاق الله »عــز وجــل« و عــر عنهــا الحديــث 
الريــف، بحيــث عــدم الاســتفادة مــن الوقــت مرتبــط بــالإسراف، والاسراف 
رِيــنَ كَانُــوا  مرتبــط بســلوك الحــرام او كــا عــرت عنــه الآيــة الكريمــة: ))إنَِّ الْمُبَذِّ
ــهِ كَفُــورًا(( )30(، ومثــلا لا حــصرا هنــاك  ــيْطَانُ لرَِبِّ ــيَاطِنِ وَكَانَ الشَّ إخِْــوَانَ الشَّ
التنظيــم المــالي عــى مســتوى الفــرد في المجتمــع والاسرة، لكــي يتــم التــصرف 
بشــكل ســليم اعتــادا عــى الحاجــات دون تبذيــر فالتبذيــر منــاف للعــدل فــالله 
ــر المــال  ــه فتبذي ــه ولمــن حول ــد مــالا فهــو ل ســبحانه وتعــالى حــن يعطــي العب
ــدل في  ــع الع ــع م ــك يتقاط ــره وذل ــه ولغ ــل ل ــرص رزق وعم ــاع ف ــو ضي ه
ــك  ــت المل ــة وان كان ــتفادة عام ــم فالأس ــن النع ــم م ــن وحرمان ــلب الآخري س
عْلُــومٌ(( )31(، وقولــه  ــمْ حَــقٌّ مَّ ذِيــنَ فِي أَمْوَالِهِ خاصــا ففيــه حــق للاخرين:))وَالَّ
ــرُومِ﴾()32(، واســتناد النظــام الى  ــائِلِ وَالْمَحْ لسَّ ــقٌّ لِّ ــمْ حَ تعــالى »)﴿وَفِي أَمْوَالِهِ
القوانــن يشــكل تنظيــم حركــة الفــرد وبالتــالي تــوازن حركــة المجتمــع وميــزان 
العدالــة لحركــة تنفيــذ الواجبــات مــن الدولــة الى الشــعب، مــن التــزام المســؤول 
والموظــف والعامــل، وتحقــق تــوازن الحقــوق مــن الشــعب تــاه الدولــة، تحاشــيا 
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للاضطــراب وحــدوث الظلــم في التعامــل وبالتــالي يــرب أســاس حقيــق لمعاملة 
المجتمــع وهــو الحيــث الريــف: )الديــن المعاملــة(، )33(.

ــي  ــالى ه ــبحانه وتع ــا الله س ــة و يريه ــق البري ــانية وتحق ــة الإنس ــث صف حي
ــن.. ــترام القوان ــام واح ــزام بالنظ الالت

ــض  ــه رف ــلم« أن ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله »«ص ــن رس ــد روي ع فق
ــق  ــن طري ــح ع ــة يتض ــوم العدال ــاً، فمفه ــل قانون ــي يعط ــه لك ــط لدي التوس

ــال: ــون وق ــق القان ــاواة وتطبي المس

ــوه،  ــم ترك ــف فيه ــوا إذا سرق الري ــم كان ــم أن ــاس قبلك ــك الن ــا هل »«إن
وإذا سرق الضعيــف فيهــم أقامــوا عليــه الحــد، والــذي نفــس محمــد بيــده لــو أن 
فاطمــة بنــت محمــد - وهــي معصومــة وذكرهــا لبيــان أن القانــون يطبــق عــى 
الجميــع لتحقيــق النظــام العدالــة- سرقــت لقطعــت يدهــا« )34(، وهــذا ديــدن 
المجتمعــات المتطــورة في العــالم، بــل دينهــا، حتــى عــى مســتوى الضجيــج مــن 
عدمــه بــن دور الســكن والخــروج والدخــول او الصعــود الى ســيارات الاجــرة 
وتنظيــم الازدحــام وهكــذا.. والأولى أن يكــون المســلمن كذلــك وهــم يحملــون 

رســالة مــكارم الأخــلاق، أي أخــلاق الله عزوجــل كــا يريدهــا في البــر.

ــام  ــة النظ ــلام« أهمي ــه الس ــن« »علي ــر المؤمن ــام ام ــن »الإم ــا ب ــن هن وم
والتنظيــم واحــترام القوانــن، وإلا اندمــت المجتمعــات وإن ادعــت بالإســلام:

الكتــاب )47( و مــن وصيّــة لــه »عليــه الســلام للحســن و الحســن عليهــا 
الســلام« لّمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه اللهّ: »أُوصِيكُــاَ وَ جَميِــعَ وَلَــدِي وَ أَهْــيِ وَ 
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مَــنْ بَلَغَــهُ كِتَــابِي بتَِقْــوَى اَللهَِّ وَنَظْــمِ أَمْرِكُــمْ«)35(.

فالنظــام يتفــق فطريــا الجانــب الوجــداني والعقــي لــدى العقــلاء والمفكريــن، 
ــكل  ــث تش ــوضى والعب ــك الف ــى ذل ــدل ع ــث ت ــام، حي ــوص ضرورة النظ بخ
ــن ان النظــام  ــه العقــلاء م ــا يثبت ــب م ــة، الى جان ــس البري ــدى النف انزعاجــا ل

ــة صلاحــا واصلاحــا للبري

العهود والمواثيق راأ�س العدالة:

ــود  ــذ العق ــترام وتنفي ــه، اح ــه وانتظام ــام بنظام ــتمرار النظ ــس اس ــن أؤس م
ــد او  ــات البل ــد مؤسس ــى صعي ــت ع ــات، ان كان ــود والاتفاقي ــاء بالعه والوف
ــة ودول  ــن الدول ــن مجتمــع ومجتمــع وشريحــة و شريحــة أو ب ــراد أو ب ــن الاف ب
ــن  ــل م ــات ويقل ــباب الخلاف ــج أس ــا يعال ــذا م ــال، وه ــبيل المث ــى س ــالم ع الع
عوامــل البغــي والعــداوات، وضبــط العلاقــات والمصالــح، إن كان بــن المســلم 
والمســلم أو بــن المســلم والانتــاءات الاخــرى، مشــكلا قاعــدة الزاميــة للوفــاء 
وحفــظ الامانــة، الــذي يخلــق الأمــن والأمــان فيســود المجتمــع العــدل فالوفــاء 
ــع  ــدل في المجتم ــق الع ــن فيتحق ــاف الاخري ــؤدي الى انص ــق ي ــود والمواثي بالعه
اثــر ذلــك وقــد ذكــر العهــد والميثــاق في القــران الكريــم والميثــاق -أقــوى مــن 
ــورة  ــة س ــن الله » الآي ــا م ــوني موثق ــالى: » آت ــبحانه وتع ــول س ــزم يق ــد وال العه
يوســف فجــاء مصحوبــا بالقســم امــا العهــد فهــو اقــل منــه والعقــد اقــوى مــن 
ــا  ــزام: ))يَ ــد للإل ــة العق ــم بلفظ ــرآن الكري ــد في الق ــد ورد العه ــه وق ــك كل ذل
ى فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــب بيْنكَُــمْ  سَــمًّ ــا الذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا تَدَايَنتُــم بدَِيْــنٍ إلَِى أَجَــلٍ مُّ َ أَيهُّ
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كَاتـِـبٌ باِلْعَــدْلِ(( )36(، وفي آيــة أخــرى تأكيــد عــى الوفــاء بالعهــد: ))وَأَوْفُــواْ 
ــلام  ــه الس ــي علي ــام ع ــسر الإم ــؤُولاً(( )37(، ويف ــدَ كَانَ مَسْ ــدِ إنِ الْعَهْ باِلْعَهْ
ــف  ــدو فكي ــع الع ــذه م ــة، فه ــؤول دول ــة كمس ــة الاداري ــاه الاجرائي في وصاي
ــا ولاه  ــتر عندم ــك الأش ــده لمال ــة، بعه ــات الدولي ــيس للعلاق ــق، كتأس بالصدي
ــكَ  ــتَهُ من ــدَةً أو أَلبس كَ عُقْ ــدُوِّ ــنَ عَ ــكَ وب ــدْتَ بينَ ــة: وإنْ عَقَ ــى ارض الكنان ع

ــة( )38(. ــك بالأمان ــاء وارعَ ذمت ــدَكَ بالوف ــط عَه ــةً فحُ ذِم

المجتمع والنظام:

ــة  ــلوك منهجي ــدل وس ــة الع ــاس وبإقام ــه الن ــي توج ــي الت ــف ه إن التكالي
مــكارم الأخــلاق مــن خــلال عوامــل تنظيــم الأمــر وضبــط العمــل واحــترام 
الوقــت، واســتغلال الطاقــات اللامحــدودة الكامنــة بالإنســان، وبخاصــة 
ــز  ــة، إذ ترتك ــة البري ــة المدني ــاري والتنمي ــاء الحض ــل الارتق ــن أج ــن م المؤمن
ــة  ــاة كاف ــم الشــؤون وحســن الإدارة في مجــالات الحي ــم الأمــر وتنظي عــى تنظي

ــر.. ــل بالآخ ــا خل ــل بأحده ــة، والخل ــة والاجتاعي الفردي

وللمؤمنــن خاصيــة أبعــد في تنظيــم أمورهــم وانضباطهــا، إن وعيــت هــذه 
ــة،  ــاء أو ادعــاء فإنــا تبلــغ ذرى الحضــارة والعلــم والتنمي المســالة ولم تكــن ري
ــة  ــرد ومنجي ــدى الف ــوى ل ــلوك التق ــوازن في س ــن ضرورة الت ــد م ــث لاب حي
الســلوك الحيــاتي، وخــلاف ذلــك لا تعطــي النتائــج المرجــوة، لنجــد حضــارات 
ترتقــي لأنــا نظمــت أمورهــا، والمؤمــن يــراوح مكانــه لأنه لم يــوازن كــي يرتقي 
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ــة  ــلام« في وصي ــه الس ــي«« »علي ــام ع ــول »«الإم ــل«، يق ــزو ج ــا اراده الله »ع لم
للامــة مــن خــلال توجيههــا الى ولديــه الحســن والحســن عليهــا الســلام: 

ــم  ــوى الله ونظ ــابي بتق ــه كت ــن بلغ ــي وم ــدي وأه ــع ول ــا وجمي »« أوصيك
ــلال  ــن خ ــة م ــة الحياتي ــذه المنهجي ــم ه ــرآن الكري ــزز الق ــم« )39(، وع أمرك
نصوصــه المؤكــدة لأهميــة النظــام في التكويــن:«لَا الشــمْسُ يَنبَغِــي لَهـَـا أَن تُــدْرِكَ 
ــات  ــع بي ــبَحُونَ«« )40(، م ــكٍ يَسْ ــارِ وَكُلٌّ فِي فَلَ ــابقُِ النهَ ــلُ سَ ــرَ وَلَا الليْ الْقَمَ
تفســر القــران كتــوازن للمعرفــة وتنظيــم الامــور كعلــم ســياسي يقــول الإمــام 
عليــه عليــه الســلام، وهــو يعــر عــن القــران الكريــم:««الا إن فيــه علم مــا يأتي، 

ــم«« 41)40(. ــا بينك ــم م ــم، ونظ ــاض، ودواء دائك ــن الم ــث ع والحدي

قال الله »عزو جل«:««مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ«« 42)41(.

ــوم  ــا يق ــة، فحيث ــة والسياس ــاني والدول ــع الإنس ــن المجتم ــلازم ب ــاك ت هن
المجتمــع الإنســاني فلازمــه دولــة تحكمــه وتنظــم أمــوره وتحفــظ للنــاس 
ــك الحكــم  ــون أمــور ذل ــم واجباتهــم وإلى ساســة يتول ــب عليه حقوقهــم وترت

ــم. ــك التنظي وذل

وباتــاه هــذه المتلازمــة الطبيعيــة تتحــدد مفاهيــم ومعــاني الدولــة والسياســة 
ــاء الدولــة  ــا أساســا اتاهــان واقعــان: عقــي وفعــي لبن واصطلاحاتهــا، ولدين

همــا:

اولا- هــو أن نؤمــن بخالــق لم يخلــق الإنســان عبثــا ولم يتركــه ســدى فأرســل 
لــه الرســل والأنبيــاء »عليهــم الســلام« عصمهــم مــن الظلــم فجعلهــم قــدوة 
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حســنة لإخوانــم مــن بنــي البــر وأمرهــم بالاقتــداء بهــم؛ قــال الله تعــالى:

ةَ فَــإنِْ يَكْفُــرْ بِهَا هَــؤُلَاءِ فَقَدْ  ذِيــنَ آتَيْناَهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحُكْــمَ وَالنُّبُــوَّ )أُولَئِــكَ الَّ
ــمُ  ــدَى اللهَُّ فَبهُِدَاهُ ــنَ هَ ذِي ــكَ الَّ ــنَ )*( أُولَئِ ــا بكَِافرِِي ــا لَيْسُــوا بِهَ ــا قَوْمً ــا بِهَ لْنَ وَكَّ

اقْتَــدِهْ قُــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذِكْــرَى للِْعَالَمـِـنَ))43)42(.

ــا  ــاء وقرن ــد الانبي ــن بع ــة المعصوم ــة الأئم ــل« طاع ــز وج ــف الله »ع وكل
ــة  ــون أئم ــك المعصوم ــكان أولئ ــاس، ف ــى الن ــة ع ــم حج ــه، وجعله بطاعت
يمثلــون العــدل الالهــي في ســرتهم، وترجمــة لخيــار الله تعــالى بالقــدوة الحســنة، 
وولاة أمــر النــاس ينفــذون التريــع المقــدس النــازل مــن عنــد الله تعــالى، وفيــه 
ــدٍ الْمُصْطَفَــى وَعَــيٍِّ الْمُرْتَــىَ وَفَاطِمَةَ  مشــيئته لنافــذ أمــره. »اللَّهُمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحمََّ
جَى  ــى وَجَميِــعِ الْأوَْصِيَــاءِ مَصَابيِــحِ الدُّ ضَــا وَالْحُسَــنِْ الْمُصَفَّ هْــرَاءِ وَالْحَسَــنِ الرِّ الزَّ
اطِ  َ ــصرِّ ــنِ وَال ــلِ الْمَتِ ــى وَالْحَبْ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــى وَالْعُ ــارِ التُّقَ ــدَى وَمَنَ ــلَامِ الْهُ وَأَعْ
الْمُسْــتَقِيمِ«.، فلــم يــرد عــن هــذا الواقــع المتكــرر عــى طــول تاريــخ الإنســانية، 
ــي ورســول، كلهــم شــعارهم  ــن ألــف نب ــع وعري ــر مــن أرب ومــن خــلال أث
محاربــة الظلــم وبغــض الظالمــن ويطلبــون مــن النــاس طاعتهــم والاقتــداء بهــم 
وســائل الى الله تعــالى ولم يــرد للفــظ )الســلطة( مفهــوم في دولــة العــدل الالهــي، 
بــل هــي الولايــة بالتكليــف الربــاني المبــاشر بالنــص أو الاصطفــاء أو الرعــي 
المســتنبط مــن النصــوص بالعقــل مــع منــع قاطــع للظالمــن مــن تــولي عهــد الله 

عــى النــاس.. قــال الله تعــالى:

ــا  ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالَ إنِيِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ َّهُ ــاَتٍ فَأَتَم ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إبِْرَاهِي »«وَإذِِ ابْتَ
ــنَ«« 44)43(. ــدِي الظَّالمِِ ــالُ عَهْ ــالَ لَا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ قَ
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هــذا واقــع منطقــي يفرضــه العقــل مــن خــلال مــن اطروحــة ربانيــة كونيــة 
ــم  ــل »عليه ــال الرس ــرة ارس ــن ظاه ــفناه م ــع، اكتش ــوني رائ ــق ك ــن نس ضم
ــى  ــلام« وحت ــه الس ــذ آدم »علي ــولى من ــي تت ــري، وه ــخ الب ــلام« في التاري الس

ــه«. ــالى فرج ــل الله تع ــدي عج ــام المه »الام

إن وحــدة الشــعار ووحــدة الهــدف والغايــة ميــزة الرســالات الســاوية انتهاء 
بالإســلام، فولايــة النــاس وحكومتهــم الربانيــة مــع غيــاب الســلطة موجــودة 
دائــا وأبــدا، فــلا يخلــو زمــان ولا مــكان مــن حجــة الله عــى الأرض، فغيــاب 
المعصومــن يــؤدي إلى غيــاب الالتــزام بالمنهــج الصالــح وذلــك غيــاب لنظــام 
ــلام«،  ــه الس ــر« »علي ــن »أبي جعف ــدل، ع ــاب الع ــؤدي إلى غي ــك ي ــرآن وذل الق

قــال:

»«قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: إني وأحــد عــر مــن ولــدي وأنــت 
ــيخ  ــد الله الأرض أن تس ــا أوت ــا بن ــا وجباله ــي أوتاده ــي زر الأرض أعن ــا ع ي
ــا ولم  ــاخت الأرض بأهله ــدي س ــن ول ــر م ــا ع ــب الاثن ــإذا ذه ــا، ف بأهله

ــه«« 45)44(. ــروا عن ينظ

وقــول أمــر المؤمنــن »عليــه الســلام«: »«اللهــم إنــك لا تخــي الأرض مــن 
حجــة إمــا ظاهــرا مشــهورا أو خائفــا مغمــورا«« 46)45(.

ويمكننــا أن نلمــس مفهومــا للدولــة مــن خــلال ذلــك، فإقامــة حكــم الله في 
النــاس والسياســة هــي تــولي امورهــم بالعــدل مــن خــلال منصــب الإمامــة... 
ــم  ــب مفاهي ــه تترت ــل وعلي ــذا الأص ــلط له ــلطة أو التس ــى الس ــرد معن ــلا ي ف
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ــا. ــة له ــات التابع ــة وكل المصطلح السياس

ــذا  ــة في ه ــى الدول ــدل، ومعن ــا الع ــة ملاكه ــي، السياس ــدل الاله ــي الع فف
ــدل في  ــع والع ــدل في التري ــاء، والع ــدل في القض ــي: الع ــة ه ــل الدول الأص

ــذ. التنفي

فمفاهيــم الدولــة والحكومــة الولايــة والامامــة والقيــادة المرجعيــة خاليــة من 
ــة،  ــة الرباني ــذه الاطروح ــاس في ه ــؤون الن ــولى ش ــلط تت ــلطة والتس ــاني الس مع
ــن  ــاس، ولك ــدل في الن ــاء الع ــدرة في امض ــدان الق ــؤدي الى فق ــذا ي ــة ان ه عل
ــواب  ــل الث ــاؤون والا يبط ــا يش ــار م ــاس في اختي ــى إرادة الن ــم ع لا شيء حاك
ــم  ــاء »عليه ــرز في الأنبي ــا ي ــدل دوم ــس الع ــإن نف ــذا ف ــع ه ــاب، وم والعق
ــاء عليهــم الســلام كقــادة،  الســلام« مــن خــلال الأئمــة المعصومــن والأوصي
هــذه في واقــع حكمهــم المبــاشر، امــا كــضرورة لقيــام النظــام وتنظيــم الامــور 

ــه الســلام« يقــول: ــأن »الإمــام عــي« »علي ف

ــن  ــوم خــر مــن فت ــوم، وســلطان ظل )أســد حطــوم خــر مــن ســلطان ظل
ــدوم( 47)46(. ت

فالســلطان الظــالم في الدولــة، أتعــس مــن أســد متوحــش قاتــل حاطــم فيهــا، 
يهــدد كل مــن هــو أمامــه، ولكــن دوام الفتــن بفقــدان ســيادة النظــام أســوء مــن 

. لك ذ

هــذا التوجيــه مــن »الإمــام عــي« »عليــه الســلام«، يرشــدنا إلى أهميــة وجــود 
الحاكــم عــى رأس الدولــة وبــن النــاس، ولــذا فهــو عليــه الســلام يقــول:
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ــا عذبــت وإن  ــه الجــداول فــإن كان عذب ــم تســتمد من )الملــك كالنهــر العظي
ــت( 48)47(. ــا ملح كان ملح

ــى  ــس ع ــا، أن لي ــح لن ــلام«، أن يوض ــه الس ــي«« »علي ــام ع ــد »«الإم يري
الإنســان بــأس أن يعلــم عــى أقــل تقديــر، أن الله ســبحانه وتعــالى هــو الكامــل 
المحســن المفضــل الرحمــن الرحيــم، لم يخلــق الخلــق عبثــا ولم يــترك أحســن خلقــه 
ســدى، وان هــذا الكــون لا يكــون جميــلا الا باختيــار مــا اختــاره الله »عــز وجــل 
» لخلقــه مــن كل حســن وجميــل، فــاذا اختــاروا مــا يشــاؤون فلهــم مــا يختــارون 
وعليهــم وزر مــا يعملــون، وهــذا هــو التوجيــه الربــاني، وايضــا الســنة النبويــة:

عليهــم  انــت  ))مــا  المبــن((49)48(  البــلاغ  الا  عليــك  ))مــا 
.)50(51 الديــن((  في  اكــراه  ))لا  بمســيطر((50)49( 

ــق  ــا ينطل ــي وقيامه ــدل الاله ــة الع ــداني في دول ــي والوج ــاس القيم فالاس
مــن وجــدان الفــرد والمجتمــع واختيارهمــا بــلا رقيــب ولا ســلطة، فإنــا الفــرد 
ــل  ــرك ويفع ــط ويتح ــعى وينش ــة، يس ــل الدول ــام ولأج ــع الانتظ ــام وم في النظ
ــإن  ــن ف ــا الآخري ــن أم ــوص المؤم ــذا بخص ــالى، ه ــى إلى الله تع ــد القرب بقص
ســعيهم ان حســنت الســلوكية فهــو مــن اجــل النظــام والانتظــام، وهــذا هــو 
ــى  ــه، ويبق ــي واوصيائ ــلام والنب ــه الإس ــم ب ــذي يهت ــترك ال ــري المش ــم الب اله
المؤمــن يرجــو ثوابــه، فالحاجــة للســلطة ليــس اساســا إنــا إن كانــت لهــا حاجــة 
ــلاق  ــكارم الأخ ــيادة م ــدل وس ــة الع ــي إقام ــة وه ــب في الغاي ــد أن تص فلاب

ــج. بالتدري
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ثانيــا - امــا اذا اختــار النــاس دولتهــم بمعايرهــم وبقانــون ينظــم شــؤونم 
ــق  ــا لتطبي ــي يحتاجون ــة الت ــلطة القوي ــن الس ــم م ــد له ــة، فلاب ــك الدول بتل
القانــون بتلــك المعايــر المختــارة والمحافظــة عليهــا وعــدم اختراقهــا. فالســلطة 

ــم. ــاس لدولته ــار الن ــة، اي خي ــام الدول ــاني في قي ــل الث ــي الأص ه

ــة  ــة ارادات تكوينيــة لأســاس ســنة كوني إن طلــب الســيادة والســعي للحري
هــي الإمامــة تتحــول في الحيــوان إلى غريــزة تلتمــس بــه القائــد كــا في الطيــور 
ــا في  ــة ك ــه الملك ــس ب ــة وتتلم ــباع الضاري ــرة والس ــاك المهاج ــرة والاس المهاج
ــا لأسرتهــا وشــيخا لقبيلتهــا  ــع الإنســان أب ــه مجامي النمــل والنحــل وتتلمــس ب

ــها... ــدا لجيش وقائ

العدل:

ــزان  ــت إلا مي ــؤولية، ليس ــة إدارة ومس ــلطة وأي ــة والس ــة والحكوم إن الولاي
ــه  ــى الله علي ــول الله »ص ــوة برس ــلام« أس ــه الس ــام عي««علي ــد »الإم ــط عن قس
والــه وســلم« معلمــه وأخيــه وحــي مــن الله »عــزو جــل« وتوجيهاتــه ســبحانه 
ــذه،  ــل ونب ــخيص الباط ــه، وتش ــزام ب ــق الالت ــخيص الح ــث تش ــالى، حي وتع
شــاخصا هــذا المعنــى فبصفــات العدالــة الواجــب توفرهــا في الإمــام ظاهــرة من 
خــلال أســاس النظــام الواجــب إيجــاده في شــخص الحاكــم فنــرى المتضــادات 
تقــف أمــام بعضهــا » عزيــز، ضعيــف، المظلــوم، الظــالم، الحــق، الباطــل » فــكل 
هــذه المتضــادات بحاجــة إلى تنظيــم وأخــذ شــىء مــن شــيئ حتــى يتــم العــدل 

فقولــه عليــه الســلام:
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ــف  ــدي ضعي ــويّ عن ــه، و الق ــقّ ل ــذ الح ــى آخ ــز حتّ ــدي عزي ــل عن »الذّلي
حتّــى آخــذ الحــقّ منــه، و أيــم اللهّ لأنصفــنّ المظلــوم مــن ظالمــه ولأقــودنّ الظــالم 
بخزامتــه حتّــى أورده منهــل الحــقّ وإن كان كارهــا.. إنّ لم يســعه الحــقّ فالباطــل 

ــه« 52)52(. أضيــق عن

لابــد مــن نظــام قــوي مبســوط اليــد لكــي يطبــق الحكــم عــى أفــراد المجتمــع 
ــه  ــم لا يظلم ــم ان الحاك ــه يعل ــون لأن ــق القان ــع في تطبي ــزام المجتم ــع والت أجم
فيأخــذ كل ذي حــق حقــه، فــإذا أعطــي الإنســان حقــه فهــو عــدل، مــع توجيــه 
ــبحانه  ــال س ــان، ق ــق الإحس ــل تحقي ــن أج ــه م ــى حق ــادة ع ــتحباب بالزي الاس

ــانِ(( 53)53(. ــدْلِ وَالِإحْس ــرُ باِلْعَ ــالى: ))إنَِّ اللهَ يَأْمُ وتع

مــع تأكيــد مراعــاة العــدل حتــى مــع الأعــداء، فجعــل جــزاءه القــرب مــن 
الله وعــد العدالــة مــن نواتــج خــوف الله ولــوازم طاعتــه، قــال ســبحانه وتعــالى:

رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــى أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوى((  ))وَلا يَجْ
.)54(54

ومــا ذكــره بقولــه »عــزو جــل«: ))خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ 
الْجاهِلِــنَ(( 55)55(.

فــإنّ الإســلام يجعــل المجتمــع بحيــث يثــق كل إنســان بالآخــر، ولــذا ينهــى 
عــن ســوء الظــن، قــال ســبحانه وتعــالى: ))اجْتَنبُِــوا كَثـِـراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْــضَ 

ــنِّ إثِْــمٌ(( 56)56(. الظَّ

أمــا عــدم تحمــل إنســان وزر آخــر، بمقتــى ))وَلا تَــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرى(( 
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.)57(57

ــاضرة  ــن الح ــض القوان ــت بع ــر، وإنْ كان ــاج إلى الذك ــي لا يحت ــك بديه فذل
ــم. ــع الظل ــن أبش ــك م ــر، وذل ــان آخ ــان لإنس ــؤولية إنس ــل مس تحم

إلى غــر ذلــك مــن )الأصــول( الكثــرة، التــي يعتمــد الإســلام عليهــا في بنــاء 
الإنســان والحيــاة والمجتمــع، والتــي مــن الــلازم الســعي لإشــاعتها في المجتمــع 
ــا  ــت ظله ــي تح ــانية الت ــول الإنس ــن الأص ــا م ــلامي، لأنّ ــل الإس ــاني ب الإنس
ــه  ــان، وأراد تكريم ــق الإنس ــإن الله خل ــعادة، ف ــة الس ــان في غاي ــش الإنس يعي

وكرمــه ومنــع مــن إهانتــه بــأي لــون مــن الإهانــة.

ــةً((  ــلٌ فِي الأرض خَلِيفَ ــةِ إنِيِّ جاعِ ــكَ للِْمَلائِكَ ــالَ رَبُّ ــالى: ))وَإذِْ ق ــال تع ق
.)58(58

مْنا بَنيِ آدم(( 59)59(. وقال: ))وَلَقَدْ كَرَّ

.)60(60 )) ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثرِاً مِنَ الظَّنِّ ا الَّ وقال: ))يا أَيهَُّ

ولــذا كان مــن أشــد المحرمــات لــدى الإســلام تعذيــب الإنســان، بــل وحتى 
تعذيــب الحيــوان، فقــد شــمل العــذاب عابــداً إذ رأى صِبيــةً يعبثــون بديــك فلــم 
ينجــه مــن أيديهــم. وفي وصيتــه قــال »لمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه الله يــا بنــي 
عبــد المطلــب لا ألفينكــم تخوضــون دمــاء المســلمن خوضــا تقولــون قتــل أمــر 
المؤمنــن قتــل أمــر المؤمنــن ألا لا يقتلــن بي إلا قاتــي انظــروا إذا أنــا مــت مــن 
ضربتــه هــذه فاضربــوه ضربــة بضربــة ولا يمثــل بالرجــل فــإني ســمعت رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه يقــول إياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور«. ويمكــن 
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بهــذه التوجيهــات التأســيس لمنظــات حقــوق الإنســان وغرهــا وفهــم وإدراك 
أهميتهــا عــى الصعيــد الوطنــي والعالمــي، ومتابعــة الســجون والتعذيــب، 
ــة  ــة الكريم ــداق للآي ــا، مص ــف تاه ــاذ موق ــري لاتخ ــر الب ــك ضم وتحري

لنــصرة المســتضعفن والمظلومــن:

»«لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبيِلا«« 61)61(.

السياســة لــدى خاتــم الأنبيــاء » صــى الله عليــه وآلــه » وأوصيــاءه مــن أهــل 
ــبحانه  ــا الله س ــي وجهه ــلام الت ــة الإس ــي سياس ــلام »، ه ــم الس ــت »عليه البي

وتعــالى المرتكــزة عــى العــدل كأصــل مــن اصــول الديــن:

»«وإذا حكمتــم بــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل«« 62)62( فلا يســتثنى احد 
مــن العمــل بــه والاحتكام عــى موازينــه التــي جعلهــا الله لعبــاده الصالحن

ــق ولا  ــاس بالح ــن الن ــم ب ــة في الأرض فاحك ــاك خليف ــا جعلن ــا داود إن »«ي
ــبيل الله«« 63)63(. ــن س ــك ع ــوى فيضل ــع اله تتب

ولمــا كان النظــام هــو أســاس مــن أســس العــدل فــإن الــوالي إذا افتقــد منــه 
افتقــد للعــدل ولهــذا نــرى ذلــك واضحــا في ســرة الإمــام عــي عليــه الســلام 
ــاس فذلــك يخــل بالنظــام والعــدل  ــه للــولاة إن أجحفــوا بالن مــن خــلال عزل
إذ أجمــع المســلمون بــل البريــة جمعــاء، عــى أن الحاكــم إذا انحــرف في حكمــه 
وجــب عزلــه، وقــد عــزل أمــر المؤمنــن »عليــه الســلام« أحــد ولاتــه عندمــا 
أخــروه بأنــه قــد جــار في حكمــه. فقــال: »اللهــم أنــت الشــاهد عــي وعليهــم 
إني لم آمرهــم بظلــم خلقــك ولا بــترك حقــك« ثــم عزلــه في الوقــت« 64)64(.
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ويقــول »الإمــام الصادق««عليــه الســلام«:«اتقوا الله، واعدلــوا فإنكــم 
تعيبــون عــى قــوم لا يعدلــون« 65)65(.

هكــذا ترتقــي الامــم وتبنــى مدنيــات الحضــارات، وهكــذا تتحقــق ســعادة 
ــور  ــن التده ــك م ــس ذل ــدث عك ــا يح ــا، وم ــة حكامه ــر عدال ــعوب ع الش

ــف. ــم والتعس ــببه الظل ــات كان س ــات والنزاع وازم

العلم والعمل:

ذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ««  ذِيــنَ يَعْلَمـُـونَ وَالَّ قــال ســبحانه: »«هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ
.)66 (66

وقــال النبــي » صــى الله عليــه وآلــه »: »طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم 
.)67(67 ومسلمة« 

ــو  ــعي نح ــر والس ــر والتدب ــى التفك ــز ع ــات التحفي ــات والرواي ورد في الآي
العلــوم بمختلــف اختصاصاتهــا، قــال »الإمــام عــي« »عليــه الســلام« في وصفــه 

لعلــة بعثــة الأنبيــاء: »وليثــروا لهــم دفائــن العقــول« 68)68(.

وقد ورد في الحديث: »فكر ساعة خر من عبادة سبعن سنة« 69)69(.

ومــن حيــث حقيقــة الاكتســاب، فــإنْ كل خــرٍّ فهــو خــرٌّ بســبب تفكــره، 
كــا أنّ كل شريــر بــات شريــراً لتفكــره.

ولهذا لا يعمر الإنسان ولا تنهض الحضارات الا بالعلم والمعرفة

يْــلِ وَالنَّهــارِ  ــاواتِ وَالأرض وَاخْتِــلافِ اللَّ قــال ســبحانه: »«إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
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ــمْ  ــى جُنوُبِهِ ــوداً وَعَ ــاً وَقُعُ ــرُونَ اللهَ قِيام ــنَ يَذْكُ ذِي ــابِ - الَّ ــاتٍ لأوُلِي الألَْب لآي
نــا مــا خَلَقْــتَ هــذا باطِلًا سُــبْحانَكَ  ــاواتِ وَالأرض رَبَّ ــرُونَ فِي خَلْــقِ السَّ وَيَتَفَكَّ

ــارِ«« 70)70(. فَقِنــا عَــذابَ النَّ

رغــم كانــت بعــض الاجوبــة اوقفهــا الله »عــزو جــل« عــى الغيــب، ولكــن 
اعطــى الله »عــزو جــل« أهميــة كــرى لثقافــة الســؤال:

.)71(71 »» وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وحِ قُلِ الرُّ »«وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ

ولهــذا يؤكــد »الامــام عــي« »عليــه الســلام« عــى ضرورة التطــور في الحيــاة 
اخلاقيــا وحضاريــا وعلميــا وحتــى في جوانــب الاقتصاديــة والمال: »من ســاوى 

يومــاه فهــو مغبــون، ومــن كان غــده أســوأ مــن يومــه فهــو ملعــون«72)72(.

ومثــل هــذا اللــزوم والتحفيــز يظهــر في جــلاء بثقافــة التنافــس التي يشــجعها 
الله »عــزو جل«:))وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيــمٌ(( 73)73(.

ــع  ــز في المجتم ــت للتمي ــلطة ليس ــلاح والس ــرة والس ــاه والعش ــال والج فالم
ــبحانه: ــال س ــل، ق ــم والعم ــة في العل ــل القيم ــوي، ب الس

))كُلُّ امْرِئٍ باِ كَسَبَ رَهِن(( 74)74(.

وقال: ))وَأَنْ لَيْسَ للِِإنْسانِ إلِاَّ ما سَعى(( 75)75(.

وقال »الإمام عي أمر المؤمنن« »عليه السلام »:

»قيمة كل امرئٍ ما يحسن« 76)76(.

ومن الديوان المنسوب إلى الإمام »عليه السلام« 77)77(:
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الناس من جهة الانساب أكفاء = أبوهم آدم والأم حواء

وإنْ يكن لهم في أصلهم شرف = يفاخرون به فالطن والماء

ما الفضل إلاّ لأهل العلم أنّم = عى الهدى لمن استهدى أدلاء

المان وال�ستقرار:

ــو  ــكري، ه ــي العس ــلوك الأخلاق ــة والس ــوة الملتزم ــور الق ــس ظه ــن اس م
الانضبــاط وتعزيــز ذلــك بقواعــد اخلاقيــة ومعرفيــة علميــة، ممــا يكــون 
ــبب  ــد حفــظ العهــود بس ــصر او مــن قواع ــس الن ــاط والنظــام مــن اس الانضب
ــزام  ــث الالت ــن حي ــاون، م ــلام والتع ــق الس ــلاق، لتحقي ــوة والأخ ــور الق ظه

ــر.. ــترام الاوام واح

وهذه سنة نبوية للاحترام والطاعة كا يثبتها كلام الله في القران الكريم:

﴿إنِــاَ الْمُؤْمِنـُـونَ الذِيــنَ آمَنـُـوا بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ وَإذَِا كَانُــوا مَعَــهُ عَــىَ أَمْــرٍ جَامِــعٍ 
ــاللهِ  ــونَ بِ ــكَ الذِيــنَ يُؤْمِنُ ــوا حَتــى يَسْــتَأْذِنُوهُ إنِ الذِيــنَ يَسْــتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِ لَمْ يَذْهَبُ
وَرَسُــولهِِ فَــإذَِا اسْــتَأْذَنُوكَ لبَِعْــضِ شَــأْنِِمْ فَــأْذَن لمَِّــن شِــئْتَ مِنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهـُـمُ 

اللهَ إنِ اللهَ غَفُــورٌ رحِيــمٌ( 78)78(.

ــه  ــي« »علي ــام ع ــترة »الام ــى ف ــرت ع ــي م ــداث الت ــخ والأح ــر التاري يظه
الســلام«، جوانــب مــن كيفيــة تعاطيــه الحكيــم بالجانــب الامنــي والعســكري، 
ــم وإدارة،  ــي، كتنظي ــتوى العم ــى المس ــص، أو ع ــه كن ــر ل ــتوى التنظ ــى مس ع
حيــث رؤيتهــا عنــد »الإمــام عــي« »عليــه الســلام » كقواعــد أساســية لتنظيــم 
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الدولــة، كان مســتندا عــى تطبيــق العدالــة، وليــس مواجهــة المعارضــة، مجســدا 
رؤيــة الإســلام تــاه حريــة الــرأي، ضمــن حــدود عــدم المســاس بأمــن البلــد 
والمجتمــع، وهــذا الأمــر واضــح في أدبياتــه ورســائله عليــه الســلام، إلى الــولاة 
والقضــاة، لنجــد دقتــه التنظيميــة في عنــاصر التفاعــل بــن الأمــن وبــن واجبات 

القــوات المســلحة بالمفهــوم المعــاصر.

وهــذه الحقيقــة الفكريــة المتعلقــة بالإمــام عــي عليــه الســلام، تعــل 
ــن  ــون الأم ــدع في أن يك ــخص أب ــي كأول ش ــري والتاريخ ــاز الفك ــه الامتي ل
ــتوعبها  ــي نس ــصر، ك ــم الع ــع مفاهي ــا م ــا طابقناه ــكر، اذا م ــكيلات العس وتش
ــور  ــاهمتها في تط ــلام«، بمس ــه الس ــه »علي ــا من ــر، كانــت اجــراء وتنظي أكث
المجتمــع وتنميتــه الاقتصاديــة، مــن خــلال المســاهمة في البنــاء والزراعــة، كأفــراد 
عائــدون مــن المعــارك، كــي يســترزقوا ويفلحــوا الأرض أو يدعمــوا الاقتصــاد 
ــة  ــق حكم ــي وتحق ــلام المجتمع ــم الس ــة لدع ــة حكيم ــت رؤي ــارة، فكان بالتج
السياســة عســكريا وامنيــا واجتاعيــا، وهــي في الوقــت نفســه ســور أمــان لمثــل 
هــذا المنجــز ضــد التحديــات الأمنيــة والتهديــدات العقائديــة أو العدائيــة مــن 

ــة. ــراف مختلف أط

هــذا الواقــع النظامــي لمنهجيــة »الإمــام عــي« »عليــه الســلام«، بــرزه 
توجيهاتــه لقــادة البــلاد، ومــا اثبــت التاريــخ والوثائــق مــن اهتامهــم بدراســة 
ــات  ــام بالمعلوم ــولاة، والاهت ــا ك ــا ويديرون ــون عليه ــي يرف ــات الت المجتمع
ــم  ــي يت ــا ك ــن، وأيض ــع بالفت ــقط المجتم ــي لا يس ــا، ك ــد تحليله ــة بع الصادق
ــة  ــة التــي تــأتي مــن الفســقة والمنافقــن، تطبيقــا للآي تحجيــم المعلومــات الكاذب
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ــة: الكريم

»« إن جاءكــم فاســق بنبــإٍ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــى 
مــا فعلتــم نادمــن«« 79)79(.

لنــا  الثقافــة رســمت وعكســت  الفتنــة والفــوضى، وهــذه  لإحــداث 
ــن  ــي ع، م ــام ع ــا الإم ــي اتخذه ــة الت ــة والمصري ــرارات الصائب ــتراتيجية الق اس

ــاء. ــن الدم ــع، وحق ــة والمجتم ــلام والأم ــظ الإس ــل حف اج

ــالي فــإن الركيــزة الإيانيــة في النفــوس هــي التــي كانــت الأســاس لمــا  وبالت
يعــر عنــه معــاصرو اكاديمــي، بالتحصــن الــذاتي لحايــة الأمــن والبــلاد عموما 
مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة، مــن خــلال التعامــل الأمــن مــع الخــر 
ــف  ــم توظي ــي يت ــة، ك ــت صادق ــة إن كان ــم المعلوم ــن ث ــح وم ــوارد او التلمي ال
ــة  ــتراتيجية للمواجه ــم الاس ــذة، ورس ــراءات المتخ ــة في الاج ــا الصادق نتائجه

والتطبيــق، كــا حــدث في معــارك النهــروان وصفــن.

وهكــذا مفهــوم الأمــن عنــد »الإمــام عــي« »عليــه الســلام » أوســع حتــى مما 
يطــرح معــاصرا ليشــمل الأمــن الــذاتي وأمــن البلــد بعيــدا عــن رؤى التجســس 
التــي تــرر مــن هــذه الجهــة وتلــك، وهــي ثقافــة ســاقطة في ثقافــة الدولــة عنــد 
ــا  ــي انطباع ــي يعط ــن الداخ ــان أم ــث ض ــلام«، حي ــه الس ــي« علي ــام ع »الإم
عــن التمكــن بتحقيــق الأمــن الخارجــي وتســيد صــورة البلــد كوطــن مهــاب، 
ــة  ــة الاجتاعي ــة التــي تضمــن العدال ــة الفكري حيــث يكــون مــن قواعــد التنمي
وفي الوقــت نفســه محاولــة بنــاء علاقــات مــع دول العــالم، كــا اثبتــت الوثائــق 
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وأدبيــات »الإمــام عــي« »عليــه الســلام«.

إن الجانــب الإنســاني والمعــرفي والقضــاء عــى الجهــل هــو مــن الثقافــة الأمنية 
لــدى »الإمــام عــي« »عليــه الســلام«، حيــث جرثومــة الجهل تعــل جــدار البلد 
والمجتمــع عرضــة للاختراقــات وســهولة التدمــر، لتكــون هــذه الثقافــة أســاس 
عمــل النظــام البلــد، مــع موازنــة بديعــة بــن النظــام الفكــري العقائــدي الــذي 
ينتهجــه »الإمــام عــي« »عليه الســلام«، حيــث الفقــه والريعــة، وثقافــة احترام 
الــرأي الآخــر كــا يظهــر في كل مواقفــه تــاه معارضيــه، ليســمو بالموقــف دون 

منــازع عــر التاريــخ، حتــى تــاه مــن لم يبايعــه.

وهــذه الثقافــة الإســلامية هــي اســلوب في اســتخدام كل الوســائل الرعيــة 
ــه واســتقرار بلــده  ــز قوت ــا، وتعزي ــا وأمني المتاحــة للتعامــل مــع المجتمــع معرفي
ــى الله  ــي« »ص ــات »النب ــران وتوجيه ــوص الق ــتنادا لنص ــا، اس ــا وفكري تنظيمي
عليــه والــه وســلم« في أحاديثــه، واســتنباط أفــكارا معــاصرة يوظفهــا في الإدارة 

المناســبة للبــلاد ومنافســة دول العــالم وعقائدهــم في الحكــم.

ــه  ــي« »علي ــام ع ــترة »الإم ــى ف ــرت ع ــي م ــداث الت ــخ والأح ــرز التاري ي
الســلام«، جوانــب مــن كيفيــة تعاطيــه الحكيــم بالجانــب الأمنــي والعســكري، 
ــم وإدارة،  ــي، كتنظي ــتوى العم ــى المس ــص، او ع ــه كن ــر ل ــتوى التنظ ــى مس ع
حيــث رؤيتهــا عنــد »الإمــام عــي« »عليــه الســلام« كقواعــد اساســية لتنظيــم 
الدولــة، كان مســتندا عــى تطبيــق العدالــة، وليــس مواجهــة المعارضــة، مجســدا 
رؤيــة الإســلام تــاه حريــة الــرأي، ضمــن حــدود عــدم المســاس بأمــن البلــد 
والمجتمــع، وهــذا الأمــر واضــح في أدبياتــه ورســائله عليــه الســلام، إلى الــولاة 
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والقضــاة، لنجــد دقتــه التنظيميــة في عنــاصر التفاعــل بــن الأمــن وبــن واجبات 
القــوات المســلحة بالمفهــوم المعــاصر.

الجانب الروحي والإيماني والأخلاقي:

ــلاق«  ــكارم الأخ ــم م ــت لأتُم ــا بعث ــلم«: »إنّ ــه وس ــه وال ــى الله علي قال«ص
.)80(80

وفي الحديــث: »إنّ لله حجتــن حجــة باطنــة هــي العقــل، وحجــة ظاهــرة هــم 
.)81(81 الأنبياء« 

الــذي هــو رأس كل الفضائــل، ومــن أقــوى أســباب الاطمئنــان »«أَلا بذِِكْــرِ 
اللهِ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ«« 82)81(.

ــام والتعبــد عمومــا، وأيضــا  ان شــخصية الإنســان مــن أداء الصــلاة والصي
ــة:  ــلاق الرفيع ــاس والأخ ــع الن ــل م ــن التعام ــن حس ــلوك م ــام بالس الاهت
ــك،  ــاكل ذل ــا ش ــان، وم ــة، والإحس ــرم، والحكم ــة، والك ــجاعة، والعف كالش
ــاللهّ  ــة ب ــو الصل ــا، نح ــا ومضمون ــث جوهره ــن حي ــة م ــة روحي ــر بواب تعت
تعــالى وانشــداد النفــي والعاطفــي الحــي بــالله »عــز وجــل«، فيتبــن الايــان 
والحــب والإخــلاص، ومــا في ذلــك مــن مشــاعر محترمــة للخــوف، وللرجــاء، 

ــرى. ــا ج ــع، وهل وللتواض

هــذا الميــزان التعبــدي والســلوكي الاجتاعــي، وآثــاره الروحيــة هــو محقــق 
لنتائــج الأخــلاق والتربيــة والتعليــم وكيــف ابــراز ذلــك، كنتيجــة بنــاءة 
ــل،  ــز وج ــالله ع ــة ب ــرى العلاق ــة أخ ــن جه ــه وم ــة وتنميت ــن جه ــع م للمجتم
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بخصــوص أهــل الإيــان، وللآخريــن اســتقامة أخلاقيــة في التعامــل البــري.

ــدان  ــة، في فق ــاد البري ــه لإرش ــون، كتوجي ــرة المعصوم ــاغ الفك ــد ص وق
ــن  ــام)ع(، فع ــادة الام ــلم«، أو قي ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي »ص ــة النب حكوم

ــلام«: ــه الس ــي« »علي ــام ع »الام

»امــا اني ســمعت رســول اللهّ« »صــى الله عليــه والــه وســلم« يقول: »ســتكون 
فتــن قلــت: ومــا المخــرج منهــا؟ قــال: كتــاب اللهّ، كتــاب اللهّ فيــه نبــأ مــا قبلكم، 
وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم هــو الفصــل ليــس بالهــزل هــو الــذي مــن 
تركــه مــن جبــار قصمــه اللهّ ومــن ابتغــى الهــدى في غــره أضلــه اللهّ.. هــو الــذي 
مــن قــال بــه صــدق، ومــن حكــم بــه عــدل، ومــن عمــل بــه أجــر، ومــن دعــا 

إليــه هــدى الى صراط مســتقيم«83)82(.

ــا  ــلاء، في أخلاقيتن ــة، والابت ــاة للمحن ــذه الحي ــا في ه ــبحانه خلقن ان اللهّ س
وعبوديتنــا للهّ ســبحانه في اطــار الطاعــة، والاســتقامة عــى الخــط الــذي يشــترعه 

ــة، الا بتفهمهــا ووعيهــا. ــذه الحقيق ــاس، ولا يمكــن فهــم ه للن

ومــن هنــا فإنــه ســبحانه عندما أنــزل الرســالة بيّنهــا للنــاس ووضــع المقاييس 
لكــي يقيــم الحجــة عــى الفهــم الســليم ولكــي يحيــى مــن حــي عــن بيّنــة، مــع 
ــؤولة وكان  ــرة مس ــت الفك ــا كان ــن هن ــث، وم ــار والبح ــة بالاختي ــة تام حري
الإنســان مســؤولاً عــن ملكاتــه كلهــا مــن عقــل وأحاســيس وأيضــا مســؤولا 

عــن عملــه وســلوكه، ويتوضــح الفالــح مــن الفاشــل في هــذه الآيــات:

»«ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم ان الســمع والبــصر والفــؤاد كل اولئــك 
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كان عنــه مســؤولا«« 84)83(.

�سرورة وجود الحكومة عند المام:

ــت  ــل البي ــة أه ــلم« وائم ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي« »ص ــرة »النب ــزت س تمي
»عليهــم الســلام » بدقــة التنظيــم والحــرص عــى إظهــار الامكانيــات البريــة، 
للقيــام بالطاعــات والعبــادات والمعامــلات، ومــن واجبــات الالهيــة وتنظيميــة 

ــة. ــع والاسرة والدول للمجتم

ــية  ــاة السياس ــلم للحي ــه« وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــم »رس إن تنظي
والاجتاعيــة، حتــى مــع اليهــود في عهــده عليــه الســلام إلى مالك الأشــتر »رض 
الله عنــه«، عندمــا ولاه مــصر، لنلحــظ روعــة التنظيــم الاداري في فكــر »الإمــام 
»عليــه الســلام«، مــن نظــم الأمــر في المــوارد الماليــة، والتجــي في صرف الوقــت 
والجهــد، إن كل هــذه المســائل تدخــل في مفهــوم حســن الادارة او مــا نذهــب لــه 
بحســن الولايــة الــذي أكــدت عليــه الروايــات، بــل وتضمنتــه الأدعيــة، لأنــه 
مفهــوم يمتلــك بعــداً تربويــاً معنويــاً، فضــلًا عــن بعــده العمــي، وممــا تضمنتــه 
ــن  ــمني حس ــه: »وس ــد ورد في ــلاق، فق ــكارم الأخ ــاء م ــة، كدع ــض الأدعي بع

ــة« 85)84(. الولاي

ــوء الإدارة  ــن س ــلام« م ــه الس ــن« »علي ــن العابدي ــام زي ــتعاذ »الإم ــد اس وق
ــت  ــن تح ــة لم ــوء الولاي ــن س ــك م ــوذ ب ــم إني أع ــول: » الله ــة إذ يق والرئاس

أيدينــا.. « 86)85(.

عــى رغــم ممــا عــرف عــن الإمــام في تشــدده عــى ضرورة العــدل للحاكــم، 
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ــام  ــان لمه ــالة الإنس ــع رس ــي تتس ــلطة لك ــع الس ــدل م ــلازم الع ــن ت ــد م ولاب
ــدل. ــو الع ــي ه ــه البديه ــذي اساس ــوده وال وج

فالإمــام عليــه الســلام«، يــرى أن أســدا وحشــيا يحطــم كل مــا أمامــه خــر 
مــن الحاكــم الظــالم، الا انــه يــرى لابــد مــن حاكــم كــي يمنــع الفــوضى والفتــن، 
لان مــع الحاكــم مهــا كان توجــد الســلطة التــي تضبــط المجتمــع ولــو بقــدر مــا 
وبحــد مــا. فــان الانفــلات اذا سرى في المجتمــع يكــون كالحريــق في الهشــيم لا 

يقــف عنــد حــدود.

ــن  ــر م ــوم خ ــد حط ــاه:« أس ــذا الات ــلام« في ه ــه الس ــام »علي ــال الإم ق
ــدوم« 87)86(. ــن ت ــن فت ــر م ــوم خ ــلطان ظل ــوم، وس ــلطان ظل س

ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله« »ص ــاة »رس ــد وف ــه بع ــن حق ــكوته ع وكان س
وســلم » مــن هــذا البــاب: قــال »الإمــام عــيّ« »عليــه الســلام« - مــن كلام لــه 
لّمــا عزمــوا عــى بيعــة عثــان -: » لقــد علمتــم أنّي أحــقّ النــاس بهــا مــن غــري، 
واللهَِّ لأســلِمَنّ مــا ســلمت اُمــور المســلمن، ولم يكــن فيها جــور إلّا عــيَّ خاصّة؛ 
التاســاً لأجــر ذلــك وفضلــه، وزهــداً فيــا تنافســتموه مــن زُخرُفــه وزِبرِجــه« 

.)87(88

والحــق هــو، إن هــذا اتــاه رســالي نبــوي، فقــد جــاء عــن »الإمــام الحســن« 
»عليــه الســلام« ايضــا في كتــاب ارســله لمعاويــة بعــد خــذلان الاصحــاب:

»إن هــذا الأمــر لي والخلافــة لي ولأهــل بيتــي، وإنــا لمحرمــة عليــك وعــى 
أهــل بيتــك، ســمعته مــن رســول صــى الله عليــه وآلــه، لــو وجــدت صابريــن 
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ــد. -  ــا تري ــك م ــك ولا أعطيت ــلمت ل ــا س ــن، م ــر منكري ــي غ ــن بحق عارف
ــة -«89)88(. ــصرف إلى الكوف وان

الأئمــة عليهــم الســلام بهــذه الســلوكية وضحــوا ســتراتيجية غيــاب 
المعصــوم عــن ســدة الحكــم، لتتضــح أهــم المســائل الأساســية في العقيــدة عــى 
المســتوى النظــام والتنظيــم، ســواء النظــري أو الفكــري، وهــي مســألة ضرورة 
بعثــة الأنبيــاء عليهــم الســلام، ووجــود الاوصيــاء عليهــم الســلام، وأهميــة هذه 
ــة  ــدف ومنهجي ــر له ــل« للب ــز وج ــق الله »ع ــباب خل ــوان أس ــن عن ــالة م المس
ــا لا  ــم إلين ــاً وانك ــم عبث ــا خلقناك ــبتم أن ــال: » أفحس ــل والك ــة التكام معرف

ترجعــون »« 90)89(.

ــا  ــكارا وعملي ــرا واف ــة تنظ ــة الصحيح ــة المعرف ــذه المنهجي ــم ه ــث تحك حي
وتربــة، بحريــة في الســلوك وبوعــي في الاختيــار، وهــذه هــي الحكمــة الالهيــة 
مــن بيــان الحاجــة للوســائل والاليــات الضروريــة للوصــول الى الهــدف الســامي 
ــة  ــا لمعالج ــا وعملي ــا معرفي ــا ويقين ــة، ايان ــة الصحيح ــى النتيج ــول ع والحص
النقــص المعرقــل للتكامــل، ومــن ثــم الســر نحــو الكــال، اســتنادا الى معادلتــي 

الــر والخــر في ميــزان الاعــال مــن حقــوق وواجبــات.

مــن هنــا تتبــن ضرورات اخــراج الامكانيــات الكامنــة في النفــس البريــة، 
ــع  ــراد ومجتم ــا كأف ــيس عليه ــة والتأس ــذه المهم ــل ه ــتعداد لتمثي ــان الاس وبي
ــه الله »عــز وجــل«  ــح منظــم اخلاقــي، لتتبــن صفــات مــن يســند ل ــاء صال بن
اصطفــاء واختيــارا واســتخلاصا، مهــام التوضيــح والبيــان في ذلــك مــن اجــل 
اســتقامة البريــة تعليــا وارشــادا وتربيــة وتنميــة، ويلفــت نظرنــا دعــاء الندبــة 
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لهــذا الموقــف:

» اللهــم لــك الحمــد عــى مــا جــرى بــه قضــاؤك في أوليــاؤك الذيــن 
اســتخلصتهم لنفســك ودينــك إذ أخــترت لهــم جزيــل مــا عنــدك مــن النعيــم 
ــد في  ــم الزه ــت عليه ــد أن شرط ــلال بع ــه ولا أضمح ــذي لا زوال ل ــم ال المقي
ــم  ــت منه ــك وعلم ــك ذل ــوا ل ــا فرط ــا وزبرجه ــة وزخرفه ــات الدني درج
الوفــاء بــه فقبلتهــم وقربتهــم وقدمــت لهــم الذكــر العــي والثنــاء الجــي واهبطت 
ــة  ــم الدريع ــك وجعلته ــم بعلم ــك ورفدته ــم بوحي ــك وكرمته ــم ملائكت عليه

ــخ« 91)90(. ــك... ال ــيلة الى رضوان ــك والوس الي

ونص »الامام عي امر المؤمنن« »عليه السلام« يوضح ذلك:

»والله لأتكلمــن بــكلام لا يتكلــم بــه غــري إلا كــذاب: ورثــت نبــي الرحمــة، 
وزوجتــي خــر نســاء الأمــة، وأنــا خــر الوصيــن« 92)91(.

ــى ورده ان  ــه ع ــن محافظ ــغ م ــل يبل ــك برج ــا ظن ــد: وم ــن أبي الحدي ــال اب ق
ــع  ــهام تق ــه ورده والس ــي علي ــر فيص ــة الهري ــن ليل ــن الصف ــع ب ــه نط ــط ل يبس
ــوم  ــلا يق ــك ف ــاع لذل ــلا يرت ــالاً ف ــاً وش ــه يمين ــى صاخي ــر ع ــه، وتم ــن يدي ب
حتــى يفــرغ مــن وظيفتــه، ومــا ظنــك برجــل كانــت جبهتــه كثفتــه بعــر لطــول 
ــم  ــن تعظي ــا م ــا فيه ــى م ــت ع ــه وقف ــه ومناجات ــت دعوات ــجوده، وإذا تأمل س
ــه  ــوع لعزت ــه، والخش ــوع ليبت ــن الخض ــه م ــا يتضمن ــه وم ــبحانه واجلال الله س
والاســتخذاء لــه، عرفــت مــا ينطــوي عليــه مــن الاخــلاص، وفهمــت مــن أي 

ــرت. ــان ج ــى أي لس ــت وع ــب خرج قل
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العدالة الجتماعية:

فــان الرعيــة لا تقتــصر عــى المســلم في مبــادئ الإســلام، حيــث المجتمــع فيــه 
اطيــاف وقبائــل واديــان ومذاهــب، في عقيــدة عادلــة انســانيا، فــإن الرعيــة أولى 
ــي«  ــام ع ــؤشر »الام ــك ي ــف، وفي ذل ــان والعط ــل والإحس ــد ب ــاء بالعه بالوف

»عليــه الســلام« في عهــده لمالــك الأشــتر:

ــن  ــمْ، ولَا تكُونَ ــفَ بِهِ ــمْ واللُّطْ ــةَ لهُ ــةِ والَمحَب ــةَ للِرعِي ــكَ الرحْمَ ــعِرْ قلبَ » وَأَشْ
ــن،  ــكَ في الدي ــا أخٌ ل ــانِ: إم ــم صِنفَْ ــمْ، فَإنُِ ــمُ أَكلَهُ ــاً تَغتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ عليهِ

ــقِ » 93)92(. ــكَ في الخلَ ــرٌ ل ــا نَظ وإم

التوازن في العبادة:

التــوازن في العبــادة، لكــي لا يحــدث النفــور من ضروريــات الســلوك البري 
ــل الحقــوق، كنظــام ســلوكي في  ــات مقاب مــن اجــل الانجــاز الافضــل للواجب
ــق  ــا، فالرف ــس وبنائه ــاد النف ــتلزامات جه ــن اس ــتلزم م ــس كمس ــل النف داخ
ــتعدادات  ــي الاس ــا ينم ــذا م ــر، وه ــلوك الب ــام في س ــق النظ ــن شروق تحق م
النفســية لكــي تتحكــم الرغبــة والميــل شيء فشــيئا، لتقبــل العبــادة بأحســن وجــه 
مرضــاة لله »عــز وجــل«، حيــث يتبــن شرعــا إن التقصــر في واجبــات مــن اجل 
ــور  ــام بأم ــج اهت ــور في نتائ ــم والقص ــن الاث ــان م ــرب الإنس ــتحبات يق المس
النــاس، وبذلــك يؤكــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »إن هــذا الديــن متــن 

ــاد الله » 94)93(. ــادة الله إلى عب ــه برفــق ولا تكرهــوا عب ــوا في فأوغل

كــا يبــن لنــافي امامــة النــاس في الصــلاة وبســاطتها » وإذا قمــت في صلاتــك 
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ــاس  ــا الن ــره به ــلاة فتك ــل الص ــا« لا تط ــردا ولا مضيع ــن منف ــاس فلاتكون للن
ــاس  ــإن الن ــرا » ف ــط خ ــل التوس ــص في الاركان ب ــيئا بالنق ــا ش ــع منه ولا تضي
ــه العلــة ولــه الحاجــة. وقــد ســالت »رســول الله« »صــى الله عليــه والــه  مــن ب
وســلم« حــن وجهنــي الى اليمــن كيــف اصــي بهــم؟ فقــال: صــي بهــم كصــلاة 

ــا« هامــش العهــد ص 28  أ ضعفهــم وكــن بالمؤمنــن رحي

وبذلــك يوضــح »الامــام جعفــر الصــادق« »عليــه الســلام«: »لا تكرهــوا إلى 
أنفســكم العبــادة » 95)94(.

ــه،  ــه وأدعيت ــه وتوجيهات ــلام«، ونصوص ــه الس ــي« »علي ــام ع ــات »الإم أدبي
تؤكــد انــه عليــه الســلام، اعتــر التــوازن في العبــادة، جانبــا مــن اتقــان التوجــه 
ــذا  ــل ه ــا أن مث ــك، منوّه ــي في ذل ــب الاله ــق الح ــل«، لتحقي ــز وج إلى الله »ع
التــوازن مــن المتطلبــات الأساســية التــي تضمــن الصــواب في أيّ شــأن يمكــن 
ــه الإنســان، وهــي مــن مســببات الرغبــة لــدى المؤمنــن في تحقيــق  أن يتوجــه ب
ــوق،  ــلات والحق ــن المعام ــا ب ــي أيض ــب الاجتاع ــاني وا الواج ــب الرب الواج
حيــث يظهــر عندهــم دافــع الابــداع في العبــادة وفي الواجبــات، واســتحصال مــا 
يمكــن مــن المعرفــة مــن خــلال ذلــك نظريــا وعمليــا، ليكــون التــوازن ســبيل 
ــول  ــة الوص ــع وبالنتيج ــة للمجتم ــة بري ــلا كتنمي ــامية مث ــداف س ــق أه تحقي
للغايــة الكــرى وهــي معرفــة الله وفي ســبيل الله العمــل والعبــادة، مهنيــا 
وثقافيــا وعباديــا، فترتفــع قيمــة المجتمــع بارتفــاع قيمــة الإنســان مــا بــن تبــادل 
ــا  ــج ايجابي ــس النتائ ــط، فتنعك ــر في المحي ــل والتأث ــاصر التفاع ــترام وعن الاح
ليــس فقــط في تنميــة فــرد او عائلــة او مجتمــع بــل انــا مؤثــرة في الحالــة النفســية 
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واســتقرارها المبدئــي وتزايــد ابداعاتهــا حســب الاختصاصــات، ان كانــت مثــلا 
ــادة  ــع العب ــن مناف ــك م ــون تل ــك، فتك ــر ذل ــية وغ ــة او هندس ــة او طبي زراعي

ــا. ــة عموم المتوازن

ان مــا ســعى لــه »الامام عــي« »عليه الســلام«، هــو لفتــح آفاق خــارج حدود 
مــا تعارفــت عليــه الجاهليــات، وكان المجتمــع مــازال جديــد العهــد بالإســلام، 
ــز  ــم والمنج ــداع والعل ــتقطاب الاب ــه، الى اس ــلام الله علي ــز س ــالي كان يحف وبالت
الحضــاري بالتــوازن مــن العبــادة، لكــي يشــعر الإنســان بأهميــة انتائه للإســلام، 
لأنــه يدعــو الى العلــم والتطــور والمعرفــة، لأن الجاهليــة مازالــت تســبب هــدر 
ــات  ــر الواجب ــاق، وتدم ــاء والنف ــادة في الري ــقاط العب ــن، واس ــان بالفت الزم
والحقــوق عمليــا بعــدم الاتقــان، وهــذا الأمــر كان بحاجــة الأصــلاح وتقويــم، 
فهــي جاهليــة تســتنزف الطاقــات والزمــن في فــراغ، وعندهــا فــان ثقافــة التوازن 
ــا المؤمنــن  ــة ومــا يصيــب المجتمــع ورب ــادي يحجــم مــن ثقافــات الجاهلي العب
بالملــل وثــم الضيــاع، كــا وان مثــل هــذا التــوازن يقلــل مــن شــهوات الســلطة 
والنفعيــة وهــي امــراض عانــت منهــا الأمــة مــا عانــت الى يومنــا هــذا، محــاولا 
»عليــه الســلام«، اطــلاق العنــان الى الابــداع والتعلــم، باعتبارهمــا مــن العبادات 
الخالصــة ايضــا، تأكيــدا اســلاميا مــن كــون الإنســان في فطرتــه ايجابيــا، مقترنــا 
ــل  ــان بالعم ــة والاتق ــان والدق ــق الام ــة، تحق ــادة مفروض ــه الى الله كعب بالتوج
اســتنادا مــن كــون الله »عــز وجــل« هــو المراقــب للعمــل وحركــة الإنســان، ومــا 
ان يتحقــق هــذا الايــان والشــعور، فــان التنميــة والعبــادة يســران في خــط نافــع 
ــلام،  ــه الس ــدا علي ــاري، مؤك ــز الحض ــتقامة والمنج ــو الاس ــد نح ــور واح متط
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بشــكل عمــي للتخلــص مــن الريــاء والنفــاق، مــن اجــل قصــد نفــع البريــة 
قربــة الى الله »عــز وجــل« وفي ســبيله ســبحانه وتعــالى، فيظهــر الاتقــان وســلامة 
ــم  ــق مفاهي ــا تتحق ــة، وكي ــة العبادي ــل الفريض ــب، مث ــة الواج ــة بمنزل النتيج

الامانــة في هــذا التــوازن وهــي صــون الامانــة.

ــد  ــربي والمرش ــم والم ــدور المعل ــوم ب ــلام«، يق ــه الس ــي« »علي ــام ع »فلإم
والقائــد، في آن واحــد، مــن حيــث تمكــن المجتمــع مــن اســتيعاب عبــادة الله »عز 
وجــل« حــق عبادتــه، مــن خــلال الاتيــان بالواجبــات العمليــة مــن معامــلات 
وعبــادات بأمانــة وإخــلاص، اجتاعيــا وربانيــا، لكــي تعطــى الحقــوق وصــون 

الامانــة فيهــا.

ــان مــن الإمــام عــي ع، فضــلا  ــة، هــي اي ــة التنموي ــة العبادي وهــذه المنهجي
عــن مــا يتــم التطــرق لــه مــن ثــواب واثــار ذلــك، فإنــا تســتبطن نتائــج مــن 

ــة وحضــارة. ــاج وتنمي ــا، مــن تطــور وانت ــق في الدني التوفي

ــاة  ــة، وحي ــات الأولى للبعث ــذ اللحظ ــلام«، من ــه الس ــي« »علي ــام ع »فالإم
انــوار الإســلام، يعكــس جهــده كــا اوصلــه لنــا التاريــخ والنصــوص، ترجمــة 
توجيهــات خاتــم الانبيــاء الربانيــة لإنشــاء الحيــاة البريــة عــى اســاس عــارة 
الأرض والديــن، وعــارة المعرفــة والعلــوم مــع العمــل الصالــح، واقــتران ذلــك 
كبنــاء نفــي واتقــان روحــي واســتقامة مشــاعر عــر العبــادات وانقيــاد القلــب 
ــان  ــون الإنس ــا يك ــوازن كي ــتحصال الت ــة، لاس ــاء ومعرف ــة وانش ــا رغب نحوهم
ــاع  ــة، اي ارتف ــانية نافع ــة وانس ــة وبري ــل ام ــن اج ــع، م ــع ناف ــا في مجتم نافع
مســتوى المعيشــة بدعــم الاقتصــاد في معالجــة الفقــر والبطالــة مثــلا وانعدامهــا 
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ــب  ــق الصائ ــائر في الطري ــع الس ــزة المجتم ــي مي ــلام، وه ــه الس ــصره علي في ع
للتطــور، لكــي تكــون للبــلاد مكانــة عالميــة، ولفهــم ضرورة التــوازن العبــادي 
فيهــا، مــن خــلال النهــي العبــادي الرعــي عــن الرشــوة والغــش والربــا وغــر 
ذلــك، بجعــل هــذا النهــي ليــس مجــرد نصــا شرعيــا بــل ثقافــة ذاتيــة لهــا اثارهــا 

الوضعيــة بتطــور الشــعوب، بالضــد مــن مســببات هــلاك المجتمعــات.

ــعى  ــي س ــات الت ــا وواجب ــل، حقوق ــادة والعم ــة العب ــي ثقاف ــذه ه ــاذا ه ف
لهــا »الامــام عــي« »عليــه الســلام«، ثقافــة اراد منهــا ان تكــون ثقافــة عامــة في 
نفــس الفــرد والاسرة والمجتمــع والأمــة ومــن ثــم البريــة، مــع تحقــق محبــة كل 
مــن العمــل والعبــادة، وهــذه المحبــة هــي روح اتقــان التــوازن في العبــادة، مــا 
ــم  ــة لدع ــور الموهب ــة، وتط ــدية والعقلي ــات الجس ــوازن للإمكاني ــق الت ــن تحق ب
المهــارات واختصاصاتهــا، مــع احــترام التنظيــم والنظــام والزمــن، مــن اجــل أن 

ــاة. ــة الشــعور بالحي يحقــق هــذا التــوازن أهمي

احترام الزمن:

ــرد والاسرة  ــلوكية الف ــدى س ــس م ــت، يعك ــم الوق ــن وتنظي ــترام الزم اح
ــة  ــلوك منهجي ــوضى، وس ــث والف ــن العب ــدا ع ــة بعي ــع وادارات الدول والمجتم
ــز  ــلال المنج ــن خ ــس م ــذي ينعك ــاري، ال ــدني والحض ــوي والم ــاء التنم الارتق
ــي  ــام ع ــة الإم ــي وصي ــاء، فف ــه بن ــن وج ــات بأحس ــات واداء الواجب والابداع
ــط  ــترام وضب ــذا الإح ــل ه ــا لمث ــه، انعكس ــلام لولدي ــه الس ــب علي ــن ابي طال ب

ــول: ــت يق الوق
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ــم  ــوى الله ونظ ــابي بتق ــه كت ــن بلغ ــدي وم ــي وول ــع أه ــا وجمي )أوصيك
.)95(96 أمركــم( 

وقــد قســم »الإمــام موســى الكاظــم« »عليــه الســلام » الأوقــات إلى أربعــة 
فقــال »عليــه الســلام«:

»اجتهــدوا في أن يكــون زمانكــم أربــع ســاعات: ســاعة لمناجــاة الله، وســاعة 
ــم  ــم عيوبك ــن يعرفونك ــاة الذي ــوان الثق ــاشرة الإخ ــاعة لمع ــاش، وس ــر المع لأم
ــرم،  ــر مح ــم في غ ــا للذاتك ــون فيه ــاعة تخل ــن، وس ــم في الباط ــون لك ويخلص

ــاعات » 97)96(. ــلاث س ــى الث ــدرون ع ــاعة تق ــذه الس وبه

النظافة:

ســنة »النبــي« » صــى الله عليــه وآلــه » واهــل بيتــه »عليهــم الســلام » تلفــت 
نظرنــا الى صلــة وثيقــة بــن النظافــة والإيــان وعلاقــة ذلــك لتفعيــل الأخــلاق 
ــة  ــة الهيئ ــة، مــا بــن نظاف ــة والقيادي ــة الاجتاعي ــز العدال كســلوكية ومنهــا تعزي
ونظافــة التفكــر في مختلــف شــؤونه الحياتيــة، ملبســا وشــكلا، فعــن رســول الله 

»صــى الله عليــه والــه وســلم« أنــه قــال:

» إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة« 98)97(.

ــه وســلم »: » تنظفــوا بــكل مــا اســتطعتم، فــإن  ــه وال وقــال »صــى الله علي
ــف »  ــة إلا كل نظي ــل الجن ــن يدخ ــة، ول ــى النظاف ــلام ع ــى الإس ــالى بن الله تع

.)98(99

وعلاقة نظافة الهيئة بنظافة الفكر تكرما قلنا ينعكس في هذا الحديث:
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ــم »  ــر إلى قلوبك ــن ينظ ــم، ولك ــم ولا إلى أموالك ــر إلى صورك »ان الله لا ينظ
.)99(100

ــا رســول الله »صــى الله  ــر بــن عبــد الله »رض الله عنــه« قــال: أتان فعــن جاب
ــه  ــد تفــرق شــعره، فقــال »صــى الله علي ــرأى رجــلًا شــعثاً ق ــه وســلم » ف علي

ــعْرَهُ » 101)100(. ــه شَ ــا يســكن ب ــا كان يجــد م ــه وســلم«: » مَ وال

هكــذا هــي الربــة الربانيــة عــر الرســالات انتهــاء بمحمــد »صــى الله عليــه 
ــة  ــا مؤسس ــا وأسري ــن اجتاعي ــر حس ــان بمظه ــون الإنس ــلم«، أن يك ــه وس وال
ــروج إلى  ــا أراد الخ ــه كل ــه وآل ــى الله علي ــع، وكان ص ــن ومجتم ــارة وط لحض
ــاء  ــن الم ــة م ــرآة، أو في صفح ــر في الم ــه، ينظ ــض أصحاب ــارة بع ــجد، أو لزي المس
ــه  ــم يقــول »صــى الله علي ــه، ويتعطــر ث الصــافي، فيمشــط شــعره، ويرتــب ثياب

ــه«: وآل

ــل«.  ــم ويتجم ــأ له ــه أن يتهي ــرج إلى إخوان ــده إذا خ ــن عب ــب م »إن الله يح
مــكارم الأخــلاق: 1 / 85 / 1.

»قــال أمــر المؤمنــن )ع(: ليتزيّــن أحدكــم لأخيــه المســلم إذا أتــاه، كــا يتزيّــن 
للغريــب الّذي يحــبّ أن يــراه في أحســن الهيئــة«.(102)101(

خلاصــة مــا بلغنــاه في بحثنــا هــذا إن »عليــا« »عليــه الســلام« مصــداق معاني 
ــن  ــود، وم ــع الوج ــري في واق ــال الب ــة الك ــم لغاي ــو مترج ــإذن ه ــة، ف الإمام
موقعــه عــى راس حكومــة مــا فلابــد أن تكــون تلــك الحكومــة متميــزة بميــزات 

الكــال ومتفــردة بنموذجــة الفضــل في عــالم البــر وتاريخهــم.
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وإن »الإمــام عــي« »عليــه الســلام« فــاروق في العلــم والإيــان والشــخصية 
ومميــزات الإنســانية الراقيــة، ســيكون لحكومتــه الفاروقيــة في الافضــل مــن بــن 
حكومــات العــالم، و إن »الإمــام عــي« »عليــه الســلام« إمــام ومعصــوم وحجــة 
ــى  ــة ع ــه حج ــون حكومت ــاس و تك ــن الن ــره م ــى غ ــة ع ــام حج ــى الإم ع

ــاب الحكومــات في العــالم. السياســين وارب

ــام  ــظ النظ ــن حف ــه م ــر عن ــا نع ــان وم ــوق الإنس ــمى بحق ــا يس ــا ب اهتامن
كحقــوق وواجبــات، مترعــة عــى أســاس العلاقــات وتوازنــا مــا بــن الفــرد 
والفــرد ومــا بــن الفــرد والمجتمــع ومــا بــن مجتمــع ومجتمــع بــل ومــا بــن دولــة 
واخــرى، وهكــذا.. ضمــن حــدود المســؤوليات وقوانينهــا، وهــذا مــا يســتدل 
ــز  ــن الله »ع ــا م ــاء، حرص ــم الانبي ــاء بخات ــا انته ــاء دوم ــة الانبي ــن بعث ــه م علي
ــة الله  ــان رعاي ــة لبي ــا كحج ــا، وايض ــالا وإتمام ــان ك ــاء بالإنس ــل« للارتق وج
»عــز وجــل« للخليقــة مــن خــلال حبــه ســبحانه للنظــام والأخــلاق والعــدل، 

قــال ســبحانه وتعــالى:

ــومَ  ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالْميِ ــمُ الْكِتَ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنزَلْنَ ــلَناَ باِلْبَيِّنَ ــلْناَ رُسُ ــدْ أَرْسَ ))َقَ
باِلْقِسْــطِ( 103)102(. ـاسُ  النَـّ

الم�سادر:

1- البقرة: 124.

2- نــج البلاغــة: عهــده لمالــك الاشــتر ص17. عهــد الإمــام عــي »عليــه 
ــداد  ــه«، أع ــوان الله علي ــتر »رض ــك الاش ــصر مال ــى م ــه ع ــلام« الى والي الس



 فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تعليم مإم بين العدل والأسلاق

95

المستشــار فليــح ســوادي، نــر العتبــة العلويــة المقدســة، قســم الشــؤون الفكرية 
ــع 1431ه -2010 ــخ الطب ــف الاشرف، ط1، تاري ــة، النج والثقافي

3- التن: 4.

4- بهج الصباغة في شرح نج البلاغة: ج1 ص17

5- النحل: 125 - 128.

6- بهج الصباغة في شرح نج البلاغة ج19 ص 6

7- التوحيد للصدوق: 48 ح 13

8- نج البلاغة في شرح نج البلاغة ج143ص1.

9- نج الفصاحة: ص 191 ح 944.

10- تحف العقول: ص 288.

11- الرعد: 28.

12- البيان في تفسر القرآن: ص 26 - 27.

13- الإسراء: 36.

14- الزمر: 19.

15- الأنعام: 36.

-16

17- »مجمع البيان ج 7 ص 235 - 236(
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18- نج البلاغة: نص 209.

19- عهــد الإمــام عــي »عليــه الســلام« الى واليــه عــى مــصر مالــك الاشــتر 
ــة  ــة العلوي ــر العتب ــوادي، ن ــح س ــار فلي ــداد المستش ــه«، أع ــوان الله علي »رض
ــخ  ــف الاشرف، ط1، تاري ــة، النج ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة، قس المقدس

ــع 1431ه-2010م الطب

20- عهــد الإمــام عــي »عليــه الســلام« الى واليــه عــى مــصر مالــك الاشــتر 
ــة  ــة العلوي ــر العتب ــوادي، ن ــح س ــار فلي ــداد المستش ــه«، أع ــوان الله علي »رض
ــخ  ــف الاشرف، ط1، تاري ــة، النج ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة، قس المقدس

ــع 1431ه -2010 الطب

21- نج السعادة في شرج نج البلاغة: الشيخ المحمودي ج6 ص 56.

22- نج السعادة في شرح نج البلاغة: الشيخ المحمودي ج6 ص56.

23- المصدر نفسه. ص57

24- يس: 40.

25- القمر: 45.

26- الطلاق:3

27- بحار الأنوار: ج58 ص 129.

28- مريم: 31.

29- المؤمنون: 99- 100.
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30- الإسراء: 27.

31- المعارج: 24.

32- الذاريات: 19.

33- المصدر نفسة ص 21

34- الإسراء: 27.

ــة في شرح  ــج الصباغ ــد ج 17 ص 5. به ــن أبي الحدي ــة: اب ــج البلاغ 35- ن
ــة ج 250 ص 1 ــج البلاغ ن

36- البقرة: 282.

37- الإسراء: 34.

38- الكلينــي: الــكافي دار الكتــب الإســلامية - الطبعــة الثالثــة- ج 2- ص 
.364

39- نج البلاغة: 977.

40- يس: 40.

41-40- نج البلاغة: خ 158.

42-41 -الحجر: 19.

43-42- لأنعام: 90.

44-)43 - البقرة: 124.
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ح:220،   :232 والعــوالم:ج3:   ،79 ح   :259 البحــار:36:   -44-45
وفي إثبــات الهــداة 460 / 1: ح 85، وعــن الــكافي 534 / 1: ح 17 ورواه 
ــب المعــارف 175: عــن أبي  ــى. وفي تقري ــن يحي في الاســتنصار 8: عــن محمــد ب
الجــارود مثلــه. وأبــو ســعيد العصفــري في أصلــه، عنــه البحــار 24 / 23: ح 30 
وعــن علــل الرائــع 198: ح16عــن محمــد بــن الحســن، عــن ســعد بــن عبــد 
ــه  ــوب. وأخرج ــن يعق ــد ب ــن محم ــاني 138: ح 8 ع ــة النع ــلاف وغيب الله باخت
ــة  ــن صفح ــة م ــل 196: ح الغيب ــن العل ــور ص 21 ح 20 ع ــار المذك في البح
ــل  ــن الفض ــد ب ــن محم ــناده ع ــطر 25 بإس ــة 230 س ــطر 25 الى صفح 221 س
ــه وفي ص 28 ح 40  ــعد مثل ــن س ــناده ع ــن 201: بإس ــال الدي ــلاف، وك باخت
عــن العلــل 198: ح 18 بإســناده عــن محمــد بــن الفضيــل باختــلاف، وبصائــر 
ــا  ــل ك ــن الفضي ــد ب ــن محم ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــات 488: ح 2 ع الدرج
ــكافي  ــن ال ــذا وع ــا ه ــن كتابن ــداة 78 / 1: ح 18 ع ــات اله ــل وفي إثب في العل
179 / 1: ح 10 عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن محمــد بــن عيســى مثلــه والعلــل 

ــصرة 30: ح 183. 12. ــة والتب ــال. ورواه في الإمام ــر والك والبصائ

46-45- المصدر: 

47-46- بحار الأنوار: المجلسى ج72 ص 359.

48-47- نج البلاغة: ابن أبي الحديد 17 / 212.

49-49 - السورة:.

50-50- السورة.
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51-51 السورة.

52-52- بهج الصباغة في شرح نج البلاغة: ج6 206.

53-53- النحل: 90.

54-54- المائدة: 8.

55-55- الأعراف: 199.

56-56- الحجرات: 12.

57-57- الأنعام: 164.

58-58- البقرة: 30.

59-59- الإسراء: 70.

60-60- الحجرات: 12.

61-61- النساء: 98.

62-62- النساء: 58.

63-63- عهد الإمام الامر المؤمنن لمالك الاشتر ص: 26.

64-64- العقد الفريد: ج1 ص211.

65-65- أصول الكافي: ج2 ص147 

66-66- الزمر: 9.

67-67- وسائل الشيعة: ج18 ص14 الباب 4 ح23.
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68-68- نج البلاغة: الخطبة رقم 1.

69-69 نج الفصاحة: 436 4059.

70-70- ال عمران 191.

71-71 الإسراء 85.

72-72 -وسائل الشيعة: ج11 ص 376 الباب 95 ح 5.

73-73- يوسف: 76.

74-74- الطور: 21.

75-75- النجم: 39.

76-76- نج البلاغة: الحكمة 81.

77-77- المصــدر الســابق عهــد الإمــام الامــر المؤمنــن لمالــك الاشــتر ص: 
.26

78-78- النور: 62.

79-79- الحجرات: 6.

80-80- نج الفصاحة: ص191 ح944.

81-81- تحف العقول: ص 288.

82-81- الرعد: 28.

83-82- البيان في تفسر القرآن: ص 26 - 27.
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84-83- الإسراء: 36.

ــجادية دعــاء مــكارم  ــة الس ــن )ع(: الصحيف ــن العابدي ــام زي 85-84- الإم
ــلاق ص110. الأخ

86-85 - المصدر نفسه: ص 57.

87-86- ميزان الحكمة: محمد الريشهري 1 / 90 تحت رقم 111.

88-87- نج البلاغة: الخطبة 74.

89-88- المصدر نفسه.

90-89- المؤمنون: 115.

91-90- دعاء الندبة.

92-91- البحار: 43 / 143.

93-92- نج البلاغة: دار المعرفة بروت - لبنان ج3 ص84.

94-93- الكليني: الكافي دار الكتب الإسلامية ط3 ج2 ص86.

95-94- المصدر نفسه.

ــان ط2  ــروت - لبن ــاء ب ــة الوف ــوار مؤسس ــار الأن ــي: بح 96-95- المجل
ج50.

97-96- المصدر نفسه: ج75 ص 321.

98-97- محمــد الريشــهري: ميــزان الحكمــة دار الحديــث قــم ط1 ج4 
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.3302

99-98 المصدر نفسه: ج4 3303.

100-99- المــرزا النــوري: مســتدرك الوســائل مؤسســة آل البيــت »عليــه 
الســلام« لإحيــاء الــتراث ط1 ج11 ص265.

101-100- ميزان الحكمة: ج4 3302.

102-101- جواهر البحار، الخصال 156/2، ص298

103-102- الحديد: 25.
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رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير

حازم ح�سن نا�سر الطائي

األملخ�س

تهــدف ألدراســة عــى ألتعــرف عــى اهــم ألجوانــب ألتربويــة وألتعليميــة في 
واقعــة ألغديــر حيــث يقــوم ألباحــث بتحليــل واقعــة ألغديــر مــن عــدة جوانــب 
ــم  ــة تهت ــة تربوي ــة وتعليمي ومــا أحاطهــا مــن أحــداث وإشــارات مهمــة تربوي
ــه  ــة توجي ــان، وتعليمي ــرد الإنس ــدي للف ــي والجس ــب ألروح ــة ألجان بصياغ
ــه والإشــارة ألى ألجانــب  ــه يبقــى متعلــم ألى أخــر فــترة مــن حيات الإنســان كون
ألتربــوي والتعليمــي ألــذي رافــق واقعــة وأحــداث ألغديــر مــن خــلال تحليــل 
جوانــب مهمــة مــن خطبــة ألغديــر للرســول صــى الله عليــه وآلــه وتوصــل ألى 

نتائــج منهــا:

- تحديــد مجموعــة مــن ألصفــات ألتــي يجــب ان يتحــى بهــا ألمعلــم في ســبيل 
نجــاح أهدافــه ألتعليميــة.

- ركزت عى ألمعاير الإلهية للتربية.

- ألتركيز عى عناصر ألعملية ألتعليمية )ألمرسل، الرسالة، ألمستقبل(

ــة  ــراس للتربي ــا ن ــة لجعلنه ــة ألتربوي ــادئ ألعملي ــم ألمب ــى اه ــوف ع - ألوق
ــال. ــن الأجي ــادم م ــدى ألق ل
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مشكلة ألدراسة:

للإجابة عى 

- ماهي ألاتاهات ألتربوية في واقعة ألغدير.

- ما مراحل ألتفكر ألتي عالجتها خطبة ألغدير

- ماهي عناصر ألمنهاج ألتربوي والتعليمي ألتي تضمنتها خطبة ألغدير 

- ماهي ألقيم ألتربوية في خطبة ألغدير

تهدف ألدراسة ألى:

- ألتعرف عى أداب ألمتعلم ألمستنبطة من آية ألغدير

- ألتعرف عى ألجنبات ألتربوية في قصة ألغدير 

- ألتعرف عى عناصر ألعملية ألتعليمية في قصة ألغدير

ــة  ــن قص ــتوحاة م ــم ألمس ــم والتعلي ــة ألتعل ــاصر عملي ــى عن ــرف ع - ألتع
ــر  ألغدي

أهمية ألدراسة:

ــة  ــة وتعليمي ــة تربوي ــة دراس ــلامية كنوعي ــة الإس ــة ألى ألمكتب ــي إضاف - ه
ــاصرة مع

- تعتر أساس لا جراء دراسات مشابهة عى مواضع أخرى 

حدود ألدراسة: 
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- الحــدود العلميــة: لقــد اهتمــت ألدراســة بواقعــة ألغديــر كجانــب تربويــة 
وتعليمــي معــاصر لبعــض القيــم التربوية والمنهــاج التعليمــي المعاصر المســتخدم 

في خطبــة وواقعــة الغديــر.

مصطلحات ألدراسة:

ــم  ــم والمفاهي ــن ألقي ــن مضام ــف ع ــو ألكش ــة: وه ــة وتعليمي ــة تربوي رؤي
ألتربويــة في واقعــة ألغديــر، والكشــف عــن ألمضامــن ألتعليميــة وأهميــة 

ــة. ــة تفاعلي ــا عملي ــراد لجعله ــم وأف ــة كمعل ــاصر ألتعليمي ألعن

واقعــة ألغديــر: ويقصــد بهــا ألباحــث تلــك ألواقعــة ألتاريخيــة ألمهمــة لــدى 
ألمســلمن والتــي بــن مــن خلالهــا جملــة مــن أساســيات بنــاء ألدولــة الإســلامية 

مــن بعــده بشــكل صريــح وثابــت.

إجراءات ألدراسة:

ــل  ــل ألمضمــون وهــو منهــج تحلي اســتخدم ألباحــث في دراســته منهــج تحلي
ــا، 1999: 83( ــة. )ألاغ ــى ألمعلوم ــول ع ــص للحص ألن

تشتمل ألدراسة عى:

السؤال الأول: ماهي ألاتاهات ألتربوية في واقعة ألغدير

1- اكتساب ألاتاهات الإيجابية في سياق واقعة ألغدير 

ــا  ــي يبديه ــتجابة ألت ــرد او ألاس ــذه ألف ــذي يتخ ــف أل ــاه ألموق ــار ألات فباعتب
ــض او  ــول والرف ــا بالقب ــة إم ــة معين ــن او قضي ــث مع ــن او حدي ــيئ مع ازاء ش
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ألمعارضــة نتيجــة مــروره بخرة معينــة او بحكــم توافــر ظــروف او شروط تتعلق 
ــل  ــف او مي ــه موق ــاه بان ــرف ألات ــة، ويع ــدث او ألقضي ــيء او ألح ــك أل بذل
ــا ام اهتامــا ام غرضــا يرتبــط بتاهــب لاســتجابة  راســخ نســبيا ســواء اكان راي

ــادق:2010: 526( ــب وص ــو حط ــبة. )اب مناس

وتميزت طبيعة خطبة ألغدير.

ــم  ــرى ألقي ــم ألصغ ــن ألقي ــداء م ــم ابت ــن وقي ــدة مضام ــة لع ــا جامع - إن
ــرى  ألك

- انا تمتاز بشمولية ألمعلومات ألقائمة عى تربية ألفرد

- انا قائمة عى ألاستمرارية من خلال احتوائها عى ألقيم ألمستقبلية

- انا تمتاز بألثبات 

- ألبعــد ألنفــي ألواضــح مــن خــلال اســتغلال عامــل ألمــكان عــى مفــترق 
طــرق ألقوافــل وزمــاني متمثــل في موســم ألحــج.

- مجموعة من ألمفاهيم ألتي تؤدي ألى رفع ألمكانة ألتربوية للإنسان.

2. ألتربية باتاهات ألترغيب وألترهيب في واقعة ألغدير:

ــاب ألله  ــن كت ــم ألثقل ــارك فيك ــه »اني ت ــب قول ــات ألترهي ــن ألاتاه - وم
وعــترتي مــان تمســكتا بهــا لــن تضلــوا ابــدا » ففيهــا ينمــي ألرســول صــى الله 

ــت. ــل ألبي ــة أه ــرك ولاي ــن ت ــلبية ع ــات س ــه، اتاه ــه وآل علي

- ومــن ذلــك أيضــا إشــارات مــن ألرســول صــى الله عليــه وآلــه في معظــم 
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خطبتــه لــن تضلــوا اي مصداقــا لقولــه تعــالى: }فأزلهــا ألشــيطان عنهــا{ فقــد 
ــل في  ــول: زل ألرج ــل تق ــوارد ألزل ــورد ادم م ــه ان ي ــى نفس ــيطان ع ــذ ألش اخ

دينــه.

- جــاء في ألخطبــة »معــاشر ألنــاس، ألتقــوى، ألتقــوى واحــذروا ألســاعة كــا 
جــاء في قولــه تعــألى )ان زلزلــة ألســاعة شيء عظيــم(. ان ألتذكــر بيــوم ألقيامــة 
ــاب  ــذا ألب ــن ه ــة فم ــد ألنصيح ــمعة ض ــت مش ــة وان كان ــس ألبري ــز ألنف يه

أوردهــا ألرســول كتذكــر تربــوي يرهــب بــه الإنســان ويذكــره لعلــه يرتــدع.

- ألترغيــب بقــول ألرســول صــى الله عليــه وآلــه » فمــن جــاء بالحســنة اثيــب 
ــاشر  ــال »مع ــب » وق ــان نصي ــن ألجن ــه م ــس ل ــيئة فلي ــاء بالس ــن ج ــا وم عليه
ألنــاس ان ألله تعــالى امــرني ونــاني فاســتمعوا لا مــره تســلموا وتطيعــوه تهتــدوا 
وانتهــوا لنهييــه ترشــدوا وصــروا ألى مــراده ولا تتفــرق بكــم ألســبل عن ســبيله 

.«

ــن  ــر م ــاس« اكث ــة« ألن ــرر كلم ــه وك ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــر ألرس - ذك
ســتون مــرة في خطبــة ألغديــر ولا يخفــى مــا لموضــوع ألتكــرار مــن ســياق تربوي 
معتمــد في ألعديــد مــن ألمشــاريع ألتربويــة، إضافــة مــا لموضــوع تســمية ألنــاس 
ــون ان  ــة، وذكــر اغلــب ألمرب بهــذا ألاســم مــن شــيوع جــو مــن ألألفــة والمحب

منــاداة ألفــرد باســمه تــؤدي ألى سرعــة في ألوصــول للهــدف ألمرجــو.

ــال  ــدا في إيص ــح ج ــكل واض ــرز بش ــي ت ــل ألتعليم ــة ألتواص - ان عملي
ــم  ــال وه ــاصر الاتص ــروز دور عن ــلال ب ــن خ ــة م ــذه ألواقع ــالة في ه الرس
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ــن  ــة م ــتعدادات ألخطب ــه باس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــام ألرس ــل: قي - ألمرس
ــا. ــا ومكاني ــم معنوي ــر وتهيئته ــد ألجاه حش

- الرســالة: أجــاد ألرســول صــى الله عليــه وآلــه في نقــل الرســالة مــن خــلال 
طرحهــا بمســتويات وأنــاط عــدة تخاطــب كل ألعقــول والثقافات.

- ألمســتقبل: تهيئــة أذهــان ألاتبــاع مــن ألأنصــار والمهاجريــن مــن الأعــراب 
ــع  ــى اقتن وغرهــم واجتهــاد ألرســول في إيصــال ألفكــرة أليهــم ولم يغــادر حت

انــم قــد اكــدوا ألمســؤولية ألملقــاة عليهــم.

3. ألتربية ألخلُقية في واقعة ألغدير:

ــا  ــوء او م ــو الكف ــن ه ــب م ــلال تنصي ــن خ ــم م ــذه ألقي ــت ه ــد اتضح لق
ــم  ــاني وقي ــن مع ــب م ــذا ألتنصي ــن ه ــرع ع ــا يتف ــد الأدائي(وم ــرف )بالرش يع

ــا: منه

ــولي  ــه كان ي ــظ ان ــي يلاح ــام ع ــخصية الإم ــع لش ــي: ان ألمتتب - ألتوجيه
ــان. ــكان وزم ــدا، في كل م ــرة ج ــة كب ــاد عناي ــه والإرش ــتوى ألتوجي مس

ــراد  ــى الأف ــه ع ــب أعال ــز في اغل ــي يرك ــام ع ــد كان الإم ــي: لق - ألتدريب
ــة  ــم ألدافعي ــن لديه ألذي

ــتخدم  ــة تس ــس ألتربوي ــب الأس ــظ ان اغل ــاني: ان ألملاح ــرار الإنس - ألتك
ألعبــارات الإنســانية اكثــر مــن أســاء الأفــراد، كونــا تعــر عــن ألألفــة والمحبــة 

واكثــر وقعــا في نفوســهم.

- الأمانــة: ان للأمانــه أهميــة كبــرة في ألرائــع ألســاوية وفي ألقــران ألكريــم 



 ريية تربوية ويعليمية معايرة  ي واقعة الغدير

109

ــة ألغديــر عــى مجموعــة مــن ألمضامــن  خاصــة واكــد عليهــا ألرســول في خطب
منهــا »ألفقــراء، ألايتــام، ألنســاء، ألمظلوم(وهــو يثــر ألجانــب ألتربــوي وألخلقي 

لــدى ألفــرد منــا.

ــية  ــن ألاساس ــن ألمضام ــي م ــر ه ــادة واولي ألام ــاد للق ــة:ان ألانقي - ألطاع
ــه  ــر عن ــا ع ــو م ــلوكياتهم وه ــلام في س ــرب ألاس ــن ت ــن ألذي ــراد ألمؤمن للاف
ــة »نشــهد انــك قــد بلغــت ونصحــت وجاهــدت فجــزاك ألله خــرا » ألصحاب

وفي اســلوب ألرســول صــى الله عليــه وآلــه في خطبــة ألغديــر درس بــضرورة 
طــرق ألســمع وألبــصر مــرارا حتى تســتقر ألمعــاني في نفــوس ألناشــيئة فهــم اولى 
مــن ابليــس بهــذا ألاســلوب كــا فيــه توعيــة لبنــي ادم مــن اســأليب ابليــس في 
ــيْطَانُ ليُِبْــدِيَ لَهـُـاَ  غــر هــذا ألموضــع. وقــد قــأل ألله تعــألى: )فَوَسْــوَسَ لَهـُـاَ ألشَّ
ــجَرَةِ ألا ان  كُــاَ عَنْ هَـــذِهِ ألشَّ مَــا وُورِيَ عَنهُْــاَ مِــن سَــوْءَاتِهِاَ وَقَــأل مَــا نَاَكُــاَ رَبُّ
تَكُونَــا مَلَكَــنِْ اوْ تَكُونَــا مِــنَ ألخأَلدِيــنَ {ألاعــراف20 وقــأل ايضــا: }يَــا بَنـِـي 
ــهُاَ  ــاَ لبَِاسَ ــزِعُ عَنهُْ ــةِ يَن ــنَ ألجَنَّ ــرَجَ ابَوَيْكُــم مِّ ــاَ اخْ ــيْطَانُ كَ ــمُ ألشَّ ادَمَ لا يَفْتنِنََّكُ
ــا  ــا جَعَلْنَ ــمْ انَّ ــثُ لا تَرَوْنَُ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمْ هُ ــهُ يَرَاكُ ــوْءَاتِهِاَ انَّ ــاَ سَ يَهُ لرُِِ

ذِيــنَ لا يُؤْمِنوُنَ(ألاعــراف27. ــاء للَِّ ــيَاطِنَ اوْليَِ ألشَّ

اننــا نــرى ان ألتربيــة في ألعــصر ألحديــث تتبــوا موقعا مهــا في بنــاء ألمجتمعات 
وتطويرهــا؛ ذلــك لانــا تهــدف ألى احــداث تغــرات في ســلوك ألانســان، وتنمية 
شــخصيته وتوجيــه نحــو خدمــة مجتمعــه فهــي ألعمليــة ألتــي تــؤدي ألى احــداث 
ــة  تغيــر شــامل في ســلوك ألفــرد ألفكــري وألوجــداني وألادائــي، وهــي عملي

مســتمرة تبــدا مــن ألســنن ألاولى في حيــاة ألكائــن ألبــري ألى اخــر ايامــه 
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)ألعزاوي، 2014، 14(.

لذلــك يــرى ألباحــث ان دول ألعــألم تســعى وبخطــى حثيثــة ألى ألرفــع مــن 
مســتواها ألعلمــي وعــى كافــة ألاصعــدة وألمياديــن ألعلميــة وألانســانية وعــى 
راسِــها قطــاع ألتربيــة وألتعليــم وذلــك عــى اعتبــار ان ألتربيــة تُعــد اداة لنقــل 
ألعــادات وألتقأليــد وألقيــم وألمعلومــات مــن جيــل ألى اخــر لجعــل ألتواصــل 

مــع ألاخريــن امــرا ممكنــا.

ــول  ــده ألرس ــا اك ــو م ــا وه ــة ونجاحه ــلاح ألبري ــاس ص ــة اس وألتربي
ــم  ــه ه ــن صلب ــدي م ــن ول ــن م ــا وألطيب ــاس، ان علي ــاشر ألن ــه )مع في خطبت
ألثقــل ألاصغــر وألقــران ألثقــل ألاكــر فــكل واحــد منهــم مُنبــى عــن صاحبــه 
وموافــق لــه لــن يفترقــا( وهنــا تســتمد ألبريــة طاقتهــا ألتربويــة ألكبــرة مــن 
ــة تطهــر وتزكــي ألنفــوس، لمألهــا مــن  ــوة هائل ــة تعــد ق ــاع عظائهــا وألتربي اتب
ــم،  ــحذ عقوله ــم وش ــل مواهبه ــم وصق ــراد وتنميته ــة ألاف ــرة في تهيئ ــة كب أهمي
ــك  ــاد والتاس ــل والاجته ــع ألى ألعم ــتوى ألمجتم ــع مس ــر في رف ــن اث ــا م ومأله
والتراحــم، وتعــد وســيلة لحــل ألمشــكلات والنهــوض بالأفــراد وألرقــي 

بألمجتمــع )ألخوألــدة، 2007، 21(.

و تقــع عــى ألتربيــة مســؤولية تنميــة امكانــات ألمتعلمــن ألمعرفيــة وألمهاريــه 
ــات في  ــن ألمعلوم ــل م ــم ألهائ ــع ألك ــل م ــن ألتعام ــم م ــا يمكنه ــة ب وألوجداني
ظــل ألتطــور ألعلمــي ألمتســارع)معاشر ألنــاس تدبــروا ألقــران وافهمــوا اياتــه 
ــصرا  ــة مقت ــد دور ألمدرس ــذا لم يع ــابهة( ل ــوا متش ــه ولاتتبع ــروا ألى محكات وانظ
عــى تزويــد ألمتعلمــن بألمعــارف مــن دون ألتطــرق ألى اســتعمألها كمارســات، 
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ــد  ــه، فق ــول في خطبت ــه ألرس ــد علي ــا اك ــم وهــو م ــه في حياته ــات حياتي وتطبيق
وجهــت ألجهــود ألى ألتركيــز ألى تعليــم ألمتعلمــن، بنيــة ألعلــم كألحقائــق 
وألمفاهيــم وألمبــادئ ألتــي تشــكل ألهيــكل ألبنائــي لهــا، ومســاعدتهم عــى فهــم 
عمليــات ألتفكــر، لاســيا ألعمليــات ألعقليــة ألتــي يســتعملها ألمتعلــم بنفســه 
ــة عــن اســتراتيجيات  ــزود ألمتعلمــن بألمعلومــات ألكافي في ألتعلــم، وكذلــك ت
ــف  ــتعمألها في ألمواق ــبها، واس ــار انس ــى اختي ــاعدهم ع ــة، وتس ــم ألمختلف ألتعل
ــي  ــة ألت ــدا وبألطريق ــم جي ــم ألمتعل ــم يتعل ــن ث ــا، وم ــر به ــي يم ــة ألت ألتعليمي

ــم تفكــر0  تلائ
 )1975:66 Klaus Meier(

ــن  ــداد ألمدرس ــه اع ــى كيفي ــألم ع ــد في ألع ــة لاي بل ــتقبل ألتربي ــد مس يعتم
ــة  ــى نوعي ــا وع ــارات عموم ــارف وألمه ــف ألمع ــم بمختل ــم وتزويده وتدريبه
وكفــاءة ألادارات ألتربويــة ألقائمــة عــى اعــداد ألمدرســن خصوصــا لمــا لهــذه 
ــا. اذ ان  ــة وتكامله ــة ألتربوي ــرورة ألعملي ــرة في ص ــة كب ــن أهمي ــة م ألريح
ــم  ــة وألتعلي ــاط ألتربي ــواع وان ــف ان ــواة ألاولى لمختل ــي ألن ــة ه ــات ألتربي كلي
وعــى مــر ألعصــور. ولمختلــف ألحضــارات في ألعــألم ومــا ســمعنا او راينــا عــن 
امــة ذاع صيتهــا واشــتهرت حضارتهــا ألا وكان للمــدرس فيهــا مكانــة مرموقــة.

اننــا أليــوم وبعــد كل هــذه ألحقبــة ألطويلــة نبحــث عــن ألمــدرس ألقــادر عــى 
ــة  ــك ناصي ــن يمتل ــه لم ــذي لا مــكان في ــذا ألزمــن أل ــة ألرســألة في ه حمــل امان
ألعلــم. وهــذا مــا يــد عونــا ألى وقفــة تامليــة ومراجعــة لجميــع مفاصــل ألعمليــة 
ــاس  ــا ألاس ــاور عمله ــج( مح ــاع وألمنه ــام وألاتب ــل )ألام ــي يمث ــة ألت ألتربوي
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وألبحــث عــن ألمعوقــات وايجــاد ألحلــول ألضروريــة لهــا.

ــي  ــور ألعلم ــك ألتط ــولادة ذل ــع ألاول ل ــق ألداف ــة بح ــت ألتربي ــد كان لق
ــلا  ــدادا متكام ــراد اع ــداد ألاف ــعيها لا ع ــلأل س ــن خ ــك م ــي وذل وألتكنلوج
ــيلة  ــداف ووس ــع أه ــكل مجتم ــم فل ــم ومجتمعه ــع بيئته ــف م ــل وألتكي وألتفاع
ــن  ــة م ــداف ألتربي ــتق أه ــي ان تش ــن ألمنطق ــه م ــه فان ــة وعلي ــا ألتربي تحقيقه
ــي  ــا ه ــق اهدافه ــة في تحقي ــيلة ألتربي ــا، ووس ــق معه ــع وتتس ــداف ألمجتم أه

ألمدرســة بمراحلهــا ألثلاثــة. )ألوكيــل وألمفتــي، 2005: 116( 

ــة  ــوة هائل ــد ق ــا، وتع ــة ونجاحه ــلاح ألبري ــاس ص ــة اس ــة ألتربوي فألعملي
ــم  ــراد وتنميته ــة ألاف ــرة في تهيئ ــة كب ــن أهمي ــا م ــا له ــوس لم ــي ألنف ــر وتزك تطه
وصقــل مواهبهــم وشــحذ عقولهــم، ومــا لهــا مــن اثــر في رفــع مســتوى ألمجتمــع 
ــكلات  ــل ألمش ــيلة لح ــد وس ــم، وتع ــك والتراح ــاد والتاس ــل والاجته ألى ألعم

ــراد وألرقــي بألمجتمــع. وألنهــوض بألاف

كــا ان للتربيــة دور في ألتنشــيئة ألاجتاعيــة ومــن وظائفها الأساســية إكســاب 
ــة  ــداد وتهيئ ــة لاع ــودة وهادف ــة مقص ــا عملي ــا ان ــع، ك ــة ألمجتم ــراد ثقاف الأف

الإنســان، وتحقيــق ألســعادة لــه وللاخريــن. )ســكر وزغــر، 2011: 22(

وتؤكــد فلســفتنا ألتربويــة عــى بنــاء شــخصية ألمتعلــم مــن جوانبــه كافــة مــن 
دون ألاهتــام في جانــب دون ألجوانــب ألاخــرى فألتحصيــل ألــدراسي اصبــح 
مــن هــذا ألمنظــور ألجديــد لا يعنــي ألجانــب ألمعــرفي فقــط وانــا يشــمل ألجوانــب 

الأخــرى وهــي ألوجدانيــة والنفــس حركيــة. )ألجامعــة ألمســتنصرية، 2005(
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ــه  ــم بوصف ــلأل ألتعلي ــن خ ــا ألا م ــق اهدافه ــتطيع ان تحق ــة لا تس وألتربي
ــا  ــة م ــك ونتيج ــة لذل ــانية ألمتعلم ــخصية ألانس ــاد ألش ــى ايج ــادر ع ــدان ألق ألمي
شــهده ألعــألم مــن تغــر وتعقيــد للحيــاة كان لا بــد لهــا ان تطــور رســألتها حتــى 
تواكــب هــذا ألتغــر فاعــدت مــن اجــل ذلــك ألنظــم وألتريعــات واعتمــدت 
ألتخطيــط للارتقــاء بألمحتــوى وألطرائــق ممــا يــرز لنــا دورا حقيقيــا ً في ألنمــو 
ــاج  ــداع وألانت ــة ألاب ــول ألى حأل ــاه ألوص ــتمرة في ات ــة ألمس ــل وألحرك ألفاع

ــر 2000 17(  ــوة. )جاب ــدة ألمرج وألفائ

ــة  ــا خطب ــي عألجته ــر ألت ــل ألتفك ــا مراح ــاني: م ــؤأل ألث ــى ألس ــة ع ألاجاب
ــر  ألغدي

ــاط  ــع ان ــر م ــة ألغدي ــتويات خطب ــل ومس ــم مراح ــي ان تتناغ ــن ألطبيع م
ــر  ــرة ألتفك ــل لاول م ــم او ألطف ــع ألمتعل ــتَخدم م ــان يُس ــان ألانس ــر ف ألتفك
ألمحســوس لعــدم فطنتــه لمــا يــراد منــه باعتبارهــا خــرة جديــدة فــا ان يشــاهدها 
ويتعــرف عليهــا امــرا واقعــا يمكــن في مــرات تأليــة ان يســتخدم معــه ألتفكــر 
ــا  ــه ان يســتخدم معــه ألتفكــر ألمجــرد وفي ألصــوري، وفي ســياق متقــدم يمكن

ــر: ــة ألغدي يــي عــرض لمراحــل ألتفكــر ألتــي عألجتهــا خطب

ــرا  ــر شــيوعا واكثرهــا تاث ــادي: مــن اســأليب ألاكث أولاً: نمــط ألتفكــر ألم
اســتخدام ألصــور ألمحسوســة او ألمــادة في ألتعامــل ألفكــري، وتبــدا في ألمراحــل 
ــذا  ــول ه ــتخدم ألرس ــد اس ــاني وق ــر ألانس ــاه ألتفك ــن نش ــة ألاولى م ألعمري
ألنمــط في عــدة مواضــع ذكرهــا ألقــران في مواضــع منهــا )ألم نلــك ألاولــن، 
ــن(  ــذ للمكذب ــل يومئ ــن، وي ــل بألمجرم ــك نفع ــن، كذل ــم ألاخري ــم نتبعه ث
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ــاس ان ابليــس اخــرج  ــر هــذا ألمعنــى مثــل )معــاشر ألن ــة ألغدي وجــاء في خطب
ادم مــن ألجنــة بألحســد فــلا تحســدوه فتحبــط اعمألكــم وتــزل اقدامكــم فــان ادم 
اهبــط ألى ألارض بخطيئــة واحــدة، وهــو صفــوة ألله عــز وجــل( وهــو مــن اكثــر 

ألانــاط شــيوعا في عمليــة ألتربيــة وألتعليــم ســيا في ألواقــع ألعــربي.

ويتمثل ألتفكر ألمادي في مجألات عدة منها:

1-عندمــا اشــار ألى اســتكمأل ألنهــج ألربــاني باتبــاع ألامــام عــي كــا جــاء 
في ألخطبــة ومنهــا )معــاشر ألنــاس، ألنــور مــن ألله عــز وجــل مســلوك في، ثــم في 
عــي بــن ابي طألــب، ثــم في ألنســل منــه ألى ألقائــم ألمهــدي ألــذي ياخــذ بحــق 
ألله وبــكل حــق هــو لنــا لان ألله عــز وجــل قــد جعلنــا حجــة عــى ألمقصريــن 
وألمعانديــن وألمخألفــن وألخائنــن وألاثمــن وألظألمــن وألغاصبــن مــن جميــع 
ألعألمــن( هــذا ألنهــج ألــذي حــاول ألرســول ان يشــر أليــه طــوأل فترة ألرســألة 

ســواء بفعــل او بقــول وجــاء تتويــج هــذه ألاشــارات بيــوم ألغديــر.

ــم  ــى ألرغ ــب ع ــن ابي طأل ــي ب ــخصية ع ــى ش ــد ع ــف وألتاكي 2- ألتعري
مــن انــا غنيــة عــى ألتعريــف لكــن ألتعريــف في هــذا أليــوم غــر فهــو بمثابــة 
ــي  ــف ع ــاءت تعاري ــد ج ــة، وق ــار علي ــمي لا غب ــكل رس ــر بش ــدار ألاوام اص
في مواطــن واشــكأل عــدة في ألتاريــخ ألاســلامي وتاريــخ ألســر وألأحاديــث 
ــاس ان  ــاشر ألن ــا )مع ــدة منه ــارات ع ــر باش ــة ألغدي ــول بخطب ــا ألرس وتوجه
عليــا وألطيبــن مــن ولــدي مــن صُلبــه هــم ألثقــل ألاصغر(وقــأل )فمــن كنــت 
مــولاه فهــذا عــي مــولاه( وقــأل )معــاشر ألنــاس هــذا عــي اخــي ووصيــي( 
وقــأل )معــاشر ألنــاس انــا اكمــل ألله عــز وجــل دينكــم بامامــة عــي( ومواطــن 
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كثــرة اكــد وبــن ألرســول عــى شــخصية ألامــام.

ــن  ــا م ــة بعضه ــألى: })ذٌري ــه تع ــا لقول ــي مصداق ــة ع ــف بذري 3- ألتعري
بعــض( أل عمــران ايــة )34(فبيعــة ألغديــر، بدايــة ألتعليــم وألتنصيب ألرســمي 
للنــاس بألطاعــة لخليفــة ألرســول مــن بعــده، وفيهــا رمزيــة واشــارة ألى ضرورة 
ــه ألشــارع ألحكيــم، وبذلــك تكــون قــد جمعــت  ألاقــلاع عــن كل مــا نــى عن
ــث  ــتقبل حي ــة للمس ــا ألتربي ــا ايض ــرد وفيه ــط ألمج ــادي وألنم ــط ألم ــن ألنم ب

ــم ألقــدرة طاعــة ألاســتاذ ألاول في ألاســلام وهــو ألرســول  اورثــت ألمتعل

4- ألاشــارة ألى ألمعارضــن للبيعــة واشــار ألله تعــألى: }امنــوا بــألله ورســوله 
وألنــور ألــذي انــزل معــه مــن قبــل ان نطمــس وجوهــا فنردهــا عــى ادبارهــا 
او نلعنهــم كــا لعنــا اصحــاب ألســبت { فــا أل أليــه حــأل أهــل ألســبت بعــد 
ان خألفــوا ألتعأليــم وهــذا مــا عــرت عنــه خطبــة ألغديــر )معــاشر ألنــاس انــه 
ســيكون مــن بعــدي ائمــة يدعــون ألى ألنــار ويــوم ألقيامــة لا ينــصرون( وقــأل 
ــار  ــن ألن ــفل م ــدرك ألاس ــم في أل ــم واتباعه ــؤلاء وانصاره ــاس ه ــاشر ألن )مع
ــة ألا وألله  ــن قري ــا م ــه م ــاس ان ــاشر ألن ــأل )مع ــوى ألمتكرين(وق ــس مث ولبئ

مهلكهــا بتكذيبهــا قبــل يــوم ألقيامــة(

ثانيــا: نمــط ألــذكاء ألمجــرد: وهــذا اســلوب عودنــا عليــه ألقــران ألكريــم في 
ثنايــا عرضــه للايــات وألنصــوص؛ فــان كان هــذا ألخطــاب جــرى اســتخدامه 
مــع ألملائكــة فمــن بــاب اولى اســتخدامه مــع ألانســان لتميــزه عنهــم بألعلــم، 
بــدت معــألم ألتفكــر كــا عألجهــا ألقــران ألكريــم بألتفكــر ألمجــرد و مرحلــة 
ألــذكاء ألمجــرد: بمعنــى ضرورة ان يضــع ألمــربي في اعتبــاره قــدرة ألمتعلــم عــى 
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ــاء  ــه في بن ــا منهج ــي عليه ــلات يبن ــم كمس ــتعداد للتعل ــرة ألاس ــم ووف ألتعل
ألانســان، وهــذا اســلوب عودنــا عليــه ألقــران ألكريــم في ثنايــا عرضــه للايــات 
ــن  ــة فم ــع ألملائك ــتخدامه م ــرى اس ــاب ج ــذا ألخط ــان كان ه ــوص؛ ف وألنص
بــاب اولى مــع ألانســان لتميــزه عنهــم بألعلــم كــا شــهدت بذلــك ألنصــوص.

وتمثلت في معاني قوله تعألى:

ــلُ  عَ ــوا اتَْ ــةً قَأل ــلٌ فِي ألارْضِ خَلِيفَ ــةِ انيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلائِكَ ــأل رَبُّ 1-}وَاذْ قَ
سُ لَــكَ  مَــاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ ــا وَيَسْــفِكُ ألدِّ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ فيِهَ
ــا لا تَعْلَمُــونَ {ألبقــرة30، وجــاء في خطبتــه )معــاشر ألنــاس  ــمُ مَ ــأل انيِّ اعْلَ قَ
انــا ألــصراط ألمســتقيم ألــذي امركــم باتباعــه ثــم عــي مــن بعــدي، ثــم ولــدي 
مــن صلبــه ائمــة ألهــدى، يهــدون ألى ألحــق وبــه يعدلــون( وقــأل )ألا ان خاتــم 
ــه ألمنتقــم مــن  ــه ألظاهــر عــى ألديــن، ألا ان ــا ألقائــم ألمهــدي، ألا ان ألائمــة من
ــن  ــتفيد م ــق نس ــذا ألمنطل ــن ه ــا( وم ــون وهادمه ــح ألحص ــه فات ــن ألا ان ألظألم
ــات ان  ــذه ألمصطلح ــل ه ــتخدام مث ــد اس ــة- يفي ــل في ألارض -خليف اني جاع
ألمتعلــم يتصــف بألنضــج وهــي مرحلــة لا يبلغهــا ألمتعلــم ألا في ســن ألرشــد.

ــي  ــم اي ع ــف ان ــح وكي ــل صري ــده بش ــن بع ــلف م ــن ألس ــث ع 2-ألحدي
وولــده هــم حجــة ألله تعــألى عليهــم كــا جــاء )ألا انــه بــر بــه مــن ســلف مــن 

ألقــرون بــن يديــه(

ــج  ــل ألح ــة مث ــة وألرئيس ــلام ألمهم ــم ألاس ــول تعألي ــر ألرس ــد ذك 3- وق
ــه  ــة وهــو ألحــج فجــاء في خطبت ــام واكــد عــى مناســبة ألخطب وألصــلاة وألصي
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ــاس  ــاشر ألن ــأل )مع ــعائر ألله( وق ــن ش ــرة م ــج وألعم ــاس ان ألح ــاشر ألن )مع
ــا  ــزكاة ك ــوا أل ــلاة وات ــوا ألص ــاس اقيم ــاشر ألن ــأل )مع ــت(، وق ــوا ألبي حج
امركــم ألله عــز وجل(وقــأل )ان ألحــلأل وألحــرام اكثــر مــن ان احصيهــا 
ــا اخْفِــيَ  واعرفهــا( وهــذا ألقــول مصــداق للايــة ألكريمــة }فَــلَا تَعْلَــمُ نَفْــسٌ مَّ

ــة )17(  ــجدة اي ــونَ { ألس ــوا يَعْمَلُ ــاَ كَانُ ــزَاء بِ ــنٍُ جَ ةِ اعْ ــرَّ ــن قُ ــم مِّ لَهُ

4-واكــد ألرســول صــى الله عليــه وآلــه عــى موضــوع ألمارســة قبــل ألقــول 
ــه  ــم عن ــرام نيتك ــه وكل ح ــم علي ــلأل دللتك ــاس، وكل ح ــاشر ألن ــأل )مع وق
فــاني لم ارجــع عــن ذلــك ولم ابــدل ألا فاذكــروا ذلــك واحفظــوه وتواصــوا بــه( 
ــادة  ــدى لادارة وقي ــح تص ــد ومصل ــكل قائ ــة ل ــضرورات ألرئيس ــن أل ــي م وه
شــؤن ألنــاس وقــأل )معــاشر ألنــاس، ألتقــوى، ألتقــوى( واكــد عــى ضرورة 
استشــعار قــوة وهيبــة ألخألــق حيــث قــأل )معــاشر ألنــاس، مــا تقولــون، فــان 
ألله يعلــم كل صــوت وخافيــة كل نفــس( وقــأل )معــاشر ألنــاس فبايعــوا ألله(.

ألاجابــة عــن ألســؤأل ألثألــث: مــا هــي عنــاصر ألمنهــاج ألتربــوي وألتعليمي 
ــة ألغدير. ــة خطب ألمتضمن

ــة فلــم يعــد يقتــصر عــى  ــة ألحديث يتســع مفهــوم ألمنهــاج ألتربــوي في ألتربي
مجــرد ألمحتــوى ألتعليمــي كــا كان ســائدا في ألتربيــة ألقديمــة فاصبــح يشــتمل 
عــى ألاهــداف وألمحتــوى وطــرق واســأليب ألتدريــس وعمليــة ألتقويــم؛ وفيا 

يــي تبيــان لــكل مــن هــذه ألعنــاصر في ضــوء قصــة خلــق ادم عليــه ألســلام:

ــب في  ــا يرغ ــان وم ــوح ألانس ــا طم ــداف باعتباره ــداف: فألاه أولاً: ألاه
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تكوينــه ويقصــد بهــا ألتغــر ألبنــاء ألــذي يحدثــه في ســلوك ألمتعلــم نتيجــة مروره 
ــوع  ــه وتتن ــه وتقويم ــن قياس ــا ويمك ــه معه ــة وتفاعل ــة معين ــف تعليمي بمواق
ألاهــداف في ألتعليــم بــن فرديــة ومجتمعيــة. )ألزغــول وألمحاميــد، 2007: 47(

وتتبلور جملة ألاهداف في واقعة ألغدير عى ألنحو ألتألي:

ــك في ان  ــل ذل ــة: ويتمث ــر ألبيع ــذ ام ــلأل تنفي ــن خ ــة لله م ــق ألعبودي تحقي
يكــون عــي هــو ألتجســيد ألحــق لهــذا ألمفهــوم حيــث قــأل )معــاشر ألنــاس، ان 
ــر  فضائــل عــي ابــن ابي طألــب عنــد ألله عــز وجــل وقــد انزلهــا في ألقــران اكث
مــن ان احصيهــا في مقــام واحــد فمــن انباكــم بهــا وعرفهــا فصدقــوا(، حيــث 
كان ألرســول قــد صرح في غــر موضــع ومــكان ســابق بــان عليــا، تســيد حــق 
لمفهــوم ألعبوديــة لكــن في يــوم ألغديــر كان صراحتــا ووضوحــا لا لبــس فيــه، 
ــن  ــة ألذي ــا وألائم ــوله وعلي ــع ألله ورس ــن يط ــاس، م ــاشر ألن ــأل )مع ــث ق حي
ــة كــا هــو واضــح  ــا( حيــث ان مفهــوم ألعبودي ــوزا عظي ــاز ف ذكرتهــم فقــد ف
لا يقتــصر عــى ألعبــادات بــل هــو، اوســع واشــمل ويتمثــل في عــارة ألارض 

ــة: ــألات ألتربي ــح مج ــن اوض ــتخلاف وم وألاس

- ألتاكيــد عــى وحــدة ألمؤمنــن واشــعارهم بــان حياتهــم ومســتقبلهم واحــد 
حيــث قــأل )معــاشر ألنــاس قولــوا مايــرضى ألله بــه عنكــم مــن ألقــول(

- ألاشــارة ألى أهميــة ألعهــود وألمواثيــق حيــث قــأل )فليبلــغ ألحــاضر ألغائب 
ــنتكم  ــن ألس ــذ م ــل ان اخ ــز وج ــرني ألله ع ــد ام ــأل )لق ــد( وق ــد ألول وألوأل
ألاقــرار بــا عقــدت لعــي امــر ألمؤمنــن( وقــأل )ألا واني قــد بايعــت ألله وعــي 
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ــد  ــا يتاك ــن هن ــل( فم ــز وج ــن ألله ع ــه ع ــة ل ــم بألبيع ــا اخذك ــي، وان ــد بايعن ق
لــكل شــخص منصــف أهميــة ألمواثيــق وألعهــود ألتــي اخذهــا رســول ألله صــى 
ــم  ــان لحج ــة ألا بي ــذه ألاهمي ــة ه ــدر وقيم ــا ق ــاس وم ــن ألن ــه م ــه وآل الله علي

ألمســؤولية ألتــي حملــت لــه.

ــه  ــار في خطبت ــث اش ــي حي ــى درب ع ــار ع ــن س ــاء ألله وم ــات اولي - صف
ــوا( وقــأل )ألا ان  ــوا ولم يرتاب ــن امن عــى صفاتهــم وقــأل )ألا ان اوليائهــم ألذي
اوليائهــم مــن يخشــون ألله بألغيــب( وقــأل )معــاشر ألنــاس عدونــا مــن ذمــه ألله 

ولعنــه وولينــا كل مــن مدحــه واحبــه(.

ــاء في  ــث ج ــي حي ــام ع ــول وألام ــن ألرس ــكل م ــج ل ــد ألادوار وألنه - تاي
خطبتــه )معــاشر ألنــاس ألا واني انــا ألنذيــر وعــي ألبشــر( وهــي أهميــة كبــره 
وواضحــة عــى دور ألامــام عــي واشــار في مــكان اخــر بقولــه )معــاشر ألنــاس 
ألا واني منــذر وعــي هــاد( وقــأل )اني نبــي وعــي وصي( وقــأل )معــاشر ألنــاس 
ألا واني رســول وعــي ألامــام وألــوصي مــن بعــدي، وألائمــة مــن بعــده ولــده 

ألا واني وألدهــم وهــم يخرجــون مــن صلبــه(.

عناصر ألمحتوى ألتعليمي في خطبة ألغدير: 

ــاره  ــوي باعتب ــاج ألترب ــاصر ألمنه ــم عن ــن اه ــي م ــوى ألتعليم ــر ألمحت يعت
مــادة ألتعليــم وألتعلــم كــا يوفــر فرصــة قويــة لتــرب ألمتعلــم ألمعــاني ألمناســبة 
ــه  ــون لخدمت ــا في ألك ــخر م ــى تس ــاعده ع ــا تس ــي بدوره ــوه وألت ــل نم لمراح
ــول  ــاء ق ــا ج ــن هن ــا، وم ــتخلاف في ألارض وعارته ــب ألاس ــام بواج وألقي
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ــا  ــا بتفاصيله ــي، واوضحه ــج ع ــى ن ــر ع ــة ألس ــى أهمي ــول ع ــد ألرس وتاكي
وألتــي طألــت مكوناتــه ثــم مراحــل ألعبوديــة وألطاعــة وربــط طاعتــه وطاعــة 
ولــده مــن بعــده بطاعــة ألله عــز وجــل وطاعــة ألرســول، يضــاف ألى ألمضامــن 
ألعباديــة وكانــا هنألــك اشــارات واضحــة بعــد ان اورد ألحــج وألصــلاة 
ــن  ــل ع ــوم لا تق ــذا ألي ــة ه ــام واهمي ــة ألام ــرام ان بيع ــلأل وألح ــام وألح وألصي
ــر  ــا وألناظ ــد م ــة ألى ح ــارة صحيح ــي اش ــر، وه ــن اك ــتوى ان لم تك ــذا ألمس ه
ألى خطبــة ألغديــر يــرى ملخــص مصغــر لمســرة ألاســلام طــوأل فــترة ألرســألة 
مــن خــلأل ألابعــاد ألتعليميــة ألمبنيــة عــى ألطاعــة وألانصيــاع وألهدايــة وكانــا 
ــح  ــألى تتض ــم لله تع ــوم وان عبادتك ــذا ألي ــلام في ه ــص ألاس ــول ان ملخ يق
ــه ألرســول  بطاعتــي وطاعــة ألامــام وعــى ألرغــم مــن ألــتردد ألــذي كان علي
ألا ان ألامــر ألســاوي اكــد عــى ضرورة ألتبليــغ وألســر بمســر ألاصــلاح ألى 

ــق. ــة ألطري ناي

ثألثا: طرق واسأليب ووسائل ألتدريس:

أ- طــرق ألتدريــس: فباعتبــار طــرق ألتدريــس تمثــل مجمــوع ألاداءات ألتــي 
يســتخدمها ألمعلــم لتحقيــق ســلوك متوقــع لــدى ألمتعلمــن وهــي احــد عنــاصر 
ألمنهــج، وهــي عمليــة تتطلــب خطــوات يــؤدي ألانتقــأل فيهــا مــن واحــدة ألى 

باخــرى لتحقيــق ألتعلــم. )أليــاسري:2015: 69(

وتمثلت في طريقتن عى ألنحو ألتألي:

ــأل  ــث ق ــول حي ــة ألرس ــة خطب ــا في بداي ــدت معألمه ــة: وب ــة ألكلي ألطريق
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ــه  ــا احل ــلأل ألا م ــاس لاح ــا ألن ــأل )ايه ــه( وق ــوا ايات ــران وافهم ــروا ألق )تدب
ــران  ــات وألق ــر في ألاي ــر وألتدب ــول ان ألتفك ــار ألرس ــث اش ــوله( حي ألله ورس
ألكريــم مــن ألــضرورات أللازمــة لبنــاء عقليــة ناقــدة وفــذة مــن خــلأل نظــرة 
كليــة وشــمولية، حتــى يبــدا لــدى ألافــراد عمليــة اخــرى مــن ألنقــد وألتســاؤل 
وهنألــك اشــارات قرانيــه بهــذا ألمعنــى مثــل قولــه تعــألى: }وَفِي انفُسِــكُمْ افَــلَا 

ــات21  ونَ {ألذاري ــصِرُ تُبْ

ــة  ــول في بداي ــل للرس ــد ألطوي ــاء وألحم ــد ألثن ــاف: بع ــة ألاستكش طريق
ــوع  ــم ألموض ــن حج ــر ع ــكل كب ــزداد وبش ــؤأل ي ــم ألس ــداء حج ــة ب ألخطب
واهميتــه ألــذي عبئــا لــه ألرســول كل هــذه ألاهميــة ألماديــة منهــا وألمعنويــة حتــى 
قــأل )قــد علمنــي اني ان لم ابلــغ مــا انــزل ألي بحــق عــي فــا بلغــت رســألته( ولم 
يدعهــم ألرســول حتــى امرهــم ان يــرددوا مــن بعــده )انــا ســامعون مطيعــون 
راضــون منقــادون لمــا بلغــت عــن ربنــا وربــك( ولم يدعهــم حتــى قألــو )وعظتنا 
بوعــظ ألله في عــي امــر ألمؤمنــن وألائمــة ألذيــن ذكــرت مــن ذريتــك( وقألــوا 

بعــد ألخطبــة )فألعهــد وألميثــاق لهــم مــا خــوذ منــا(

ألطريقة ألجزئية: وتمثلت في عدة معانٍ في خطبة ألغدير: 

1- بيان افضأل ومواقف عي بشكل مباشر وواضح.

2- ان ألامامة في عي وولده ألى يوم ألقيامة.

3- ربــط ســعادة وحيــاة ألمؤمنــن بطاعــة ألرســول وألاخــذ باوامــره 
ــه  ــن نيي ــاد ع وألابتع



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

122

شر
الجزء العا

4- اكــد عــى ألــدور ألمشــبوه ألــذي ســيعمله ألبعــض وشــخصهم ألرســول 
في عــدة مواضــع مــن خطبــة حيــث ســاهم صراحــة بألمنافقــن.

ــم  ــارة ألى حج ــه اش ــا في خطبت ــه ألدني ــه وآل ــى الله علي ــول ص 5- ذم ألرس
ــلاح  ــة ألص ــذه ألام ــد له ــي لا تري ــوى ألت ــض ألق ــتنفذها بع ــي س ــات ألت ألمغري

ــاءا. ــون صباحــا مسـ ــن يتلون وخاصــة ألمنافقــن ألذي

أ- وسائل ألتدريس:

وتمثلت ألوسيلة في عدة مظاهر منها:

ــاءات  ــن ايح ــرة م ــة كب ــول أهمي ــذي اولاه ألرس ــدي أل ــب ألجس 1- ألجان
لاهميــة أليــوم ثــم ألتاكيــد عــى جمــع ألنــاس وألنفــر ألعــام ثــم رفــع يــد ألامــام 
عــي وألمنــاداة بصــوت عــأل كلهــا اشــارات مهمــة جــدا عــى دقــة هــذه ألمرحلــة 

مــن ألتاريــخ ألاســلامي.

ــا  ــر عندم ــوم ألغدي ــد ي ــل وبع ــادت قب ــي س ــزن ألت ــة وألح ــة ألعاطف 2-حأل
اعلــم ألنــاس انــه راحــل عــن هــذه ألدنيــا وانــه ســيبلغهم امــر هــام، لــذا بقيــت 
ألاعــن وألنفــوس مترقبــة طيلــة ايــام ألحــج لاهميــة ألموضــوع ألــذي مهــد لــه 
ــه بطرحــه بدرجــة تفاعــل كبــرة جــدا، حتــى  ــة حيات واراد طرحــه وربــط ناي
وصــل حــد ألتفاعــل ببعــض ألاصحــاب ألبــكاء وألنحيــب وهــي من ألوســائل 
ألمهمــة في عمليــة ألتدريــس كونــا تؤكــد عــى جــذب ألانتبــاه للموضــوع وعدم 

شرود ألذهــن خــارج ألموضــوع.

3-ضرورة ألشــعور بألمســؤولية مــن ألوســائل ألمهمــة في عمليــة نقــل 
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ألمعلومــات حيــث قــأل ألرســول في خطبتــه )فــان ألله يعلــم كل صــوت وخافيــة 
كل نفــس( وكانــا اشــارة ألى قولــه تعــألى )فمــن اهتــدى لنفســه ومــن ضــل فانــا 

يضــل عليهــا( 

ج: ألاسأليب:

تعــددت اســأليب ألتربيــة وألطــرح في واقعــة ألغديــر ولعــل ألــسر في ذلــك 
أولاً مراعــات انــاط ألمســتمعن وثانيــا مراعــات مــا ســيكون عليــه ألنــاس بعــد 
ــذا كان هــذا ألزخــم  ــه، ل ــه وآل ــر ورحيــل ألرســول صــى الله علي واقعــة ألغدي
ألكبــر مــن ألرســول وألصحــب ألمخلصــون لقضيتهــم ومــن هــذه ألاســأليب.

1- ألتهيؤ للتعلم:

وهــو مــدى ملائمــة ألاســتعدادات ألمتوافــرة لــدى ألمتعلــم وارتباطهــا بهــدف 
ــي  ــه يعن ــوع فان ــن ألموض ــان ع ــب ألش ــدث صاح ــن يتح ــن، فح ــي مع تعليم
ــذا  ــر، ه ــن يش ــراد وح ــدى ألاف ــر ل ــب ان تتواف ــي يج ــاط ألاداء ألت ــك ان بذل
ــة يتطابــق مــن ألمدخــلات  ــه في هــذه ألحأل ــة فان ألتهيــؤ عــى اســأليب اداء معين

ــادق، 2009: 201( ــب وص ــم. )حط ــلوكية للمتعل ألس

وقــد بــرزت درجــة ألتهيــؤ بخطبــة ألغديــر عــى مــدى كبــر جــدا مــن خلأل 
ألحمــد وألتهليــل حيــث قــأل ألرســول )قــد فهــم ألسرائــر وعلــم ألضائــر ولم 
تخــف عليــه ألمكنونــات ولا اشــتبهت عليــه ألخفيــات لــه ألاحاطــة بــكل شيء، 
وألغلبــة عــى كل شيء( وقــأل )صــور مــا ابتــدع عــى غــر مثــأل( وهنــا يبــن 
ألرســول اننــا نحــن ألبــر نحتــاج ألى ألتعلــم ألمســتمر بشــكل دائــم، وان ألكثــر 
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ممــا تعلمنــاه ونتعلمــه مــا هــو ألا تقليــد لا نــاط تعليميــه لا شــخاص واحــداث 
قبلنــا ألا ان ألله عــز وجــل لا يحتــاج ذلــك وهنــا قمــة في طــرح اســلوب ألتعلــم 

ألابتــكاري.

2- ألتغذية ألراجعة:

وهــي مــن ألعمليــات ألمهمــة ألتــي يحصــل مــن خلألهــا ألمتعلــم عــى ألنتيجــة 
مــن تعلمــه وهــي تصنــف ألى نوعــن اساســين:

- باعــث: يقــدم للمتعلــم لاشــباع احــد دوافعــه يــؤدي ألى تنشــيط ألســلوك 
ــدور  ــد ص ــز عن ــي حاف ــي للمتلق ــو يعط ــذا فه ــن ه ــتجابة وم ــة ألاس وتقوي
ــك في  ــول ذل ــن ألرس ــد ب ــي، 2013: 224( وق ــة، )قطام ــتجابة صحيح اس
ــاس  ــاشر ألن ــأل )مع ــي ألحوض(وق ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق ــه )ل ــه بقول خطبت

ــه(. ــم بامامت ــل دينك ــز وج ــل ألله ع ــا اكم ان

- ألتعــرف عــى نتائــج ألاداء: وهــي تزويــد ألمتعلــم او ألمتلقــي بألمعلومــات 
ــة  ــه مــن ان ألمســتمعون لخطب ــه، وقــد بــن ألرســول في خطبت أللازمــة عــن ادائ

ألغديــر هــم اقســام عــدة بينهــا بألتفصيــل 

حافــز  ألمكافئــة  تشــكل  ألايجــابي  ألتعزيــز  في  ألتعزيــز:   -3
كــي  فيــه  ألمرغــوب  ألســلوك  بعــد  مبــاشرة  تُعطــى  اذ  فعــأل 
اخــرى،  مــرة  ألســلوك  ذلــك  حــدوث  احتمأليــة  مــن   يزيــد 
ــل  ــابي. وتمث ــة ألاداء ألايج ــم في مواصل ــز ألمتعل ــابي يحف ــلوك ألايج ــز ألس فتعزي
ــمع  ــألى بألس ــر ألله تع ــأل ام ــة وامتث ــعادة في ألجن ــاة بس ــن ألحي ــط ب ــك بألرب ذل
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ــر  ــعر وألاج ــن ألس ــا ب ــتان م ــاس، ش ــاشر ألن ــول )مع ــأل ألرس ــة فق وألطاع
ــا:  ــام منه ــدة اقس ــز ألى ع ــم ألتعزي ــر( ويقس ألكب

1-ألتعزيزألسلبي:

ــة ســلوك ســلبي او خاطــئ وذلــك عــن طريــق حافــز  وهــو مناســب لازأل
ــوب للمتلقــي.. غــر محب

ــبب  ــلوك بس ــف ألس ــذي يضع ــا أل ــاب تمام ــس ألعق ــلبي عك ــز ألس فألتعزي
حألــة ســلبية ادخلــت او جُربــت كنتيجــة لســلوك مــا، فألتعزيــز ألســلبي يقــوي 
ألســلوك ألايجــابي بســبب اجتنــاب او منــع حألــة ســلبية كنتيجة لتحســن ســلوك 
ألمتعلــم، وهنــا جــاء ألتعزيــز ألســلبي عندمــا قــأل ألرســول في خطبتــه )معــاشر 
ألنــاس، مــا وقــف بألموقــف مؤمــن ألا غفــر ألله لــه مــا ســلف مــن ذنبــه ألى وقتــه 
ــة  ــه اســتانف عملــه( وهــو مــن ألاســأليب ألتعليمي ــاذا انقضــت حجت ذلــك ف
ألمهمــة وألناجحــة في عمليــة تعزيــز ألســلوك وألعمــل لــدى ألافــراد مــن خــلأل 
اســتخدام ســلوك موجــه بطريقــة بعيــده عــن ألعنــف وألقســوة ألمفرطــة وقــأل 

)معــاشر ألنــاس ألتقــوى ألتقــوى(.

2-ألتعزيــز ألايجــابي: مــن خــلأل عمليــة ألاثابــة ألتــي يطرحهــا ألمعلــم عــى 
ــأليب  ــن ألاس ــو م ــة، وه ــز ألمعين ــم ألحواف ــدح او تقدي ــلأل ألم ــن خ ــه م اتباع
ــانيته  ــان في انس ــترم ألانس ــا تح ــا كون ــت نجاحه ــي اثبت ــة ألت ــة ألتعليمي ألتربوي
ــا  ــو م ــتقلأليته وه ــه واس ــه احترام ــتقل ل ــان مس ــراد ككي ــع ألاف ــل م وتتعام
نحتاجــه في عصرنــا ألحــألي وقــد وردت اشــارات عــى ذلــك في خطبــة ألغديــر 
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منهــا )معــاشر ألنــاس، ألحجــاج معانــون ونفقاتهــم مُخلفــة عليهــم وألله لا يضيــع 
ــنن( ــر ألمحس اج

ــكل  ــتخدمة بش ــة ألمس ــأليب ألتربوي ــن ألاس ــو م ــه: وه ــلوب ألتنبي 4-اس
يتوافــق وفطــرة ألانســان وغايتــه ألكــف عــن ألســلوك ألعــدواني، ونــرى هــذا 
ــل  ــول قلي ــن ان ألرس ــم م ــى ألرغ ــرا ع ــرة كث ــأليب ألمنت ــن ألاس ــوع م ألن
ألاســتخدام لهــا طــوأل فــترة رســألته ألا انــه نبــه منــه واشــار أليــه )ابــو ريــاش 

ــر: ــة ألغدي ــتخدم في واقع ــاب ألمس ــة ألعق ــن امثل ــط، 2008: 60( وم وقطي

أ- تكــرار ألتوبيــخ في مواطــن عــدة مــن خطبتــه مثــل )احــذروا ألســاعة كــا 
قــأل تعــألى »ان زلزلــة ألســاعة شيء عظيــم( وقــأل )ملعــون مــن خألفــه مرحــوم 

مــن اتبعــه(

وقأل )بمن خألفه اي »عي« ان يعذبه عذابا نكرا(

ب- ضلألــة ألطريــق وألابتعــاد عــن ألله بمخألفــة ألامــام عــي: حيــث قــأل 
ألرســول صــى الله عليــه وآلــه )مغضــوب مغضــوب مــن رد عــي( وقــأل )مــن 
عــادى عــي ولم يتولــه فعليــه لعنتــي وغضبــي( وقــأل )لــن يوضــح لكم تفســره 
ألا ألــذي انــا اخــذ بيــده ومصعده(وقــأل )معــاشر ألنــاس، هــو ألــذي يهــدي ألى 

ألحــق اي »عــي »ويعمــل بــه ويزهــق ألباطــل(.

ــول  ــن ألرس ــث ب ــون: حي ــيلعبه ألمنافق ــذي س ــدور أل ــن أل ــر م ت- ألتحذي
انــه قــد تــردد مــن ألتبليــغ بســبب ألمنافقــن حيــث قــأل )لعلمــي بقلــة ألمتقــن 
ــائهم  ــك باس ــن بذل ــمي ألقائل ــيئت ان اس ــو ش ــأل )ول ــن( وق ــرة ألمنافق و كث
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لســميت(، اســتعارة ألرســول في خطبتــه للعديــد مــن ألايــات ألقرانيــة ألكريمــة 
كدليــل عــى ان هــذا ألامــر مــن ألله تعــأل، مثــل )يايهــا ألرســول بلــغ م انــزل 
ــألته  ــن رس ــت م ــا بلغ ــل ف ــي » وان لم تفع ــام ع ــق ألام ــك »بح ــن رب ــك م ألي
ــه  ــول في خطبت ــأل ألرس ــة )67(،، وق ــدة( اي ــاس( )ألمائ ــن ألن ــك م وألله يعصم
بحــق عــي )هــو ألامــام ألمبــن( وذكــر ألايــة ألكريمــة )وكل شيء احصينــاه في 
امــام مبــن(، وذكــر ألرســول ألايــة ألكريمــة )ان تقــول نفــس يــا حسرتــا عــى 
ــة  ــات ألكريم ــن ألاي ــد م ــة )56(، وألعدي ــر( اي ــب ألله()ألزم ــت في جن مافرط

ــة. ــة معين ألتــي اوردهــا ألرســول كدليــل مبــاشر او تشــبيه لقضي

ث- ان عليــا وولــده هــم مصــداق لمفهــوم ألطيــب: حيــث اشــار ألرســول 
لذلــك بقولــه )معــاشر ألنــاس، ان عليــا وألطيبــن مــن ولــده مــن صلبــه هــم 

ــر(. ــل ألاك ــران ألثق ــر وألق ــل ألاصغ ألثق

ج- ان عليــا وولــده هــم امنــا ألله في ارضــه: قــأل )انــم امنــاء ألله في خلقــه 
ــه لا غــر »اي عــي » اخــي هــذا ألا لا تحــل  ــأل )ألا ان وحكامــه في ارضــه( وق

ــرة(. ــد غ ــدي لاح ــن بع ــرة ألمؤمن ام

ح- ألولايــة: )فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه، أللهــم وأل مــن وألاه 
ــم  ــأل )وصيك ــه( وق ــن خذل ــذل م ــصره واخ ــن ن ــصر م ــاداه وان ــن ع ــاد م وع

ــة(. ــم ألله في كتاب ــن ذكره ــم ألذي ــأل )ألا ان اولياءه ــر وصي( وق خ

ــك  ــان ذل ــلوب ف ــذا ألاس ــرد به ــق ألف ــا يتخل ــة عندم ــمع وألطاع خ- ألس
ــم  ــوخ ألقي ــمة رس ــراد وس ــع ألاف ــل م ــة في ألتعام ــمة ألايجابي ــه س ــف ألي يضي
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ــوا  ــن امن ــم ألذي ــأل )ألا ان اولياءه ــث ق ــول حي ــده ألرس ــا اك ــو م ــة وه ألجميل
ــوا(. ولم يرتاب

ــة ألبعــض ام  د- ضرورة ألتســليم وألرضــاء بامــر ألله ان كان يتفــق مــع رؤي
ــة اذا قــى ألله  ــه تعــألى )مــا كان لمؤمــن ولا مؤمن لم يتفــق، وهــو مصــداق لقول
ورســوله امــرا ان تكــون لهــم ألخــرة مــن انفســهم( ألاحــزاب ايــة )36(، وقــأل 
ألصحابــة بعــد خطبــة ألرســول )انــا ســامعون مطيعــون راضــون منقــادون لمــا 

بلغــت عــن ربنــا(

ــة  ــاصرة في خطب ــة ألمع ــم ألتربوي ــي ألقي ــؤأل ألرابع:ماه ــى ألس ــة ع ألاجاب
ــر: ألغدي

ان مفهــوم ألقيــم تعتــر نتيجــة لمجموعــة مــن ألتوجهــات ألتــي يحصــل عليها 
ــا  ــات كون ــة للمجتمع ــي مهم ــن، وه ــوع مع ــو موض ــه نح ــن ألتوج ــرد م ألف
نــواة لتكويــن فلســفة وتوجــه كل مجتمــع وألتــي تميــزه عــن غــره وبألتــألي لهــذه 
ألفلســفة ألــدور ألاكــر في تحديــد ألاهــداف ومــن اهــم ألقيــم ألتــي تــم ايرادهــا 

في ألخطبــة:

- ألايــان ألمصحــوب بعــدم ألارتيــاب وألســلام ألــذي يتمتــع بــه اصحــاب 
ألقيمــة عــن غرهــم في زخــم ألتطــور ألتكنلوجــي وألمعلومــاتي ألمعــاصر 
ــاء في  ــق، ج ــذا ألمنطل ــن ه ــان وم ــكينة وألاطمئن ــد ألس ــة تنش ــت ألبري أصبح
ــوا(  ــة مــا يشــر ألى ذلــك ومنهــا )ألا ان اولياءهــم ألذيــن امنــوا ولم يرتاب ألخطب

ــب(. ــم بألغي ــون ربه ــأل )يخش ــلام( وق ــة بس ــون ألجن ــأل )يدخل وق
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- ألمعيــار ألاســاس للقيــم هــو ألقــرب مــن ألله تعــألى قــأل )معــاشر ألنــاس، 
ولينــا كل مــن مدحــه ألله واحبــه( وقــأل )ألا واني قــد بايعــت ألله( وقــأل )انــه 
امــر مــن ألله عــز وجــل ومنــي( وقــأل )اقيمــوا ألصــلاة واتــوا ألــزكاة وامــروا 

بألمعــروف ونــوا عــن ألمنكــر(.

ــوى  ــأل )ألتق ــث ق ــامية حي ــم ألس ــن ألقي ــة م ــة بألطاع ــة ألمقترن - ألطاع
ــليم  ــه وألتس ــه وموألات ــابقون ألى مبايعت ــاس، ألس ــاشر ألن ــأل )مع ــوى( وق ألتق
ــأل )ان  ــظ ألله( وق ــا بوع ــأل )وعظتن ــزون( وق ــم ألفائ ــك ه ــره اولئ ــه بام علي
ــاس، فبايعــوا ألله  ــأل )معــاشر ألن ــة كل نفــس( وق ألله يعلــم كل صــوت وخافي
وبايعــوني وبايعــوا عليــا( وقــأل )ألا انــه قــد بــر بــه مــن ســلف مــن ألقــرون( 
وقــأل )فاســمعوا واطيعــوا وانقــادوا لامــر ألله ربكــم( وقــأل )انــه خليفة رســول 
ألله وقاتــل ألنكثــن وألقاســطن وألمارقــن(، وقــأل )معــاشر ألنــاس اكمــل ألله 

ــه(. عــز وجــل دينكــم بامامت

ــه لم  ــه ان ــول في خطبت ــد ألرس ــث اك ــه حي ــل وج ــى اكم ــل ع ــاز ألعم - انج
يبخــل بجهــد مــا عــى انجــاز مهمتــه حيــث قــأل )معــاشر ألنــاس مــا قــصرت 
في تبليــغ مــا انــزل ألله تعــألى ألي( وقــأل )ملعــون ملعــون مغضــوب مغضــوب 
مــن رد عــي قــولي هــذا(، لــذا اكــد ألرســول صــى الله عليــه وآلــه عــى طــوأل 
ــه مــن ألســاء  ــة اكمــأل بــل وانجــاز ألمهمــة ألتــي اوكلــت ل ــه عــى أهمي خطبت
وان هــذا ألانجــاز يجــب ان يقــترن بألطاعــة وألقبــول وهــو مــا تــم مــن خــلأل 
اعــتراف وقبــول ألعلنــي وألبيعــة ألعلنيــة لاوامــر ألرســول صــى الله عليــه وآله.

وممــا ســبق يتضــح ألتنــوع في ألانــاط ألتربويــة ألمســتعملة في قصــة وواقعــة 
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ألغديــر حيــث لمســنا تنــوع ألاســأليب وألانــاط، وألافــكار تبعــا لتنــوع ألافــراد 
ــن  ــا م ــم جميع ــرة له ــل ألفك ــى تص ــم حت ــة بينه ــروق ألفردي ــتوياتهم وألف ومس
ــرار  ــاري وألاق ــي وألاخب ــن ألقص ــاط ماب ــت ألان ــى تنوع ــتثناء حت دون اس
وألتســاؤل وكل هــذه ألانــاط تعــزز وبشــكل كبــر تنــوع ألانــاط ألتــي 
يســتخدمها ألمعلــم صاحــب ألفكــرة في ســبيل دعــم ومســاندة فكرتــه التربويــة 
ــألة ألى  ــوى ألرس ــل فح ــى تص ــاص، حت ــكل خ ــة بش ــام والتعليمي ــكل ع بش

ــه. ــل وج ــى اكم ــتقبل ع ألمس

األم�سادر:

*ألقران ألكريم

1- ابــو جــادو، صألــح محمــد عمــي )2005(، علــم ألنفــس ألتربــوي، دار 
ألمســرة لمنــر وألتوزيــع وألطباعــة، عــان، ألاردن.

ــوي،  ــس ألترب ــم ألنف ــادق، )2010(، عل ــأل ص ــؤاد وام ــب ف ــو حط 2- اب
ــرة ــة، ط، ألقاه ــو ألمصري ــة ألانجل مكتب

ــل  ــط )2008(، ح ــف قطي ــان يوس ــد وغس ــن محم ــاش، حس ــو ري 3- اب
ــان ــر، ع ــة والن ــل للطباع ــكلات، ط1، دار وائ المش

4- ألعــزاوي، ميــزر ســتار عبيــد، )2014(، اثــر اســتراتيجية فكــر -ناقــش 
-جــاوب في تحصيــل مــادة ألتاريــخ لــدى طــلاب ألصــف ألرابــع ألاعــدادي، 

رســألة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة ألتربيــة، جامعــة بغــداد.



 ريية تربوية ويعليمية معايرة  ي واقعة الغدير

131

5- ألخوألــدة، محمــد محمــود )2007(، اســس بنــاء ألمناهــج ألتربويــة 
ألاردن. عــان،  ألمســرة،  دار  ط1،  ألتعليمــي،  ألكتــاب  وتصميــم 

ــاء  ــس بن ــي، )2005(، اس ــن ألمفت ــد ام ــد ومحم ــي احم ــل، حلم 6- ألوكي
ألمناهــج وتنظيمهــا، ط1، دار ألمســرة للطباعــة وألنــر، ألاردن.

7- ألجامعــة ألمســتنصرية، )2005( ألمؤتمــر ألعلمــي للتربيــة وألتعليــم، 
ــراق. ــداد، ألع ــية، بغ ــة ألاساس ــة ألتربي ــات كلي توصي

8- جابــر، عبــد ألحميــد)2000(، مــدرس ألقــرن ألواحــد وألعريــن 
ألفعــأل، ط1، دار ألفكــر ألعــربي، ألقاهــرة.

9- ألزغــول، عــاد عبــد ألحميــد وشــاكر عقلــة ألمحاميــد، )2007(، 
ــان،  ــع، ع ــر وألتوزي ــرة للن ــي، ط1، دار ألمس ــس ألصف ــيكلوجية ألتدري س

ألاردن.
 Klaus Meier Herbert I and Goodwin William L
 Learning and Human Abilities: Education psychology

.thed New york: Harper and Row publishers  4





13- محور الدرا�سات التنموية.

- اآليات مجتمع المعرفة في �سوء واقعة الغدير.
- التنمية الم�ستدامة الم�ستنبطة من واقعة الغدير.

- ملامح من ال�سخ�سية الإيجابية في �سوء حديث الغدير.





 التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير

135

التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير

اأ. د. حاتم جا�سم محمد الح�سون

المقدمة:

تعتــر واقعــة غديــر خــم مــن الوقائــع التأريخيــة المهمــة التــي حدثت في الســنة 
العــاشرة مــن الهجــرة عنــد خــروج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الى الحــج 
وذلــك بأمــر مــن الله تعــالى والتــي مــن خلالهــا أعلــن الرســول الكريــم )صــى 
الله عليــه وآلــه( بتنصيــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام خليفــة مــن 

بعــده.

ــد  ــتقاتها ق ــا ومش ــم الا أن مرادفاته ــران الكري ــة في الق ــردة التنمي ــرد مف لم ت
ــع و  ــعة الوس ــعة الس ــع الواس ــل: الواس ــن قبي ــه م ــع من ــدة مواض ــرت في ع ذك

ــة )1(. ــردة التنمي ــى مف ــر الى معن ــردات تش ــي مف ــع وه الموس

عنــد قــراءة ســرة الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام وخــلال فــترة 
توليــه الخلافــة ورســائله الى الــولاة وخطابــه للجمهــور نجــد انــا كانــت تُركــز 
عــى تطويــر حيــاة أبنــاء إمتــه وتنميتهــا في مجالاتهــا المختلفــة بــا يســمى اليــوم 

بالتنميــة البريــة.

إن إختيــار منظمــة الأمــم المتحــدة مــن قبــل برنامــج التنميــة لإنائــي وحقوق 
ــه  ــي علي ــام ع ــخصية الإم ــذ ش ــه أتخ ــذي بموجب ــام 2002 م وال ــان لع الإنس
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الســلام كشــخصية حضاريــة متميــزة جــاء ليأكــد عــى اختيــار رســولنا الكريــم 
صــى الله عليــه وآلــه لعــي ابــن ابي طالــب عليــه الســلام ليكــون وصيــا بعــده في 
واقعــة الغديــر وكيــف لا يتــم اختيــاره عليــه الســلام وكان أول ذكــر مــن النــاس 

آمــن برســول الله، وصــى معــه وصــدق بــا جــاءه مــن الله تعــالى )2(.

ــا هــذا عــى محوريــن اساســين الأول يتأطــر بمفهــوم  لقــد تــم توزيــع بحثن
التنميــة والنمــو والتنميــة المســتدامة واهدافهــا والتــي تــم تحديــد هــذه الاهــداف 
ــدة.  ــم المتح ــة الام ــة لهيئ ــة )FAO( التابع ــة والزراع ــة الاغذي ــل منظم ــن قب م
والمحــور الثــاني تــم فيــه مناقشــة اقــوال وافعــال وتوجيهــات الأمــام عــي بــن 
ابي طالــب عليــه الســلام خــلال فــترة حياتــه عامــة وخلافتــه خاصــة واســتنباط 
الاهــداف التنمويــة التــي جــاء بهــا الأمــام عليــه الســلام مــع توجهــات المنظات 

الدوليــة.

وأخــرا أُعــد هــذا البحــث ليحقيــق أحــد أهــداف المؤتمــر وذلــك مــن خــلال 
قــراءة واقعــة الغديــر في ضــوء المناهــج الحديثــة والعلــوم المعــاصرة... والله ولي 

التوفيــق....

المحور الأول: مفاهيم تمهيدية

التنمية والتنمية الم�ستدامة

المفهوم:

1- التنمية:
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أُعتــر مفهــوم التنميــة مــن المفاهيــم الاقتصاديــة المهمــة في القــرن العريــن 
ــة  ــياسي للدول ــادي والس ــاء الاقتص ــن البن ــق ب ــاط الوثي ــبب الارتب ــك بس وذل
حيــث يمثــل هــذا الارتبــاط هــو ))عمليــة التنميــة((. ويتجــى مفهــوم التنمية في 
تعــدد جوانبهــا وتشــابكها مــع المفاهيــم الاخــرى مثــل التطــور التقــدم التخطيط 
ــات  ــن القطاع ــا م ــة وانتاجه ــدم الدول ــادي وتق ــو الاقتص ــتراتيجي النم الاس

المختلفــة.

ــول  ــو حص ــو ه ــد بالنم ــث يُقص ــة حي ــو والتنمي ــن النم ــرق ب ــك ف هنال
ــرات  ــول تغي ــي حص ــة ه ــا التنمي ــد بين ــات البل ــة في اقتصادي ــرات كمي تغي
ــد مــع ملاحظــة ان النمــو ظاهــرة تحــدث في المــدى  ــات البل ــة في اقتصادي نوعي

ــل. ــدى الطوي ــدث الا في الم ــة لا تح ــا التنمي ــر بين القص

وعُرفــت التنميــة بأنــا عمليــة ديناميكيــة تتكــون مــن سلســلة مــن التغيــرات 
ــم  ــه حج ــل في توجي ــة للتدخ ــدث نتيج ــع وتح ــة في المجتم ــة والوظيفي الهيكلي
ونوعيــة المــوارد المتاحــة للمجتمــع، وذلــك لرفــع مســتوى رفاهيــة الغالبيــة مــن 
افــراد المجتمــع عــن طريــق زيــادة فاعليــة افــراده في اســتثار طاقــات المجتمــع 
إلى الحــد الأقــى )3( وهنــا يقصــد بالاســتغلال الامثــل لطاقــات الإنســان مــن 

اجــل ان يشــبع حاجاتــه الاجتاعيــة.

ــي  ــات الت ــك العملي ــا تل ــة بأن ــدة التنمي ــم المتح ــة الام ــت هيئ ــا عرف ك
يمكــن بهــا توحيــد جهــود المواطنــن والحكومــة لتحســن الأحــوال الاقتصاديــة 
ــة، ومســاعدتها عــى الاندمــاج في  ــة في المجتمعــات المحلي ــة والثقافي والاجتاعي
حيــاة الأمــة والمســاهمة في تقدمهــا بأقــى قــدر مســتطاع )4(. مــن هــذا المفهــوم 
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ــل  ــاة الافض ــن الحي ــي تؤم ــلع الت ــاج الس ــا انت ــد به ــة يقص ــا ان التنمي ــى لن يتج
ــؤدي الى  ــذي ي ــاج ال ــادة الانت ــلال زي ــن خ ــدث الا م ــذا لا يح ــعوب وه للش
زيــادة الدخــل وكذلــك الارتقــاء بالمســتوى الاجتاعــي والاقتصــادي والثقــافي 
اي ان التنميــة لا تهــدف فقــط الى تطويــر الجانــب الاقتصــادي وانــا تهتــم بتطوير 

جانــب الحاجــات الإنســانية الاخــرى.

2- التنمية المستدامة:

لقــد اتخــذت التنميــة انواعــا عديــدة وان احــدث واهــم هــذه الانــواع هــي 
ــادرة  ــتمرة الق ــة المس ــة المتواصل ــا التنمي ــا ايض ــق عليه ــتدامة ويطل ــة المس التنمي
عــى البقــاء او التنميــة الخــضراء ولقــد ظهــر هــذا المفهــوم في بدايــة الســبعينات 
ــة  ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــى التنمي ــز ع ــذي يرك ــاض وال ــرن الم ــن الق م
والثقافيــة والبيئيــة حيــث ان هدفهــا هــو تنميــة الإنســان مــع تحقيــق احتياجاتــه 
الحاليــة والمســتقبلية مــع ضــان حقــوق الاجيــال القادمــة في الحيــاة مــن خــلال 
ــة اي  ــاركة المجتمعي ــن المش ــاس م ــى اس ــليم وع ــتراتيجي الس ــط الاس التخطي

ــع. ــة والمجتم ــان والبيئ ــن الإنس ــة ب ــتمرة والمتبادل ــة المس العلاق

وللتنميــة المســتدامة مفاهيــم عديــدة وكثــرة ومــن المفاهيــم المتعــارف عليهــا 
هــو ان الاجيــال الحاليــة مــن النــاس تقــوم بتوفــر حاجاتهــا في الوقــت الراهــن 
مــع التخطيــط بضــان توفــر هــذه الحاجــات للأجيــال القادمــة مــن خــلال عــدم 
اســتنزافهم للثــروات الطبيعيــة والمحافظــة عــى البيئــة مــن التلــوث. والبعــض 
ذكــر ان مفهومهــا هــو التخفيــض مــن الفقــر عــن طريــق تقديــم حيــاة آمنــة مــع 
التقليــل مــن تــلاشي المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عــى ديمومــة البيئــة والارتقــاء 
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الثقــافي مــع الاســتقرار الاجتاعــي.

ــة  ــت التنمي ــن( أصبح ــد والعري ــة الواح ــرن )الالفي ــذا الق ــة ه ــذ بداي ومن
ــة  ــات هيئ ــص منظ ــة وبالاخ ــل الدولي ــاغل في المحاف ــغل الش ــتدامة الش المس
الامــم المتحــدة )UNDP( ومنظمــة حمايــة البيئــة )UNEP( وكذلــك منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي )OECD( ولا يخفــى عــن الــدور الريــادي الــذي يقــوم 
بــه البنــك الــدولي The World Bank بالتشــجيع عــى التنميــة المســتدامة 
مــن خــلال دعمــه المتواصــل في القضــاء عــى الفقــر حيــث وضــع هــذا الهــدف 
ــام  ــاع الع ــع القط ــل م ــك يتعام ــة اي ان البن ــتراتيجيته العالمي ــات اس ــى اولي ع
ــبكته  ــلال ش ــن خ ــك م ــتدامة وذل ــة المس ــاريع التنمي ــذ مش ــاص في تنفي والخ

.)ESSD ــتدامة ــة المس ــة والاجتاعي ــة البيئي ــبكة التنمي )ش

اهداف التنمية الم�ستدامة: 

ــة والزراعــة )FAO( التابعــة للامــم المتحــدة في 1  وضعــت منظمــة الاغذي
ــق  ــدا لتحقي ــا جدي ــدول اعالهــا )17( هدف ــر 2016 في ج ــاني / يناي ــون الث كان
ــة  ــات التنمي ــن سياس ــة( ضم ــداف العالمي ــميت بالاه ــتدامة )وس ــة المس التنمي
الوطنيــة للســنوات الخمســة عــر القادمــة والتــي مــن خــلال تحقيقهــا يمكــن 
ــة  ــة والزراع ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ ع ــع الحف ــوع م ــر والج ــى الفق ــاء ع القض
وبالتــالي تمتــع جميــع المواطنــن بالســلام والازدهــار عنــد حلــول عــام 2030م. 
وان هــذه الاهــداف مترابطــة فيــا بينهــا حيــث اذا تحقــق هــدف معــن يمكــن 

ــه ان يتــم تحقيــق الهــدف الاخــر. مــن خلال
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وتعتــر هــذه الاهــداف الســبعة عــر خارطــة طريــق شــاملة حيــث تركــزت 
عــى شــمولية الجميــع وان الدولــة لا تســتطيع العمــل بوحدهــا في تحقيــق هــذه 
ــن  ــم م ــا يت ــي( وان ــافي والبيئ ــي الثق ــادي الاجتاع ــو الاقتص ــداف )النم الاه
خــلال التعــاون المشتــــرك مــع بقبــة دول العــالم لضــان تحقيــق هــذه الاهــداف. 

وتتمثــل هــذه الاهــداف )17( بــالاتي:

1- القضاء عى الفقر بكافة انواعه.

2- القضاء التام عى الجوع بكافة انواعه مع تحسن التغذية والزراعة.

ــق  ــي لائ ــتوى معي ــر مس ــع توف ــة م ــدة والرفاهي ــة الجي ــان الصح 3- ض
ــار. ــع الاع لجمي

4- توفــر التعليــم الجيــد لكافــة الفئــات مــع تعزيــز فــرص التعليــم المســتمر 
. للجميع

5- المساواة بن الجنسن مع تمكن المرأة.

6- ضان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي.

7- ضان الحصول عى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

8- توفر العمل اللائق الذي يؤدي الى نمو الاقتصاد.

9- السعي الى تحقيق التصنيع المستدام من خلال تبني الابداع والابتكار.

10- الحد من انعدام المساواة بن الدول.

11- تشييد مدن ومجتمعات انسانية آمنة ومستدامة.
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12- الاستهلاك والانتاج المستدامان.

13- السعي الفعال لتحسن المناخ.

ــاء مــن خــلال المحافظــة عــى الانــار  ــاة تحــت الم 14- المحافظــة عــى الحي
والبحــار والمحيطــات والمســطحات المائيــة والتــي بدورهــا تحافــظ عــى الكائنات 

الحيــة.

15- المحافظــة عــى الحيــاة في الــر مــن خــلال حمايــة النســق الايكولوجــي 
ومحاربــة التصحــر مــع المحافظــة عــى التنــوع البيولوجــي.

16- تعزيز السلام الدولي مع منح العدالة والمسائلة للجميع.

17- عقد الراكات من اجل تحقيق الاهداف المستدامة.

ابعاد التنمية المستدامة:

ــة  ــم ضروري ــة دعائ ــى خمس ــتند ع ــددة تس ــاد متع ــتدامة ابع ــة المس للتنمي
للتوصــل الى التنميــة المســتدامة وهــي:-

1- البعد الاقتصادي: والذي يمثل رأس المال اي الادارة المالية الرشيدة.

ــع بكفــاءة  2- البعــد الاجتاعــي: ويمثــل العلاقــات والاعــراف التــي تتمت
عاليــة بــن النــاس والمؤسســات.

ــل  ــن اج ــدة م ــة الجي ــم والصح ــر التعلي ــل توف ــري: ويمث ــد الب 3- البع
ــل. ــوق العم ــى س ــاظ ع الحف

4- البعد البيئي: ويمثل الثروة البيئة التجارية والغر تارية.
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ــآت والات  ــة )منش ــة التحتي ــة البني ــل ملكي ــي: ويمث ــد التكنولوج 5- البع
ــخ(. ــة... ال ــد طاق ــات تولي ــئ ومحط ــرق وموان ــدات وط ومع

المحور الثاني: التنمية الم�ستدامة وحديث الغدير... دللة وابعاد

يعتــر حديــث الغديــر والمــروي عــن رســولنا العظيــم صــى الله عليــه وآلــه 
ــه الســلام في  ــة الإمــام علي ــة الرئيســية التــي تؤكــد أحقي مــن النصــوص الديني

خلافــة المســلمن وإمامتهــم مــن بعــده صــى الله عليــه وآلــه.

ــت  ــي تناول ــا الت ــا وحديث ــات قدي ــوث والدراس ــن البح ــر م ــد الكث وتوج
العلاقــة بــن حديــث الغديــر وشــخصية الإمــام عــي عليــه الســلام مــن كافــة 
ــتدامة  ــة المس ــال التنمي ــد في مج ــو الرائ ــذا ه ــا ه ــر بحثن ــه يعت ــي الا ان النواح

ــر. ــث الغدي ــن حدي ــتنبطة م المس

مــن خــلال دراســتنا للسياســة الاقتصاديــة والاجتاعيــة في عهــد الإمــام عــي 
ــروب  ــن والح ــن الفت ــا م ــا رافقه ــا وم ــصر مدته ــم بق ــي تتس ــلام الت ــه الس علي
والتــي وقفــت حاجــزا امامــه في اســتكال بنــاء المــروع الأصلاحــي الــذي كان 
الإمــام عليــه الســلام يرغــب في انجــازه. ويتجــى لنــا ذلــك بوضــوح في عهــده 

الى مالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه(.

ــق  ــي تحق ــات الت ــة القطاع ــلاح كاف ــى اص ــة ع ــذه السياس ــزت ه ــد ترك لق
ــوق  ــات وحق ــع تريع ــلال وض ــن خ ــك م ــة وذل ــتدامة والرفاهي ــة المس التنمي
ــه مــن المســلمن وغــر المســلمن ســواء في الضــان  شــملت كافــة افــراد ولايت
ــول ان  ــا ان نق ــاز لن ــا ج ــخ. مم ــور... ال ــد الاج ــع أوتحدي ــي أوالتوزي الاجتاع
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ــث ان  ــاد حي ــم الاقتص ــس الأول لعل ــو المؤس ــلام ه ــه الس ــي علي ــام ع الإم
مقولــة الإمــام عليــه الســلام مــا عــال مــن اقتصــد )5( والتــي تشــر الى مفهــوم 
ــة  ــق التنمي ــية في تحقي ــران الادوات الرئيس ــذان يعت ــتثار والل ــار والاس الادخ

ــة. ــتدامة والرفاهي المس

ــج  ــرق الى منه ــة التط ــات القادم ــا وفي الصفح ــيتم هن ــك س ــى ذل ــاءا ع وبن
ــي  ــه الت ــاء خلافت ــل واثن ــلام قب ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــل الإم عم
ــرة إلى  ــن للهج ــة والثّلاث ــنة الخامس ــن السّ ــنوات م ــس س ــدة خم ــتمرت م اس
ــه  ــلام( هدف ــه الس ــذي كان )علي ــج ال ــك المنه ــرة. ذل ــن للهج ــام الأربع الع
ــث(  ــوم الحدي ــب المفه ــتدامة )بموج ــة المس ــق التنمي ــل تحقي ــن اج ــي م الرئي
ــداف  ــة أه ــيتم مناقش ــة وس ــلمن عام ــر المس ــة وغ ــورة خاص ــلمن بص للمس
التنميــة المســتدامة والتــي وضعتهــا هيئــة الامــم المتحــدة مــن خــلال حصرهــا 
ــداف  ــع الاه ــملت جمي ــي ش ــر والت ــة الغدي ــن واقع ــتنبطة م ــاد مس ــبعة أبع بس

ــلاه. ــورة اع ــا والمذك ــصرح عنه الم

البعد الأول: الفقر.

تعتــر مشــكلة القضــاء عــى الفقــر مــن المشــاكل الرئيسســية والمهمــة التــي 
ــار  ــن كب ــد م ــكلة العدي ــذه المش ــش ه ــد ناق ــدول وق ــات وال ــه الحكوم تواج
الاقتصاديــن ووضعــوا النظريــات لهــا ســواء مــن قبــل المنظريــن الأشــتراكين 
او الرأســالين ولكــن ومــع الاســف لم تســتطع كل هــذه النظريــات ان تســتأصِل 
ظاهــرة الفقــر مــن مجتمعاتهــا ولقــد اشــار تقريــر البنــك الــدولي الــذي صــدر في 
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19/ ايلــول / 2018 م بــأن عــدد الاشــخاص الذيــن يعيشــون عــى اقــل مــن 
1. 9 دولار في اليــوم يصــل عددهــم الى )767( مليــون شــخص نصفهــم تقريبــا 

في افريقيــا.

لقــد اهتــم الإمــام عــي بــن ابي طالــب عليــه الســلام بمشــكلة الفقــر لانــا 
اصــلا ذات ابعــاد انســانية بــكل مــا تحملــه مــن جوانــب إســلامية وإقتصاديــة 
كيــف لا وهــو القائــل لــو تمثــل لي الفقــر رجــلًا لقتلتــهُ )6( وفي عهــده الى مالــك 
ــن  ــام ع ــا الإم ــرَ فيه ــي ع ــصر والت ــة م ــه لولاي ــد تعيين ــة الله( عن ــتر )رحم الأش
جملــة متكاملــة مــن الجوانــب الإقتصاديــة والعلميــة التــي إن تــم تطبيقهــا فــلا 

يكــون هنالــك مجــالا للفقــر بــن ابنــاء المجتمــع.

ــداف  ــق أه ــب تحقي ــا تواك ــم وجميعه ــدة مفاهي ــر بع ــن الفق ــام ع ــر الإم ع
ــام  ــال الإم ــدة ق ــم المتح ــة الام ــل هيئ ــن قب ــا م ــن عنه ــتدامة المعل ــة المس التنمي
عليــه الســلام لا غنــى كالعقــل ولا فقــر كالجهــل )7( وهنــا اشــار عليــه الســلام 
الى الفقــر العلمــي والــذي يعتــر مــن الأســباب الرئيســية مــن الفقــر الأقتصادي 
كــا وقــال عليــه الســلام اكــر الفقــر الحمُــقُ )8( وهنــا يشــر الى الفقــر الثقــافي 
والوعــي بــن أفــراد المجتمــع كــا وذكــر عليــه الســلام الفقــر بمفهــوم تنمــوي 
آخــر حينــا قــال اكــر البــلاء فقــر النفــس )9( وهنــا يقصــد عليــه الســلام بــأن 
الفقــر احيانــا لا يكــون مــن نقــص المــال وإنــا مــن نقــص في الصحــة والســلامة 
والتنقــل والترحــال ومــا الى ذلــك مــن اســباب الحرمــان الاخــرى وختــم عليــه 
الســلام مفهومــه للفقــر عندمــا قــال الفقــر ســواد الوجــه في الداريــن )10( اي 
الفقــر مــن خــسر الدنيــا والاخــرة والــذي لا وازع لديــه عــن عمــل المعــاصي 
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والمنكــرات.

ــن  ــدف م ــذا اله ــق ه ــلام في تحقي ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــي ب ــج ع كان منه
ــا )11( اي  ــا في الارض جميع ــم م ــق لك ــة خل ــة الكريم ــتدلاله بالاي ــلال اس خ
ــادن  ــن المع ــا م ــا تحته ــك الاراض وم ــا في ذل ــا ب ــاس جميع ــروات للن ان كل الث
والانــار والبحــار والثــروات وبذلــك يكــون قــد تــم الحــد مــن ظاهــرة الفقــر. 
ان توفــر الارض ومــا تحتهــا وفوقهــا يســاهم مســاهمة كبــرة في مســاعدة النــاس 
عــى العمــل مــن خــلال الاســتثار الزراعــي والحيــواني والصناعــي فيهــا. وقــد 
ــق في ان  ــق الح ــم مطل ــم وأعطاه ــلام( حرياته ــه الس ــي )علي ــام ع ــق الإم اطل
يزرعــوا مــا شــاءوا مــن الاراض او يبنــوا ماشــاءوا او يرعــوا حيثــا شــاءوا او 
ــا )12( ان  ــادن وغره ــات والمع ــن الغاب ــاءوا م ــا ش ــوزوا ك ــتثمروا ويح ان يس
ــا  ــة الكريمــة اعــلاه ان ــه الســلام لهــذه القاعــدة المســتدلة مــن الآي تطبيقــه علي
قــد وضــع الموانــع في القضــاء عــى الفقــر. ان اتبــاع الإمــام عليــه الســلام لهــذه 
القاعــدة والتــي طبقهــا في دولتــه الإســلامية جعــل الجميــع يســتطيع ان ينشــؤا 

المســاكن ولا يحتاجــون ســوى الى جــزء مــن رأس المــال.

ــلام  ــه الس ــام علي ــة انواعــه شرع الإم ــر بكاف ــى الفق ــل القضــاء ع ــن اج وم
ــهُ  ــذي فرض ــهِ وال ــراد ولايت ــي لإف ــان الاجتاع ــل بالض ــات العم ــل آلي بتفعي
الأســلام ونــادى بــه رســولنا العظيــم صــى الله عليــه وآلــه واعتــره اي 
الضــان الاجتاعــي أهــم ســلاح يســتخدم في القضــاء عــى الفقــر وذلــك مــن 
ــاس الى  ــب الن ــال الله، واح ــق عي ــولاة ان الخل ــه الى ال ــه وأحاديث ــلال تعليات خ
ــب الى  ــل اح ــن عم ــا م ــلام م ــه الس ــال علي ــه )13( وق ــى عيال ــفقهم ع الله اش
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ــارات  الله تعــالى مــن كشــف ضر يكشــفه رجــل عــن رجــل)14( في هــذه العب
ــه الســلام يركــز  لانجــد معنــى افضــل للضــان الاجتاعــي. وكان الإمــام علي
عــى الضــان الاجتاعــي لأنــه الحــل الأمثــل والواقعــي في القضــاء عــى الفقــر 
وفي احــدى مخاطباتــه لأحــد الــولاة نلاحــظ ذلــك انظــر الى مــا اجتمــع عنــدك 
ــه  ــا ب ــة مصيب ــال والمجاع ــن ذوي العي ــك م ــن قبل ــه الى م ــال الله فاصرف ــن م م
مواضــع المفاقــر والخــلات ومــا فضــل مــن ذلــك فاحملــه الينــا لنقســمه فيمــن 
ــا )15( وقــال الكاتــب خالــد محمــد خالــد: ان وظيفــة المــال عنــد الإمــام  قبلن
تتمثــل في ســد حاجــات الشــعب فــردا فــردا... وانــه قيــام بــضرورات العيــش 

ــاس )16(. ــات الن ــد حاج وس

لقــد شــمل نظــام الضــان الاجتاعــي الــذي فعلــه عليــه الســلام للمســلمن 
وغــر المســلمن فمثــلا منــح )ع( راتبــا لشــيخ مســيحي مــن بيــت المــال كــا انــه 
عليــه الســلام أعطــى تعلياتــه الى مســؤولي بيــت المــال بدفــع ديــن أي شــخص 
عاجــز عــن ذلــك والاكثــر مــن ذلــك كان يفوضهــم عــى كفالــة الزوجــة التــي 
لا يســتطيع زوجهــا ان ينفــق عليهــا او الولــد الــذي لا يقــدر الاب عــن كفالتــه. 
ــق  ــل تحقي ــن اج ــر م ــى الفق ــاء ع ــة في القض ــولا جذري ــق حل ــت بح ــا كان ان

التنميــة المســتدامة في مجتمــع الخلافــة.

لقــد وصــف الإمــام عليــه الســلام احســن الــولاة الذيــن هــم مــن يحســنون 
ــه الســلام: احســن الملــوك حــالا  التعامــل مــع الفقــراء وذلــك حــن قــال علي

مــن حســن عيــش النــاس في عيشــه وعــم رعيتــه بعدلــه )17(

ان توجهــات الإمــام )ع( بخصــوص الجــوع كانــت مصيبــة في تحقيــق أهداف 
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التنميــة المســتدامة في مجتمــع الخلافــة لان الجــوع بحــد ذاتــه أفــة تدمــر المجتمــع 
والحيــاة الاجتاعيــة فيــه احــذروا الشــح فانــه يكســب المقــت ويشــن المحاســن 

ويشــيع العيــوب )18(

البعد الثاني: الجوع 

يقصــد بالجــوع هنــا هــو المــأكل والمــرب حيــث يســتطيع الإنســان ان يســد 
ــدُوا رَبَّ  حاجاتــه مــن الســعرات الحراريــة المتوفــرة في العنــاصر الغذائيــة فَلْيَعْبُ

ــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ )19( هَــذَا الْبَيْتِ*الَّ

وقــد ركــز الإمــام عليــه الســلام كثــرا في هــذا الجانــب مــن خــلال العرات 
مــن الأحاديــث التــي تشــر الى أهميــة توفــر المــأكل والمــرب للفقــراء منهــا عى 
ســبيل المثــال لا الحــصر إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ فِي أَمْوَالِالْأغَْنيَِاءِأَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ، 
فَــاَ جَــاعَ فَقِــرٌ إلِاَّ باَِمُتِّعَبهِِغَنـِـي، وَاللهُ تَعَــالَى سَــائِلُهُمْ عَــنْ ذلـِـكَ )20(. كلــات 
هــذا الحديــث لــه مدلــولات بليغــة حيــث يشــر الى ان للفقــراء حــق مــن امــوال 
الاغنيــاء وهنــا يشــر الى فــرض الــزكاة وان هــذه الامــوال هــي التــي يمكــن لهــا 

ان تســد رمــق الجــوع مــن الفقــراء.

ــام  ــو نظ ــع الا وه ــد ورائ ــي جدي ــام اجتاع ــة بنظ ــة المحمدي ــت الريع جائ
التكافــل الاجتاعــي ذلــك النظــام الئــي ارســى اركانــه الرســول العظيــم صــى 
الله عليــه وآلــه وفي خلافتــه عليه الســلام أعــاد ارســاء اركان التكافــل الاجتاعي 
والــذي مــن خلالــه اســتطاع القضاء عــى الجــوع. ويقصــد بالتكافــل الاجتاعي 
هــو ان يشــعر جميــع النــاس المتمكنــن بالمســؤولية تــاه اولئــك الغــر قادريــن 
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عــى توفــر المــأكل والملبــس وتوفــر هــذه الحاجــات اليهــم.

ــة  ــى الزراع ــلام ع ــه الس ــز علي ــة رك ــرة المجاع ــن ظاه ــد م ــل الح ــن اج وم
وقالــت الباحثــة العــذاري نظــر الإمــام )عليــه الســلام( االى الزراعــة عــى انــا 
العامــل الانتاجــي الاهــم والاوفــر حظــا بــن المجــالات الانتاجية الاخــرى لان 
الزراعــة هــي البــاب الاكثــر توفــرا والاكثــر ايــرادا بــا تــزدان بــه مــن ثــروات 
ــتصلاحها  ــا في اس ــن له ــة العامل ــت عناي ــتصلحت وتوجه ــو اس ــا ل ــوز في وكن

ــام بهــا وبعارتهــا )21( والاهت

ــه الكريمتــن  ــه الســلام( يقــوم بغــرس النخــل بيدي ولقــد كان الإمــام )علي
ــذه الا  ــا ه ــاخصة لايامن ــب ش ــذا الجان ــه في ه ــض انجازات ــار وبع ــر الاب ويحف
وهــي منطقــة )أبيــار عــي( والتــي تــدل عــى اهتامــه )عليــه الســلام( بالجانــب 

ــي. الزراع

لقــد ركــز الإمــام )عليــه الســلام( في عهــده لمالك الأشــتر عــى أهميــة إصلاح 
الأرض قبــل أخــذِ الخــراج منهــا حيــث قــال: )وَلْيكُــن نَظَــرُكَ في عــارةِ الأرْضِ 
أبْلَــغَ مــن نظــرِكَ في اسْــتجِْلابِ الخــراجِ، لأنَّ ذلــكَ لا يُــدْركُ الا بالعــارةِ؛ ومــن 

طَلَــبَ الخــراجَ بغــرِ عــارةٍ أخْــرَبَ البــلاد، وأهْلَــكَ العبــاد )22(.

ــي  ــوع والت ــى الج ــاء ع ــة في القض ــتراتيجية خاص ــام اس ــت للإم ــد كان لق
اتبعهــا مــن خــلال أحاديثــه وتعلياتــه للــولاة بصــورة خاصــة وعمــوم النــاس 
عامــة وتمثلــت هــذه الاســتراتيجية عــى عــدة جوانــب منهــا اقتصاديــة اجتاعيــة 
ــوا  ــوا الله - وترك ــار إتق ــر التج ــا مع ــا: ي ــض منه ــتدل ببع ــة وسنس واخلاقي
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ــام  ــوا الأرح ــا )23( اذا قطع ــوا الرب ــذب - لا تأكل ــوا الك ــهولة - وجانب بالس
ــدي الأشرار )24(  ــوال في أي ــت الأم جُعِل

البعد الثالث: التعليم

ــن  ــه م ــوض ب ــد والنه ــة البل ــم في التنمي ــة التعلي ــا لأهمي ــد م ــى لأح لا يُخف
ــتمرين  ــه المس ــره وتحديث ــه وتطوي ــام ب ــع والاهت ــم للجمي ــر التعلي ــلال توف خ
لأن الطاقــات البريــة تعتــر الثــروة الحقيقــة لــه. وان ادراج التعليــم للجميــع 
ــه  ــبب كون ــاء بس ــا ج ــدة ان ــم المتح ــة الام ــتراتيجية لهيئ ــداف الاس ــد الأه كأح
المصنــع الــذي ينتــج لنــا مــن يقومــون ببنــاء وتنميــة البلــد بصــورة مســتدامة. 
ــه  ــث وصف ــره حي ــم وتوف ــا بالعل ــا خاص ــلام إهتام ــه الس ــى علي ــد أعط ولق
أفضــل الكنــوز )25( و أفضــل شرف )26( ولم يكتفــي عليــه الســلام بهــذا وانــا 
جمــع بــن رِضــا الله والعلــم حــن قــال اذا أحــب الله عبــدا الهمــهٌ العلــم )27(.

ــه  ــر فق ــر بغ ــن ات ــم م ــدم بالعل ــة والتق ــلام النهض ــه الس ــط علي ــد رب لق
ــلام  ــه الس ــح علي ــث وض ــذا الحدي ــلال ه ــن خ ــا )28( م ــم في الرب ــد ارتط فق
ــة  ــم وخاص ــى التعل ــي ع ــي مبن ــادي والإجتاع ــل الإقتص ــاس التعام ان أس
ــس  ــزكاة والخم ــع ال ــن دف ــاع ع ــلا ان الإمتن ــة فمث ــط الرعي ــزام بالضواب الإلت
ــة  وباقــي الفرائــض ســوف يُحــرم الأمــة مــن تنفيــذ جميــع التزاماتهــا الإقتصادي

ــة. والتنموي

ــفة  ــيجد فلس ــي س ــب العلم ــلام في الجان ــه الس ــام علي ــة الإم ــع لرؤي ان المتتب
متقدمــة للتعلــم لأنــه عليــه الســلام أحــب العلــم وســر اغــواره واعتــر نقلــه 
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ــان  ــم ف ــوا العل ــة تعلم ــه صدق ــل ب ــم الجاه ــنات وتعلي ــن الحس ــن م الى الاخري
ــه  ــن لا يعلم ــه لم ــاد وتعليم ــه جه ــث عن ــادة والبح ــه عب ــنة وطلب ــه حس تعليم

ــه... )29(. صدق

ــة  ــم عناي ــؤون التعلي ــة وش ــة التربوي ــلام( بالناحي ــه الس ــام )علي ــي الإم عُن
ــم  ــك إتس ــة لذل ــة ضعيف ــة الديني ــالات التربي ــه مج ــت في زمان ــث كان ــرة حي كب
عــصرهُ بقلــة الوعــي الإســلامي الــذي أدى الى ظهــور الحــركات الإلحاديــة فيــا 
بعــده لذلــك اتخــذ مــن جامــع الكوفــة مدرســة يُلقــي فيــه المحــاضرات الدينيــة 
والتعليميــة لكــون الإمــام )عليــه الســلام( هــو بــاب مدينــة العلــم لرســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه حيــث قــال صــى الله عليــه وآلــه انــا مدينــة العلــم وعــي 

بابهــا فمــن اراد المدينــة فاليأتهــا مــن بابهــا )30(

ــنواته  ــل س ــذ مراح ــان من ــم الإنس ــة وتعلي ــن بتربي ــر المؤمن ــم أم ــد اهت لق
المبكــره وذلــك بســبب امكانياتــه الكبــرة عــى الحفــظ والتعلــم في هــذه المرحلــة 
ــا القــي  ــة م ــا قلــب الحــدث كالارض الخالي ــه الســلام(: وان ــال )علي حيــث ق
ــار في  ــم الصغ ــى تعلي ــلام ع ــه الس ــز علي ــه )31( ورك ــيئ قبلت ــن ش ــا م فيه
المجتمــع اذ قــال: تعلمــوا العلــم صغــارا تســودوا كبــاراً )32( كــا ركــز عليــه 
الســلام عــى العقــل ودوره في عمليــة التعليــم لان العقــل هــو اســاس المعرفــه 
ــالله مــن ســبات العقــل... )33(. ــه الســلام: نعــوذ ب ــال علي ــث ق ــم حي والعل

ــد  ــا بع ــة ام ــى مك ــه ع ــاس عامل ــن العب ــم ب ــلام الى قث ــه الس ــه علي وفي كتاب
فأقــم للنــاس الحــج وذكرهــم بايــام الله واجلــس لهــم العصريــن فأفت المســتفتي 

وعلــم الجاهــل وذاكــر العــالم )34(
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ــاء  ــم وج ــى امرائه ــة ع ــق الرعي ــم ح ــلام التعلي ــه الس ــام علي ــر الإم واعت
ــم،  ــم عليك ــر فيئك ــم وتوف ــة لك ــيّ فالنصيح ــم ع ــا حقك ــه: فأم ــك في قول ذل

ــوا )35(. ــا تعلم ــي م ــم ك ــوا، وتأديبك ــلا تهل ــم كي وتعليمك

وللإمــام )عليــه الســلام( عــدة أحاديــث في فضــل العلــم وقيمتــه منهــا قولــه 
لكميــل بــن زيــاد: يــا كميــل احفــظ عنــي مــا أقــول لــك، النــاس ثلاثــة: عــالم 
ربــاني، ومتعلــم عــى ســبيل نجــاة، وهمــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع 
ــل  ــا كمي ــاق. ي ــى الأنف ــو ع ــم يزك ــم والعل ــور العل ــتضيئوا بن ــح، لم يس كل ري
ــد  ــة بع ــل الاحدوث ــه وجمي ــة في حيات ــبه الطاع ــه تكس ــدان ب ــن ي ــالم دي ــة الع محب
ــم  ــوال وه ــزان الأم ــات خ ــل م ــا كمي ــه ي ــزول بزوال ــال ت ــة الم ــه فمنفع وفات
أحيــاء والعلــاء باقــون مــا بقــي الدهــر أعيانــم مفقــودة وأمثالهــم في القلــوب 
ــر  ــالم كب ــيخاً والع ــر وإن كان ش ــل صغ ــك: الجاه ــال كذل ــودة )36( وق موج
وإن كان حدثــاً وقــال: لا كنــز أنفــع مــن العلــم وأيضــاً: لا علــم كالتفكــر ولا 

ــم )37(. شرف كالعل

ولم يقتــصر حــث الإمــام عــى طلــب العلــم والتفقــه في الديــن عــى فئــة دون 
ــال  ــوا إن ك ــاس إعلم ــا الن ــام: أيه ــول الإم ــلمن يق ــع المس ــمل جمي ــل ش ــة ب فئ
الديــن طلــب العلــم والعمــل بــه وان طلــب العلــم أوجــب عليكــم مــن طلــب 
المــال )38( حيــث ربــط عليــه الســلام اتمــام وكــال الديــن مــن خــلال طلــب 
العلــم وطلــب الاخــر هــذا افضــل مــن طلــب المــال انــا دعــوة صريحــة لطلــب 
العلــم مــن الجميــع بــدون اســتثناء حيــث ركــز عليــه الســلام عــى أهميــة التعليم 
لعمــوم افــراد المجتمــع وجــاء ذلــك مــن خــلال تفســره لمــن لا علــم لــه الجهــل 
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ــط  ــك رب ــن ذل ــر م ــل كل شر )40( لا والاكث ــه اص ــر )39( ووصف ــدن ال مع
بــن الفقــر والجهــل وجعلــه اكثــر ضررا مــن الفقــر عــى المــرء لا فقــر اشــد مــن 

الجهــل )41(.

ــاء  ــا ج ــع ان ــراد المجتم ــه لإف ــم وتعليم ــة العل ــام )ع( باهمي ــدة الإم ان مناش
ــة  ــة صائب ــة عــى مرتكــزات علمي مــن اجــل رســم منهــج ســليم لحياتهــم مبني
وبذلــك يخــرج مجتمــع متعلــم واعــي ومــدرك. لقــد ربــط الإمــام عليــه الســلام 
بــن العلــم والعمــل حيــث ان العمــل بــدون العلــم يكــون عمــلا ناقصــا لان 
العلــم ليــس نظريــا فقــط وانــا يجــب ان يطبــق في جوانــب الحيــاة المختلفــة انفــع 
العلــم مــا عمــل بــه )42( حيــث ان الــذي يعمــل بموجــب مــا تعلمــه وطبقــه 

فــأن طريقــه ســالك الى النجــاح كــا وضحــه ذلــك )عليــه الســلام(.

لقــد نــادى الإمــام عــي عليــه الســلام بأهميــة فتــح ابــواب التعليــم 
ــن  ــلام م ــه الس ــر علي ــم ويعت ــة التعلي ــة الى مجاني ــه الواضح ــع اي دعوت للجمي
ــق  ــن طب ــلام اول م ــه الس ــم وكان علي ــة التعلي ــادوا بمجاني ــن ن ــل الذي الاوائ
ــاس  ــه الن ــع إلي ــمس يجتم ــوع الش ــر وطل ــلاة الفج ــد ص ــث كان بع ــك حي ذل
ــل  ــة لأه ــد اول مدرس ــذي كان يع ــة وال ــع الكوف ــم في جام ــل تعليمه ــن اج م
البيــت )عليهــم الســلام( مارســت مجانيــة التعليــم. ولقــد أشــار ســاحة الســيد 
ــدارس  ــم( في م ــة التعلي ــب )مجاني ــذا الجان ــم الى ه ــر الحكي ــد باق ــة محم العلام
أهــل البيــت )عليهــم الســلام( حــن قــال وان مجانيــة التعليــم في مــدارس أهــل 
البيــت )عليهــم الســلام( العلميــة يعــد احــد المعــالم والميــزات الواضحــة التــي 
تتصــف بهــا هــذه المــدارس )43(. لقــد ارســى )عليــه الســلام( عــددا كبــرا من 
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المفاهيــم التعليميــة التــي انبثقــت منهــا مــدارس علميــة في الكثــر مــن المعــارف 
التــي ســاعدت عــى توفــر التعليــم والتــي مــن خلالهــا شــق الكثــر طريقهــم في 

ــة. ــة والمعرف ــم والتربي العل

البعد الرابع: المراأة

ــاوي  ــن س ــه أي دي ــبق ل ــرة لم يس ــة كب ــرأة عناي ــلام بالم ــي الإس ــد عُن لق
آخــر مثــل هــذه العنايــة فقــد احترمهــا وكرمهــا وقدرهــا بعدمــا كانــت محتقــرة 
ــا  ــا ومنحه ــن عبوديته ــرأة م ــرر الم ــلام ليح ــاء الإس ــا. فج ــوذة في مجتمعه ومنب
ــل حــق العيــش  ــح للرجــل مث ــي كانــت تمن ــازات الت الحقــوق وأعطاهــا الامتي

ــخ. ــياسي... ال ــرار الس ــار الق ــق اختي ــزوج وح ــار ال ــق اختي ــاوات وح والمس

نُسِــبتْ الى عــي بــن ابي طالــب عليــه الســلام الكثــر مــن الأقــوال التي تســيئ 
الى المــرأة عــى اعتبارهــا محــور الــر والخطيئــة ولكــن لدينــا رأي اخــر في ذلــك 
حيــث انــه لا يمكــن ان تصــدر عــن الإمــام مثــل هــذه الاقــوال لســبب واحــد 
رئيــي ألا وهــو ان النهــج الدينــي والفكــري والأنســاني عنــد الأمــام يتعــارض 
ــي ان  ــرأة والت ــن الم ــط م ــال وتح ــي تن ــوال الت ــن الأق ــه م ــب إلي ــا نس ــا ع تمام
تــم عرضهــا عــى القــرآن لظهــر التناقــض وعــدم انســجامها مــع العديــد مــن 
الآيــات التــي وردت فيــه. ناهيــك عــن التناقــض بــن هــذه الأحاديــث وبــن 
الحقــوق التــي منحهــا عليــه الســلام للنــاس جميعــا وخاصــة الحقــوق الأجتاعية 
ــث  ــد الأحادي ــل الله الى أح ــن فض ــر حس ــرَض المفك ــد تع ــة. وق والأقتصادي
ــوظ  ــص الحظ ــان نواق ــص الاي ــاء نواق ــلام النس ــه الس ــام علي ــوبة للإم المنس
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ــره،  ــر ظاه ــه غ ــراد ب ــون الم ــد ان يك ــه فلاب ــا ثبوت ــو فرضن ــول ل ــص العق نواق
منطلقــا مــن خــلال طبيعــة الجانــب التعبــري فبعــض الاشــياء في ذاك الوقــت 
تمثــل حالــة نقصــان مثــلا، او يعــر عنهــا عــى هــذا النحــو بشــكل عــام...)44(

منــذ بدايــة خلافتــه عليــه الســلام أعلــن الإلتــزام بمنهــج المســاواة بــن أبنــاء 
الأمــة وكافــة مواطنــي الدولــة الإســلامية وجــاء ذلــك صريحــا في كتابــه لمالــك 
ــة  ــة، والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــلام: وأش ــه الس ــال علي ــن ق ــتر ح الاش
لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونــنّ عليهــم ســبعاً ضاريــاً، تغتنــم أكلهــم، فإنــم 

صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن، أو نظــر لــك في الخلــق )45(.

لم يذكــر لنــا التأريــخ أي حادثــة في عهــد أمــر المؤمنــن عليــه الســلام إهانــة 
ــة الحطــب  ــا خــر نســاء العالمــن ومنكــم حمال ــل: ومن للمــرأة اليــس هــو القائ
ــل  ــا. وتَ ــا وكرامته ــا وحريته ــل حقوقه ــت كام ــد نال ــس لق ــل العك )46( ب
إهتامــهُ عليــه الســلام بالمــرأة مــن خــلال وصيتــه للإمــام الحســن عليــه الســلام 
ــر  ــر في غ ــاك والتغاي ــة، فإي ــت بقهرمان ــة، وليس ــرأة ريحان ــال: ان الم ــث ق حي
موضــع غــرة، فــان ذلــك يدعــو الصحيحــة الى الســقيم، والريئــة الى الريــب!( 
)47(. وصــف عليــه الســلام المــرأة في حديثــه هــذا بعبــارات جميلــة واوصــاف 
ــرة  رقيقــة حــن مثلهــا بالريحانــة التــي تعنــي بالرحمــة وليســت بقهرمانــة اي مدبِّ

البيــت ومتوليــة شــيئونه وهنــا تتجــى تمكــن المــرأة في افضــل التمكــن.

ــرأة وان  ــل والم ــن الرج ــاواة ب ــق المس ــلام بح ــه الس ــام علي ــادى الإم ــد ن لق
ــا  ــد منه ــة كل واح ــى خصوصي ــد ع ــانية تعتم ــز انس ــا ركائ ــذه له ــه ه دعوت
ــرك،  ــن غ ــك وب ــا بين ــا في ــك ميزان ــل نفس ــلام اجع ــه الس ــال علي ــا ق وحين
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ــذه  ــن ه ــا )48( وم ــره له ــا تك ــه م ــره ل ــك واك ــب لنفس ــرك ماتح ــب لغ فاح
الدعــوة أســس المفكــر محمــد حســن فضــل الله فكــرة مســاواة المــرأة مــع الرجل 
عنــد الإمــام عليــه الســلام ضرورة ان ينطلــق الرجــل مــن غايــة ايانيــة وانســانية 
ــا  ــع بتجربته ــاء المجتم ــانية واغن ــا الإنس ــاء تربته ــق في اغن ــراة الح ــي للم ليعط

ــل )49(. ــع الرج ــاوي م بالتس

لقــد نــادى الإمــام بتمكــن المــرأة اثنــاء فــترة خلافتــه كيــف لا وهــو الــذي 
ــة،  ــدي مختلف ــة، والاي ــوال مضطرب ــة: فالأح ــصر الجاهلي ــف ع ــال في وص ق
ــام  ــؤودة واصن ــات م ــن بن ــل م ــاق جه ــلاء ازل واطب ــة، في ب ــرة متفرق والكث
معبــودة )50( حيــث ذكــر ان مــن ســلبيات المجتمــع الجاهــي هــي وأد البنــات 

ــن. وقتله

وتتجــى ابــرز معــالم التمكــن للمــرأة لــدى الإمــام حــن قــال عليــه الســلام 
لاحداهــن: انطلقــي حيــث شــيئت وانكحــي مــن احببــت لابــاس عليــك )51( 
وانــه عليــه الســلام يعــزز تمكــن المــرأة في المجتمــع بحديــث ينقلــه عــن رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه عندمــا حــضر عــدد مــن المســلمن المســافرين ليســألوه 
ان امــراة توفيــت معنــا وليــس معهــا ذو محــرم )52( فــرد عليهــم صــى الله عليــه 

وآلــه دون ان يســتنكر خروجهــا معهــم بــدون محــرم.

وفي مجــال تمكــن المــرأة في العمــل فقــد شــجع )ع( المــرأة عــى العمــل حيــث 
روي عــن ام الحســن النخعيــة قالــت: مــر بي أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالبعليه 
الســلام فقــال: أي شيء تصنعــن يــاام الحســن؟ قالــت: اغــزل، فقــال: امــا انــه 
لاحــل الكســب )53( وفي هــذه الواقعــة منــح عليــه الســلام كامــل الرعيــة في 
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تمكــن المــرأة عــى العمــل الريــف.

البعد الخام�س: العمل

يعتــر العمــل احــد العنــاصر الاساســية في عمليــة الانتــاج وهــو الــذي يلعب 
ــان  ــد الإنس ــه يس ــن خلال ــث م ــاد. حي ــو الاقتص ــة نم ــال في عملي ــدور الفع ال
حاجاتــه الضروريــة مــن المــأكل والَملبــس والَمســكن ان اســتمرار ديمومــة العمــل 
يــؤدي الى اســتمرار حيــاة الإنســان ولقــد اكــد القــرآن الكريم عــى أهميــة العمل 
ــه في نمــو الأقتصــاد حيــث وصفــهُ )العمــل الصالــح( أي  ــدور الــذي يلعب وال
أن كل عمــل صالــح هــو بحــد ذاتــه عمــلا مُنتجــا والعمــل الصالــح هــو قريــن 
الإيــان مــن عمــل صالحــا فلنفســه ومــن أســاء فعليهــا وماربــك بظــلام للعبيــد 
)54( واكــد الإمــام عليــه الســلام في هــذا الجانــب عــى العمــل الصالــح حــن 

قــال: ان الله يُحــب المحــترف الأمــن )55(.

لقــد حــثَ )عليــه الســلام( عــى العمــل وفي حديثــه: مــن أبطــأ بــه عملــه لم 
يــسرع بــه نســبه )56( ومنــح عليــه الســلام حــق الإنســان في تملــك مــا ينتجــه 
ــه.. )57(  ــي ل ــن فه ــن المؤمن ــا م ــا ارض ــن أحي ــلام: م ــه الس ــال علي ــث ق حي
وفيــا بعــد اعتــرت هــذه قاعــدة حيــث اعتمدهــا الفقهــاء كدليــل عــى تملــك 
الشــخص لــلارض التــي يحيهــا وكذلــك احقيتــه في العمــل وكل مــا ينتــج منــه.

ــاء  ــة البق ــى شرعي ــل واعط ــم العم ــلام بتنظي ــه الس ــي علي ــام ع ــم الإم اهت
للعمــل المنتــج والُمثمــر لذلــك فــأن دولــة الإمــام عليــه الســلام منعــت ممارســة 
ــذي  ــك ال ــة وكذل ــع عام ــة والمجتم ــورة خاص ــرد بص ــضر الف ــد ي ــل ق أي عم
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يــضر العامــل نفســه بهــذه المهنــة المــضرة ومــن امثلــة الاعــال التــي منعهــا عليــه 
ــكار  ــار )58( الاحت ــيمة الفج ــكار ش ــال: الاحت ــث ق ــكار حي ــلام الاحت الس
رذيلــة )59( وكان )ع( افضــل نمــوذج لتطبيــق هــذا القاعــدة في المارســة حيــث 
ــأول دون تأخــر او تكديــس  ــه الســلام مــا في بيــت المــال أول ب كان يــوزع علي
بأجمــل صــور المارســات وبصــورة عادلــة للجميــع بــدون أي اســتثناء لقريــب 

ــق. أو صدي

لم يجيــز الإمــام عليــه الســلام كافــة الأعــال بــل منــع وحــرّم البعــض منهــا 
حيــث منــع عليــه الســلام كافــة اعــال الربــا وبــأي صيغــة كانــت وهــذا المنــع 
اصــلًا جــاء مــن اجــل تطبيــق الريعــة الإســلامية التــي حرمــت ومنعــت الربــا 
ــن  ــيطان م ــه الش ــذي يتخبط ــوم ال ــا يق ــون الا ك ــا لا يقوم ــون الرب ــن يأكل الذي
ــا  ــا واحــل الله البيــع وحــرم الرب ــا البيــع مثــل الرب ــوا ان المــس ذلــك بانــم قال
)60( ولأن الربــا يقلــل مــن قيمــة العمــل ويزيــد مــن قيمــة رأس المــال ولذلــك 
ــرك  ــة ال ــة: الكبائرخمس ــر الخمس ــن الكبائ ــلام م ــه الس ــام علي ــره الإم اعت

ــة.... )61( ــد البين ــا بع ــن واكل الرب ــوق الوالدي وعق

واعتــر الإمــام عليــه الســلام إن أي عمــل غــر منتــج هــو عمــل عبثــي ومنع 
كل مــن يمتهــن الاعــال العبثيــة مثــل أعــال كشــف الطالــع ومعرفة الغيــب وما 
الى ذلــك حيــث قــال: مــن اتــى كاهنــاً او عرافــاً فصدقــه بــا يقــول فقــد كفــر بــا 
انــزل عــى محمــد صــى الله عليــه وآلــه )62( وكذلــك اعتــر عليــه الســلام كل 
عمــل فيــه مضيعــة للوقــت هــو مــن الأعــال العبثيــة مثــل اعــال اللهــو والميــسر 
وكذلــك الفجــور حيــث ان عمــر الإنســان ووقتــه اثمــن بكثــر مــن مضيعتهــا 
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في مثــل هــذه الاعــال العبثيــة التــي لا تقــدم لصاحبهــا ولا للمجتمــع اي خدمــة 
تنمــي اقتصــاد دولــة الخلافــة وهنــا يشــر الإمــام عليــه الســلام اشــارة واضحــة 

وصريحــة الى إدارة الوقــت واهميتــه في تنميــة وتطويــر الفــرد.

ــل  ــر العم ــو توف ــلام ه ــه الس ــه علي ــة في زمن ــة الخلاف ــؤولية دول ان مس
للجميــع مســلمن كانــوا أم غــر مســلمن ويذكــر لنــا التأريــخ ان الإمــام عليــه 
ــر  ــلمن فأنك ــوال المس ــن ام ــدق م ــصرة يتص ــى بالب ــيخا أعم ــد ش ــلام وج الس
أمــر المؤمنــن ذلــك فقالــوا لــه: يــا أمــر المؤمنــن نــصراني فقــال اســتعملتموه 

ــال )63(. ــت الم ــن بي ــه م ــوا علي ــوه؟ انفق ــز منعتم ــر وعج ــى اذا ك حت

ــه  ــز علي ــل ورك ــر العام ــرق الى أج ــا تط ــذا وان ــلام به ــه الس ــي علي ولم يكتف
واعتــرهُ حــق مــن الحقــوق الإســلامية هــو اخــذ الأجــر عــى العمــل وذلــك 
ــن  ــم م ــة أحده ــى ثلاث ــن ع ــلمن بالع ــن المس ــادي ب ــادي ين ــل من ــا ارس حين

ــه. خــان اجــرا عــى اجرت

البعد السادس: الاستهلاك والانتاج المستدامان.

ــة في  ــروط المهم ــن ال ــة م ــه النهائي ــتهلاك في مخرجات ــاج والاس ــر الانت يعت
ــن  ــتهلك م ــا الى المس ــل وصوله ــات قب ــة المنتج ــد وان مراقب ــاد البل ــة اقتص تنمي
ــة  ــة وحماي ــن جه ــة م ــر الدولي ــق المعاي ــج وف ــان المنتً ــة لض ــات الدول واجب
ــلال  ــن خ ــش م ــرة الغ ــى ظاه ــز )ع( ع ــد رك ــة ولق ــة ثاني ــن جه ــتهلك م المس
المراقبــة الدقيقــة واليوميــة حيــث كان يقــوم عليــه الســلام بنفســه كحاكــم للأمــة 
الأســلامية بالرقابــة عــى الأســواق ويتنقــل بــن البائعــن يراقــب اعــال تــار 
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ــن  ــأل ع ــك يس ــة الى ذل ــم )64( بالاضاف ــاء وغره ــن واطب ــن وخياطي وقصاب
ــعار )65(. ــن الاس ــأل ع ــواق يس ــع في الاس ــة للبي ــع المطروح ــعار البضائ اس

ــى  ــد ع ــادلا لا يعتم ــا ع ــا اقتصادي ــلام نظام ــه الس ــام علي ــى الإم ــد بن لق
الرأســالية ولا عــى الاشــتراكية او اي مذهــب اقتصــادي اخــر وانــا كان لديــه 
ــع  ــى التوزي ــد ع ــب يعتم ــذ المذه ــاس ه ــه وأس ــاص ب ــادي الخ ــه الإقتص مذهب
العــادل بــن كافــة النــاس. حيث تعهــد عليه الســلام بحايــة الحقــوق الاقتصادية 
لكافــة رعايــا الدولــة الإســلامية والــذي يضمــن لهــم العيــش الكريــم فقــد قال: 
ايهــا النــاس ان لي عليكــم حقــاّ ولكــم عــيّ حــقّ فأمــا حقكــم عــيّ: النصيحــة 
لكــم وتوفــر فيئكــم عليكــم )66(. والفــيء الــذي يوفــره الإمــام لرعيتــه هــو 
الخــراج ومــا يجلــب الى بيــت المــال والظاهــر ان توفــر ذلــك انــا يكــون بتهيئــة 

جميــع وســائل العمــل ومياديــن الانتــاج )67(.

ــع  ــل المجتم ــتهلاك بداخ ــاج والاس ــات الانت ــتدامة لعملي ــل الاس ــن اج وم
ــم  ــي تنظ ــكام الت ــد والأح ــن القواع ــة م ــع مجموع ــد وض ــلام ق ــه الس كان علي
ذلــك ووفــق مبــادئ الريعــة الإســلامية وخاصــة في حالــة حــدوث النزاعــات 
فيــا بينهــا اي البائــع او المنتِــج والمشــتري ومــن اجــل بــث روح الطمأنينــة فيــا 
ــت  ــي كان ــث والت ــة والعب ــن السرق ــا م ــم وتنبه ــى امواله ــاظ ع ــم وللحف بينه
تســاهم هــذه الخطــوات الفعالــة في اســتدامة العمليــة الاقتصاديــة بداخــل دولــة 

الخلافة.  

ــه  ــلم ولايت ــد تس ــلام عن ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــز الإم ــد رك لق
ــتدامة  ــة المس ــة والتنمي ــاس المعيش ــه اس ــب الاقتصــادي لان ــة عــى الجان الرعي
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حيــث اكــد عليــه الســلام عــى ضرورة الادخــار مــن الثــروة العامــة مــن اجــل 
مواجهــة متطلبــات الحيــاة حيــث يقــول عليــه الســلام: الاقتصــاد ينمــي اليســر 
)68( و الاقتصــاد نصــف المؤونــة )69( و اقتصــد في امــرك تحمــد مغبــة عملــك 

.)70(

ــا ســيئاً ممــا  ــه الســلام نظامــا اقتصادي ورث الإمــام عــي بــن أبي طالــب علي
جعلــه يتخــذ العديــد مــن الأصلاحــات في هــذا الجانــب. فمــن أول إصلاحاتــه 
عنــد اســتلامه الخلافــة هو عــزل الــولاة المفســدين الســابقن الذيــن نبــوا أموال 
المســلمن والذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل عثــان بــن عفــان وتغرهــم بمــن هــم 
أجــدر منهــم بالولايــة وكذلــك قطــع جميــع الأمــوال التــي تــم تخصيصهــا مــن 

قبــل عثــان الى أتباعــه مــن قبــل بيــت المــال.

ومــن اجراءاتــه )عليــه الســلام( الاقتصاديــة التــي تتســم بالأصلاحيــة هــي 
عــودة سياســة العطــاء الى ســابق عهدهــا في زمــن الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
وهــي المســاواة في توزيــع العطــاء بــن المســلمن ســواء كانــوا عربــا او موالــن. 
وبذلــك حقــق التــوازن في المجتمــع الإســلامي. لقــد كان منهجــه )عليــه 
الســلام( في السياســة الاقتصاديــة مبنــي عــى مبــدأ التوزيــع العــادل والسريــع 

للامــوال عــى مســتحقيها.

لقــد اهتــم الإمــام )ع( اهتامــا غــر طبيعيــا بالاقتصــاد وان نقــل الخلافــة مــن 
ــت  ــي كان ــة والت ــاف الى الكوف ــف بالجف ــي تتص ــة الت ــرة العربي ــا في الجزي مقره
ــروة  ــعة الث ــة وس ــاه والاراض الزراعي ــة المي ــرة وخاص ــوارد الكب ــف بالم تتص
بالاضافــة الى مــا وصلــت إليــه مــن عمــران ومجتمــع يتصــف بالمتطــور حضاريــا 
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ــارات  ــداد لحض ــة امت ــف لا والكوف ــاورة كي ــدول المج ــات ال ــا الى مجتمع قياس
ســومر واكــد وبابــل الا دليــلا عــى اهتامــه عليــه الســلام بالاقتصــاد وتنميتــه 
ــزي  ــر العزي ــن زائ ــس ب ــب روك ــى الكات ــذا المعن ــى ه ــد ع ــد اك ــتدامة. وق المس

)71(

البعد ال�سابع: ا�ستدامة دولة الخلافة

ــق  ــى تحقي ــه ع ــة خلافت ــاء دول ــلام اثت ــه الس ــام علي ــازات الإم ــت إنج تمثل
جملــة مــن الاهــداف التنمويــة المســتدامة الاخــرى والتــي لهــا علاقــة بالناحيــة 
الاجتاعيــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة مــن اجــل الانتقــال الى مجتمــع تنمــوي 

مســتدام.

لقــد قــام عليــه الســلام بجملــة اصلاحــات عديــدة داخــل دولتــه نســتعرض 
جملــة منهــا:

1- عــزل الــولاة الفاســدين الســابقن الذيــن كانــوا يتصفــون بالفســاد المــالي 
والاداري.

2- إعــادة جميــع الأراض التــي تــم توزيعهــا عــى بعــض المتنفذيــن خــلال 
ــه واعادتهــا الى بيــت المــال. الفــترة الســابقة لولايت

ــا  ــاوي وك ــلمن بالتس ــى المس ــال ع ــت الم ــن بي ــع م ــام التوزي ــادة نظ 3- إع
كان متبعــا أبــان فــترة خلافــة الرســول العظيــم صــى الله عليــه وآلــه حيــث كان 
ــل  ــاس قب ــن الن ــل ب ــام التفضي ــع نظ ــع ويتب ــاوي في التوزي ــدم التس ــف بع يتص
ــوم  ــار الق ــي لكب ــأن يعط ــه ب ــوا ل ــا قال ــلام. وعندم ــه الس ــة علي ــه للخلاف تولي
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أكثــر فقــال عليــه الســلام لهــم انــه ليــس مــالي وانــا مــال الله.

ــذي  ــي ال ــام الإجتاع ــاء النظ ــام بإلغ ــام الإم ــي ق ــب الاجتاع 4- وفي الجان
ــتند  ــذي يس ــلامي ال ــام الإس ــتبداله بالنظ ــة واس ــة القبلي ــل بالنزع ــه والمتمث ورث
ــد كان  ــر. لق ــد وآخ ــن ح ــرق ب ــذي لا يف ــادل ال ــي الع ــام الاجتاع ــى النظ ع
ــتدامة وان  ــة المس ــال التنمي ــع الأول في مج ــل المجتم ــلام رج ــه الس ــام علي الإم
ــي  ــدة الإنائ ــم المتح ــج الام ــدة )برنام ــم المتح ــة الام ــل هيئ ــن قب ــاره م اختي
ــة  ــد العدال ــه رائ ــى ان ــم( ع ــة والتعلي ــن البيئ ــان وتحس ــوق الإنس ــاص بحق الخ
ــة  ــة وباللغ ــن 60 صفح ــور م ــا المنش ــك في تقريره ــة وذل ــانية والإجتاعي الإنس

ــك. ــى ذل ــل ع ــر دلي ــام 2002 م لخ ــة ع الانكليزي

ــه الســلام نظامــا محكــا في  5- وفي الجانــب الاداري )التنفيــذي( وضــع علي
اختيــار وتعيــن الموظفــن ووضــع عليهــم المفتشــن )بــا يســمى اليــوم بالتفتيش 
ــؤولياتهم  ــم ومس ــاب وصلاحياته ــواب والعق ــام الث ــم نظ ــم شرع له الاداري( ث

)وبــا يســمى اليــوم بالوصــف الوظيفــي(.

6- وفي الجانــب القضائــي وضــع الإمــام عليــه الســلام جملــة شروط 
ــة  ــح لوظيف ــذي سرش ــخص ال ــار الش ــة في اختي ــة وعلمي ــات( موضوعي )صف
ــه(  ــوان الله علي ــتر )رض ــك الاش ــلام الى مال ــه الس ــالته علي ــاض وفي رس الق
تتجــى هــذه الــروط التــي حددهــا الإمــام عليــه الســلام ب )14( صفــة يجــب 

ــن. ــل التعي ــاض قب ــا الق ــف به ان يتص

الخاتمة 
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مــن خــلال مــا تــم اســتعراضه في بحثنــا الموســوم التنمية المســتدامة المســتنبطة 
مــن واقعــة الغديــر نــرى إن أحــكام وأفعــال وتوجيهــات الإمــام عليــه الســلام 
بخصــوص الابعــاد الســبع التــي تــم اســتنباطها مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
والتــي حددتهــا منظمــة الفــاو الدوليــة التابعــة لهيئــة الامــم المتحــدة وكأنــا هــي 
مســتوحات مــن افعــال وأقــوال الإمــام عــي بــن ابي طالــب عليــه الســلام. وان 
مــا قــام بــه رســولنا العظيــم صــى الله عليــه وآلــه في حجــة الــوداع في غديــر خــم 
لم يكــن مــن فــراغ صحيــح انــه كان توجــه ربــاني وكذلــك كان ايانــا مطلقــا منــه 
صــى الله عليــه وآلــه وثقــة كاملــة بالمنهــج التنمــوي الــذي ســيطبقه الإمــام عليــه 
الســلام مــن اجــل تحقــق الرفاهيــة لدولــة الخلافــة كيــف لا وهــو بــاب مدينــة 

العلــم.
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61- جمــال الديــن الحســن بــن زيــن الديــن الشــهيد الثــاني منتقــى الجــان في 
الأحاديــث الصحــاح والحســان ج2 ص 352.

62- الهندي مصدر سابق ج 6 ص 752.

63- المجلس مصدر سابق 13/14 رواية:21.

64- محمد الريشهري، ميزان الحكمة، مصدر سابق، ج 2، ص 172.

65- مدير مصدر سابق ج1 ص 49.
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66- نج البلاغة المصدر السابق ج 2 ص 192.

67- القرشي العمل وحقوق العامل ص 327.

68- ابن سلامة، دستور معالم الحكم ومآثر المكارم الشيم، ص 14.

ــه  ــي علي ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــن كلام الإم ــم م ــر، الحك ــم مدي 69- كاظ
.168 ص   ،1 ج  الســلام، 

70- المصدر السابق، ص 168.

ــه،،  ــلام وقديس ــد الإس ــي اس ــام ع ــزي، الإم ــد العزي ــن زائ ــس ب 71- روك
.50 ص 

الم�سادر والمراجع: 

1- القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى.

ــن )1424 هـــ -  ــو الحس ــطي أب ــد الواس ــن محم ــي ب ــازلي ع ــن المغ 2- اب
ــن  ــد الرحم ــق ابي عب ــب تحقي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم 2003م( مناق

ــار. ــي ط1 دار الاث ــد الله الوادع عب

3- ابــن ســلامة، ابــو عبــد الله محمــد )1332 هـــ - 1914 م(، دســتور معــالم 
الحكــم ومآثــر مــكارم الشــيم، المكتبــة الازهريــة.

4- ابــو النــصر مدحــت محمــد )1422 هـــ - 2002 م( ادارة وتنميــة المــوارد 
البريــة )الاتاهــات المعــاصرة( القاهــرة مجموعــة النيــل العربيــة.

ــان في  ــدة والره ــع الفائ ــد )1411 هـــ - 1990م(، مجم ــي، أحم 5- الاردبي
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ــورات  ــم، منش ــي ق ــى العراق ــا مجتب ــاج آغ ــق الح ــان، تحقي ــاد الاذه شرح ارش
ــلامي. ــر الإس ــة الن مؤسس

ــه الســلام نــج البلاغــة  6- أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن ابي طالــب علي
ــاني. ــاب اللبن ــان دار الكت ــروت لبن ــح ج 1 ط1 ب ــي الصال ــه صبح ــط نص ضب

7- البختيــاري صــادق )1423 هـــ - 2002 م( العدالــة والتنميــة في منهــج 
الإمــام عــي عليــه الســلام دوريــة المنهــاج )مجلــة الكترونيــة( العــدد 27.

8- بــن هشــام ابــو محمــد عبــد الملــك )1406 هـــ - 1987م( الســرة النبوية 
تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعيد بــروت - لبنــان دار الجيــل.

9- الحكيــم، محمــد باقــر )1424هـــ - 2003 م(، دور أهــل البيــت في بنــاء 
الجاعــة الصالحــة، دار العــترة الطاهــرة.

ــاء ج 1  ــم الأدب ــوت معج ــد الله ياق ــو عب ــن اب ــهاب الدي ــوي ش 10- الحم
ــون. ــراق دار المأم ــداد - الع بغ

11- خالــد، خالــد محمــد، في رحــاب الإمــام عــي عليــه الســلام، القاهــرة، 
دار الإســلام.

12- الخطيــب البغــدادي احمــد بــن عــي بــن ثابــت تاريــخ بغــداد ج6 المدينــة 
ــلفية. ــورة المكتبة الس المن

13- الدينــوري، احمــد بــن داوود )1379 هـــ - 1960 م(، الاخبــار الطوال، 
ــاب العربي. ــاء الكت دار احي
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14- الريشــهري محمــد )1416 هـــ -1996 م(، ميــزان الحكمــة، ج3 ط 1،، 
قــم دار الحديــث.

15- الريشــهري محمــد )1376 هـــ - 1956 م( العلــم والحكمــة في الكتــاب 
والســنة قــم مؤسســة دار الحديــث الثقافيــة.

16- الرقاوي، عبد الرحمن، عي إمام المتقن، مصر، دار المعارف.

ــدادي )1380  ــوي البغ ــن الموس ــن الحس ــد ب ــرض، محم ــف ال 17- الري
ــق وفهرســة د. صبحــي الصالــح، تحقيــق  هـــ - 1960م(، نــج البلاغــة، تعلي

ــرة. ــة دار الهج ــران، مؤسس ــان، إي ــارس تريزي ف

18- شــفيق محمــد )1987(، البحــث العلمــي )الخطــوات المنهجيــة لإعــداد 
البحــوث الاجتاعيــة(، الإســكندرية المكتــب الجامعــي الحديــث.

ــن،  ــن الدي ــن زي ــن ب ــور الحس ــن ابي المنص ــال الدي ــاني، جم ــهيد الث 19- الش
منتقــى الجــان في الأحاديــث الصحــاح والحســان، تصحيــح وتعليــق عــي اكــر 

الغفــاري قــم مؤسســة النــر الإســلامية.

20- الطــري، احمــد بــن عبــد الله)1356 هـــ - 1983 م(، ذخائــر العقبى في 
منابــت ذوي القربــى، القاهــرة، مكتبــة القــدسي.

21- الطــوسي، ابــو جعفــر محمــد بن الحســن بــن عــي )1414 ه- 1998م(، 
الامــالي، ط 1، قــم، دار الثقافة.

ــن الحســن الحــر )1418 هـــ - 1997م(، الفصــول  22- العامــي، محمــد ب
المهمــة في معرفــة الائمــة، تحقيــق محمــد بــن محمــد الحســن القائينــي ج 1 ايــران 
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مؤسســة معــارف اســلامي امــام رضــا )ع(.

ــائل  ــر )1403 هـــ - 1983م(، وس ــن الح ــن الحس ــد ب ــي، محم 23- العام
الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الريعــة، تحقيــق عبــد الرحيــم ربــاني، بــروت دار 

ــاء الــتراث. احي

ــع  ــلاح والواق ــالة الأص ــذراء )1434هـــ 2013م( رس ــذاري ع 24- الع
ــزارات  ــة والم ــجد الكوف ــة مس ــلام أمان ــه الس ــي علي ــام ع ــي للإم الاجتاع

ــه. ــة ب الملحق

25- العزيــزي، روكــس بــن زائــد )1398 هـــ 1979 م(، الإمــام عــي اســد 
الإســلام وقديســه، ط 2 بــروت، دار الكتــاب العــربي.

ــان -  ــراة لبن ــا الم ــن )1417 هـــ -1996م( دني ــد حس ــل الله محم 26- فض
ــر. ــة والن ــلاك للطباع ــك دار الم ــارة حري ح

27- القزوينــي عــلاء الديــن الســيد امــر محمدالقزوينــي )1405 هـــ 1986 
م( الفكــر التربــوي عنــد الشــيعة الإماميــة الكويــت مكتبــة الفقيــه.

28- القزوينــي محســن باقــر صالــح الحقــوق والحرّيــات مــن مِنظــار عــي بــن 
أبي طالــب عليــه الســلام بالمقارنــة مــع الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان مجلــة 

أهــل البيــت عليهــم الســلام العــدد 3.

ــوار الجامعــة  29- المجلــي محمــد باقــر)1403 هـــ - 1983م( بحــار الان
لــدرر اخبــار الأئمــة الاخيــار )عليهــم الســلام( ط 2 بــروت - لبنــان مؤسســة 

الوفــاء.
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30- محبوبــة، د. مهــدي )1386 هـــ - 1967 م(، ملامــح مــن عبقرية الإمام 
عــي)ع(، ط 2، بغــداد، مطبعة الإرشــاد.

31- مديــر، كاظــم )1417 هـــ - 1996 م(، الحكــم مــن كلام الإمــام أمــر 
ــتانة  ــة للاس ــر التابع ــع والن ــة الطب ــهد مؤسس ــي )ع(، ط 1، مش ــن ع المؤمن

ــة. ــة المقدس الرضوي

ــروت دار  ــة ط 5 ب ــج البلاغ ــد )1412 هـــ - 1991 م( ن ــده محم 32- عب
ــر. ــة والن ــة للطباع المعرف

ــن )1409 هـــ -  ــن حســام الدي ــن عــي المتقــي ب ــدي، عــلاء الدي 33- الهن
ــز العــال في ســنن الاقــوال والافعــال، ضبــط وتصحيــح الشــيخ  1989 م( كن

ــالة. ــة الرس ــروت، مؤسس ــان، ب ــري حي البك

ــي )1376  ــد الليث ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــن اب ــطي كافي الدي 34- الواس
ــم دار  ــيني، ق ــن الحس ــق حس ــظ، تحقي ــم والمواع ــون الحك هـــ - 1957 م(، عي

ــث. الحدي

35- اليعقوبي، احمد بن يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بروت، دار صادر.
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التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير

م. رائد رمثان ح�سين التميمي.. م. م. ح�سن حيال محي�سن ال�ساعدي

ــة  ــن واقع ــتنبطة م ــتدامة المس ــة المس ــى التنمي ــرّف ع ــث التع ــدف البح ه
الغديــر، ونظــرًا لطبيعــة البحــث اعتمــد الباحثــان المنهــج الوصفــي التقريــري 
الــذي يعمــل عــى جمــع المعلومــات والمصــادر بطريقــة علميــة ومناقشــتها وبيــان 
مصــادر القــوة والضعــف فيهــا، ولتحقيــق أهــداف البحــث جــرى تحديــد أبعــاد 
التنميــة المســتدامة المســتنبطة مــن واقعــة الغديــر ومناقشــتها ومعرفــة أهميتهــا في 

الواقــع الحــالي، أظهــرت النتائــج: 

1- أن البعــد الاجتاعــي لواقعــة الغديــر لــه تأثــر كبــر في الواقــع الحــالي وله 
أهميــة اتبــاع منهــج أهــل البيــت عليهــم الســلام في التعايــش الســلمي واحــترام 

الأخــر والتســامح والعيــش وفــق مبــدأ الأخــوة.

ــتقبلية في  ــة والمس ــات الراهن ــر إلى الانعكاس ــادي يش ــد الاقتص 2- أن البع
ــت  ــل البي ــلاق أه ــف أخ ــلال توظي ــن خ ــة م ــى البيئ ــر ع ــة الغدي ــر واقع تأث
عليهــم الســلام في الواقــع الحــالي في مســاعدة الفقــر والمحتــاج وتطبيــق التعاليم 

ــدة. ــلامية الحمي الإس

3- أن البعــد البيئــي يتمثــل في والمحافظــة عــى ضرورة علاقــة أهــل البيــت 
ــال  ــة ك ــغ أي ــلال تبلي ــن خ ــك م ــا وذل ــاء به ــة والاعتن ــلام في البيئ ــم الس عليه
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الديــن 

وقد أوصى البحث با يأتي: 

- ضرورة تفعيــل وترســيخ ثقافــة الغديــر في المجتمعــات الإنســانية بصــورة 
هادفــة، ونــر مضامينهــا في الأوســاط العلميــة والأكاديميــة بصــورة أكثــر.

- جعــل لغــة الخطــاب في الفضــاء الإلكــتروني تعــزز منهــج الوســطية 
والاعتــدال بــا يخــدم التعايــش الســلمي بــن الأديــان المختلفــة لقــراءة واقعــة 

ــاصرة. ــوم المع ــة والعل ــج الحديث ــوء المناه ــر في ض الغدي

الكلات المفتاحية: التنمية، المستدامة، المستنبطة، واقعة، الغدير.

الف�سل الأول

ــنة  ــيعة والس ــب الش ــق كت ــن طري ــر م ــة الغدي ــن واقع ــة ع ــرة مقتضب نظ
الأجنبيــة: والدراســات 

في قــول النبــي محمــد صــى الله عليــه وعــى آلــه »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــى 
مولاه«.

أ-واقعة الغدير في كتب الشيعة:

نشــر إلى بعــض مــا ســجله علــاء الشــيعة في نقــل واقعــة الغديــر كنمــوذج 
لذلــك:

1-فلــا رجــع رســول اللهّ صــى الله عليــه و آلــه مــن حجــة الــوداع نــزل عليــه 
ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــك مِــنْ رَبِّــك  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ جرئيــل عليــه الســلام فقــال: يَــا أَيهُّ
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ــدِي  ــاسِ إنَِّ اللهّ َ لاَ يَهْ ــنْ النَّ ــك مِ ــالَتَهُ وَاللهّ ُ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَ
الْقَــوْمَ الْكافرِِيــنَ. )ســورة المائــدة: 67(

فنــادى النــاس فاجتمعــوا، ثــم قــال عليــه الصــلاة والســلام: )يــا أيهــا النــاس 
مَــن وليكــم وأولى بكــم مــن أنفســكم؟

فقالوا: اللهّ ورسوله.

ــن  ــادِ م ــن والاه وع ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: م فق
ــرات. ــلاث م ــاداه ث ع

ــد دعيــت ويوشــك أن أجيــب،  ــه: إني ق ــه و آل ــي صــى الله علي ــال النب 2-ق
وقــد حــان منــي خفــوق مــن بــن أظهركــم وإني مخلــف فيكــم مــا أن تمســكتم 
بــه لــن تضلــوا: كتــاب اللهّ وعــترتي أهــل بيتــي، فإنــا لــن يفترقــا حتــى يــردا 

عــيَّ الحــوض.

ثم نادى بأعى صوته: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟

قالوا: اللهم بى.

فقــال: فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــيّ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ 
مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره واخــذل مــن خذلــه. )الــكافي، 1363 ه: 295(

3ـ-وقــال النبــي )صــى اللهّ عليــه وآلــه وســلم(: ألا وإني أشــهدكم أني أشــهد 
ــل  ــهم، فه ــن أنفس ــن م ــا أولى بالمؤمن ــلم وأن ــولى كلّ مس ــا م ــولاي وأن أنّ اللهّ م

تقــرّون لي بذلــك وتشــهدون لي بــه؟
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فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك.

فقــال: ألا مــن كنــت مــولاه فــإنّ عليّــا مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ 
مــن عــاداه وانــصر من نــصره وأخــذل مــن خذلــه. )الصــدوق، 1424 ه: 166(

4-قــال النبــي صــى الله عليــه و آلــه: مــن كنــتُ مــولاه فهــذا عــي مــولاه. 
)كــال الديــن وتمــام النعمــة: 103(

5- قال النبّي صى الله عليه و آله: »من كنت مولاه فعي مولاه.

6- قــال النبــي صــى الله عليــه و آلــه: فمــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهم 
والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره واخــذل مــن خذله.

وأثبــت المحــدث هاشــم البحــراني 88 حديثــا في الغديــر مــن طــرق العامــة 
ــي في  ــق الطباطبائ ــة مــن طــرق الشــيعة. ولقــد أحــى الســيّد المحقّ و36 رواي
كتابــه )الغديــر في الــتراث الإســلامي( 164 كتابــا صنــف حــول واقعــة الغديــر.

ب-واقعة وحديث الغدير في مصادر أهل السنة:

1- قــال النبــي صــى الله عليــه و آلــه يــوم غديــر خــم: ألســت أولى بالمؤمنــن 
مــن أنفســهم وأزواجــي أمهاتهــم؟ فقلنــا بــى يــا رســول اللهّ. قــال: فمــن كنــت 

مــولاه فعــيّ مــولاه اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه.

ــد  ــو ينش ــة، وه ــا في الرحب ــمعت عليّ ــال: س ــر ق ــن زاذان أبي عم 2- وع
ــو  ــم وه ــر خ ــوم غدي ــه ي ــه و آل ــى الله علي ــول اللهّ ص ــهد رس ــن ش ــاس: م الن

ــال. ــا ق ــول م يق
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فقــام ثلاثــة عــر رجــلًا فشــهدوا أنــم ســمعوا رســول اللهّ صــى الله عليــه و 
آلــه وهــو يقــول: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه.

3- إنّ النبــي صــى الله عليــه و آلــه قــال يــوم غديــر خــم: مــن كنــتُ مــولاه 
فعــي مــولاه قــال ربــا الــراوي وهــو أبــو مريــم أو غــره( فــزاد النــاس بعــد: 
»والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه. )مســند أحمــد، 2001 م: رقم الحديــث 915(

وفيــه: أنّ هــذه الزيــادة ليســت مــن النــاس، بــل هــي روايــة عــن النبــي صــى 
ــند  ــم 18522 في مس ــث رق ــول اللهّ في حدي ــن رس ــد ع ــن زي ــه ع ــه و آل الله علي

أحمــد.

ثــم إن هــذه الإضافــة موجــودة في مصــادر الحديــث الأخــرى عنــد الطائفتن، 
فــلا إشــكال في ثبــوت صدورهــا عــن النبــي صــى الله عليــه و آلــه، ثــم إن مــورد 
ــتُ  ــه: »مــن كن ــه و آل ــا بصــدر الحديــث أي قولــه صــى الله علي الاستشــهاد إن

مــولاه فعــي مــولاه«. وليــس بذيلــه، أي: )اللهــم والِ مــن والاه(.

1- وعــن أبي سرحــة أو زيــد بــن عــي عــن النبــي صــى الله عليــه و آلــه: مــن 
كنــت مــولاه فعــي مــولاه.

2- وقــال ســعد بــن أبي وقــاص لمعاويــة بــن أبي ســفيان بعــد أن نــال الأخــر 
مــن عــي عليــه الســلام: »تقــول هــذا لرجــل ســمعت رســول اللهّ صــى الله عليه 

و آلــه يقــول: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه

3- »وعــن عامــر بــن ســعد عــن ســعد، أنّ رســول اللهّ صــى الله عليــه و آلــه 
خطــب فقــال: أمــا بعــد، أيّهــا النــاس فــإني وليكــم قالــوا: صدقــت، ثــم أخــذ 
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بيــد عــيّ فرفعهــا ثــم قــال: هــذا وليــيّ والمــؤدي عنــي، والِ اللهــم مــن والاه، 
وعــادِ اللهــم مــن عــاداه.

ــال: أخــذ رســول اللهّ صــى الله  4- وعــن عائشــة بنــت ســعد عــن ســعد ق
عليــه و آلــه بيــد عــي فخطــب فحمــد اللهّ وأثنــى عليــه ثــم قــال: ألم تعلمــوا أني 

أولى بكــم مــن أنفســكم؟

ــد عــي فرفعهــا: فقــال:  ــم أخــذ بي ــا رســول اللهّ. ث ــوا: نعــم، صدقــت ي قال
ــاداه. ــن ع ــادي م ــن والاه ويع ــوال م ــه، وإن اللهّ لي ــذا ولي ــه فه ــت ولي ــن كن م

ــول اللهّ  ــع رس ــا م ــال: كن ــه ق ــعد أن ــن س ــعد ع ــت س ــة بن ــن عائش 5- »وع
ــف  ــذي بخــم وق ــر خــم ال ــغ غدي ــا بل ــا، فل ــة، وهــو متوجــه إليه ــق مك بطري
ــا  ــال: أيّه ــاس ق ــا اجتمــع الن ــه مــن تخلــف فل ــم ردّ مــن مــى ولحق ــاس ث الن
النــاس هــل بلغــت؟ قالــوا: نعــم. قــال: اللهــم اشــهد. ثــم قــال: أيهــا النــاس 
ــاس  ــم قــال( أيهــا الن ــا )ث ــوا: نعــم. قــال: اللهــم اشــهد ثلاث هــل بلغــت؟ قال

ــم؟ ــن وليك م

قالــوا: اللهّ ورســوله ثلاثــا ثــم أخــذ بيــد عــي بــن أبي طالــب فأقامــه فقــال: 
ــه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن  ــإن هــذا ولي ــه ف مــن كان اللهّ ورســوله ولي

ــائي، 1986: 5(. ــاداه. )النس ع

ــا  6- روى عثــان بــن ســعيد عــن شريــك بــن عبــد اللهّ، قــال: لمــا بلــغ عليّ
عليــه الســلام أنّ النــاس يتهمونــه فيــا يذكــره مــن تقديــم النبــي صــى الله عليــه 
و آلــه وتفضيلــه إيــاه عــى النــاس، قــال عليــه الســلام: »أنشــد اللهّ مــن بقــي ممـّـن 
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لقــى رســول اللهّ صــى الله عليــه و آلــه، وســمع مقالــه في يــوم غديــر خــم إلاّ قــام 
فشــهد بــا ســمع؟

فقــام ســتة ممــن عــن يمينــه مــن أصحــاب رســول اللهّ صــى الله عليــه و آلــه، 
وســتة ممــن عــى شــاله مــن الصحابــة أيضــاً، فشــهدوا أنــم ســمعوا رســول اللهّ 
صــى الله عليــه و آلــه يقــول ذلــك اليــوم، وهــو رافــع بيــدي عــي: مــن كنــتُ 
مــولاه فهــذا عــي مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه وانــصر مــن 
ــه وأبغــض مــن أبغضــه. )شرح  ــه، وأحــبَّ مــن أحبَّ نــصره وأخــذل مــن خذل

ــد 1978م: ج 3(. ــن أبي الحدي اب

ــة  ــذه القطع ــد ه ــن أبي الحدي ــل اب ــج ينق ــاب النه ــن كت ــر م ــكان آخ وفي م
الإضافيــة »وأنــس بــن مالــك في القــوم لم يقــم: فقــال لــه يــا أنــس! مــا يمنعــك 

ــا؟ ــد حضرته ــهد ولق ــوم فتش أن تق

فقــال: يــا أمــر المؤمنــن كــرت ونســيت. فقــال: اللهــم إن كان كاذبــا فارمــه 
بهــا بيضــاء لا تواريهــا العامــة.

قــال طلحــة بــن عمــر: فــو اللهّ لقــد رأيــت الوضــح بــه بعــد ذلــك أبيــض 
مــن عينيــه.

ــي  ــولاه فع ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــوم غدي ــه ي ــه و آل ــى الله علي ــال ص 7- ق
ــاداه. ــن ع ــادِ م ــن والاه وع ــم والِ م ــولاه، الله م

8- وقــام النبــيّ صــى الله عليــه و آلــه خطيبــا وأخــذ بيــد عــي بــن أبي طالــب 
فقــال: ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟
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قالوا: بى يا رسول اللهّ صى الله عليه و آله.

ــن  ــادِ م ــن والاه وع ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: فم ق
ــاس، 1997: 122. ) ــو العب ــر وأب ــن حج ــاداه. )ب ع

ــة  ــن حجّ ــه م ــلمن في عودت ــه للمس ــه و آل ــى الله علي ــي ص ــال النب 9- وق
ــن  ــادِ م ــن والاه وع ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــوداع: »م ال

ــاداه. ع

ج-غدير خم في البحوث والدراسات الغربية:

الباحــث الغــربي الروفســور روبــرت غليــف هــو أســتاذ في قســم الدراســات 
ــوان  ــت عن ــةً تح ــة، دوّن مقال ــيتر الريطاني ــة إكس ــلامية بجامع ــة والإس العربي
ــه(  ــاً عنوان ــت موضوع ــيع الأول( وتضمّن ــخ التش ــول تأري ــوث ح ــر البح )آخ
ــام  ــي ق ــات الت ــة للدراس ــرة التاريخي ــه إلى المس ــرّق في ــد )تط ــيّ محمّ ــة النب خلاف
ــة  ــات الغربي ــر الدراس ــى أنّ آخ ــه ع ــوّه في ــا نن ــون، وهن ــون الغربي ــا الباحث به
ــخ  ــيّ تاري ــاة النب ــد وف ــة بع ــد بالخلاف ــيّ محمّ ــة النب ــول خلاف ــبت ح ــي نس الت
نشــأة هويــة التشــيّع إلى ادّعــاء أحقيــة الإمــام عــيّ والــذي أثــار جــدلاً واســعاً. 
وتــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه المقالــة بشــكلٍ عــامٍّ متأثّــرةٌ بكتــاب الســيّد ويلفــرد 
ماديلونغ(خلفــاء الرســول في الخلافــة الراشــد( )خلافــة، 1996(، وقــال غليف 
إنّــه قبــل تأليــف هــذا الكتــاب لم يكــن الباحثــون الغربيــون يعرفــون مــا إن كان 
النبــيّ محمّــد خليفــةً لــه أو أنّــه ادّعــى ذلــك بنفســه، قــد نصّــب عليّــاً، وبالطبــع 
فــإنّ هــذا التريــر ليــس بعيــداً عــن الواقــع فحســب، بــل يعتــر تافهــاً في ظــلّ 
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ســعة نطــاق معلومــات الباحثــن الغربيــن واطّلاعهــم عــى مختلــف النصــوص 
ــغٍ  ــامٍ بال ــى باهت ــؤالٌ يحظ ــاك س ــر، هن ــبٍ آخ ــن جان ــة، وم ــلامية القديم الإس
بــن الباحثــن، وهــو كيــف أصبــح هــذا الموضــوع المثــر للجــدل ســبباً لــسرد 
ــلامية  ــوص الإس ــم في النص ــيعة ومخالفيه ــل الش ــن قب ــصٍ م ــاتٍ وقص حكاي
ــة  ــة واقع ــان بحتمي ــى الإذع ــن ع ــم الباحث ــد أرغ ــر ق ــذا الأم ــة؟ وه القديم
الغديــر التــي يرجــع تأريخهــا إلى صــدر الإســلام، لذلــك لم يتطرّقــوا في بحوثهــم 
ــان  ــى بي ــم ع ــبّ اهتامه ــل انص ــاً أو لا، ب ــت حقّ ــت حدث ــا إن كان ــان م إلى بي
ــة: 1593- ــاث الحديث ــدى الشــيعة ومخالفيهــم )الأبح مفهومهــا ومضمونــا ل

).1605

ويضيــف غليــف أنّــه لم يطــرح حتّــى الآن جــوابٌ محــدّدٌ حــول النتائــج التــي 
توصّــل إليهــا ماديلونــغ في كتابــه المذكــور باســتثناء مــا قالــه مــوروني وغراهــام 
ودانييــل وماتســون بعــد نــر هــذا الكتــاب في عــام 1997 م لم يــدوّن الباحثــون 
الغربيــون أيّــة دراســةٍ عــى صعيــد الخلافــة الإســلامية في عهدهــا الأوّل، ورغــم 
ــةٍ  ــةٍ علمي ــادر بطريق ــع المص ــل م ــن إلى التعام ــا المؤرّخ ــغ دع ــيّد ماديلون أنّ الس
ــد  ــول العه ــدةٍ ح ــة معتم ــارٍ تاريخي ــن آث ــن تدوي ــوا م ــل أن يتمكّن ــةٍ لأج صائب
ــي  ــج الت ــر إلى النتائ ــالٍ يذك ــظَ بإقب ــذه لم تح ــه ه ــنّ دعوت ــة، لك الأوّل للخلاف
توصّــل إليهــا، فقــد دلّــت عــى قابلياتــه العلميــة المشــهودة ورغبتــه الحقيقيــة في 
إجــراء البحــوث العلميــة وفــق أُســسٍ صحيحــةٍ، لذلــك قلّــا يجــرؤ أحــدٌ عــى 
ــة  ــازات العلمي ــا، أن الإنج ــذات عليه ــض المؤاخ ــود بع ــم وج ــا رغ معارضته
التــي قــام بهــا هــذا الباحــث يمكــن اعتبارهــا ردّاً عــى مــا طرحــه كايتــاني، ومــن 
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بعــده وليــام مونتغمــري واللــذان زعــا صحّــة أخبــار أهــل الســنةّ التــي وردت 
حــول مســائلة الخلافــة ومــا يتعلّــق بهــا، وتــدر الإشــارة إلى مــا قالــه روبــرت 
ــد  ــغ ق ــن ماديلون ــاء الغربي ــوربن العل ــى أنّ الروفس ــد ع ــث أكّ ــف، حي غلي
أثّــر عــى منهــج البحــث العلمــي حــول خلافــة النبــيّ وغــرّ تصوّرهــم بحيــث 
جعلهــم يعتقــدون بأنّــه صلــوات الله عليــه قــد نصّــب عليّــاً خليفــةً لــه، واعتــر 
ــن  ــغ وم ــور ماديلون ــاز الروفس ــن إنج ــد محاس ــو أح ــر ه ــذا الأم ــف أنّ ه غلي

ــة، 1996: 471(. ــة(. خلاف ــاره الإيجابي آث

وتقــول الباحثــة ماريــا مــاسي دقــاق حــول ذيــاع صيــت حديــث الغديــر بــن 
المســلمن إنّ المراجــع التاريخيــة والأحاديــث التفســرية قــد أشــارت في العــصر 
الإســلامي الأوّل إلى حديــث غديــر خُــم الــذي كان شــهراً عــى نطــاقٍ واســعٍ 
ــلمن،  ــلاد المس ــن ب ــةٍ م ــراً في كلّ بقع ــلامية الأولى، كان منت ــور الإس في العص
ــدٍ  ــقٍ وفري ــاطٍ وثي ــود ارتب ــت وج ــحٌ يثب ــرٌ وصحي ــلٌ معت ــاك دلي ــك هن لذل
ــع  ــب... والواق ــن أبي طال ــيّ ب ــخصية ع ــة وش ــوم الولاي ــن مفه ــه ب ــن نوع م
ــام الأولى  ــذ الأي ــة من ــذه الحقيق ــدرك ه ــي كان ي ــلامي الواع ــن الإس أنّ الذه
للإســلام، ونلاحــظ مــن شــهرة حديــث الغديــر وانتشــاره هــو شــهرته بــن فئــةٍ 
معيّنــةٍ في المجتمــع الإســلامي الأوّل، لأنّــا بعــد أن نقلــت بعــض الأخبــار مــن 
المصــادر التــي ذكــرت مــا جــرى في يــوم الغديــر، أكّــدت عــى أنّ إحــدى النقاط 
ــل  ــن قب ــر م ــث الغدي ــة حدي ــول بصحّ ــي القب ــار ه ــذه الأخب ــن ه ــتركة ب المش
المســلمن الأوائــل الذيــن كانــوا مقيمــن في المدينــة، لذلــك اســتنتجت أنّ هــذا 
الأمــر يثبــت عــدم شــهرته عــى نطــاقٍ واســعٍ بــن عامّــة النــاس واقتصــاره عــى 
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ــك، 1998:  ــةٍ. )داكاي ــربٍ داخلي ــدلاع أوّل ح ــى ان ــادر حتّ ــذه المص ــي ه مؤلّف
.)44-43

الف�سل الثاني

اولً: واقعة الغدير م�سدر التنمية الم�ستدامة ب�سكلها المعا�سر:

إن أمعنــا النظــر في تفاصيــل الحادثــة وظروفهــا الموضوعيــة والتاريخيــة، يجــزم 
ــج  ــيس المرم ــلاق والتأس ــة الانط ــل في نقط ــت تتمّث ــد كان ــة، فق ــك الأهمي بتل
ــة التــي أسســت لمجتمــع  ــوة، تلــك الحقب ــة بعــد النب ــة الزماني والمخطــط للحقب
ــي  ــأراد النب ــي، ف ــى النب ــي ع ــا الوح ــزل به ــة ن ــات إلهي ــد وتريع ــر بقواع تأطَّ
ــلال  ــن خ ــه؛ م ــد وفات ــة بع ــلامية الرائع ــة الإس ــك التجرب ــج تل ــتمر نتائ أن تس
اســتمرار التطبيــق الصحيــح للريعــة، فــكان لابــد أن تكــون هنــاك شــخصية 
ــة  ــنم الخلاف ــى تس ــادرة ع ــون ق ــي، لتك ــاة النب ــت في حي ــت وترعرع ــد ترب ق
والإمامــة مــن بعــده، فالإمامــة إذن، وبهــذا اللحــاظ، تشــكل ركنــا رئيسًــا مــن 

ــلمن. ــي للمس ــري والاجتاع ــان الفك ــدة والكي أركان العقي

ــخ  ــتراث والتاري ــة في ال ــا الجغرافي ــر أهميته ــة الغدي ــبت واقع ــد اكتس ولق
الإســلامي، ومنزلتــه التكريميــة كمعلــم مهــم مــن معــالم التاريــخ الإســلامي، 
ولهــذا مــن الأهميــة بمــكان أن نســلِّط البحــث عــى تحديــد المــكان الــذي وقعــت 
ــاً  ــر فه ــدث أكث ــارئ للح ــتجعل الق ــي س ــه، الت ــاء أوصاف ــة وإعط ــه الواقع في
ــا يحظــى  ــة اخــرى، نوثــق مكانً ــة، وكذلــك مــن ناحي ــة مــن ناحي لتلــك الحادث
ــر  ــع غدي ــلاف في أن موض ــول: لا خ ــلامي. فنق ــاري إس ــي وحض ــد تاريخ ببع
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خــم يقــع بــن مكــة والمدينــة، وقــد ذكــر ابــن منظــور في لســان العــرب، حيــث 
قــال: وخــم: غديــر معــروف بــن مكــة والمدينــة، بالجحفــة، وهــو غديــر خــم 

ــور، 1984 ج 12 ص 19( ــن منظ ــم. )اب ــر خ وغدي

ثانياً: المعالم الجغرافية القديمة للغدير:

احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملة المعالم، متكاملة الأبعاد، 

لموضع غدير خم، فذكر أّنه يضم المعالم الآتية:

1 -العن:

أ- قــال ابــن الأثــر: هــو موضــع بــن مكــة والمدينــة تصــب فيــه عن هنــاك(. 
ابن كثــر، 1987:ج 2 ص 81(

ــتعجم، وروض  ــا اس ــم م ــن: وفي معج ــه ع ــب في ــر تص ــذا الغدي ب- وه
المعطــار. )البكــري، 1982: ج 2 ص 368.

ــوي،  ــدان(. الحم ــم البل ــن: وفي معج ــه ع ــب في ــع تص ــم: موض ت- وخ
)3 ص   2 ج   :1987

2 - الغدير:

وهــو الــذي تصــب فيــه العــن المذكــورة، كــا هــو واضــح مــن النصــوص 
ــة المتقدمــة. المنقول

3- الشجر:

ففــي حديــث الطــراني: أن رســول الله، خطــب بغديــر خــم لمــا رجــع رســول 
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الله مــن حجــة الــوداع تحــت شــجرات. )الحمــوي، 1987: ج 2 ص 3(

ونــزل غديــر خــم أمــر بدوحــات فقممــن وفي حديــث الإمــام أحمــد وظلــل 
لرســول الله، بثــوب عــى شــجرة ســمرة مــن الشــمس. )النيســابوري، 1990: 

ج 3 ص 109(

4 - الغيضة

ــاض  ــى غي ــع ع ــف، وتم ــجر ويلت ــه الش ــر في ــذي يكث ــع ال ــي الموض وه
وأغيــاض، وموقعهــا حــول الغديــر، كــا ذكــر البكــري في معجــم مــا اســتعجم، 
وهــذا الغديــر تصــب فيــه عــن، وحولــه شــجر كثــر ملتــف، وهــي: قــال وهذا 
الغديــر تصــب فيــه عــن، وحولــه شــجر كثــر ملتــف، وهــي الغيضــة. )مســند 

ــد، 1964: ج 4 ص 37( أحم

5 - النبات الري

ونقــل ياقــوت عــن عــرام أّنــه قــال )لا نبــت فيــه غــر المــرخ والثــلام والأراك 
والعــر( )الحمــوي، 1987: ج 2 ص 389(

6 - المسجد

ــول الله  ــه رس ــف في ــذي وق ــكان ال ــى الم ــيد ع ــجدًا ش ــه مس ــروا أن في وذك
وصــى وخطــب، ونصــب عليــا للمســلمن خليفــة ووليــا، وعينــوا موقعــه بــن 
الغديــر والعــن مســجد: الغديــر والعــن، قــال البكــري في معجمــه بــن الغديــر 
ــدان: أن  ــم البل ــه( وفي معج ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــجد رس ــن مس والع
صاحــب المشــارق قــال عــن، وبــن الغديــر والعــن مســجد رســول )صــى الله 
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ــري، 1982: ج 2 ص 36( ــه وآله()البك علي

ثالثاً: الافادة من المعلم البيئة والاجتاعية والسياسية من واقعة الغدير:

إن مفهــوم الجانــب البيئــي والجانــب الاجتاعــي والحيــاتي في التصــور 
الإســلامي يعنــي جملــة الاشــياء التــي تحيــط بالإنســان، بــدءا مــن الارض التــي 
ــرات  ــا بينهــا مــن العوامــل والمؤث ــه، وم ــي تظل ــه، وصعــودا الى الســاء الت تقل
المختلفــة، كــا انــا تتعمــق داخــل النفــس البريــة تضبــط مــا فيهــا، مســتعلية 
عــى غرائــز الــر، وســاعية الى تهذيبهــا، وذلــك لأن شريعــة التوحيــد لاتقــف 
بالإنســان عنــد حــدود الماديــات وشــكلها، وانــا تعلهــا وســيلة لبلــوغ الهــدف 
ــادة  ــا، واع ــس وتطهره ــة النف ــو تزكي ــنى، ألا وه ــد الأس ــمى، والمقص الأس
ــه  ــرد ب ــا تنف ــو م ــات، وه ــد والانفصام ــن العق ــال م ــو خ ــى نح ــا ع صياغته
الحنيفيــة الســمحة عــا ســواها مــن شرائــع البــر وقوانينهــم الوضعية)الحموي، 

ــوء(، ط2( ــادة )ب 1987: م

ــة  ــاوية الى البري ــالات الس ــة الرس ــا خاتم ــلامية كون ــالة الإس ولأن الرس
كافــة اهتمــت بالبيئــة اهتامــا كبــرا مــن منطلــق انــا مــراث الاجيــال المتلاحقة 
حيــث أودع الله فيهــا كل مقومــات الحيــاة للإنســان المســتخلف فيهــا كــا أرســى 
ــه  ــان ببيئت ــن الإنس ــط وتقن ــي تضب ــادئ الت ــد والمب ــس والقواع ــلام الأس الإس
لتحقــق مــن خلالهــا العلاقــة الســوية والمتوازنــة التــي تصــون البيئــة مــن ناحيــة، 
وتســاعدها عــى أداء دورهــا المحــدد مــن قبــل الخالــق العليــم في إعالــة الحيــاة 

مــن ناحيــة أخــرى )الشــرازي، 2000: 6(.
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ولعــل نقطــة الانطــلاق نحــو فهــم طبيعــة الديــن الإســلامي في تعاملــه مــع 
الانظمــة البيئيــة تتمثــل في النظــرة القرآنيــة لهــذه الانظمــة التــي يعترهــا القــرآن 
ــن  ــا م ــود، وان ــن جه ــان م ــخرة للإنس ــا مس ــة ان ــات الريف ــم والرواي الكري
ــة  ــي حاكم ــلامية ه ــة الإس ــرى، فالريع ــة اخ ــن جه ــره م ــه وتدب ــع الله ل صن
عــى جميــع أفعــال العبــاد، بحيــث لا يخلــو فعــل مــن الأفعــال عــن حكــم مــن 
ــق  ــن الخال ــة ب ــم العلاق ــتوى تنظي ــى مس ــواء ع ــة، س ــكام الرعي ــذه الأح ه
ــه  ــان بأسرت ــة الإنس ــه، وعلاق ــان بنفس ــة الإنس ــم علاق ــن، أو تنظي والمخلوق
ومجتمعــه التكليفيــة الخمســة وهــي: الوجــوب، والاســتحباب، والحرمــة، 

ــة. ــة، والاباح والكراه

الف�سل الثالث

ــان  ــة المســتدامة ســيعرض الباحث ــة أبعــاد التنمي ــر عــى معرف وللاطــلاع أكث
كل بعــد بنحــوٍ منفــرد كــا هــو في الآتي:

1-البعد الاجتاعي:

مــن الواضــح أن التنميــة المســتدامة تعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى مشــاركة جميــع 
أفــراد المجتمــع في تحقيــق أبعادهــا، لــذا يمكــن القــول بأنــا تنميــة عامــة تشــمل 
ــع النــاس يعنــي الاســتثار في قــدرات  ــة جمي الأفــراد والمجتمعــات معــا، وتنمي
ــم أم  ــا بينهــم في التعلي البــر وتوســيع نطــاق الخــرات المتاحــة لهــم ســواء في
المهــارات حتــى يمكنهــم العمــل عــى نحــو منتــج وخــلاق، فهــي إعطــاء لــكل 

فــرد فرصــة في المشــاركة في تفعليهــا )عبــد الغنــي، 2013: 35(
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إذ يرتكــز هــذا البعــد عــى أن الإنســان محــور التنميــة وجوهرهــا في العدالــة 
الاجتاعيــة، كــا يؤكــد في هــذا البعــد ايضــا في مشــاركة الشــعوب معــاً في اتخــاذ 
ــال  ــدق ع ــفافية وص ــم بش ــر في حياته ــي تؤث ــتركة، الت ــة مش ــرارات المصري الق

ــد، 2008: 21(. ــع )أحم ــة للجمي خدم

إن واقعــة الغديــر تمثلــت بانــا صــام أمــان وتبليــغ شــامل لجميــع الأفــراد 
ــى  ــد ص ــي محم ــق النب ــن طري ــا ع ــة وتبليغه ــة الإلهي ــة المجتمعي ــان العدال لض
ــا  ــلام أمام ــه الس ــي علي ــام ع ــب الإم ــلال تنصي ــن خ ــلم م ــه وس ــه وال الله علي
للجميــع لضــان حــق الأمــة ونفعهــا بــا يخــدم مصالحهــا ويعمــل عــى ضــان 

ــا. حقوقه

إن التبليــغ الإلهــي أراد الله بــه تمكــن الأمــة الإســلامية في بعدهــا الاجتاعــي 
ــم  ــكام والتعالي ــرف الأح ــي يع ــد حقيق ــاج قائ ــن وتحت ــة التكوي ــا حديث لأن
الإســلامية الواضحــة فكيــف وان الإمــام تربــى ونشــأ في كنــف النبــوة الســمحة 
وتغــذى منهــا وكان أول المســلمن وأول مــن فــدى نفــس النبــي الأكــرم عنــد 
ــه  ــع حروب ــه في جمي ــه ولوائ ــل رايت ــة وحام ــه في فراش ــلال مبيت ــن خ ــرة م الهج
وغزواتــه لهــذا كان أكثــر النــاس معرفــة وفهــم للتعاليــم الإســلامية وهــو نفــس 

رســول الله تعــالى عندمــا باهــل بــه اليهــود.

ويتمثــل البعــد الاجتاعــي مــن العنــاصر المكونــة للمجتمــع، مثــل: 
ــاط  ــد، والان ــراف، والتقالي ــدات، والأع ــادات، والمعتق ــن، والع ــم، والدي القي
الســلوكية، والنظــم الاجتاعيــة وعلاقتهــا بالعنــصر البــري في إعــداده، 
وممارســة حقــه الطبيعــي في العيــش في بيئــة ســليمة ونظيفــة، يــارس مــن خلالهــا 
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جميــع الأنشــطة؛ التــي تضمــن حقــه مــن الثــروات الطبيعيــة، والتنميــة البريــة، 
وضــان توافــر التعليــم، والجانــب الصحــي، والحــد مــن الفقــر، وحقــوق المــرأة 
ــتوى  ــع مس ــان، ورف ــوق الإنس ــة، وحق ــم الوطني ــيخ المفاهي ــل، وترس والطف

ــرون، 2015: 124( ــر واخ ــة )زاي ــال القادم ــاً للأجي ــية ضان المعيش

ــال، وهــو  ــدوم عــر الأجي فالمجتمــع المســتدام هــو ذلــك المجتمــع الــذي ي
مجتمــع ذو بعــد نظــر طويــل ومــرن وحكيــم، ولا يمكــن هــدم دعائمــه ونظمــه 

ــة. الاجتاعي

ومن مؤشرات البعد الاجتاعي في التنمية المستدامة:

أ- تثبيــت النمــو الســكاني: النمــو الســكاني في بدايــة الإســلام كان في طــور 
الازديــاد والتوســع ودخــول القبائــل في الديــن المحمــدي الجديــد بعدمــا كانــوا 
يعتنقــون عبــادة الأوثــان، لــذا يحتاجــون مــن يرشــدهم ويعلمهــم تعاليــم دينهــم 

ويوضــح لهــم الأحــكام.

ــا  ــة الى محتاجيه ــات الصحي ــر الخدم ــوب توف ــم: وج ــة والتعلي ب- الصح
ــة  ــة الدائم ــمل التنمي ــوٍ يش ــل بنح ــة التعام ــدرة والحاج ــس الق ــر يعك ــو ام وه
ــن  ــذي يضم ــادل ال ــة الع ــب الخليف ــلمن بتنصي ــة المس ــة رعاي ــلال تنمي ــن خ م
ــن الإســلامي  ــم الدي ــة وتعالي ــة العيــش وتعليمهــم القــراءة والكتاب لهــم رفاهي

ــف. الحني

ــم  ــة الحك ــك ان طريق ــي: لا ش ــلوب ديمقراط ــم بأس ت- الإدارة في الحك
هــي خارطــة طريقــة تســر فيهــا عمليــة التنميــة وســاتها تعتمــد عــى الحريــات 
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وســيادة القانــون والمشــاركة الجاعيــة في حريــة التعبــر في اتخــاذ القــرار )الطويل، 
ــي  ــان حقيق ــر ض ــة الغدي ــام في واقع ــب الإم ــد تنصي ــك ت 2010: 30(. لذل
ــة  ــي للإمام ــداد الرع ــلال الامت ــن خ ــلامي م ــن الإس ــان للدي ــام أم وص

ــا. ــروض طاعته المف

2-البعد الاقتصادي:

ــباع  ــلع لإش ــاج الس ــاح بإنت ــو الس ــتدام ه ــادي المس ــد الاقتص ــد بالبع يقص
ــؤدي ذلــك إلى الإضرار  ــة لهــا دون أن ي ــق الرفاهي ــم وتحقي الإنســانية بنحــوٍ دائ
ــث  ــم البح ــد يت ــذا البع ــل، 2014: 219( وفي ه ــد الجلي ــة )عب ــة الطبيعي بالبيئ
عــن الأســاليب الفعالــة التــي تلبــي حاجــات المســلمن الاقتصاديــة مــن خــلال 
ــى  ــوبية أو ع ــدون محس ــة وب ــال بعدال ــت الم ــن بي ــة م ــوق الرعي ــع الحق توزي
أســس الســبق في الإســلام أو شرف النســب لذلــك أشــار الرســول أن الإمــام 

ــغ. ــه في التبلي هــو نفــس رســول الله وهــو المتمــم ل

ولا تقتــصر الاســتدامة الاقتصاديــة عــى اســتغلال مــوارد طبيعيــة فحســب، 
بــل أنــا أكثــر شــمولية، إذ تعمــل بالمحافظــة عــى البيئــة الطبيعيــة والاجتاعيــة 
للإنســان، كــا إن عمليــة إدارة المصــادر في أجــزاء واســعة مــن العالم حالــة صعبة 
للغايــة، فالمصــادر الاقتصاديــة تــصرف عــى الحاجات الحاليــة، بــصرف النظر في 
أخــذ الأجيــال القادمــة بالحســبان، وإن الاســتمرار هــذا الاســلوب ســيؤدي إلى 
نفــاد تلــك المصــادر بمــرور الزمــن، وضيــاع حــق الاجيــال، فالاســتدامة هــي 
مســؤولية واعيــة للمصــادر الطبيعيــة والبيئيــة المتوافــرة؛ لكــي تتحمــل وجــود 

تلــك الأجيــال في القــادم )الأحبــابي، 2010: 5(.
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3-البعد البيئي:

وهــو الاهتــام بــإدارة المصــادر البيئيــة الطبيعيــة، إذ يُعــد هــذا البعــد العمــود 
الفقــري للتنميــة المســتدامة، إذ إن كل تحركاتنــا بصــورة رئيســة ترتكــز عــى كمية 
ونــوع المصــادر الطبيعيــة. وواقــع الاســتنزاف البيئــي لهــا واحــداً مــن العوامــل 
التــي تتعــارض وتقلــص دور التنميــة المســتدامة، لــذا نحــن بحاجــة ملحــة إلى 
معرفــة علميــة في إدارة المصــادر الطبيعيــة للعــوام اللاحقــة مــن أجــل الحصــول 
ــوع في  ــة الوق ــة للحيلول ــام البيئ ــع إدارة نظ ــة م ــة ومترابط ــق منهجي ــى طرائ ع

المحــذور عنــد زيــادة الضغوطــات عليــه )ديــب وســليان، 2009: 4(.

لذلــك وجــوب ترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عــى مــا هــو 
متجــدد منهــا لإنائــه ولإطالــة أمــده لمصلحــة الجيــل الحــالي والجيــل اللاحــق، 
مــن طريــق إعــداد وتطويــر وتطبيــق الأنظمــة والاجــراءات الخاصــة في تحقيــق 
ــة  ــة التحميلي ــل للطاق ــتخدام الأمث ــدلات الاس ــاط ومع ــن أن ــجام ب الانس

ــم، 2013: 323(. ــوارد )جاس للم

ومن مؤشرات البعد البيئي في التنمية المستدامة:

أ- التنــوع البيولوجــي: وهــو يعنــي التنــوع الموجــود الــذي يدعــم الحيــاة عى 
كوكــب الارض، إذ تعتمــد صحــة الإنســان عــى مخرجــات النظــام الإيكولوجي 
في توفــر المــاء والغــذاء، واي اخفــاق ســيهدد حيــاة الإنســان بالهاويــة والهــلاك. 
)منظمــة الصحــة العالميــة، 2014: 25(. لذلــك تــد الإمــام عــي عليــه الســلام 
ــتصلاح الأراض  ــى اس ــل ع ــترع والعم ــار وال ــق الاب ــى ش ــص ع كان حري
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وزراعتهــا والمحافظــة عــى الأشــجار والاهتــام بهــا.

ب- تدهــور التربــة: ويعــود لمجموعــة اســباب منهــا التصحــر وتمليــح الميــاه 
وانجــراف التربــة، والزحــف العمــراني )حريــزي، 2011: 68(. فــكان الإمــام 
ــرة في  ــة كب ــا نعم ــل في الأرض وعده ــتصلاح والعم ــى الاس ــداً ع ــص ج حري
خدمــة الاخريــن ونفعهــم فــكان يعمــل ولا يســتحي أو يخجــل بــل كان مبــادراً 

دائــا.

ويجــد الباحثــان أن الابعــاد الثلاثــة للتنميــة المســتدامة التــي قــام بالتنظــر لهــا 
العلــاء والباحثــن تحتــاج إلى بعديــن أخريــن همــا:

4-البعد الزمني:

وهــو بعــد مهــم جــداً وينبغــي ألا نغفــل عنــه وهــو الوقــت فــأن هــذه الابعاد 
تــكاد تكــون غــر مجديــه نفعــا وقليلــة القيمــة إذا تــم اهمــال الوقــت لأن لــكل 
شيء موعــد محــدد وينبغــي عــدم تــاوزه فمثلــا نعلــم ان الديــن الإســلامي في 
بداياتــه تعــرض إلى الكثــر مــن المؤامــرات والمحاربــة والتشــويه لذلــك ينبغي أن 
يكــون الحامــي والمبلــغ بعــد النبــي بنفــس القــوة والمكانــة والقــدرة والمؤهــلات 

التــي يمتلكهــا في قيــادة الأمــة والنهــوض بهــا.

لــذا تــد ان اختيــار واقعــة الغديــر وخطبــة الرســول كان لهــا الأثــر الكبــر في 
نفــوس المســلمن مــن حيــث الوقــت وعوتهم مــن الحــج والعمــرة وان الرســول 
يبلــغ مــا أمــره الله بــه مــن اســتمرار الديــن الإســلامي في وقــت يســتعد الرســول 
فيــه لتهيئــة الأرض المناســبة لتــولي عــي عليــه الســلام أمــور المســلمن وتدبــر 
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شــؤونم بعــده لأنــه نفــس رســول الله.

5-البعد الأدائي:

ــكان  ــف الم ــر وتنظي ــكان الغدي ــم في م ــول الكري ــي للرس ــب الأدائ أن الجان
مــن النباتــات لتهيئــة المســلمن في امــر مهــم اذ يمثــل الغديــر المــاء الــذي يصــب 
فيــه والرســول هــو منبــع العلــم وعــي عليــه الســلام هــو الاســتمرار الحقيقــي 

لذلــك النبــع الصــافي.

فقــد قــام الرســول الكريــم بتهيئتهــم للخطبــة واســتعدادهم في وقــت 
الظهــرة تحــت اشــعة الشــمس ليعلمــوا أهميــة الأمــر وتضمــن الواقعــة ونقلهــا 

ــكان  ــذا الم ــي في ه ــار اله ــك كان الاختي ــافهتا لذل ــن مش إلى الاخري

الم�سادر
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معايير القيادة في خطبة الغدير

د. ن�سيب محمد حطيط

مبايعة اأمير الموؤمنين الإمام علي )عليه ال�سلام(

كُــمْ أَكْثَــرُ مِــنْ أَنْ تُصافقُِــوني بكَِــفٍّ واحِــد في وَقْــت واحِد،  مَعــاشِرَ النـّـاسِ، إنَّ
ــيٍِّ  ــدْتُ لعَِ ــا عَقَّ ــرارَ بِ ــنتَكُِمُ الاقْْ ــنْ أَلْسِ ــذَ مِ ــلَّ أَنْ آخُ ــزَّ وَجَ ــرَنِيَ اللهُ عَ ــدْ أَمَ وَقَ
ــةِ مِنـّـي وَمِنـْـهُ، عَــى مــا أَعْلَمْتُكُــمْ أَنَّ  أَمــر ِالْمُؤْمِنــنَ، وَلمَِــنْ جــاءَ بَعْــدَهُ مِــنَ الائَِمَّ
تــي مِــنْ صُلْبـِـهِ. فَقُولُــوا بأَِجْمَعِكُــمْ: »إنّا ســامِعُونَ مُطيعُــونَ راضُــونَ مُنقْادُونَ  يَّ ذُرِّ
ــكَ في أَمْــرِ إمامِنــا عَــيٍِّ أَمــرِ الْمُؤْمِنــنَ وَمَــنْ وُلِــدَ مِــنْ  نــا وَرَبِّ غْــتَ عَــنْ رَبِّ لمِــا بَلَّ
ــا.  ــنتَنِا وَأَيْدين ــنا وَأَلْسِ ــا وَأَنْفُسِ ــكَ بقُِلُوبنِ ــى ذلِ ــكَ عَ ــةِ. نُبايِعُ ــنَ الائَِْمَّ ــهِ مِ صُلْبِ
لُ، وَلا نَشُــكُّ  ُ وَلا نُبَــدِّ عَــى ذلـِـكَ نَحْيــى وَعَلَيْــهِ نَمُــوتُ وَعَلَيْــهِ نُبْعَــثُ. وَلا نُغَــرِّ
ــا  ــاقَ. وَعَظْتَن ــضُ الْميث ــدِ وَلان َنْقُ ــنِ الْعَهْ ــعُ عَ ــابُ، وَلا نَرْجِ ــدُ وَلا نَرْت وَلا نَجْحَ
تـِـكَ مِــنْ وُلْــدِهِ  يَّ ذيــنَ ذَكَــرْتَ مِــنْ ذُرِّ ــةِ الَّ بوَِعْــظِ اللهِ في عَــيٍِّ أَمــرِ الْمُؤْمِنــنَ وَالائَِمَّ
بَعْــدَهُ، الْحَسَــنِ وَالْحُسَــنِْ وَمَــنْ نَصَبَــهُ اللهُ بَعْدَهُمــا. فَالْعَهْــدُ وَالْميثــاقُ لَهـُـمْ مَأْخُــوذٌ 
ــدِهِ وَإلاّ  ــا، مِــنْ قُلُوبنِــا وَأَنْفُسِــنا وَأَلْسِــنتَنِا وَضَائِرِنــا وَأَيْدينــا. مَــنْ أَدْرَكَهــا بيَِ مِنّ

فَقَــدْ أَقَــرَّ بلِِســانهِِ، وَلا نَبْتَغــي بذِلـِـكَ بَــدَلاً وَلا يَــرَى اللهُ مِــنْ أَنْفُسِــنا حِــوَلاً.

نَحْــنُ نُــؤَدّي ذلـِـكَ عَنـْـكَ الــدّاني وَالْقاصي مِــنْ أَوْلادِنــا وَأَهالينــا، وَنُشْــهِدُ اللهَ 
بذِلـِـكَ )وَكَفــى بـِـاللهِ شَــهيداً()وَأَنْتَ عَلَيْنــا بـِـهِ شَــهيدٌ«(.
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مقدمة

مــن الســنن التاريخيــة والاجتاعيــة ان يكــون لــكل جماعــة قائــد مســؤول عــن 
رعايتهــا وتنظيــم امورهــا وحمايــة مصالــح الجاعــة البريــة التــي يعيــش معهــا 
ويمكــن ان تكــون القيــادة جماعيــة او فرديــة وفــق نظــام دينــي او نظــام وضعــي 
ــدم  ــر لع ــد الآخ ــة تقلي ــاصرة او محاول ــة والمع ــة الحداث ــا لمواكب ــزج بينه او الم
القــدرة عــى منافســة عقائــده ووســائلها نتيجــة الضعــف او عــدم الثقــة بالنفــس 
او بســبب التحايــل عــى النــاس حيــث يعلــن التزامــه بالمنظومــة الدينيــة شــعارا« 
ليســهل لــه قيــادة النــاس ثــم يتــصرف بعيــدا عــن كل المثــل والمبــادئ والأحــكام 
التــي يدعــو اليهــا الديــن فيكــون مثــلا نظامــا إســلاميا بالشــكل وديكتاتوريــا« 

او علانيــا« بالمضمــون.

ان القيــادة تكــون عــر الوراثــة او التعيــن او الإنقــلاب )المتغلّــب بالســيف 
وفــق الوهابيــة والتكفريــن وحتــى بالقــوة في الســقيفة( وتكــون بحكــم الهــي او 
قــرار بــري يفرضــه »فــرد« او »جماعــة« او »حــزب« او »دولــة« او عــر تعــاون 

طرفــن او اكثــر مــن الأطــراف المذكــورة.

وتتوزع القيادة عى ثلاثة أنواع:

- قيادة دينية: غر معنية بالعمل السياسي المباشر.

- قيــادة مدنيــة: لا علاقــة لهــا بالأحــكام الدينيــة وتنقســم عــى أربعــة اقســام 
وفــق التــالي:

ــا  ــميات، ومنه ــدة مس ــوع ع ــذا الن ــى ه ــق ع ــة يطل ــادة الأوتوقراطي - القي
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ــة الدكتاتوري

- القيادة الديمقراطية مستمدة من الانتخاب الشعبي وفق راي الأكثرية.

ــادة  ــاهلية، والقي ــادة التس ــل، والقي ــدم التدخ ــادة ع ــرة اوقي ــادة الح - القي
ــر ــدوره أي ذك ــون ل ــاً ولا يك ــا ثانوي ــد فيه ــون دور القائ ــلية، ويك الترس

- القيــادة الموقفيــة )الموقــف اللحظــوي( يعتمــد هــذا الأســلوب في القيــادة 
ــة  ــادة التبادلي ــرى او القي ــترة لأخ ــن ف ــر م ــد يتغ ــف، وق ــرف أو الموق ــى الظ ع
)الجاعيــة( يمتــاز هــذا النــوع مــن القيــادة بتبــادل الأدوار بــن الرئيــس 
والمرؤوســن، )مجلــس حكــم رئــاسي( فيمكــن أن يكــون الرئيــس أحــد 
الأعضــاء، وكــا يمكــن للمــرؤوس أن يتــولى دور الرئاســة في بعــض المواقــف.

ــا عــرف  ــة والسياســية ب ــة الديني ــة: تمــع بــن الولاي ــة -مدني ــادة ديني - قي
ــر  ــيعة ب »أم ــلمن الش ــد المس ــة« وعن ــة بـ«الخليف ــلامي بداي ــم الإس في الحك

ــم » ــه الأعل ــع الفقي ــام- المرج ــب الإم ــام« او »نائ ــن« او »الإم المؤمن

لقــد غلــب التصــادم والــصراع عــر التاريــخ بــن القيادتــن الدينيــة والمدنيــة 
بســبب تناقــض المنطلقــات والأهــداف والوســائل وفي بعــض الأحيــان فرضــت 
القيــادة المدنيــة نفســها وكيــلا لله ســبحانه عــى الأرض بحيــث صــادرت 
ــبحانه )دون ان  ــلا لله س ــها ممث ــت نفس ــل فرض ــة ب ــادة الديني ــات القي صلاحي
ــم الله  ــا« باس ــها »اله ــت نفس ــالي فرض ــض( وبالت ــر او الرف ــق الأم ــه ح تعطي

ــد.. !! ــورة اح ــرار ذاتي دون مش ــبحانه وبق س

ــاذج  ــن ن ــم ع ــرآن الكري ــا الق ــاشر اخرن ــي المب ــن الإله ــة التعي في منظوم
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ــون  ــن يتلق ــل الذي ــطة الرس ــاشر بواس ــر المب ــن غ ــاشر او بالتعي ــي المب بالوح
ــالي: ــق الت ــي وف الوح

- النبــي إبراهيــم)ع( بالنســبة للنبــي إبراهيــم )ع( تــم ابلاغــه مــن الله 
ــهُ بكَِلِــاَتٍ  ســبحانه بالوحــي المبــاشر بتعيينــه امــام للنــاس )وَإذِِ ابْتَــىَٰ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
تـِـي قَــالَ لَا يَنـَـالُ عَهْــدِي  يَّ َّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــن ذُرِّ فَأَتَم

ــنَ(1. الظَّالمِِ

ــادَىٰ  ــا إذِْ نَ ــه )وَنُوحً ــوح )ع( حيــث اســتجاب الله ســبحانه لدعائ ــي ن - النب
ــنَ الْكَــرْبِ الْعَظِيــمِ(2. ــهُ مِ ــاهُ وَأَهْلَ يْنَ ــهُ فَنجََّ ــلُ فَاسْــتَجَبْناَ لَ مِــن قَبْ

- النبــي موســى )ع( امــا بالنســبة للنبــي موســى )ع( فقــد ابلغــه الله ســبحانه 
ــىٰ(3  ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِىٰ فرِْعَ ــون )اذْهَ ــة فرع ــاني بمواجه ــد الربّ ــه القائ بتعيين
وبالنســبة لطلــب النبــي موســى مــن الله ســبحانه بــأن يشــد أزره بأخيــه »هارون« 
ــي،  ــارُونَ أَخِ ــيِ، هَ ــنْ أَهْ ــراً مِّ ــل ليِّ وَزِي ــه )وَاجْعَ ــاء نبيّ ــتجاب الله دع ــد اس فق
ــراً،  ــرَكَ كَثِ ــراً، وَنَذْكُ ــبِّحَكَ كَثِ ــيْ نُسَ ــرِي، كَ ــهُ فِي أَمْ كْ ــهِ أَزْرِي، وَأَشْرِ ــدُدْ بِ اشْ

ــدْ أُوتيِــتَ سُــؤْلَكَ يــا مُوسَــى(4. ــا بَصِــراً، قَــالَ قَ ــكَ كُنــتَ بنَِ إنَِّ

ــاَ الْمَسِــيحُ  - نبــي الله عيســى المســيح)ع( قــال الله ســبحانه في بــلاغ للنــاس )إنَِّ

)1( سورة البقرة -آية رقم 124. 
)2( سورة الأنبياء- آية رقم 76. 

)3( سورة النازعات - آية رقم 17. 
)4( سورة طه - من الآية 24حتى الآية 41. 
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عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللهَِّ وَكَلِمَتُــهُ(1.

ــاشر  ــي المب ــلاغ الإله ــه. ان الب ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــاء محم ــم الأنبي - خات
ــا النَّبِــيُّ  َ لرســول الله قــد تكــرر اكثــر مــن مــرة وفي آيــات متكــررة منهــا )يَــا أَيهُّ
ــة )ومــا أرســلناك الا رحمــة  ــة ثاني ــرًا(2 وآي ا وَنَذِي ً ــرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْناَكَ شَ ــا أَرْسَ إنَِّ
للعالمن(3وغرهــا مــن الآيــات وقــد تكــرّرت حادثــة النبــي موســى )ع( 
بالنســبة لإشراك أخيــه النبــي هــارون في النبــوة واســتجابة الله ســبحانه لــه مــع 
ــل رســول الله الأكــرم  ــارق أســاسي ان تنصيــب وتعيــن الإمــام عــي مــن قب ف
جــاء تنفيــذا لأمــر الهــي حاكــم مــع التنبيــه الإلهــي لــضرورة التبليــغ والا فــإن 
ــغْ  سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ رســالة الإســلام لا تكــون قــد تمـّـت او تــم تبليغهــا للناس)يَــا أَيهُّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ وَإنِ لمَّ بِّ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ
ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِين4َ)وذلــك لتدبــر الهــي بتثبيــت منظومــة  النَّــاسِ إنَِّ اللهََّ لَا يَهْ
ــوم القيامــة عــر منظومــة  ــى ي ــة الناظمــة والحاكمــة للعالمــن حت ــادة الإلهي القي
)الإمامــة( التــي تبــدأ بإمامــة عــي بــن ابي طالــب بقانــون الهــي ومرســوم نبــوي 

واضــح لتمتــد الإمامــة حتــى الإمــام المنتظــر )عــج(

ــى  ــن ع ــادة الهي ــا ق ــي عيّنه ــبحانه والت ــل الله س ــة في رس ــور الملفت ــن الأم م
العالمــن انــم كامــوا ايتامــا لجهــة »الأبــاء« فالنبــي إبراهيــم كان عنــد عمــه »آزر« 

)1( سورة النساء- آية رقم 171. 
)2( سورة الأحزاب- آية رقم 45. 
)3( سورة الأنبياء - آية رقم 107. 

)4( سورة المائدة -آية رقم 67. 
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ــص  ــق الن ــى« وف ــت موس ــى« »اخ ــه »أم موس ــه واخن ــد ام ــى عن ــي موس والنب
القــرآني وكذلــك الســيد المســيح ولــد بــدون »أب« ورســول الله خاتــم الأنبيــاء 

ــه ابوطالــب. كان يتيــم الأب وتربــى في كنــف عمّ

الخلاف في تفسر خطبة الغدير.

ان الخــلاف بــن المســلمن حــول خطبــة الغديــر وتفســرها وتأويلهــا يرجــع 
ــاد  ــي والاجته ــص الإله ــن الن ــاس ب ــر والالتب ــزات التفس ــكالية مرتك الى إش
البــري فبينــا يتبــع المســلمون الشــيعة النــص الإلهــي والفعــل النبــوي يتجــه 
ــة  ــة القبلي ــري والعصبي ــاد الب ــي الى الاجته ــاوز الإله ــنة الى ت ــلمون الس المس
ــس  ــذي أس ــلاف ال ــوع الخ ــا أدى الى وق ــة، مم ــوح للرئاس ــش( او الطم )قري
للخــلاف الفقهــي بــن المســلمن مــع اتفاقهــم في الأمــور والاركان الأساســية 
ــلاف  ــلاة...( والخ ــوم- الص ــج - الص ــاد الح ــوة- المع ــد - النب للدين)التوحي

ــة(. ــى المؤمنن)الإمام ــة ع ــول الولاي ح

هــل هــي حكــم الهــي واضــح وصريــح ام متشــابه غــر محكــم يفتــح بــاب 
ــم في  ــول الحك ــت ليتح ــي أسس ــلطة الت ــتلام الس ــات واس ــاد والرغب الاجته
ــح  ــلامية ليصب ــة الإس ــمى الدول ــه مس ــق علي ــا اطل ــلامية او م ــة الإس الخلاف
معاويــة او المتــوكل العبــاسي وامثالهــم خلفــاء رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 

ــن!! ــي والدي ــى الوح ــاء ع والامن

حيــث نفــت خطبــة الغديــر بتوصيفهــا للحاكــم الــوصي والــولي عــن 
ــر  ــب أم ــن( منص ــراء للمؤمن ــاء او ام ــهم خلف ــوا انفس ــن نصّب هؤلاء)الذي
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المؤمنــن لعــدم حيازتهــم لصفاتهــا ومحــددات القيــادة والامــرة في القرآن والســنة 
النبويــة الريفــة حــول مواصفــات ومعايــر القائــد الإســلامي المســتوفي والحائز 

ــة. ــة والنبوي ــات الإلهي ــى المواصف ع

ان تنــاول خطبــة الغديــر في المطارحــات والمناقشــات الفكريــة والفقهيــة عــى 
مســتوى المذاهــب الإســلامية كانــت تتمحــور حــول جانــب واحــد في الخطبــة 
ويمثــل بطبيعــة الحــال الجانــب الجوهــري والأســاس في الخطبــة، يتمثّــل بإبــلاغ 
الرســول الكريــم صــى الله عليــه وآلــه بأمــر الهــي بوجــوب مبايعــة الإمــام عــي 
عليــه الســلام وليّــا« لأمــر المســلمن بعــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، وهذا 
الخــلاف في التفســر والتأويــل او الالتــزام او عدمــه بنصــوص الخطبــة الواضحة 
والتــي لا تخضــع للتأويــل نتيجــة الوضــوح في المصطلحــات والتكــرار عليهــا، 
بالإضافــة الى الفعــل النبــوي )رفــع يــد الإمــام عــي مــن قبــل الرســول( فهــو 
مشــهد لا يحتمــل التاويــل او التفســر خاصــة انــه جــرى وفــق منظومــة تــلازم 

)القــول والفعــل(.

ــة«  ــم »الذهبي ــام بالمفاهي ــد ابعــد الاهت ــة ق ان هــذا الأمــر المركــزي في الخطب
الأخــرى التــي تختزنــا الخطبــة ومنهــا معايــر ومواصفــات القائــد الإســلامي 

ــة. المســتوفي للــروط الإلهي

مراحــل بيعــة الغديــر: لقــد توزعــت »بيعــة الغديــر« عــى مراحــل واعقبتهــا 
مرحلــة الانقــلاب الرابعــة وفــق التــالي:

- المرحلــة الأولى:القــرار الإلهــي وبــلاغ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه )يــا 
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غْــتَ  ــكَ في عَــيٍِّ وَانِْ لَمْ تَفْعَــلْ فَــا بَلَّ ــزِلَ إلَيْــكَ مِــنْ رَبِّ ــغْ مــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ أَيهُّ
لَــهُ  لُــوهُ فَقَــدْ فَضَّ رِســالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّــاسِ(1.... مَعــاشِرَ النّــاسِ، فَضِّ

اللهُ، وَاقْبَلُــوهُ فَقَــدْ نَصَبَــهُ اللهُ.

ــم  ــد ابلاغه ــاس بع ــن الن ــة م ــول العصم ــب الرس ــة: طل ــة الثاني - المرحل
ــلطة. ــو الس ــم نح ــة وجنوحه ــر النقي ــهم غ ــه بنفوس لمعرفت

المرحلــة الثالثــة: البــلاغ المبــن لعامــة المســلمن في غديــر خــم مبــاشرة دون 
واســطة حتــى يمنــع التأويــل ولإلغــاء حجــة عــدم المعرفــة..

- المرحلــة الرابعــة: الانقــلاب عــى الأمــر الإلهــي والنــص النبــوي )اجتــاع 
ســقيفة بنــي ســاعدة(2.

عقاب من ينكر او ينكث بيعة الغدير:

لقــد انقســمت قيــادة المســلمن مــن الصحابــة والمهاجريــن والانصــار 
ــام: ــة أقس ــر الى ثلاث ــة الغدي ــا لبيع ــا او رفضه ــا واعترافه ــوم في موقفه والعم

ــة  ــة التــي اســتالتها الزعامــة والقبلي ــادة مــن الصحاب ــة ضمّــت القي - أكثري

)1( سورة المائدة-آية رقم67. 
)2( الاجتاع الذي عقدته الأنصار لتولي الولاية والخلافة بعد وفاة رسول الله صى الله عليه 
وآله والتحق بهم المهاجرون وعى رأسهم عمر بن الخطاب وأبو بكر وابوعبيدة الجراح 
بغياب الإمام عي المشغول بتجهيز الرسول الأكرم لدفنه )والذ غاب عنه الجميع وانشغلوا 
بالنفاق والطموح بن  التهديد والوعيد والاتهامات  بعد  انتهى الاجتاع  بالخلافة( وقد 
المجتمعن بتعين أبو بكر الصديق اول خليفة للمسلمن خلاف ما ابلغه النبي للمسلمن 

بأن الإمام عي هو أمر المؤمنن بأمر الهي. 
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ــاني. ــن الأول والث ــا الخليفت ــار وفي مقدمته ــن والأنص ــن المهاجري والتفاضــل ب

ــة  ــت الخليف ــادت فبايع ــي ع ــة والت ــترددة الخائف ــة الم ــي الحيادي ــا وه - ثانيه
ــث. ــاني والثال الأول والث

- الثالثــة وهــي القلــة التــي ثبتــت مــع الإمــام عــي عليــه الســلام ولم تبايــع او 
تعــترف وبقيــت في جهــة الإمــام ولم تتركه.

- لقــد شرح الرســول الكريــم في خطبــة الغديــر عقــاب مــن لم يلتــزم بالبيعــة 
عــى ثلاثــة مســتويات )الإنكار-الشــك- التفاضــل( وأورد عقــاب كل فئــة مــن 

هــؤلاء وفــق التــالي:

ــنْ  ــنَ اللهِ، وَلَ ــامٌ مِ ــهُ إم ــاسِ، إنَّ ــاشِرَ النّ ــب.. مَع ــر وانقل ــن انك ــاب م - عق
يَتُــوبَ اللهُ عَــى أَحَــد أَنْكَــرَ وِلايَتَــهُ وَلَــنْ يَغْفِــرَ لَــهُ، حَتْــاً عَــىَ اللهِ أَنْ يَفْعَــلَ ذلـِـكَ 
هُــورِ. فَاحْذَرُوا  بَــهُ عَذابــاً نُكْــراً أَبَــدَ الابْــادِ وَدَهْــرَ الدُّ بمَِــنْ خالَــفَ أَمْــرَهُ وَأَنْ يُعَذِّ

تْ للِْكافرِيــنَ(1. جــارَةُ أُعِــدَّ أَنْ تُخالفُِــوهُ، فَتَصْلُــوا نــاراً )وَقُودُهَــا النّــاسُ وَالْحِ

.... فَمَنْ شَــكَّ في ذلـِـكَ فَقَــدْ كَفَــرَ كُفْــرَ الْجاهِلِيَّــةِ الاوُلى،  - عقــاب مــن شــكَّ
، وَمَــنْ شَــكَّ  ء مِــنْ قَــوْلي هــذا فَقَــدْ شَــكَّ في كُلِّ مــا أُنْــزِلَ إلَيَّ وَمَــنْ شَــكَّ في شَيْ

ــةِ فَقَــدْ شَــكَّ فِي الْــكُلِّ مِنهُْــمْ، وَالشّــاكُ فينــا فِي النـّـارِ. في واحِــد مِــنَ الائَِمَّ

ــهُ أَفْضَــلُ الناّسِ  لُــوا عَلِيّــاً فَإنَّ - عقــاب مــن لم يفضّــل عليّــا« عــى غــره.. فَضِّ
ــونٌ،  ــونٌ مَلْعُ ــقُ. مَلْعُ ــيَ الْخلَْ زْقَ وَبَقِ ــرِّ ــزَلَ اللهُ ال ــر وَأُنْثــى مــا أَنْ ــنْ ذَكَ ــدي مِ بَعْ
ني  َ ئيــلَ خَــرَّ مَغْضُــوبٌ مَغْضُــوبٌ مَــنْ رَدَّ عَــيََّ قَــوْلي هــذا وَلَمْ يُوافقِْــهُ. أَلا إنَّ جَرَْ

)1( سورة البقرة - آية رقم 24. 
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ــي  ــهِ لَعْنتَ ــهُ فَعَلَيْ ــاً وَلَمْ يَتَوَلَّ ــادى عَلِيّ ــنْ ع ــولُ: »مَ ــكَ وَيَقُ ــالى بذِلِ ــنِ اللهِ تَع عَ
ــزِلَّ  ــوا اللهَ(1 أَنْ تُخالفُِـــوهُ )فَتَ قُ ــد وَاتَّ ــتْ لغَِ مَ ــسٌ مــا قَدَّ ــرْ نَفْ وَغَضَبــي«، )وَلْتَنظُْ

ــونَ(3. ــاَ تَعْمَلُ ــرٌ بِ ــا(2 )إنَّ اللهَ خَب ــدَ ثُبُوتِه ــدَمٌ بَعْ قَ

الهدف من كلمة معاشر الناس.

مــن الأمــور الملفتــة في خطبــة الغديــر إصرار رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
عــى اســتعال كلمــة »معــاشر« حيــث كرّرهــا اكثــر مــن خمســن مــرة فبالإضافــة 
الى انــا مــن مصطلحــات الخطابــة في ذلــك العــصر لكنهــا تكتنــز مفهومــا قصده 
ــر  ــع مع ــاشر )جم ــة مع ــث ان كلم ــه حي ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــول الأك الرس
ــي: كلُّ  ــة تعن ــسُ(4 في اللغ ، والِإنْ ــنُّ ــلِ، والِج جُ ــلُ الرَّ ــةُ، وأه : الجاَعَ ــرَُ مَعْ
ــنِ اسْــتَطَاعَ  ــبَابِ مَ ــا مَعْــرََ الشَّ ــاء5ِ يَ ــا مَعــاشَر الأنْبيَِ جماعــة أَمرُهــم واحِــدٌ، إن

جْ،..( ــزَوَّ ــاءَةَ فَلْيَتَ ــمُ الْبَ مِنكُْ

تعريف المعاير.

 Standards - لغــة واصطلاحــا«6: معايــرُ: اســم - معايرُ-جمــع مِعيــار
..Normes

)1( سورة الحر -آية رقم18. 
)2( سورة النحل - آية رقم 94. 

)3( سورة الحر- آية رقم18. 
)4( القاموس المحيط. 

)5( قاموس معجم المعاني الجامع. 
)6( معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي
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. المعِْيَارُ: العِيارُ

رٌ لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه  ــقٌ أو مُتَصَــوَّ المعِْيَــارُ )في الفلســفة(: نمــوذجٌ متَحَقَّ
ء لي ا

العلوم المعيارية: المنطق والأخلاق، والجال، ونحوها.

ــام  ــة للقي مفهــوم المعايــر: المعايــر مجموعــة مــن المقاييــس والقواعــد الُمنظمِ
بالأشــياء، وهــي الخطــوط العامــة التــي يرجــع إليهــا أصحــاب القــرار 
ــة تنظيمهــا  ــة او الإنســانية فتعطــى صلاحي ــة والقيمــة العلمي ولإعطائهــا الجدي

ــة. ــب المقدس ــة او الكت ــات العالمي ــات والمؤسس للمرجعي

معاير القيادة في خطبة الغدير.

ــات  ــة ومواصف ــية والجوهري ــر الأساس ــر المعاي ــة الغدي ــدّدت خطب ــد ح لق
ــلان  ــلال الإع ــن خ ــل م ــوي مفصّ ــرح نب ــة وب ــدّدات الإلهي ــا لمح ــد وفق القائ
عــن مواصفــات الإمــام عــي عليــه الســلام لتتحــول المواصفــات والســلوكيات 
)العلويــة(الى معايــر مســتدامة للقــادة في الإســلام حتــى يمكننــا القــول 
)مواصفــات »عــي« تشــكل معايــر القيــادة الإســلامية( ومــن المعاير الأساســية 

ــة: والمحوري

- التعين للقائد )للأمة( تعين إلهي وليس خيارا« بري.

ــل  ــق التسلس ــرم ووف ــول الأك ــر الرس ــوث ع ــي المبث ــور الإله ــلاك الن - امت
ــوي. النب

ــه  ــة لاقوال ــة مركزي ــة كمرجعي ــة الريف ــنة النبوي ــرآن والس ــاد الق - اعت
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وســلوكياته.

- الزامية توفر المعاير الدينية بالمستوى الأعى والأفضل.

الدعوة للهدى ولدين الله الله سبحانه )الإسلام( كهدف أساس.

- الاعلمية والمعرفة الشمولية.

- الأفضل والمتقدم في كل الأخلاقيات والعلم والسلوكيات.

- الصدق وعدم المحاباة لا يخاف في الله لومة لائم.

- المواصفات القتالية

- التضحية والفداء حتى الاستشهاد.

- التعين الهي ووراثة نبوية وليست ملكية او عشائرية.

ــدي  ــتوين عق ــى مس ــادة ع ــة بالقي ــر الخاص ــر المعاي ــة الغدي ــدّدت خطب ح
وســلوكي مــن خــلال التوصيــف النبــوي لشــخصية الإمــام عــي واتخــذت اتبّاع 
وصــف الخــاص لإلــزام العــام مــن الجمهــور ومــن توصيــف الخــاص باللحظــة 
ــر  ــا ذك ــكاني عندم ــد( والم ــد ولم يول ــذي ول ــاني )ال ــم الزم ــة الى التعمي والحادث
ــا  ــد ان م ــع التأكي ــاهدكم وغائبكم....(م ــه )ش ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
يقولــه هــو كلام الله ســبحانه الــذي لا يتبــدّل وبــلاغ رســوله الــذي هــو خاتــم 
ــل آخــر البلاغــات والرســائل المبــاشرة والأصيلــة  الأنبيــاء وبالتــالي الخطبــة تمثّ
ــن  ــاء الذي ــكام او العل ــاء او الح ــن او الخلف ــن المحدّث ــطاء م ــاد الوس دون اعت
انحــصرت مهمتهــم بوجــوب التنفيــذ وبوجــوب التبليــغ بــا ســمعوا ويمكــن 
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ــة الغديــر ومــا ورد فيهــا مــن صفــات القائــد يمكــن اعتبارهــا  القــول ان خطب
»المرســوم النبــوي« العــام والخالــد في مواصفــات القائــد وعــى الذيــن يتبعــوه 
ويؤمنــوا بالإســلام ان يتقيــدوا بــه دون ممارســة الإنتقائيــة او المزاجيــة او التأويــل 
ــي  ــام ع ــم الى الإم ــول الكري ــن الرس ــت م ــي انتقل ــادة الت ــارة ان القي ــع الإش م
وصفــت »بالوراثــة« وفــق مــا قــال النبــي ووصــف البيعــة )مَعــاشِرَ النّــاسِ، إنّي 
غْــتُ مــا أُمِــرْتُ بتَِبْليغِــهِ  أَدَعُهــا إمامَــةً وَوِراثَــةً في عَقِبــي إلى يَــوْمِ الْقِيامَــةِ، وَقَــدْ بَلَّ
...( بذلــك، لكنهــا ليســت وراثــة ملكيــة او عائليــة او عشــائرية  ــةً عَــى كُلِّ حُجَّ
بــل هــي وراثــة دينيــة بأمــر الهــي نفــت معايــر الوراثــة السياســية والقبليــة التــي 
اعتــاد عليهــا النــاس في ذلــك العــصر ولا يــزال بعضهــم مــن الغــرب والــرق 

يتبعــون تلــك المنظومــة الوراثيــة.. وهــذه اول واهــم المعايــر للقيــادة.

مرجعية تعين القيادة الخاصة والعامة.

لقــد حــدّد رســول الله منظومــة تعيــن القيــادة الحاكمــة للمســلمن، فاخرجها 
مــن المنظومــات المتعــارف عليهــا آنذاك)القبيلــة - العشــرة - او المتغلــب بالقــوة 
»وفــق منظومــة الوهابيــة المعــاصرة التــي تعتمــد عــى النهــج الأمــوي خصوصــا 
والــذي اتبعــه العباســيون وكل الــدول التــي اعقبتهــم( والغــى فكــرة الإنتخــاب 
ــة« او  ــادة العامــة للمســلمن بمســتوى »الخليف ــار في القي او الشــورى في الإختي
»ولي الأمــر« لأنــه يعتــر ان الحاكميــة لله ســبحانه ولــه الولايــة التــي منحهــا الله 
إياهــا وبالتــالي ليــس مــن حــق البــر التدخــل والراكــة في اختيــار الحاكــم او 
ــة  ــة التواصــل مــع الإمــام بالإضاف ــة مــع عــدم إمكاني الــولي الا في عــصر الغيب
لتحديــد معايــر القائــد ليــس بصفتــه السياســية او امــرا« للمؤمنــن بــل القائــد 
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ــكري او  ــد العس ــة او القائ ــة او قري ــة في مدين ــن جماع ــؤول ع ــى كل مس بمعن
الإداري وفي المصطلحــات المعــاصرة النائــب والوزيــر والمحافــظ والمرجــع 
الفقيــه ورئيــس الجامعــة ورئيــس المستشــفى والقائــد العســكري وكل منصــب 
يصبــح أي انســان مســؤولا عــن ادارتــه وصــولا الى المعلــم في الصــف الــدراسي 
او القــاض او رئيــس البلديــة او الحــارس والجنــدي بــان يكــون الأكفــأ والفضل 
بــن المســلمن الذيــن يحق لهــم تســلم هــذه المســؤولية او الارتقــاء لهــذا المنصب. 

وقــد بــنّ مســألة القيــادة العليــا للمســلمن وفــق التــالي »

ــد عــى القــدرة  ــدُ(1 والتاكي ــهُ الْحَمْ ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــة لله ســبحانه.. )لَ - الحاكمي
ــرٌ ء قَدي ــى كُلِّ شَيْ ــوَ عَ وَهُ

ــرِهِ وَأُطيــعُ وَأُبــادِرُ إلى كُلِّ مــا يَرْضــاهُ وَأَسْتَسْــلِمُ  - الطاعــة لله... أَسْــمَعُ لامَْ
ــهِ... ــهِ وَخَوْفــاً مِــنْ عُقُوبَتِ لمِــا قَضــاهُ، رَغْبَــةً في طاعَتِ

، حَــذَراً مِــنْ أَنْ لا  - تنفيــذ مــا يأمــر ومــا يوحــي... وَأُؤَدّي مــا أَوْحــى بـِـهِ إلَيَّ
أَفْعَــلَ فَتَحِــلَّ بي مِنـْـهُ قارِعَــةٌ لا يَدْفَعُهــا عَنـّـي أَحَــدٌ

ــة...  ــا وخليف ــلام وصي ــه الس ــي علي ــام ع ــن الإم ــي بتعي ــوم الإله - المرس
ئيــلَ هَبَــطَ إلَيَّ مِــراراً  حيــث يقــول الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه )إنَّ جَرَْ
ــلامُ أَنْ أَقُــومَ في هــذَا الْمَشْــهَدِ فَأُعْلِــمَ كُلَّ  ــلامِ رَبّي وَهُــوَ السَّ ثَلاثــاً يَأْمُــرُني عَــنِ السَّ
تــي  ــي وَخَليفَتــي عَــى أُمَّ ــنَ أَبي طالِــب أَخــي وَوَصِيّ ــيَِّ بْ ــضَ وَأَسْــوَدَ: أَنَّ عَ أَبْيَ
ــهُ لا  ــى إلاّ أَنَّ ــنْ مُوس ــارُونَ مِ ــلُّ ه ــي مَحَ ــهُ مِنّ ــذي مَحلَُّ ــدي، الَّ ــنْ بَعْ ــامُ مِ وَالامْ

)1( سورة التغابن - آية رقم 1. 
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نَبـِـيَّ بَعْــدي، وَهُــوَ وَليُِّكُــمْ بَعْــدَ اللهِ وَرَسُــولهِِ. وَقَــدْ أَنْــزَلَ اللهُ تَبــارَكَ وَتَعــالى عَــيََّ 
ــنَ  ذي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذي ــولُهُ وَالَّ ــمُ اللهُ وَرَسُ ــا وَليُِّكُ ــهِ هــي: )إنَّ ــنْ كِتابِ ــةً مِ ــكَ آيَ بذِلِ

كاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ(1  ــونَ الــزَّ ــلاةَ وَيُؤْتُ يُقيمُــونَ الصَّ

- النــص الإلهــي بلســان رســوله الكريــم وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ قَــدْ نَصَبَــهُ لَكُــمْ وَليِّاً 
وَإمامــاً فَــرَضَ طاعَتَــهُ عَــىَ الْمُهاجِريــنَ وَالانَْْصــارِ وَعَــىَ التّابعِــنَ لَهـُـمْ بإِحْســان، 
غــرِ  ، وَالْحُــرِّ وَالْمَمْلُــوكِ وَالصَّ ، وَعَــىَ الْعَجَمِــيِّ وَالْعَــرَبِيِّ وَعَــىَ الْبــادي وَالْحــاضِرِ
ــاز  ــهُ، ج ــاض حُكْمُ ــد م ــى كُلِّ مُوَحِّ ــوَدِ، وَعَ ــضِ وَالاسَْْ ــىَ الابَْْيَ ــرِ، وَعَ وَالْكَب
قَــهُ، فَقَــدْ غَفَــرَ  قَوْلُــهُ، نافـِـذٌ أَمْــرُهُ، مَلْعُــونٌ مَــنْ خالَفَــهُ، مَرْحُــومٌ مَــنْ تَبعَِــهُ وَصَدَّ
لَــهُ اللهُ،  لُــوهُ فَقَــدْ فَضَّ ــهُ وَأَطــاعَ لَــهُ.. مَعــاشِرَ النّــاسِ، فَضِّ ــنْ سَــمِعَ مِنْ اللهُ لَــهُ وَلمَِ

وَاقْبَلُــوهُ فَقَــدْ نَصَبَــهُ اللهُ.

ــدَ  ــكَ عِنْ ــيٍِّ وَليِِّ ــةَ في عَ ــتَ الآيَ ــكَ أَنْزَلْ ــمَّ إنَّ ــة )اللّهُ ــلاغ، كخاتم ــرار الب تك
تَبْيــنِ ذلِــكَ وَنَصْبِــكَ إيّــاهُ لِهــذَا الْيَــوْمِ: )الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ 
ــدَ اللهِ  ــتَ: )إنَّ الدّيــنَ عِنْ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتــي وَرَضيــتُ لَكُــمُ الاسْْــلامَ دينــاً(2 وَ قُلْ
اْلإسْــلامُ(3 وَ قُلْــتَ: )وَ مَــنْ يَبْتَــغِ غَــرَْ الاسْْــلامِ دينــاً فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَ هُــوَ فِى 

ــتُ(. غْ ــدْ بَلَّ ــهِدُكَ أَنّي قَ ــمَّ إنّي أُشْ ــنَ(4 )اللّهُ ــنَ الْخاسِري ــرَةِ مِ الاخِْ

ــهُ  لُــوا عَلِيّــاً فَإنَّ - عــدم جــواز تعيــن او مبايعــة المفضــول عــى الافضــل )فَضِّ

)1( سسورة المائدة -آية رقم 
)2( سورة المائدة - آية رقم 3. 

)3( سورة آل عمران. آية رقم19. 
)4( سورة آلعمران-آية رقم85. 
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زْقَ وَبَقِــيَ الْخلَْــقُ...( أَفْضَــلُ النـّـاسِ بَعْــدي مِــنْ ذَكَــر وَأُنْثــى مــا أَنْــزَلَ اللهُ الــرِّ

- تسلسلية الامرة والولاية وفق رسول الله صى الله عليه وآله 

ــإنَّ اللهَ  ــالى )فَ ــة لله ســبحانه وتع ــة والازلي ــة والمطلق ــة الأولى والمانح - الولاي
عَــزَّ وَجَــلَّ هُــوَ مَوْلاكُــمْ وَإلهكُُــم(.

ــه  ــى الله علي ــد ص ــم محم ــول الكري ــة للرس ــة والمروط ــة الممنوح - الولاي
ــمْ( ــبُ لَكُ ــهُ الْمُخاطِ ــولُهُ وَنَبيُِّ ــهِ رَسُ ــنْ دُونِ ــمَّ مِ ــة ثُ ــه )الولاي وآل

- الولايــة بالنيابــة والتكليــف المؤقــت والعــام للإمــام عــي والأئمــة الاحــد 
ــمْ  ــمْ وَإمامُكُ ــيٌِّ وَليُِّكُ ــدي عَ ــنْ بَعْ ــمَّ مِ ــر)ع( )ثُ ــدي المنتظ ــم المه ــر وخاتمه ع
تــي مِــنْ وُلْــدِهِ إلى يَــوْم تَلْقَــوْنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ.  يَّ كُــمْ، ثُــمَّ الامْامَــةُ في ذُرِّ بأَِمْــرِ اللهِ رَبِّ
مــع التأكيــد عــى ان مفهــوم الحــلال والحــرام وفــق الإســلام ســيكون ضمــن 
منظومــة معروفــة الآمــر والناهــي بالتسلســل المبــنّ في الخطبــة النبويــة )لا حَلالَ 
ــهُ  مَ ــمْ- الأئمــة-،... وَلا حَــرامَ إلاّ مــا حَرَّ ــهُ اللهُ... وَرَسُــولُهُ... وَهُ إلاّ مــا أَحَلَّ
فَنـِـيَ الْحَــلالَ وَالْحَــرامَ  اللهُ عَلَيْكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَهُــمْ- الأئمــة-، وَاللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَرَّ

وَأَنَــا أَفْضَيْــتُ بِــا عَلَّمَنــي رَبّي مِــنْ كِتابِــهِ وَحَلالـِـهِ وَحَرامِــهِ إلَيْــهِ.

امتلاك النور الإلهي1.

، ثُمَّ في عَيِِّ بْنِ أَبي طالبِ، ثُمَّ فِي النَّسْلِ  )1( مَعاشِرَ الناّسِ، النُّورُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْلُوكٌ فِيَّ
نَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا  مِنهُْ إلَى الْقائِمِ الْمَهْدِيِّ الَّذي يَأْخُذُ بحَِقِّ اللهِ وَبكُِلِّ حَقٍّ هُوَ لَنا، لاَِ
ينَ وَالْمُعاندِينَ وَالْمُخالفِنَ وَالْخائِننَ وَالاثْمِنَ وَالظّالمنَِ وَالْغاصِبنَ مِنْ  ةً عَىَ الْمُقَصرِّ حُجَّ

جَميعِ الْعالَمنَ.



 معايير القياية  ي سطبة الغدير

215

ــة«  ــر »حصري ــة الغدي ــه في خطب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــد اعل لق
القيــادة بعــده وحصرهــا بالذيــن يمتلكــون »النــور الإلهــي« وقــد فصّــل وشرح 
انســيابية وتسلســلية ومســالك هــذا النور مــن الله جل وعــلا الى القيــادات الإلهية 
التسلســلية البريــة عــر انتقــال واضــح مــن الله ســبحانه الى رســوله الكريــم ثم 
وصيّــه الإمــام عــي وذريتــه مــن الأئمــة وآخرهــم المهــدي المنتظــر حتــى قيــام 
الســاعة ويكــون الرســول بذلــك قــد الغــى النقــاش والخــلاف حــول )احقيــة( 
الإمــام عــي بالخلافــة وحســمها لصالحــه بــل حســم قضيــة القيــادة الإســلامية 
ــب  ــو مغتص ــة فه ــى الخلاف ــه ع ــام ونافس ــل أي ام ــن قات ــكل م ــصر ف في كل ع
ــدم  ــت ع ــي وتثبي ــر الإله ــل للأم ــوي الناق ــص النب ــق الن ــادة وف ــة والقي للخلاف
ــة بعنوانــا  ــادة الإلهي ــار القي ــة العنــصر البــري مــن المســلمن في اختي صلاحي
الأصيــل والمركــزي وتــرك لهــا الخيــار ضمــن قيــود وشروط معايــر للقيــادات 
ــي  ــور الإله ــب للن ــق المنتس ــه ح ــع ارجحي ــة م ــكرية والمدني ــة والعس الاجتاعي
الحقيقــي )وليــس النســب الجينــي( مــع لفــت الانتبــاه الى امــر جوهــري يتمثــل 
بوجــود اكثــر مــن شــخص يمتلــكان النــور الإلهــي المتسلســل ظاهــرا« بالنســب 
لكــن لا يمتلكــون النــور الإلهــي الباطــن فتــأتي عمليــة التنصيــب والتعيــن مــن 
قبــل الإمــام - الخليفــة والــولي بتعيــن احــد أبنائــه خصوصــا دون ســائر اخوتــه 
وفــق علــم الهــي معطــى او ارشــادي للإمــام المعلــوم قبــل وفاتــه والأمثلــة عنــد 
ــة كثــرة وأوضحهــا الخــلاف بــن الإمــام جعفــر الصــادق)ع(  الشــيعة الإمامي

واخــوه جعفــر الكــذّاب

- مرجعية القرآن والسنة النبوية.
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ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــون الق ــد ان يك ــة للقائ ــر المنهجي ــن المعاي م
الريفــة المرجعيــة الأساســية لــكل قــول او فعــل او ســلوك وان يكــون 
ــؤال  ــى أي س ــة ع ــة او الإجاب ــل أي قضي ــة او ح ــخي لمعالج ــاد الش الاجته
ــكان وان  ــان واي م ــنة في أي زم ــرآن والس ــن الق ــتنبطا« م ــي مس ــي وفقه شرع
لا يتــم التعامــل معهــا بانــا مرجعيتــان ناقصتــان او انــا لا تســتطيعان مواكبــة 
ــل  ــا يحص ــه ك ــاكله ومتطلبات ــه ومش ــكالياته وموضوعات ــة إش ــور ومعالج التط
الآن حيــث يحــاول البعــض افــتراء عــى الإســلام الاســتعانة بأفــكار الآخريــن 
كــا حصــل في العقــود الماضيــة مــن اســتراد الفكــر الاشــتراكي والماركــي او 
ــن  ــاء م ــع دور العل ــة تراج ــا نتيج ــة ومواطنيه ــاكل الأم ــة مش ــالي لمعالج الرأس
ــك  ــن ذل ــم م ــذي منعه ــلطوي ال ــع الس ــة القم ــم او نتيج ــن واجباته ــام م القي
ــة والاســتنباط منهــا  ــة والنبوي ــي للنصــوص القرآني ــرفي التحلي او القصــور المع
ــد )أقرأهــم  ــذا فــإن التشــديد عــى ان يكــون القائ ــم الحلــول المناســبة ول لتقدي
ــم  ــق مــن العل ــة والغــرّاف مــن بحــر عمي ــاب الله واعلمهــم بالســنة النبوي لكت
والمعرفــة( لحايــة الأمــة مــن تــولي القائــد الــذي يعــاني نقصــا في العلــم والمعرفــة 
لقصــوره مــن الفهــم العميــق للقــرآن خصوصــا« )أقرأهــم( ليــس بمعنــى عــدد 
المــرات التــي يختــم فيهــا كتــاب الله الكريــم بــل الأكثــر فهــا وتحليــلا« وتفســرا« 
للقــرآن وقــد ورد في كتــب أهــل الســنة عــن أبي مســعود الأنصــاري أن النبــي 
ــإنِْ  ــابِ اللهَِّ، فَ ــمْ لكِِتَ ــوْمَ أَقْرَؤُهُ ــؤُمُّ الْقَ ــال: )يَ ــه ق ــه وآل ــى الله علي ــرم ص الأك
ــنَّةِ سَــوَاءً فَأَقْدَمُهُــمْ  ــنَّةِ، فَــإنِْ كَانُــوا فِي السُّ كَانُــوا فِي الْقِــرَاءَةِ سَــوَاءً فَأَعْلَمُهُــمْ باِلسُّ
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هُمْ سِــنًّا(1  جْــرَةِ سَــوَاءً فَأَقْدَمُهُــمْ سِــلْاً وفي روايــة فَأَكْرَُ هِجْــرَةً، فَــإنِْ كَانُــوا فِي الْهِ
وهــذا مــا يتطابــق مــع مــا جــاء في خطبــة الغديــر واذا تــم اســقاطها عــى الإمامة 
بعــد وفــاة الرســول الأكــرم لكــن الســبق للإمــام عــي عليــه الســلام في الإمامــة 

فــكل الــروط تنطبــق عليــه مــا عــدا شرط )اكرهــم ســنا«(.

- معاير القائد الدينية.

ــر  ــق معاي ــد وف ــاس للقائ ــرط الأس ــكّل ال ــزكاة تش ــلاة وال ــة الص إن إقام
ــر  ــر التذك ــاعده ع ــن( تس ــود الدي ــلاة )عم ــه للص ــر لأن اقامت ــة الغدي في خطب
اليومــي ثــلاث مــرات او خمــس مــرات في الانتبــاه مــن الجنــوح نحــو معصيــة 
الله ســبحانه وأن »الحاكــم« »عبــد« لله ســبحانه يســجد لــه ويركــع لــه وبالتــالي 
ــذا  ــن الله ول ــرزق م ــه وان ال ــد ل ــاس عبي ــان الن ــن ب ــون يظ ــصرف كفرع لا يت
جــاء التذكــر اليومــي للنــاس قــادة وعامــة بذلــك مــن خــلال صــلاة الظهــر 
ــر  ــي للتذكــر اكث والعــصر والمغــرب والعشــاء حيــث لا يتعــدى الفــارق الزمن
ــارق  ــل والف ــة للعم ــترة الصباحي ــث كان الف ــة حي ــترة الراح ــاعتن في ف ــن س م

بــن صــلاتي الفجــر والظهــر حــوالي ســبع ســاعات لاتمــام العمــل.

- الهداية للحق والعمل به.

ــذي يَهْــدي إلَى الْحَــقِّ وَيَعْمَــلُ بـِـهِ وهنــا يحــذر مــن مجــاورة النفــاق  الشــخص الَّ
المســتتر ويؤكــد عــى لــزوم تكامــل القــول والدعــوة للنــاس بالعمــل فيهــا حتــى 
ــوا لِمَ تَقُولُــونَ مَــا  ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ لا ينطبــق عليــه مضمــون الآيــة الكريمــة )يَ

)1( رواه مسلم )2373( 
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لَا تَفْعَلُــونَ، كَــرَُ مَقْتًــا عِنــدَ اللهَِّ أَن تَقُولُــوا مَــا لَا تَفْعَلُــونَ(1 وان هــذا الخطــاب 
ــة،  ــل العام ــع قب ــاء ورواد المجتم ــؤولن والعل ــادة والمس ــه الى الق ــوي يتوج النب
حيــث ينبّــه العــالم او المســؤول الــذي يعــظ النــاس بوجــوب الزهــد مثــلا وعــدم 
ــصره...  ــم او ق ــه الفخ ــا« الى بيت ــره متوجّه ــن من ــزل ع ــم ين ــا ث ــاد للدني الإنقي
ــم  ــى ث ــه جوع ــا« وجران ــام متخ ــراء وان لا ين ــاعدة الفق ــاس لمس ــو الن او يدع
تتزيــن مائدتــه باشــكال الطعــام ويرمــى مــا فيهــا بعــد شــبعه... والأمثلــة كثــرة 
ومنهــا ان الرســول الكريــم والامــام عــي كانــا يعمــلان لتحصيــل معايشــهم2 
ــمهم او  ــون باس ــن يحكم ــا الذي ــى.. بين ــع الح ــاء او جم ــع الم ــل او جم في النخي
يتحدثــون عــن مناقبهــم لا يعملــون بــل يهيشــون عــى الخمــس او مــا يســمونه 

الهدايــا والمكرمــات.. !

ــهُ( العمــل عــى  ــلَ وَيَنهْــى عَنْ - زهــق الباطــل والنهايــة عنــه )وَيُزْهِــقُ الْباطِ
إزالــة ومحــو الباطــل والقضــاء عليــه كعمــل وواجــب اولي وان لم يســتطع عــى 
العمــل لحصــاره واضمحلالــه وفــق الحديــث الريــف )مــن رأى منكــم منكــرا 

فليغــره بيــده...(

- آمن بالرسول آمَنَ بي وَعَى تَفْسرِ كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ

)1( سورة الصف - الآيتن رقم 2و3. 
ةٍ فِي شَهْرَيْنِ،  لَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّ لَالِ ثُمَّ الهِْ )2( وعن السيدة عائشة عنها قالت )إنِْ كُنَّا لَننَظُْرُ إلَِى الهِْ
أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهَِّ صى الله عليه وسلم نَارٌ، فَقُلْتُ - أي عروة بن الزبر  وَمَا أُوقِدَتْ فِي 
-: يَا خَالَةُ ! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأسَْوَدَانِ: التَّمْرُ، وَالْمَاءُ رواه البخاري )2567(، 
يَعْمَلُ  مَا  وَيَعْمَلُ  نَعْلَهُ،  وَيَخْصِفُ  ثَوْبَهُ،  يَخِيطُ  كَانَ   « اخرى  رواية  )2972(وفي  ومسلم 

جَالُ فِي بُيُوتِهِمْ » )صححه الألباني في »صحيح الجامع )4937(.  الرِّ
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- وَالدّاعي إلَيْهِ وَالْعامِلُ باِ يَرْضاهُ

- وَالناّهي عَنْ مَعْصِيَتهِِ

- الأعلمية والشمولية في المعرفة.

ــة  ــد بالأعلمي ــف القائ ــر ان يتص ــة الغدي ــق خطب ــادة وف ــر القي ــن معاي ان م
ــل  ــط، ب ــة فق ــة والفقهي ــوم الديني ــتوى العل ــى مس ــس ع ــصره لي ــه وع في محيط
في مختلــف العلــوم وفــق مــا يتيــسّر، بــل ان تشــمل اعلميّتــه المعرفيــة والعلميــة 
كل العلــوم المعروفــة وقــد ربــط رســول الله صــى الله عليــه وآلــه حــدود هــذه 
ــي«  ــة »اللامتناه ــق منظوم ــالى أي وف ــبحانه وتع ــاه الله س ــه إي ــا علّم ــوم ب العل
ــة  ــف بالمحدودي ــبحانه لا يتص ــالله س ــط ب ــم يرتب ــدود« لأن كل عل او »اللامح
ــري  ــة أي ب ــدم إمكاني ــرف ع ــدرك ويع ــول الله ي ــاه ان رس ــت الإنتب ــع لف م
ــل  ــن تحصي ــي م ــر اله ــول بأم ــا الرس ــي حدّده ــة الت ــة القيادي ــط بالمنظوم لا يرتب
ــة )ع(  ــي والأئم ــام ع ــا الإم ــا يعرفه ــة ك ــمولية العلمي ــع بالش ــة او التمت المعرف
لــذا يثبّــت معادلــة وجــوب اختيــار الأكفــأ والأعلــم في أي منصــب قيــادي في 
ــة  ــي تحتاجهــا الدول ــة الت ــة والعســكرية والقضائي ــة والتريعي المنظومــة الادراي
ــزبي  ــتوى الح ــى المس ــواص ع ــف الخ ــة توظي ــؤ او محاول ــة او تواط دون محاصص
ــول الله(، وَكُلُّ  )رس ــاهُ اللهُ فِيَّ ــدْ أَحْص ــم إلاّ وَقَ ــنْ عِلْ ــا مِ ــخي او العائي)م الش
ــهُ  مْتُ ــدْ عَلَّ ــم إلاّ وَقَ ــنْ عِلْ ــا مِ ــنَ، وَم ــامِ الْمُتَّق ــهُ في إم ــدْ أَحْصَيْتُ ــتُ فَقَ مْ ــم عُلِّ عِلْ
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ  ــذي ذَكَــرَهُ اللهُ في سُــورَةِ يــس: )وَكُلَّ شَيْ عَلِيّــاً، وَهُــوَ الامْــامُ الْمُبــنُ الَّ
فِي إمَِــامٍ مُبِــنٍ(1... وَأَنَــا أَفْضَيْــتُ بِــا عَلَّمَنــي رَبّي مِــنْ كِتابِــهِ وَحَلالـِـهِ وَحَرامِــهِ 

)1( سورة يس - آية رقم 12. 
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ــرَني  ــدْ أَمَ ــي.. إنَّ اللهَ قَ ــي عِلْم ــي وَواع ــي وَوَصِيّ ــيٌِّ أَخ ــذا عَ ــهِ مضيفا)ه إلَيْ
ــهُ  وَنَــاني، وَقَــدْ أَمَــرْتُ عَلِيّــاً وَنَيَْتُــهُ بأَِمْــرِهِ. فَعِلْــمُ الامَْــرِ وَالنَّهْــيِ لَدَيْــهِ،.. أَلا إنَّ
لُــفُ مِــنْ  وارِثُ كُلِّ عِلْــم وَالْمُحيــطُ بـِـكُلِّ فَهْــم.. وأكثرهــم علــا، وَهُــوَ وَمَــنْ يَخْ

ــونَ... ــمْ مــا لا تَعْلَمُ ــونَ لَكُ ــهُ وَيُبَيِّنُ ــأَلُونَ عَنْ ــا تَسْ ــمْ بِ ونَكُ ــي يُخْرُِ ت يَّ ذُرِّ

- معاير القائد الأخلاقية والسلوكية.

ــة  ــزات الخلُقي ــه للمي ــه ووصف ــم في خطبت ــول الكري ــتعمل الرس ــد اس لق
ــل وهــو الــذي  ــل( اســم تفضي ــوزن )افعَ ــة للإمــام »عــي« ال ــة والديني والخلَقي
لا يعلــوه أي وصــف آخــر مــع وجــود شــبيه لــه، بحيــث انــه اعــترف بوجــود 
»الشــجاع« لكنــه وصــف وصيّــه »بالأشــجع« وكذلــك وجــود »الزاهــد« لكــن 
ــم  ــاء- أقرأهم-اجوده ــم عن ــم- وأعظمه ــك )أقدمه ــد وكذل ــه »الأزه وصيّ
علــا..(  اكثرهــم  اعظمهــم-  احســنهم-اصدقهم-  اجتهــادا-  -اشــدهم 
والأكيــد عــى وجــوب الإقتــداء بــه، كمثــال اعــى ونمــوذج بــري مؤمــن مــع 
لفــت الانتبــاه لعــدم إمكانيــة الوصــول الى مســتوى الإمــام عــي وفي هــذا يقــول 
الإمــام عــي )ولــن تقــدروا عــى ذلــك، فأعينــوني بــورع واجتهــاد..(1 بــل لا 
بــد مــن مبايعــة الأقــرب الى صفاتــه وســلوكياته وبالتــالي الغــاء شــعار إمكانيــة 
ــر  ــى م ــي او ع ــام ع ــد الإم ــواء في عه ــل( س ــى الأفض ــول ع ــب )المفض تنصي
التاريــخ الى يــوم القيامــة، فــا يقولــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه لا يمكــن 
ــوَىٰ، إنِْ  ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِ ــرآني ))وَمَ ــص الق ــق الن ــخه، أولاً وف ــد ان ينس لأح

)1( نج البلاغة -الجزء الأربعن - باب الزهد والتقوى. 
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هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى(1 وثانيــا وفــق النــص النبــوي الخــاص في الغديــر والــذي 
صّرح فيــه رســول الله )انــه مأمــور مــن الله ســبحانه( بتبليغــه وهــو ينقــل مــا أمــر 
بــه ويطيــع الله ســبحانه أولا ثــم يدعــو النــاس الى المبايعــة والطاعــة بعــده. ومــن 
ــلامي  ــد الإس ــوذج للقائ ــي كنم ــام ع ــول الله للإم ــا رس ــي اورده ــات الت الصف
ووفــق اللغــة المعــاصرة فــإن قاعــدة اختيــار القائــد تكــون وفــق نســبة »مطابقــة« 
ــرم  ــول الأك ــان الرس ــام بلس ــح الإم ــي فيصب ــام ع ــات الإم ــه لمواصف مواصفات
)المرجعيــة والمعيــار( و«القانــون« الــذي عــى أساســه يتــم اختيــار القائــد ومــن 
هــذه الصفــات )وأعظمهــم حلــا، وأكثرهم علــا، و أشــجعهم لقــاء، وأجودهم 
كفــا،، وأزهدهــم في الدنيــا، وأشــدهم اجتهــادا، وأحســنهم خلقــا، وأصدقهــم 
ــار الســبق  ــاء بنفســك ومالــك، ان معي لســانا، وأقدمهــم ســلا، وأعظمهــم عن
ــتوي  ــرآني )لا يس ــص الق ــق الن ــد وف ــار القائ ــاسي في اختي ــد أس ــلام بن في الإس
ــن  ــن الذي ــة م ــم درج ــك أعظ ــل أولئ ــح وقات ــل الفت ــن قب ــق م ــن أنف ــم م منك
ــر(2  ــون خب ــا تعمل ــنى والله ب ــد الله الحس ــوا وكلا وع ــد وقاتل ــن بع ــوا م أنفق
لأن مــن اســلم وانفــق قبــل الفتــح كان مهــددا« بالقتــل والاعتقــال والتعذيــب 
ولا يهــدف للغُنــم مــع انــه دفــع الغُــرم ويكــون الأقــدر عــى التضحيــة والفــداء 
للديــن مــن الذيــن اســلموا كرهــا او طمعــا في الســلطة والحكــم والمغانــم وهــذا 
ــى الآن.. فالمجاهــدون  ــزال حت ــخ الإســلامي خصوصــا« ولا ي ــه التاري مــا حمل
يستشــهدون وأصحــاب »ربطــة العنــق« والمســتثمرين يحكمــون باســمهم 

)1( سورة النجم -يلآيتن رقم 3و4. 
)2( سورة الحديد -آية رقم 10. 
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ــم. ــون تضحياته ويبيع

- الصدق وعدم المحاباة.

ــديد- ُ  شــيدُ السَّ ــهِ - الرَّ ــل بجَِهْلِ ــهِ وَكُلَّ ذي جَهْ ــمُ كُلَّ ذي فَضْــل بفَِضْلِ )يَسِ
ــم ) ــةُ لائِ ــذُهُ فِي اللهِ لَوْمَ وَلا تَأْخُ

ــر  ــق الظاه ــول وتطاب ــدق في الق ــو الص ــية ه ــادة السياس ــر القي ــن معاي ان م
ــمْ(1  ــسَ في قُلُوبِهِ ــا لَيْ ــنتَهِِمْ م ــونَ بأَِلْسِ ــرآني )يَقُولُ ــم الق ــق الحك ــن وف والباط
ــزَةٍ(2 بحيــث يســمي الأشــياء  ــزَةٍ لمَُّ ــكُلِّ هُمَ ــلٌ لِّ بعيــدا« عــن الهمــز واللمــز )وَيْ
باســائها دون محابــاة ولا تأخــذه في الله لومــة لائــم، حيــث يلتــزم بــان لا يجامــل 
ــل  ــاء الفض ــق باعط ــي ولا ينزل ــع الاجتاع ــب الموق ــوي او صاح ــي او الق الغن
لغــر اهلــه وفــق مصالحــه او يتجــاوز جهالــة الفــرد اذا كان مقربــا« او ذا مكانــة 
اجتاعيــة لأن عــدم توصيــف الواقــع كــا هــو ممــا يــؤدي لإيقــاع الــضرر بالفــرد 
المعنــي وبالجاعــة، فمــن لا تخــره بجهلــه ســيظن نفســه عالمــا )خــلاف الحقيقــة( 
ويتــصرف عــى أســاس ذلــك فيلحــق الــضرر بالنــاس بســبب أراءه غر الحســنة 
وغــر الصائبــة ويوقــع النــاس مــن جهــة أخــرى بالتضليــل والخــداع، فتتعامــل 
مــع هــذا الشــخص عــى أســاس انــه »عــالم« بينــا هــو »جاهــل« لا يفقــه مــن 
ــال.  ــرة او م ــب عش ــم اذا كان صاح ــدّر الحك ــن ان يتص ــيئا« ويمك ــم ش العل
ويطيــح عندهــا بــكل معايــر واســس القيــادة الناجحــة و والكفــوءة وفي جميــع 
الأمــور عــى القائــد ان ينهــج ســبيل الحكمــة والســداد والإرشــاد دون تشــهر 

)1( سورة الفتح -آية رقم 11. 
)2( سورة الهمزة -آية رقم 1. 
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ــر او اذلال. او تحق

- الصفات والمعاير القتالية للقائد.

ــي  ــم الت ــلوكية والمفاهي ــة والس ــة والعقدي ــد القتالي ــات القائ ــن مواصف م
تتحكــم بأفعالــه وردّات الفعــل عنــده انــا لا تتعلّــق بنفســه او عائلتــه مــن سّراء 
ــح  ــه فيصب ــن اجل ــل م ــه والعم ــلام وحمايت ــا الإس ــق في قضاي ــل تتعل او ضّراء ب
ــة  ــأر الســائد والمعــروف في البيئ ــده خــلاف مفهــوم الث ــأر« »والانتقــام »عن »الث
ــون  ــن ان يك ــه ويمك ــن وأهل ــأر للدي ــل الث ــائرية، ب ــة والعش ــة القبلي الاجتاعي
ــل  ــن اج ــه م ــه وارواح عائلت ــع روح ــالى فيدف ــبيل الله تع ــهيدا« في س ــد ش القائ
ــمُ  ــه )الْمُنتَْقِ ــلامة اهل ــلامته وس ــل س ــن اج ــن م ــع الدي ــن، لا ان يبي ــداء الدي ف
ــة  ــرم كلم ــول الأك ــتعمل الرس ــد اس ــنِ وق ــىَ الدّي ــرُ عَ ــنَ( والظّاهِ ــنَ الظّالمِ مِ

ــات  ــن صف ــر ع ــر« ليع »الظاه

ــون)49(  ــعة واربع ــوالي تس ــا ح ــي له ــر« الت ــة »الظاه ــا كلم ــدة تختزله عدي
ــل(2. ــا« )13( )فع ــر مرادف ــة ع ــوالي ثلاث ــم(1 وح مرادفا«)اس

- التضحية في سبيل الله ورسوله )الفداء والإيثار(.

يح،  ، ساطعِ، سَاطعِ، سَافرِ، سَطْح، صَريح، صَرِ ، جَيِّ بَارِز، بَنِّ بادٍ،  أَدِيم،  أَبْلَجُ،  أَبْلَج،   )1(
نَاصِع،  نَاتئِ،  نافرِ،  ناصِع،  اءٍ،  مُتَرَ  ، مُتَجَلٍّ مُبنِ،  مُبن،  مَفْهُوم،  مَعْلُوم،  لائِح،  ظَهْر، 
، ساطِع، سَبْك، شَكْل، صَريح، قائِم، قَالبِ،  ، جَيِّ اح، بارِز، بَادٍ، بَنِّ وَاضِح، وَجْه، وَضَّ

اءٍ، مُعْلَن، هَيْئَة، وَاضِح، وَضّاح، بَادِي، بَارِز، خَارِج.  ، مُتَرَ مَاثلِ، مَفْهوم، مُتَجَلٍّ
عَالَنَ،  صَارَحَ،  شَاهَرَ،  جَاهَرَ،   ، نَاصَرَ بـِ،  فَازَ  عَاوَنَ،  سَاعَدَ، عاضَدَ،  أَغَاثَ،  أَعَانَ،  آزَرَ،   )2(

كاشَفَ
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ان مفهــوم التضحيــة والفــداء في ســبيل الله ورســوله وحفــظ الرســالة 
ــام  ــد الإم ــد جسّ ــوي وق ــوم الإلهي-النب ــد في المفه ــب القائ ــزات وواج ــن مميّ م
ــة  ــا عرف)بالعائل ــا ب ــر ايلام ــح والأكث ــى والأوض ــال الأرق ــه( المث عي)وعائلت
الإستشــهادية(1 حيــث نــام في فــراش الرســول في مكــة لتســهيل خــروج هجــرة 
الرســول الأكــرم مــن مكــة الى المدينــة امنــوّرة، فــكان اول عمــل استشــهادي لم 
يصــل الى الاستشــهاد بفضــل المشــيئة الإلهية ثــم استشــهدت الزهراء)ع( مســارا 
وغضبــا« وحزنــا« واستشــهد الإمــام عــي اغتيــالا بالســيف واستشــهد الإمــام 
الحســن اغتيــالا بالســم بعــد فشــل اغتيالــه بالقتــل واستشــهد الإمــام الحســن 
واشــقائه أبــو الفضــل العبــاس واخوتــه وولــده عــى الأكــر وعبــد الله الرضيــع 
ــذا  ــه ول ــه وحتــى خادمــه واصحاب ــاء عمومت ــه وأبن ــاء اخوات ــه وأبن ــا اخوت وابن
ــة  ــهادية وفدائي ــة استش ــروع عائل ــون م ــه لأن يك ــل نفس ــد ان يؤه ــى القائ ع
ــي،  ــامَ في مَضْجَع ــنِ اللهِ أَنْ يَن ــهُ عَ ــه )أَمَرْتُ ــول الله في خطبت ــه رس ــا يبين ــذا م وه
ــطنَ  ــنَ وَالْقاسِ ــلُ للناّكِث ــه.. وَالقاتِ ــارب لأعدائ ــهِ والمح ــاً لي بنِفَْسِ ــلَ فادِي فَفَعَ

.)... ــدَيَّ ــوْلُ لَ لُ الْقَ ــدَّ ــا يُبَ ــولُ اللهُ: )م ــرِ اللهِ يَقُ ــنَ بأَِمْ وَالْمارِق

خلا�سة

الإمام  أخيهم  مع  كربلاء  في  السلام  عليه  عي  المؤمنن  أمر  أبناء  من  إستشهدوا  الذين   )1(
 - الأصغر  بكر-جعفر  أبو  إبراهيم-  فهي:.  أسائهم  أما  سبعة-عر،  هم  الحسن)ع( 
الأصغر  الله  عبد   - الرحمان  عبد   - الأكر  العباس   - الأصغر  العباس   - الأكر  جعفر 
- عبد الله الأكر- عتيق- عثان الأصغر -عثان الأكر- عمر الأصغر. -عون -الفضل 
-القاسم- محمد الأوسط. )دائرة المعارف الحسينية- للمحقق آية الله الشيخ محمد صادق 

محمد الكرباسي(
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إن خطبة الغدير قد حدّدت امورا« أساسية لمعاير ومواصفات القيادة:

ــه بعــد  ــه وآل ــد للأمــة بعــد رســول الله صــى الله علي ــن الــوصي القائ - تعي
ــي  ــور الإله ــن للن ــة الحامل ــن الأئم ــه م ــي وذريت ــام ع ــا بالإم ــه وحصره وفات

ــة. ــيئة الإلهي ــق المش ــل وف المتسلس

ــر  ــم بغ ــس بتصنيفه ــذ يلام ــي ال ــاب الإله ــن العق ــن م ــر المخالف - تحذي
ــن. المؤمن

- تعين القيادة الإسلامية امر إلهي خارج صلاحية المخلوقن.

ــة او  ــام )الخليف ــزي الع ــه المرك ــد بعنوان ــات القائ ــر ومواصف ــد معاي - تحدي
ــعبة. ــة المتش ــة والجزئي ــه التفصيلي ــن( وبعناوين ــر المؤمن ام

ــر  ــدة المعاي ــري لوح ــوذج ب ــلام كنم ــه الس ــي علي ــام ع ــاء الإم - إعط
ــد. ــار القائ ــة لإختي المطلوب

- إضافــة نــوع جديــد مــن القيــادة تختلــف عــن القيــادات الوضعيــة البريــة 
)الاوتوقراطيــة والديمقراطيــة والتبادليــة... وغرهــا(.

التو�سيات

ــا  ــع أهميته ــي م ــكل جزئ ــا بش ــر ومفاهيمه ــة الغدي ــع خطب ــل م ان التعام
العقديــة والأخلاقيــة ودورهــا في تاريــخ الأمــة الإســلامية وواقعهــا، الا 
ــة  ــلوكية والأخلاقي ــة والس ــا العقدي ــتثار كنوزه ــص في اس ــن النق ــاني م ــه يع ان

ــة: ــور التالي ــوصي بالأم ــا ن ــذا فانن ــا ول ــي تختزن ــكرية الت والعس
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- الاســتفادة مــن المعايــر الأخلاقيــة والدينيــة وغرهــا في صياغــة الــروط 
التــي تنــر للقبــول بالوظائــف العامــة والسياســية.

ــه  ــرح نفس ــالم يط ــاي ع ــتراف ب ــا في الاع ــا ومعايره ــدرج شروطه - ان ت
مرجعــا للامــة بعيــدا« عــن امتلاكــه للفضائيــات والاذاعــات او المــا او التنظيــم 

ــزبي. الح

- تلقيــح الرامــج التعليميــة مــن التربيــة المدنية او العلــوم السياســية والحقوق 
وعلــم الاجتــاع وان لا تبقــى مناهجنــا التعليميــة بابــا« لنــر أفــكار الآخريــن 
مهــا كانــت جودتهــا العلميــة دون اهمــال الاســتفادة مــن تــاري الآخريــن التــي 

تنســجم مــع معتقداتنــا.

المراجع والم�سادر

- القرآن الكريم.

- قاموس معجم المعاني الجامع.

- القاموس المحيط.

- صحيح مسلم.

- نج البلاغة -الجزء الأربعن - باب الزهد والتقوى.

- صحيح الجامع - الألباني

- دائــرة المعــارف الحســينية- للمحقــق آيــة الله الشــيخ محمــد صــادق محمــد 
الكربــاسي
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التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة )واقعة الغدير أنموذجاً(

م. محمد جابر كاظم العبودي

م�سكلة البحث:

ــادات  ــث العب ــن حي ــة م ــة متكامل ــمحاء شريع ــلامية الس ــة الإس أن الريع
والمعامــلات وكل مــا يتعلــق بالحيــاة البريــة، وبالتــالي فــان اختيــار مــن يقــود 
الأمــة يعــد مــن أولوياتهــا فــكان حتــاً عــى الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 
ــد،  ــي للتمهي ــط الإله ــه التخطي ــن قبل ــتراتيجية وم ــة اس ــط بطريق ــه( ان يخط وال

ومــن ثــم الإعــلان عــن القائــد والخليفــة الــذي يخلفــه بعــده.

ــي  ــلامي، فه ــخ الإس ــية في التاري ــا الرئيس ــن القضاي ــر م ــة الغدي ــد واقع تع
تمثــل مفصــلًا مهــاً مــن مفاصــل الإســلام، إذ كانــت خارطــة طريــق واضحــة 
المعــالم ليســر عليهــا المســلمون، فهــي لم تكــن وليــدة يــوم الغديــر، بــل ســبقتها 
ــف  ــه في مواق ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــي محم ــال للنب ــح وأفع ــارات وتصاري أش
كثــرة تــدل عــى مكانــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، ومــن هنــا 

تــأتي مشــكلة البحــث مــن خــلال طــرح التســاؤل التــالي:

ما هو دور التخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمة لواقعة الغدير؟ 

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث بالاتي: 

1- تسلط الضوء عى التخطيط الاستراتيجي لبيان مستقبل الأمة.
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2- الاهتام بقيادة الأمة في واقعة الغدير وفق التخطيط الاستراتيجي.

3- بيــان بعــض الإشــارات التــي ســبقت واقعــة الغديــر ومــا بعدهــا والــذي 
تمثــل إضافــة للأدبيــات التــي تناولتهــا.

4- تحقيــق التنميــة المجتمعيــة الشــاملة وفــق التخطيــط الاســتراتيجي لواقعــة 
. ير لغد ا

أهداف البحث: يهدف البحث إلى النقاط التالية:

1- التعرف عى دور التخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمة.

2- تقديم واقعة الغدير وفقاً للتخطيط الاستراتيجي.

مصطلحات البحث: 

- التخطيــط الاســتراتيجي عرفــه )الســكارنة، 2010(: عمليــة اتخــاذ قرارات 
ــكارنة،  ــتقبلية )الس ــا المس ــن تأثراته ــة ع ــات ممكن ــى معلوم ــاء ع ــتمرة بن مس

2010، ص 102(.

- وعرفــه )Jakhotiya 2013(: خارطــة طريــق متكاملــة لتحقيــق رســالة 
 Jakhotiya( المنظمــة التــي تمكنها مــن الوصــول إلى الحالة المحــددة في رؤيتهــا

 )73 2013

ــو  ــق نح ــع الفري ــذي يدف ــخص ال ــار، 2015(: الش ــه )الصف ــد عرف القائ
ــار، 2015، ص235(. ــب )الصف ــت المناس ــال في الوق ــاز الأع ــدم لإنج التق

واقعــة الغديــر عرفهــا )الخرســان، 2013(: حــدث تاريخــي في موقــع 
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جغــرافي، ومقطــع زمــاني، حيــث جــرى في العــاشر الهجــري، بعــد رجــوع النبــي 
ــه  ــه إلى )وادٍ يقــال ل ــوداع ووصول ــه مــن حجــة ال ــه وآل الأعظــم صــى الله علي
وادي خــم( يــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة، حيــث عــرف الإمــام عــي 
عليــه الســلام إلى النــاس خليفــة وأمرهــم النبــي صــى الله عليــه وآلــه أن يهنئــوه 

ــان، 2013، ص7(  ــن. )الخرس ــرة المؤمن بإم

اأول: التخطيط ال�ستراتيجي 

ــة  ــادة الناجح ــل الإدارة والقي ــاس عم ــدروس أس ــط الم ــة التخطي ــد عملي تع
ــتراتيجية،  ــداف الاس ــق الأه ــوازن لتحقي ــم مت ــط حكي ــع بتخطي ــي تتمت الت
فالتخطيــط الاســتراتيجي لــه القــدرة عــى وضــع الخطــط الاســتراتيجية 
ــا  ــة، ومــن هن ــر والتحســن والتنمي ــؤ بهــدف التطوي المســتقبلية الناجحــة والتنب
ــلال، 2008،  ــي: )ه ــات ه ــع اتاه ــن ارب ــتراتيجي م ــط الاس ــر للتخطي ينظ

 )54 ص

الاتاه الأول: التخطيط الاستراتيجي هو عملية مستمرة تبدأ ب: 

- تحديد الأهداف.

- وضع الاستراتيجيات.

- وضع سياسات لتحقيقها.

هــذه  تنفيــذ  مــن  المرغوبــة  النتائــج  تحقــق  التــي  الخطــط  وضــع   -
. ت تيجيا ا ســتر لا ا
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الاتاه الثاني: الأثر المستقبي للقرارات الحالية: 

- جوهــر عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي هــو التعــرف عــى الفــرص 
المســتقبلية. والتهديــدات 

- معرفة إمكانية الاستفادة من الفرص.

- تنب التهديدات.

- يهدف إلى تصميم ورسم مستقبل مرغوب فيه وكيفية تحقيقه.

الاتاه الثالث: التخطيط الاستراتيجي يعتر فسلفة إدارية:

وذلــك لأنــه يتطلــب ضرورة التأمــل باســتمرار في مســتقبل المنظمــة وليــس 
مجــرد إجــراءات وأســاليب وهيــاكل.

الاتــاه الرابــع: التخطيــط الاســتراتيجي هــو نظــام متكامــل يربــط بــن كل 
مــن: 

- الخطط الاستراتيجية 

- الرامج متوسطة الأجل 

- الموازنات قصرة الأجل 

- خطط التشغيل

اأهمية التخطيط ال�ستراتيجي 

للتخطيط أهمية كبرة في جميع المجالات نبن بعض منها بالنقاط التالية: 
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1- يزود المؤسسة بالفكر الخاص بها.

2- يساعد عى تكوين رؤية استراتيجية.

3- يساعد عى تخصيص الموارد.

4- يساعد عى تكوين الأنشطة الإدارية والتنفيذية.

5- يفيد في إعداد الكوادر العليا.

6- يــؤدي إلى تطويــر وتحســن الاتصــال بــن المســتويات المختلفــة. )هــلال، 
2008، ص55(

ثانيا: قيادة الأمة:

ــة في  ــق الخلاف ــي، تحقي ــا الحقيق ــلام معناه ــادة في الإس ــادة: القي ــف القي تعري
الأرض مــن أجــل الصــلاح والإصــلاح ولذلــك كان أمــر الله واضحــاً في قولــه 
تعــالى: )فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيــا شــجر بينهــم ثــم لا يجــدوا 

في أنفســهم حرجــاً ممــا قضيــت ويســلموا تســلياً(.

وأجمــع العلــاء أن لــب وجوهــر فاعليــات عمليــة القيــادة، في التأثــر المتبــادل 
بــن القائــد والأمــة، فالقيــادة الناجحــة هــي التــي تســتطيع التأثــر عــى ســلوك 
ــة،  ــداف الأم ــق أه ــاد، وتحقي ــه والإرش ــا في التوجي ــوم بمهمته ــراد، لتق الأف
والعمــل عــى تنميتهــا وتماســكها والمحافظــة عــى قــوة بنائهــا. )مــاض، 1995، 

ص10(

اأهداف القيادة في الإ�سلام
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النقــاط  بأهــم  تتمثــل  الأمــة  لقيــادة  أهــداف  الإســلامي  للديــن 
ص21(  ،1993 التالية:)الشــرازي، 

1- إيقاظ الناس وتوعيتهم.

2- التربية المعنوية وإحياء القيم الأخلاقية.

3- إقامة القسط والعدل بصورة ذاتية نابعة من كيان المجتمع.

4- تحرير الإنسانية من جميع أنواع الأغلال والأسر.

ثالثا: صفات القائد وفقا للريعة الإسلامية والتخطيط الاستراتيجي 

ــران  ــا الق ــر حدده ــن المعاي ــة م ــر مجموع ــد نذك ــات القائ ــدء بصف ــل الب قب
ــرازي، 1993، ص136( ــا: )الش ــد منه ــار القائ ــم لاختي الكري

1- في ســورة البقــرة حيــث جــرى الحديــث عــن قصــة )طالــوت وجالــوت( 
وانتخــاب طالــوت كقائــد لبنــي اسرائيل مــن قبل نبــي ذلــك الزمان)اشــموئيل( 
لمحاربــة الســلطان الجائــر أشــر إلى خاصيتــن مهمتــن همــا ســعة العلم والجســم 
)إن الله اصطفــاه عليكــم، وزاده في العلــم والجســم والله يــؤتي ملكــه مــن يشــاء 

والله واســع عليــم(.

2- في ســورة يوســف عندمــا قــدم عرضــاً بتحمــل مســؤولية خزائــن مــصر 
أشــر إلى الأمانــة والعلــم )اجعلنــي عــى خزائــن الأرض إني حفيــظ عليــم(.

ــه  ــدى بنات ــت إح ــا اقترح ــعيب )ع(، عندم ــى وش ــي موس ــة النب 3- في قص
ــارت  ــا، أش ــة وممتلكاته ــوال العائل ــراً لأم ــون مدي ــى )ع( ليك ــتئجار موس اس
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ــت اســتأجره إن خــر مــن  ــا أب ــة )ي ــن أساســيتن همــا، القــوة والأمان إلى صفت
ــن(. ــوي الأم ــتأجرت الق اس

إذ يحــدد القــران الكريــم ضوابــط في كل مــورد تتناســب مــع المنصــب 
ــي أن  ــات ينبغ ــن الصف ــة م ــن مجموع ــا نب ــن هن ــا، وم ــار إليه ــؤولية المش والمس

ــي الآتي: ــد وه ــر في القائ تتوف

1- الإيان بالهدف 

2- العلم والقدرة 

3- الأمانة والإصلاح 

4- الصدق وحسن السابقة

5- الوراثة الصالحة 

6- سعة الصدر 

7- التعلق بالعمل 

8- التجربة والخرة 

9- الشجاعة والحزم والعدالة 

10- القاعدة الشعبية )المقبولية( 

11- الالتزام بالأصول والضوابط 

فــكل هــذه الصفــات تحققــت في شــخص الإمــام عــي بــن أبي طالــب )ع(، 
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لذلــك كان نعــم القائــد المتمكــن مــن ثبيــت وتكميــل دور رســالة النبــي محمــد 
صــى الله عليــه وآلــه.

ــار  ــه في اختي ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــتراتيجي للرس ــط الاس ــا: التخطي رابع
ــة  ــد الأم ــداد قائ وإع

يعــد البحــث عــن القــادة مــن المهــات الصعبــة، إذ لابــد مــن وجــود فروقــاً 
فرديــة واضحــة تبــن مــن يصلــح لقيــادة الأمــة أو لا، فــكان عــى النبــي محمــد 
صــى الله عليــه وآلــه ان يختــار بأمــر الله ســبحانه وتعــالى شــخصاً يرشــحه قــادرا 
عــى قيــادة الأمــة، ويضمــن ســلامة الدعــوة الإســلامية والحفــاظ عليهــا مــن 
ــالياً  ــدا رس ــداد قائ ــى إع ــه ع ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــل النب ــراف، فعم الانح
ــق  ــتراتيجي الدقي ــه الاس ــلال تخطيط ــن خ ــالة م ــداف الرس ــق أه ــتطيع تحقي يس

التــي تبينهــا المواقــف التاليــة: 

ــاه،  ــاً صغــرا وتعهــده ورب ــه علي ــه وآل ــي محمــد صــى الله علي 1- أخــذ النب
ــلام في  ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــه أم ــا بين ــذا م ــه، وه ــترة حيات ــوال ف ــه ط فلازم
ــد  ــه: )وق ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد بالنب ــه الفري ــف ارتباط ــو يص ــه وه خطبت
علمتــم موضعــي مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بالقرابــة القريبــة والمنزلــة 
الخصيصــة... ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه يرفــع لي في كل يــوم 
مــن أخلاقــه علــاً ويأمــرني بالاقتــداء بــه ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء 
فــأراه ولا يــراه غــري ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذٍ في الإســلام غــر رســول 
ــوة(.  ــح النب ــم ري ــالة وأش ــي والرس ــور الوح ــا أرى ن ــا ثالثه ــة وأن الله وخديج

ــة، ص300( ــج البلاغ )ن
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2- الإمــام عــي عليــه الســلام فــدى نفســه لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
في الشــعب، وفي ليلــة المبيــت )الهجــرة(، فبــاع عــى فــراش النبــي تلــك الليلــة.

3- قــرن النبــي صــى الله عليــه وآلــه حــب الإمــام عــي عليــه الســلام بحــب 
الله ورســوله في قولــه صــى الله عليــه وآلــه: )مــن أحــب عليــاً فقــد احبنــي ومــن 
احبنــي فقــد احــب الله ومــن ابغــض عليــاً فقــد ابغضنــي، ومــن ابغضنــي فقــد 

ابغــض الله(.

ــى الله  ــي ص ــال النب ــث ق ــلام حي ــه الس ــي علي ــام ع ــة للإم ــاء الراي 4- إعط
ــى  ــح الله ع ــوله، يفت ــب الله ورس ــلًا يح ــة رج ــذه الراي ــن ه ــه )لأعط ــه وآل علي

ــه(. يدي

ــلام ولي كل  ــه الس ــي علي ــام ع ــه الإم ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاذ النب 5- اتخ
ــدي(. ــن بع ــت ولي كل مؤم ــي: )أن ــي لع ــال النب ــن، إذ ق مؤم

ــن  ــه ب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــي رس ــث أخ ــاة، حي ــث المؤاخ 6- حدي
أصحابــه، فجــاء عــي تدمــع عينــاه، فقــال يــا رســول الله، اخيــت بــن أصحابك 
ولم تــواخ بينــي وبــن احــد، فقــال لــه صــى الله عليــه وآلــه )انــت أخــي في الدنيــا 

والآخــرة(.

7- لمــا بــرز الإمــام عــي عليــه الســلام إلى عمــرو ابــن ود، قــال النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه )بــرز الإيــان كلــه إلى الــرك كلــه، فلــا قتلــه، قــال النبــي لعــي 
)أبــر يــا عــي، فلــو وزن عملــك اليــوم بعمــل أمتــي لرجــح عملــك بعملهم(. 

)الميــلاني، 1426( 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

236

شر
الجزء العا

خامسا: واقعة الغدير 

ــه رســالة  ــه وآل ــادة النبــي محمــد صــى الله علي تمثــل الرســالة الإســلامية بقي
ســاوية متكاملــة، فمــن المســتحيل ان يرحــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه ويــترك 
ــالات  ــة الرس ــة خاتم ــا، ولأهمي ــادة له ــار القي ــف في اختي ــارع وتختل ــة تتص الأم
ــي  ــد النب ــة بع ــى الأم ــولي ع ــد وال ــار القائ ــاء اختي ــد ج ــلام فق ــاوية الإس الس
صــى الله عليــه وآلــه مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى، وان يتــم عنــه الإعــلان عنــه 
ــر  ــلمن اك ــاة المس ــر في حي ــم والكب ــدث المه ــذا الح ــهد ه ــر ليش ــوم الغدي في ي

عــدد منهــم.

ــخ  ــة في التاري ــة المهم ــا المفصلي ــن القضاي ــر م ــة الغدي ــة واقع ــر قضي تعت
الإســلامي، لجهــة تحديــد القيــادة والمرجعيــة بعــد رســول الله. وقــد ورد حديــث 

ــن. ــة والتابع ــن الصحاب ــرات م ــن ع ــرق، وع ــدة ط ــن ع ــر م الغدي

ــي  ــال: )ان النب ــه ق ــدري، ان ــعيد الخ ــن أبي س ــناده ع ــي بإس روى الخوارزم
ــت  ــا كان تح ــر ب ــم، أم ــر خ ــاس إلى غدي ــا الن ــوم دع ــه ي ــه وآل ــى الله علي ص
ــي  ــاس إلى ع ــا الن ــم دع ــس ث ــوم الخمي ــك ي ــم، وذل ــوك فق ــن الش ــجرة م الش
عليــه الســلام فأخــذ بضبعــه فرفعهــا حتــى نظــر النــاس إلى بيــاض ابطيــه ثــم لم 
يتفرقــا حتــى نزلــت هــذه الآيــة: )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم 
نعمتــي ورضيــت لكــم الإســلام دينــاً( فقــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: 
ــة  ــالتي والولاي ــرب برس ــة ورضى ال ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــى إك ــر ع الله أك
لعــي، ثــم قــال: اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاده، وانــصر مــن نــصره، 

ــلاني، 1426، ص183(. ــه( )المي ــن خذل ــذل م واخ
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ــن أبي  ــة، ع ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في سلس ــا أورده الألب ــك م وكذل
ــزل  ــوداع ون ــي مــن حجــة ال ــا رجــع النب ــال لم ــم ق ــن أرق ــد ب ــل عــن زي الطفي
ــت، وإني  ــت فأجب ــال: )كأني دعي ــم ق ــن، ث ــات فقمم ــر بدوح ــم، أم ــر خ غدي
تــارك فيكــم الثقلــن أحدهمــا أكــر مــن الآخــر كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي 
فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، فإنــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض، ثــم 
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــد ع ــذ بي ــم أخ ــن، ث ــا ولّي كلّ مؤم ــولاي وأن ــال: إنّ الله م ق
فقــال: مــن كنــت مــولاه فهــذا وليّــه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه(.

وروي أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه أمــر بنصــب خيمــة لعــي عليــه الســلام 
وأمــر المســلمن أن يدخلــوا عليــه فوجــاً فوجــاً ويســلموا عليــه بإمــرة المؤمنــن، 
ــه  ــن أزواج ــه م ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــن كان مع ــى م ــم حت ــك كله ــل ذل ففع

ــي، 1427، ص104(  ــع العالم ــلمن. )المجم ــاء المس ونس

وبتصريــح الآيــة فــأن الله أكمــل دينــه في هــذا اليــوم، وإذا كانــت القصــة مــن 
ــة،  ــرسي الخلاف ــى ك ــلام ع ــه الس ــي علي ــام ع ــوس الإم ــو جل ــن ه ــال الدي إك
ــة لم تطبــق، والله يقــول  فــان هــذا لم يحصــل بعــد رســول الله مبــاشرة فعــل الآي
ــا  ــاض، وهن ــة الم ــي( بصيغ ــم نعمت ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك ــت لك )أكمل
ــي  ــة الت ــي النعم ــا ه ــوم وم ــذا الي ــل في ه ــذي أكم ــن ال ــو الدي ــا ه ــاءل: م نتس

ــه؟  ــلمن في ــى المس ــا الله ع أتمه

ــر  ــب أن تس ــي يج ــدوة( الت ــن )الق ــو تعي ــن فه ــال الدي ــا إك ــواب: أم والج
ــدها  ــن يجس ــة إلي م ــادئ بحاج ــدة، ومب ــن كعقي ــك لان الدي ــا، ذل ــة خلفه الأم
في الواقــع العمــي والقــران الصامــت بحاجــة إلى قــران ناطــق يطبقــه ويمثلــه. 
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)المــدرسي، 1990، ص438(

ــد مناقشــة  ــاج إلى مزي ــه لا يحت ــر بحــدّ ذات خلاصــة القــول أن حديــث الغدي
مــن حيــث صحــة الســند، حيــث اعتــره العلــاء المســلمون مــن شــتى 
المذاهــب، إلّا مــن شــذّ منهــم مــن الأحاديــث الصحيحــة ســندًا، بــل هــو مــن 

ــث. ــحّ الأحادي أص

سادسا: تعزيز وتثبيت واقعة الغدير

بعــد إتمــام واقعــة الغديــر وإتمــام البيعــة لأمــر المؤمنــن عــي عليــه الســلام 
عمــل الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه عــى تثبيــت هــذه البيعــة لكــي لا 
ــى الله  ــكان ص ــره، ف ــداً غ ــوا اح ــا وينصب ــوس لينكروه ــاف النف ــتغل ضع يس
عليــه وآلــه يتوقــع حــدوث الخــلاف بــن المســلمن بعــد وفاتــه، ووضــع مخططــاً 
تريعيــاً وسياســياً واســعاً لمنــع وقــوع الخــلاف مســتقبلًا، فوضــع النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه الخطــط الوقائيــة والعلاجيــة لمنــع هــذا الاختــلاف، فمــن الخطــط 
ــديها  ــة كان يس ــات عام ــلامية توجيه ــة الإس ــمتها الريع ــي رس ــة الت الوقائي
القــران الكريــم والنبــي صــى الله عليــه وآلــه في التحذيــر مــن الاختــلاف قــال 
تعــالى: )واعتصمــوا بحبــل الله جميعــا ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــة الله عليكــم إذ 
ــه تعــالى:  ــا(، وقول ــه إخوان ــم بنعمي ــم أعــداء فألــف بــن قلوبكــم فأصبحت كنت
ــك  ــم(، وكذل ــب ريحك ــلوا وتذه ــوا فتفش ــوله ولا تنازع ــوا الله ورس )وأطيع
عمــل الإمــام عــي عليــه الســلام والصحابــة، نذكــر بعــض المواقــف التــي قــام 

بهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه منهــا:
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1- واقعة الحارث بن النعان ونزول اية )سأل سائل بعذاب واقع(

ــولاه  ــت م ــن كن ــه: )م ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــول النب ــر ق ــاع وانت ــا ش لم
فعــي مــولاه( فبلــغ الحــارث بــن نعــان الفهــري، فأتــى النبــي عــى ناقتــه وكان 
ــا  ــة: ي ــن الصحاب ــلأ م ــو في م ــي وه ــال للنب ــه وق ــل ناقت ــزل وعق ــح، فن بالأبط
محمــد أمرتنــا عــن الله أن نشــهد أن لا الــه الا الله وأنــك رســول الله فقبلنــا منــك، 
ثــم ذكــر ســائر اركان الإســلام وقــال: ثــم لم تــرض بهــذا حتــى مــددت بضبعــي 
ــذا  ــولاه( فه ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــت: )م ــا وقل ــه علين ــك وفضلت ــن عم اب
ــه الا  ــذي لا ال ــه: )والله ال ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــال النب ــن الله؟ فق ــك أم م من
هــو، هــو أمــر الله( فــولى الحــارث يريــد راحلتــه وهــو يقــول: اللهــم ان كان هــذا 
هــو الحــق مــن عنــدك فامطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب اليــم، 
فــا وصــل إليهــا حتــى رمــاه الله بحجــر فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــره، 

وانــزل الله تعــالى )ســأل ســائل بعــذاب واقــع(.

2- حديــث الثقلــن شــاهد اخــر عــى ضرورة التمســك بطاعــة عــي عليــه 
الســلام والســر عــى هديــه ومنهــاج ولايتــه لضــان ســلامة العقيــدة الإســلامية 

وتحصينهــا مــن الانحــراف.

ــي  ــر الإله ــام الأم ــدة لإتم ــة جدي ــه خط ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب 3- اع
ــه  ــم في ــراً يض ــاً كب ــد جيش ــاول أن يع ــن)ع(، فح ــر المؤمن ــي أم ــب ع بتنصي
ــع  ــياسي م ــصراع الس ــة ال ــل في حلب ــن أن تدخ ــن الممك ــي م ــاصر الت كل العن
الإمــام عــي عليــه الســلام وتناوئــه عــى زعامــة الســاحة الإســلامية، ومــن ثــم 
ســينحرف مســار الرســالة الإســلامية عــن طريقهــا القويــم، أو عــى الأقــل أنــا 
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تطالــب بمكانــة سياســية أو إداريــة في جهــاز الدولــة، وقــد تظهــر موقفــاً معاديــاً 
في حالــة رفــض الإمــام عــي عليــه الســلام ذلــك، ممــا يثــر الكثــر مــن المشــاكل 

للامــة وهــي في حالــة ارتبــاك بفقــده صــى الله عليــه وآلــه.

4- إصرار النبــي صــى الله عليــه وآلــه عــى تبيــان خلافــة عــي عليــه الســلام 
وأنــه الــوصي مــن بعــده حتــى في اخــر لحظــات حياتــه المباركــة مضافــاً إلى كل 
التصريحــات والتلميحــات التــي ابداهــا في شــتى المناســبات ومختلــف المواقــف.

5- أراد النبــي صــى الله عليــه وآلــه أن يحــاول مــع الصحابــة محاولــة جديــدة 
ــال:  ــه فق ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــه ل ــلام وخلافت ــه الس ــي علي ــة ع ــت ولاي لتثبي
ــدا(،  ــده أب ــوا بع ــن تضل ــاً ل ــم كتاب ــب إليك ــدواة أكت ــف وال ــوني بالكت )إئت
ــة: 1427( ــلام الهداي ــتفهموه. )أع ــر؟ اس ــأنه؟ أهج ــا ش ــوا: م ــوا فقال فتنازع

سابعاً: ممارسات أمر المؤمنن عليه السلام العملية للغدير

ــة  ــاكل العالق ــل المش ــلام في ح ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــاركات أم ــل مش تمث
والمعضــلات التــي يعجــز عــن حلهــا الباقــون واحتيــاج الــكل إليــه خــر دليــل 
عــى تطبيــق الغديــر العمــي ونذكــر بعــض الامثلــة وهــي كالاتي: )الخرســان، 

ص34(  ،2013

1- علميــاً: فقــد أجــاب الإمــام عــي عليــه الســلام عــن بعــض معضــلات 
ــو الحســن(،  ــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أب المســائل، حتــى )كان عمــر يتعــوذ ب
ــي  ــولا ع ــان: )ل ــن عف ــان ب ــال عث ــا ق ــر(، ك ــك عم ــي لهل ــولا ع ــول: )ل ويق

ــان(  ــك عث لهل
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2- قضائيــاً: فقــد أنقــذ الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام )المجنونــة التــي 
أمــر برجمهــا، و.... التــي وضعــت لســتة أشــهر، فــأراد عمــر رجمهــا، فقــال لــه 
ــه: إن الله  ــال ل ــهراً، وق ــون ش ــه ثلاث ــه وفصال ــول: وحمل ــالى يق ــي: إن الله تع ع
رفــع القلــم عــن المجنــون، فــكان عمــر يقــول: لــولا عــي لهلــك عمــر(، وبهــذا 
يكــون )ع( خلــص محكومــاً بتنفيــذ الإعــدام مــن المــوت، مبينــاً خطــأ الحكــم، 
وأنــه نتيجــة طبيعيــة لتداخــل الســلطات التريعيــة والتنفيذيــة مــع القضائيــة، 
ــوق  ــاكات لحق ــل انته ــلا تحص ــا لئ ــل بينه ــدم التداخ ــا وع ــب انفصاله ــا يج بين

ــا(. الإنســان، ولذلــك )قــال عمــر: عــي أقضان

3- عســكرياً وأمنيــاً: عندمــا )كانــت وقعــة ناوند ســنة إحــدى وعرين...، 
فقــال عمــر لعــي: مــا تقــول أنــت يــا أبــا الحســن؟(، فقــال عــي عليــه الســلام: 
ــن  ــك الأرض م ــت علي ــرم انتقض ــذا الح ــن ه ــت م ــخصت أن ــك... إن ش )إن
أقطارهــا، حتــى يكــون مــا تــدع وراءك مــن العيــالات أهــم إليــك ممــا قدامــك، 
وإن العجــم إذا رأوك عيانــا قالــو: هــذا ملــك العــرب كلها، فــكان أشــد لقتالهم، 
وإنــا لم نقاتــل النــاس عهــد نبينــا صــى الله عليــه وآلــه ولا بعــده بالكثــرة، بــل 
ــث،  ــخص الثل ــان، ويش ــامهم الثلث ــم بش ــم منه ــام أن يقي ــل الش ــب إلى أه أكت
وكذلــك إلى عــان، وكذلــك ســائر الأمصــار والكــور(، ممــا يــدل عــى حكمــة 

وحنكــة واهتــام بالإســلام، وتســامٍ فــوق شــخصنة المواقــف.

ــات  ــراء إصلاح ــان بإج ــى عث ــار )ع( ع ــد أش ــاً: فق ــياً وإداري 4- سياس
جذريــة، وإداريــة وغرهــا، وذلــك عندمــا شــكا النــاس )مــا نقمــوه عــى عثــان 
وســألوه مخاطبتــه لهــم واســتعتابه لهــم، فدخــل عليــه، فقــال: إن النــاس ورائــي، 
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وقــد استســفروني بينــك وبيهــم،... فــالله الله في نفســك، فإنــك والله مــا تبــصر 
ــن  ــلام الدي ــة وإن أع ــرق لواضح ــل، وإن الط ــن جه ــم م ــى، ولا تعل ــن عم م
لقائمــة فاعلــم أن أفضــل عبــاد الله عنــد الله إمــام عــادل هــدي وهــدى، فأقــام 
ــر  ــد الله إمــام جائ ــاس عن ــة... وإن شر الن ســنة معلومــة، وأمــات بدعــة مجهول
ــمعت  ــة وإني س ــة متروك ــا بدع ــوذة وأحي ــنة مأخ ــات س ــه فأم ــل ب ــل وض ض
ــر،  ــام الجائ ــة بالإم ــوم القيام ــى ي ــول: يؤت ــه يق ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
ــدار  ــا ت ــا ك ــدور فيه ــم في ــار جهن ــى في ن ــاذر، فيلق ــر ولا ع ــه نص ــس مع ولي
ــة  ــذه الأم ــام ه ــون إم ــدك الله ألا تك ــا، وإني أنش ــط في قعره ــم يرتب ــى ث الرح
المقتــول..(، الأمــر الــذي يــدل عــى مشــاركات واســعة أملاهــا عليــه شــعوره 
)ع( بمســؤولية المنصــب، حيــث لم يكتــف باتخــاذ موقــف المعــارض أو المحايــد، 
ــراءات  ــى الإج ــه ع ــدم موافقت ــح بع ــلام في التصري ــة الإس ــا رأى مصلح عندم
ــح،  ــه والتصحي ــى التوجي ــدم ع ــاس، فأق ــق الن ــذي يلح ــن ال ــفية والغب التعس
ــة،  ــة إلا الإمام ــح الأم ــه لا يصل ــة أن ــى صح ــاً ع ــك، مرهن ــعه ذل ــا وس وم
ــه  ــرم ارتكاب ــو مح ــا، وه ــة وتضييعه ــة أو الخاص ــوق العام ــدر الحق وإلا كان ه
ــات  ــن الأزم ــرج م ــاً أن المخ ــه، ومبين ــاركة في ــر أو المش ــه التغي ــن يمكن ــى م ع
ــى  ــن والإنســان ع ــن والوط ــة الدي ــن ثلاثي ــة ضم ــب المصلحــة العام هــو تغلي
الخاصــة الشــخصية، وهــذا ممــا أســهم في تخليــد ســرة الإمــام عــي عليه الســلام 
ــه.  ــه ووهج ــى بريق ــر ع ــه التأث ــاول خصوم ــا ح ــانية، مه ــخ الإنس  في تأري

الاستنتاجات: 

1- انعكاس عقيدتنا في واقعة الغدير عى حياتنا العملية.
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2- ان اختيــار الزمــان والمــكان لواقعــة الغديــر يــدل عــى عظمــة التخطيــط 
الإلهــي.

3- ان إكــال الديــن وإتمــام النعمــة لا يتــم بحــب الإمــام عــي عليــه الســلام 
وحــده، وإنــا بالاقتــداء بــه والســر عــى خطــاه.

4- يتضــح مــن خــلال الآيــات والروايــات وحــوادث التاريــخ الإســلامي 
ــه،  ــه وآل ــى الله علي ــلام ص ــول الإس ــي لرس ــداد الطبيع ــو الامت ــاً )ع( ه أن علي
ــه،  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــد الرس ــلامية بع ــة الإس ــادة الأم ــل لقي ــو المؤه وه

وليــس ثمــة إنســان اخــر.

5- لجــوء الصحابــة إلى أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســلام في حــل مشــاكلهم 
وقضاياهــم التــي يعجــزون عــن حلهــا دليــل عــى احتيــاج الــكل لــه ولا حاجــة 

لــه بهــم.

6- اسســت واقعــة الغديــر وغرهــا مــن المواقــف إلى إمامــة أهــل البيــت )ع( 
الأئمــة الإثنــي عــر.

التوصيات: 

1- تسليط الضوء عى سرة الأئمة المعصومن )ع( في قيادة الأمة.

ــلان  ــد إع ــا بع ــي لم ــف التاريخ ــث الموق ــن حي ــر م ــة الغدي ــراءة واقع 2- ق
ــة. ــل الصحاب ــن قب ــة م الواقع

ــع الأمــة  ــخ الإســلامي وعكســه عــى واق 3- الاســتفادة مــن دروس التأري
ــاضر. ــلامية الح الإس
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ــة  ــادة الرباني ــط القي ــداد لخ ــا امت ــيدة باعتباره ــة الرش ــك بالمرجعي 4- التمس
ــه الســلام والأئمــة مــن بعــده. ــن علي ــة بأمــر المؤمن المتمثل

5- تنميــة المجتمــع الإســلامي بثقافــة الغديــر مــن خــلال إقامــة المؤتمــرات 
والنــدوات والمعــارض وتمثيلهــا بالمســارح وبيــان حاجــة المجتمــع لهــا.
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عليه السلام أُنموذجاً

�سباح مجيد محمد، اأزهار جبر هادي

المقدمة: 

الحمــد لله ربِّ العالمــن حمــداً كثــراً كــا هــو أهلــه وصــلِّ اللهــم عــى المبعوث 
رحمــةً للعالمــن، صاحــب الخلــق العظيــم خاتــم النبيــن أبي القاســم محمّــد وآلــه 
الطاهريــن عليهــم ســلام الله، والصفــوة مــن خلقــك وعبــادك وأفضــل أُمنائــك 
لا ســيا المنصــوص عليــه بالخلافــة والإمامــة والمخصــوص بالرئاســة والزعامــة 

ــا بعــد: أمــر المؤمنــن عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه الســلام، أمَّ

ــلام ودوره في ترســيخ  ليــس مــن الســهل الكتابــة عــن الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــد  ــاب ق ــن والكُتّ ــن أنَّ الباحث ــم م ــى الرغ ــلامية، ع ــة الإس ــاء الدول ــس بن أُس
أغنــوا المكتبــات العامــة والخاصــة بكتاباتهــم في الموضــوع، إلاَّ أنَّ الدافــع الــذاتي 
ــاء  ــك لأنَّ العط ــه؛ وذل ــوع لأهميت ــذا الموض ــة في ه ــي للكتاب ــذي دفعن ــو ال ه
ــلام  الفكــري والجهــادي الثــري منــذ بدايــة حياتــه إلى يــوم استشــهاده عليــه السَّ
لم يكــن اعتياديــاً؛ لــذا جعــل مــن الصعــب عــى الباحثــن أنْ يتوقفــوا عنــد حــدٍّ 
معــن في بحوثهــم، أي أنَّ بــاب الدراســة والبحــث ظلــت مفتوحــة للنهــل مــن 

ذلــك العطــاء.
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ــة، وتوضيح  وتعــدُّ بيعــة الغديــر مــن أهــم أبعــاد القيــادة والرئاســة لهــذه الأمَُّ
ــر  ــة الغدي ــن بيع ــث ع ــي، وإنَّ الحدي ــري والعم ــا النظ ــة ببعديه ــى الإمام معن
ــرد  ــي مج ــل ه ــه، فه ــز إلي ــا ترم ــة وم ــدد دلالات الكلم ــاور بتع ــدد المح متع
ــة ذات  ــة فكري ــي، أو هــي دال حــدث تاريخــي في موقــع جغــرافي، ومقطــع زمن
بعــد عقائــدي ملــزم، لمــا يمثلــه الالتــزام بذلــك والتصديــق لــه، مــن الاســتجابة 
ــا  ــمْ لمِ ــولِ إذِا دَعاكُ سُ ــتَجِيبُوا للهِ وَللِرَّ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: }ي ــه تع لندائ
يِيكُــمْ{)1(، أو هــي ملتقــى جهــود وجهــاد النبــوّة والإمامــة، ومظهــر الصلــة  يُحْ
ــا ضرورة حياتيــة تتوقــف عليهــا ديمومــة المــروع الإلهــي  بــن المرحلتــن، وأنَّ

ــه؟  ــه وفاعليت واســتمرارية بقائ

ــه  ــاً، وتقويم ــان جذري ــاء الإنس ــادّة لبن ــة ج ــل أُطروح ــر تمث ــة الغدي إنَّ بيع
بــا يعــزز لديــه مــن مفاهيــم الطاعــة والالتــزام والتضامــن والتــآزر والمشــاركة 
ــره، إذ هــي رئاســة عامــة في أُمــور  ــة المجتمــع وتطوي الجــادة والواســعة في تنمي
ل منصــب للتنصيب، بــل كان مســبوقاً بغره  الدنيــا والديــن، ولم يكــن الغديــر أَوَّ
مــن أحاديــث الإنــذار، والمنزلــة، والثقلــن، وغرهــا مــن بيانــات نبويّــة صــادرة 
في مناســبات زمانيــة ومواضــع مكانيــة مختلفــة، ولكــنَّ الغديــر هــو الفاتــح لمــا 
اســتقبل، والخاتــم لمــا ســبق مــن تحضــر وإعــداد عــى مــدى ربــع قــرن تقريبــاً، 
ولأهميــة هــذا الموضــوع ارتأينــا كتابــة هــذا البحــث الموســوم بـــ )بيعــة الغديــر 
ــلام  ودورهــا في ترســيم معــالم الدولــة الإســلامية )دولــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
أُنموذجــاً(، واقتضــت طبيعــة الدراســة أنْ تقســم إلى: مقدمــة، وخاتمــة، وثلاثــة 
ــزة  ــذة موج ــث الأوَّل )نب ــتمل المبح ــع، اش ــادر والمراج ــة المص ــث، وقائم مباح
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عــن تاريــخ بيعــة الغديــر وأهميتهــا( عــى ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأوَّل: واقعــة 
الغديــر، والمطلــب الثــاني: أهميــة بيعــة الغديــر، والمطلــب الثالــث: أهميــة عيــد 
الغديــر عنــد المســلمن، واشــتمل المبحــث الثــاني )مفهــوم الدولــة الإســلامية(، 
ــلاح،  ــة والاصط ــة في اللغ ــف الدول ــب: الأوَّل: تعري ــة مطال ــى ثلاث ــاً ع أيض
ــة  ــدة الدول ــا الثالــث فــكان عــن عقي ــة الإســلامية، أمَّ ــاني: تعريــف الدول والث

الإســلامية وواجباتهــا. 

ــلام في ترســيم معــالم الدولة  ــا المبحــث الثالــث )دور الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ أمَّ
ــة الإســلامية في  ن مــن أربعــة مطالــب: الأوَّل: مفهــوم الدول الإســلامية( تكــوَّ
ــا الثــاني فتضمــن: اســتخدام لفــظ الدولــة  ــلام، أمَّ فكــر الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــلام، والثالــث: معالجــات الإمــام للخروقــات  مــن قبــل الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ن مــن:  القانونيــة الموروثــة، فتكــوَّ

1- معالجات التلاعب بالمال العام. 

2ــ معالجات التلاعب بمبدأ المساواة.

ــوق  ــة حق ــلام في حماي ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــراءات الإم ــع: )إج ــب الراب المطل
ــرأي. ــة ال ــاء. 2- حري ــتقلال القض ــن: 1- اس ن م ــوَّ ــان( فتك الإنس

ــا  ــا م ــة، فمنه ــا للدراس ــدار خدمته ــب مق ــث بحس ــادر البح ــت مص وتنوع
كان شــاملًا ومنهــا مــا تميــز بالتخصيــص، ولكــنْ بصــورة عامــة فــإنَّ الأولويــة 
كانــت لكتــاب الله العزيــز )القــرآن الكريــم( وكتــب التفســر والحديــث التــي 
ــذا عــى مجموعــة مــن  ــا ه ــا في بحثن ــك اعتمدن ــات البحــث، كذل وردت في طي
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ــي،  ــيخ الأمين ــر للش ــوعة الغدي ــا، موس ــن أبرزه ــي م ــع والت ــادر والمراج المص
ــة،  ــج البلاغ ــد، شرح ن ــن أبي الحدي ــاب اب ــي، وكت ــوار للمجل ــار الأن وبح
ــلًا  ــن، فض ــد الفاطمي ــر في عه ــد الغدي ــري، وعي ــاكر، والط ــن عس ــخ اب وتاري
عــن كتــاب فقــه الدولــة للسّــيد محمــد باقــر الصــدر، وكتــاب الدولــة في فكــر 
ــلام لباقــر  ــلام، ومناهــج حكومــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــرشي. ــف الق شري

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمن.

المبحث الأول:

نبذة موجزة عن تاريخ بيعة الغدير واأهميتها

ــاً  ــاً وعلمي ــاً ديني ــلامية نتاج ــة الإس ــلام للُأمَّ ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــرك أه ت
ــتقبلها،  ــا ومس ــه في حاضره ــع ب ــتبقى تنتف ــا، وس ــتثمرته في ماضيه ــاً، اس ضخ
فهــذا النتــاج لم يكــن لزمانــه وحســب، بــل هــو خالــد عــى مــرِّ العصــور، وتمثــل 

في نتــاج أهــل البيــت في أحاديثهــم وخطبهــم وكتاباتهــم ودروســهم.

ــغلت  ــلامي، ش ــخ الإس ــجل التاري ــداث في س ــع وأح ــدّة وقائ ــاك ع وهن
ــول  ــة الرس ــرة، كبعث ــة المطه ــنة النبويّ ــم والس ــرآن الكري ــعة في الق ــاحة واس مس
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، ونــزول القــرآن والمعــارك التــي خاضهــا المســلمون 
مــع الكفــار والمركــن وغرهــا، ومــن الطبيعــي أنْ تنــال هــذه الوقائــع قســطاً 
وافــراً واهتامــاً بليغــاً مــن المؤرخــن والمفسريــن وأربــاب الســر والتراجــم تبعــاً 
لذلــك، وتختلــف هــذه الأحــداث التاريخيــة مــن حيــث الأهميــة، شــدةً وضعفــاً، 
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ويعــدُّ اكثرهــا أهميــة مــا بُنــي عليــه عقيــدة دينيــة، كواقعــة الغديــر التــي شــغلت 
مســاحةً واســعةً في تاريــخ الفكــر الإســلامي عمومــاً، والاثنــي عــر خصوصــاً 
ــلامية  ــرق الإس ــة( والف ــي عري ــة )الاثن ــن الإمامي ــل ب ــزاع الحاص ــد الن بع
الأخُــرى حــول الخلافــة الدينيــة بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، 
وأيّهــا أحــقُّ بالخلافــة، ومــا ترتــب عــى هــذه القضيــة مــن شــق عصــا المســلمن 

منــذ وفــاة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم حتــى يومنــا هــذا.

ــي  ــادئ الت ــم والمب ــن القي ــة م ــلامي مجموع ــخ الإس ــز التاري ــا يمي وإذا كان م
ــه  ــاع حوادث ــاع صن ــخ بإخض ــذا التاري ــة ه ــت عظم ــة، وإذا كان ــا الريع حوته
ــى  ــورة الأصف ــر الص ــة الغدي ــت حادث ــد مثل ــارات، فق ــس والاعتب ــذه المقايي له
ــرؤى  ــد ال ــرآن في توحي ــلام والق ــر الإس ــدت فك ــادئ، وجسَّ ــم والمب ــذه القي له
ــد  ــا بع ــة م ــرة في مرحل ــه المس ــا توجي ــد منه ــي أُري ــيدة الت ــادة الرش ــول القي ح

ــوة. النب

المطلب الأول: واقعة الغدير

ــه وســلَّم  ــه وآل يقطــع المؤرخــون وأهــل الســر أنَّ رســول الله صــىَّ الله علي
ــلمن  ــع المس ــام 10هـــ)2( جم ــرام ع ــت الله الح ــه لبي ــك حج ــه مناس ــد أدائ بع
ــلام  ــه السَّ ــب علي ــن أبي طال ــيَّ ب ــم أنَّ ع ــم)3( وأعلمه ــر خ ــد غدي ــاً عن جميع
إمامهــم وســيدهم بعــد رحيلــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم إلى الرفيــق الأعــى.

ونعــرض هنــا الروايــة كاملــة كــا عرضهــا المؤرخــون القدامــى: أجمع رســول 
ــره،  ــن مهاج ــاشرة م ــنة الع ــجِّ في الس ــروج إلى الح ــه الخ ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص
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ــك  ــه تل ــه في حجت ــر يأتمّــون ب ــق كث ــة خل ــدم المدين ــك، فق ــاس بذل وأذن في الن
ــة  ــلاغ وحج ــة الب ــلام وحج ــة الإس ــوداع وحج ــة ال ــا حج ــال عنه ــي يق الت
ــرج  ــاه الله، فخ ــر إلى أنْ توف ــذ هاج ــا من ــج غره ــام، ولم يح ــة الت ــال وحج الك
ــن  ــاً مترجــلًا متجــرداً في ثوب ــة مغتســلًا متدهن ــه مــن المدين ــه وآل صــىَّ الله علي
صحاريــن إزار ورداء، وذلــك يــوم الســبت لخمــس ليــالٍ أو ســتٍ بقــن 
ــل  ــه أه ــار مع ــوادج، وس ــن في اله ــاءه كلَّه ــه نس ــرج مع ــدة، وأخ ــن ذي القع م
بيتــه، وعامــة المهاجريــن والأنصــار، ومــن شــاء الله مــن قبائــل العــرب وإفنــاء 
النــاس، وعنــد خروجــه صــىَّ الله عليــه وآلــه أصــاب النــاس بالمدينــة جُــدَري 
)بضــم الجيــم وفتــح الــدال وبفتحهــا( أو حصبــة منعــت كثــراً مــن النــاس مــن 
الحــجِّ معــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ومــع ذلــك كان معــه جمــوع لا يعلمهــا إلاَّ الله 
ــاً،  ــر ألف ــة ع ــة وأربع ــال: مائ ــاً، ويق ــه تســعون ألف ــرج مع ــال: خ ــالى، ويق تع
وقيــل: مائــة وعــرون ألفــاً، وقيــل: مائــة وأربعــة وعــرون ألفــاً، ويقــال أكثــر 
ــا الذيــن حجــوا معــه فأكثــر مــن  مــن ذلــك، وهــذه عــدّة مــن خــرج معــه، وأمَّ
ذلــك كالمقيمــن بمكــة والذيــن أتــوا مــن اليمــن مــع عــيٍّ أمــر المؤمنــن عليــه 

ــى. ــلام وأبي موس السَّ

أصبــح صــىَّ الله عليــه وآلــه يــوم الأحــد بيلملــم، ثــمَّ راح فتعشــى بــرف 
ــة،  ــرق الظبي ــح بع ــىَّ الصب ــمَّ ص ــاء، ث ــرب والعش ــاك المغ ــىَّ هن ــيالة، وص الس
ثــمَّ نــزل الروحــاء، ثــمَّ ســار مــن الروحــاء فصــىَّ العــصر بالمنــصرف، وصــىَّ 
المغــرب والعشــاء بالمتعشــى وتعشــى بــه، وصــىَّ الصبــح بالإثابــة، وأصبــح يوم 
الثلاثــاء بالعــرج واحتجــم بلحــى جمــل وهــو عقبــة الجحفــة ونــزل الســقياء يوم 
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ــواء ونــزل يــوم  الأربعــاء، وأصبــح بالأبــواء، وصــىَّ هنــاك، ثــمَّ راح مــن الأب
ــفان،  ــد بعس ــوم الأح ــه، وكان ي ــبت في ــد وس ــا إلى قدي ــة، ومنه ــة الجحف الجمع
ثــمَّ ســار فلــاَّ كان بالغميــم اعــترض المشــاة فصفــوا فشــكوا إليــه المــي، فقــال: 
ــة،  ــك راح ــدوا لذل ــوا فوج ــدو ففعل ــع دون الع ــي سري ــلان م ــتعينوا بالس اس
وكان يــوم الإثنــن بمــرّ الظهــران فلــم يــرح حتــى أمســى وغربــت لــه الشــمس 
ــا انتهــى إلى الثنيتــن بــات  بــسرف، فلــم يصــلِّ المغــرب حتــى دخــل مكــة، ولمَّ

بينهــا فدخــل مكــة نــار الثلاثــاء.

فلــاَّ قــى مناســكه وانــصرف راجعــاً إلى المدينــة ومعــه مــن كان مــن الجموع 
المذكــورة، ووصــل إلى غديــر خــم مــن الجحفــة)4( التــي تتشــعب فيهــا طــرق 
المدنيــن والمصريــن والعراقيــن، وذلــك يــوم الخميــس الثامــن عــر مــن ذي 
ــغْ مَــا  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ الحجــة، نــزل إليــه جرئيــل الأمــن عــن الله بقولــه: }يَــا أَيهُّ
ــلام علــاً للنــاس،  أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ{)5(، وأمــره أنْ يقيــم عليــاً عليــه السَّ
ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الولايــة وفــرض الطاعــة عــى كلِّ أحــد، وكان أوائل 
القــوم قريبــاً مــن الجحفــة، فأمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أن يــرد مــن 
تقــدم منهــم ويحبــس مــن تأخــر عنهــم في ذلــك المــكان، ونــى عــن ســمرات 
خمــس متقاربــات دوحــات عظــام أن لا ينــزل تحتهــن أحــد، حتــى إذا أخــذ القوم 
منازلهــم فقــم مــا تحتهــن حتــى إذا نــودي بالصــلاة صــلاة الظهــر عمــد إليهــن 
ــى  ــه ع ــض ردائ ــل بع ــع الرج ــراً يض ــاً هاج ــن، وكان يوم ــاس تحته ــىَّ بالن فص
ــوب  ــول الله بث ــل لرس ــاء، وظُل ة الرمض ــدَّ ــن ش ــه م ــت قدمي ــه تح ــه وبعض رأس
ــن  ــه م ــه وآل ــىَّ الله علي ــصرف ص ــاَّ ان ــمس، فل ــن الش ــمرة م ــجرة س ــى ش ع
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صلاتــه قــام خطيبــاً وســط القــوم عــى أقتــاب الإبــل وأســمع الجميــع، رافعــاً 
عقرتــه، فقــال: »الحمــد لله نســتعينه ونؤمــن بــه، ونتــوكل عليــه، ونعــوذ بــالله 
مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا الــذي لا هــادي لمــن ضــلَّ ولا مضــلَّ 
ــا بعــد -:  لمــن هــدى، وأشــهد أنْ لا إلــه إلاَّ الله، وأنَّ محمّــداً عبــده ورســوله - أمَّ

ــه لم يعمــر نبــيٌّ إلاَّ مثــل نصــف عمر  أَيّهــا النــاس قــد نبــأني اللطيــف الخبــر أنَّ
الــذي قبلــه، وأنيِّ أوشــك أنْ أُدعــى فأُجيــب، وإنيِّ مســؤول وأنتــم مســؤولون، 
ــدت  ــت وجه ــت ونصح ــد بلّغ ــك ق ــهد أنَّ ــوا: نش ــون؟«، قال ــم قائل ــا أنت ف
فجــزاك الله خــراً، قــال: »ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلاَّ الله، وأنَّ محمّــداً عبــده 
ــةٌ لا  ــاعة آتي ــقٌّ وأنَّ الس ــوت ح ــقٌّ وأنَّ الم ــاره ح ــقٌّ ون ــه ح ــوله، وأنَّ جنت ورس
ريــب فيهــا وأنَّ الله يبعــث مــن في القبــور؟«، قالــوا: بــى نشــهد بذلــك، قــال: 
ــال:  ــوا: نعــم، ق ــاس ألا تســمعون؟«، قال ــا الن ــال: »أيهُّ ــمَّ ق »اللهــم اشــهد«، ث
»فــإنيِّ فــرط عــى الحــوض، وأنتــم واردون عــيَّ الحــوض، وإنَّ عرضــه مــا بــن 
صنعــاء وبــصرى، فيــه أقــداح عــدد النجــوم مــن فضــة، فانظــروا كيــف تخلفوني 
في الثقلــن«، فنــادى منــادٍ: ومــا الثقــلان يــا رســول الله؟ قــال: »الثقــل الأكــر 
كتــاب الله طــرف بيــد الله عــزَّ وجــلَّ وطــرف بأيديكــم فتمســكوا بــه لا تضلــوا، 
ــا لــن يتفرقــا حتــى يردا  والآخــر الأصغــر عــترتي، وإنَّ اللطيــف الخبــر نبــأني أنَّ
، فــلا تقدموهمــا فتهلكــوا، ولا تقــصروا  عــيَّ الحــوض، فســألت ذلــك لهــا ربيِّ
ــلام فرفعهــا حتــى رؤي بيــاض  عنهــا فتهلكــوا«، ثــمَّ أخــذ بيــد عــيٍّ عليــه السَّ
ــا النــاس مــن أولى النــاس بالمؤمنــن  آباطهــا وعرفــه القــوم أجمعــون، فقــال: »أيهُّ
ــولى  ــا م ــولاي وأن ــال: »إنَّ الله م ــم، ق ــوله أعل ــوا: الله ورس ــهم؟« قال ــن أنفس م
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المؤمنــن، وأنــا أَولى بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه«، يقولها 
ثــلاث مــرات، وفي لفــظ أحمــد إمــام الحنابلــة: أربــع مــرات، ثــمَّ قــال: »اللهــم 
ــه، وأبغــض مــن أبغضــه،  والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وأحــبَّ مــن أحبَّ
وانــصر مــن نــصره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه حيــث دار، ألا فليبلــغ 
ــوْمَ  الشــاهد الغائــب«، ثــمَّ لم يتفرقــوا حتــى نــزل أمــن وحــي الله بقولــه: }الْيَ
ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي{)6(، فقــال رســول الله صــىَّ  ــمْ وَأَتْممَْ ــتُ لَكُــمْ دِينكَُ أَكْمَلْ
ــربِّ  ــة، ورضى ال ــام النعم ــن، وإتم ــال الدي ــى إك ــر ع ــه: »الله أك ــه وآل الله علي
برســالتي، والولايــة لعــيٍّ مــن بعــدي«، ثــمَّ طفــق القــوم يهنئــون أمــر المؤمنــن 
صلــوات الله عليــه، وممَّــن هنــأه في مقــدم الصحــاب الشــيخان أبــو بكــر وعمــر 
كلٌّ يقــول: بــخٍ بــخٍ لــك يــا بــن أبي طالــب، أصبحــت وأمســيت مــولاي ومــولى 

كلِّ مؤمــن ومؤمنــة. 

وقــال ابــن عبــاس: وجبــت والله في أعنــاق القــوم، فقــال حســان: ائــذن لي يــا 
رســول الله أنْ أقــول في عــيٍّ أبياتــاً تســمعهن، فقــال: »قــل عــى بركــة الله«، فقــام 
حســان فقــال: يــا معــر مشــيخة قريــش أُتبعهــا قــولي بشــهادة مــن رســول الله 

في الولايــة ماضيــة، ثــمَّ قــال:
ــهــم ــمُ يــــوم الـــغـــديـــر نــبــيُّ ــاديهـ ــنـ ــول مــنــاديــايـ ــرس ــال ــمٍ وأســمــع ب ــخ ب

ــكــم ــي ــم وول ــولاكـ ــن مـ ــم ــال ف ــ التعامياوقـ هــنــاك  ــدوا  ــب ي ولم  فــقــالــوا 

ــا ــن ــي عاصياإلهـــــك مــــولانــــا وأنـــــــت ول ــوم  ــي ال ــك  ل منا  تجــدن  ولــن 

ــي ــن ــإنَّ ــي ف ــ ــا ع ــ ــم ي ــ ــه ق ــ وهــاديــافـــقـــال ل إمــامــا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

كــلّــهــا ــة  ــريـ الـ دون  ــا  بهـ ــص  ــخ ــاف ــي ــائ عــلــيــاً وســـــاه الـــغـــديـــر أخ
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ــت مـــــولاه فـــهـــذا ولــيــه ــن ــن ك ــم ــدق مــوالــيــاف ــوا لــه أتــبــاع صـ ــكــون ف

ــه ــي ول والِ  الــلــهــم  دعــــا  ــاك  ــنـ معاديا)7( هـ علياً  عــادى  للذي  وكــن 

وأورد صاحــب كتــاب مفاهيــم القرآن: هــذه هي واقعــة الغدير اســتعرضناها 
لــك عــى وجــه الإجمــال، وهــي بحــقٍّ واقعــةٌ لا يســوغ لأحــد إنكارهــا بأدنــى 
ــال:  ــن أمث ــة المؤرخ ــر أئم ــا بالذك ــد تناوله ــدح، فق ــكيك والق ــب التش مرات
ــر،  ــد ال ــن عب ــدادي، واب ــب البغ ــري، والخطي ــة، والط ــن قتيب ــلاذري، واب الب
ــن  ــد، واب ــن أبي الحدي ــر، واب ــن الأث ــوي، واب ــوت الحم ــاكر، وياق ــن عس واب
ــر  ــن حج ــي، واب ــدون، والذهب ــن خل ــر، واب ــن كث ــي، واب ــكان، واليافع خل
ــيوطي،  ــن الس ــلال الدي ــزي، وج ــي، والمقري ــاغ المالك ــن الصب ــقلاني، واب العس
ونــور الديــن الحلبــي إلى غــر ذلــك مــن المؤرخــن الذيــن جــادت بهــم القــرون 
والأجيــال، كــا ذكرهــا أيضــاً أئمــة الحديــث أمثــال: الإمــام الشــافعي، وأحمــد 
بــن حنبــل، وابــن ماجــة، والترمــذي، والنســائي، وأبــو يعــى الموصــي، 
ــب  ــازلي، والخطي ــن المغ ــابوري، واب ــم النيس ــاوي، والحاك ــوي، والطح والبغ
الخوارزمــي، والكنجــي، ومحــبّ الديــن الطــري، والحموينــي، والهيثمــي، 
والجــزري، والقســطلاني، والمتقــي الهنــدي، وتــاج الديــن المنــاوي، وأبــو عبــد 
ــن  ــلام المحدث ــن أع ــك م ــر ذل ــقي، إلى غ ــزة الدمش ــن حم ــاني، واب الله الزرق
هــم وحصرهــم، كــا تعــرض لهــا كبــار المفسريــن،  الذيــن يقــصر المقــال عــن عدِّ
فقــد ذكرهــا: الطــري، والثعلبــي، والواحــدي في أســباب النــزول والقرطبــي، 
وأبــو الســعود، والفخــر الــرازي، وابــن كثــر الشــامي، والنيســابوري، وجــلال 
الديــن الســيوطي، والآلــوسي، والبغــدادي، وذكرهــا مــن المتكلمــن طائفــة جمــة 
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في خاتمــة مباحــث الإمامــة وإنْ ناقشــوا نقضــاً وإبرامــاً في دلالتهــا كالقــاض أبي 
بكــر الباقــلاني في تمهيــده، والقــاض عبــد الرحمــن الإيجيــي في مواقفــه، والســيد 
الريــف الجرجــاني في شرحــه، وشــمس الديــن الأصفهــاني في مطالــع النــوار، 
ــك  ــر ذل ــد إلى غ ــجي في شرح التجري ــد، والقوش ــازاني في شرح المقاص والتفت
مــن المتكلمــن الذيــن تعرضــوا لحديــث الغديــر وبحثــوا حــول دلالتــه ووجــه 

ــه)8(. ــة في الحج

المطلب الثاني: اأهمية بيعة الغدير

ــه أنَّ  ــه، فعلي ــرف غايت ــيء ب ــكة في أنَّ شرف ال ــتريب أيُّ ذي مس لا يس
ــخ هــو مــا أُســس  ــع التاري ــة كــرى مــن مواضي ــات أهمي ل مــا تكســبه الغاي أَوَّ
ــت  ــب، فدان ــم مذه ــه دعائ ــت علي ــة، واعتل ــه نحل ــرت ب ــن، أو ج ــه دي علي
ــة  ــد أئم ــك ت ــد؛ ولذل ــع الأب ــر م ــه ذك ــرى ب ــه دول، وج ــت ب ــم، وقام ــه أُم ب
ــا  ــا يتبعه ــد م ــا، وتقيي ــان وتعاليمه ــادئ الأدي ــط مب ــون في ضب ــخ يتهالك التاري
مــن دعايــات، وحــروب، وحكومــات، وولايــات التــي عليهــا نســلت الحقــب 
ــوْا  ــنَ خَلَ ذِي ــنَّةَ اللهِ فِي الَّ والأعــوام، ومضــت القــرون الخاليــة، قــال تعــالى: }سُ
مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبْدِيــلًا{)9(، وإذا أهمــل المــؤرخ شــيئاً مــن ذلــك 
فقــد أوجــد في صحيفتــه فراغــاً لا تســدّه أيــة مهمــة، وجــاء فيهــا بأمــر خــداج، 
بــتر أَوّلــه، ولا يعلــم مبــدؤه، وعســى أنْ يوجــب ذلــك جهــلًا للقــارئ في مصــر 

الأمــر ومنتهــاه.

إنَّ بيعــة )غديــر خــم( هــي مــن أهــم تلــك القضايــا، لمــا ابتنــي عليهــا وعــى 
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ــوات الله  ــول صل ــر آل الرس ــن أث ــب المقتص ــة، مذه ــج الدامغ ــن الحج ــر م كث
عليــه وعليهــم، وهــم معــدودون بالملايــن، وفيهــم العلــم والســؤدد، والحكــاء، 
والعلــاء، والأماثــل، ونوابــغ في علــوم الأوائــل والأواخــر، والملوك، والساســة، 
والأمُــراء، والقــادة، والأدب الجــم، والفضــل الكثــار، وكتــب قيّمــة في كلِّ فــن، 
ــأ بــدء دعوتــه،  تــه نب فــإنْ يكــن المــؤرخ منهــم فمــن واجبــه أنْ يفيــض عــى أُمَّ
ــخ  ــسرد تاري ــا ي ــيطة عندم ــا بس ــدوه أنْ يذكره ــلا يع ــم ف ــن غره ــن م وإنْ يك
ــة كبــرة كهــذه، أو يشــفعها بــا يرتئيــه حــول القضيــة مــن غميــزة في الدلالــة،  أُمَّ
ــرات  ــك مــن نع ــا هنال ــة، وم ــزول عــى حكــم العاطف ــج نفســه الن إنْ كان مزي
ــيُّ  ــه نب ــاء ب ــإنَّ مــا ن ــه غمــز في ســندها، ف ــه لا يتســنى ل ــه، عــى حــن أنَّ طائفت
الإســلام يــوم الغديــر مــن الدعــوة إلى مفــاد حديثــه لم يختلــف فيــه اثنــان، وإن 
اختلفــوا في مــؤداه لأغــراض وشــوائب غــر خافيــة عــى النابــه البصــر)10(، 
ــة  ــر عظم ــن تصوي ــر: يمك ــة الغدي ــه بيع ــاري في كتاب ــب الأنص ــر الكات وذك

وأهميــة يــوم الغديــر مــن مجمــوع رواياتــه بــا يــي)11(: 

ــلام  ــة ولايــة عــيٍّ عليــه السَّ 1. اقــترن إبــلاغ النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه للُأمَّ
بظــروف ومميــزات خاصــة، مثــل الاجتــاع الكبــر، والأسُــلوب الخــاص 
ــا  ــة، وأنَّ ــة التاريخي ــذه الواقع ــه ه دت ب ــرَّ ــذي تف ــاص ال ــر الخ ــان، والمن في البي
تــه، وهــي خصوصيــات فريدة  تزامنــت مــع وداع النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لأمَُّ
تــدلُّ عــى حــرص النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى تحصــن الإســلام بــه مــن أيِّ 

تحريــف داخــي أو عــدوان خارجــي.

2. لم يطــرح النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قضيــة الإمامــة في يــوم الغديــر وبعده 
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؛ ولذلــك  بصــورة توجيهــات ونصيحــة، بــل بصــورة حكــم إلهــيٍّ وأمــر نبــويٍّ
ــلام مــن جميــع المســلمن. اقــترن إعلانــا بأخــذ البيعــة لعــيٍّ عليــه السَّ

ــز إعــلان الغديــر بظرفــه الجغــرافي في ملتقــى الطــرق في الجحفــة قبــل  3. تميَّ
أنْ يتفــرق المســلمون في طريــق عودتهــم إلى أوطانــم، وبالصيــف الحــار الــذي 

كان في تلــك الأيــام الثلاثــة في تلــك الصحــراء الملتهبــة.

ــو  ــذي ه ــج ال ــم الح ــا في موس ــر ووقوعه ــة الغدي ــاني لبيع ــرف الزم 4. الظ
ــلمن. ــري للمس ــع جماه ــم تم أعظ

5. إعــلان النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فيهــا عــن قــرب رحيلــه، فإنَّه صــىَّ الله 
عليــه وآلــه رحــل مــن هــذه الدنيــا بعــد ســبعن يومــاً مــن إلقائــه هــذه الخطبة.

6. نــزول الخطــاب الإلهــي الخــاص للنبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بهــذا الأمــر: 
ــتَ  غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيهُّ }يَ
ــاسِ{)12(، وهــو خطــاب يختلــف عــن ســائر  رِسَــالَتَهُ وَاللهَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ

ــه. ــه وآل ــة للرســول صــىَّ الله علي ــات الإلهي الخطاب

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــدى النب ــي أب ــم الإله ــذا الحك ــلاغ ه ــن إب 7. ضم
ــده عــى أنَّ  ــة، وتأكي ــك المرحل ــه مــن مؤامــرات المنافقــن في تل ســه وخوف توجُّ

ــلامية. ــة الإس ــتقبل الأمَُّ ــان لمس ــي الض ــة ه ــذه البيع ه

ــه لإمامــة عــيٍّ والعــترة عليهــم  ــه وآل ــيِّ صــىَّ الله علي 8. رافــق إعــلان النب
ــلام، الوعــد الإلهــي بعصمتــه وحفظــه مــن كيــد الأعــداء المعترضــن، وهمــا  السَّ
ــه  ــه وتبليغ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــر النب ــة عم ــا طيل ــة لا نجدهم ــان وعصم ض
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الرســالة.

9. تميَّــزت خطبــة الغديــر وبيعــة الغديــر بمفاهيــم ســامية ومعــانٍ عميقــة في 
ــلام. مقــام الولايــة للعــترة النبويّــة الطاهــرة عليهــم السَّ

ــل  ــة وبعدهــا، مث ــل الخطب ــر بمراســمها الخاصــة قب ــزت بيعــة الغدي 10. تميَّ
ــلام عامتــه الخاصــة، وأمــره  إهــداء النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لعــيٍّ عليــه السَّ

المســلمن بتهنئتــه وبيعتــه.

ــة  ــة الأمُِّ ــد بيع ــاص بع ــي الخ ــاب الإله ــزول الخط ــر بن ــوم الغدي ــز ي 11. تميَّ
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــلام: }الْيَ ــه السَّ ــيٍّ علي لع
سْــلَامَ دِينـًـا{)13(، وهــو خطــاب لا مثيــل لــه في الخطابــات  وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ

ــة الســابقة. الإلهي

ــلام  ــزت بيعــة الغديــر باهتــام خــاص مــن أهــل البيــت عليهــم السَّ 12. تميَّ
ــلام في  ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــر أم ــد المن ــد صع ــال، فق ــيعتهم في كلِّ الأجي وش
ــرف  ــر، ليع ــة الغدي ــؤدوا شــهادتهم في بيع ــة أنْ ي ــن الصحاب ــب م ــه وطل خلافت
ذلــك المســلمون الذيــن لم يحضروهــا)14(، وكذلــك الصديقــة فاطمــة الزهــراء 
ــلام حيــث قالــت: »مــا علمــت أنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  عليهــا السَّ
تــرك يــوم الغديــر لأحــد حجّــة ولا لقائــل مقــالاً«)15(، وكذلــك بقيــة الأئمــة 

ــلام. المعصومــن عليهــم السَّ

ــلام بروايــة هــذه الواقعــة  كــا اهتــم علــاء مذهــب أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــا تمثِّــل محــور العقيــدة بالإمامــة،  ونرهــا والتأليــف فيهــا بصــورة مفصلــة، لأنَّ
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ــة لنبيِّهــا في أهــل بيتــه. ــد وفــاء الأمَُّ وتسِّ

13. ومــن مميــزات حديــث الغديــر كثــرة أســناده مــن الصحابــة والتابعــن، 
ــى  ــه، ع ــر أحاديث ــوا توات ــانيده وأثبت ــوا في أس ــاء ألف ــاظ والعل ــار الحف وأنَّ كب

ــاربهم. ــم ومش ــلاف مذاهبه اخت

ــة  ــر في ثقاف ــة العظيمــة للغدي ــدلُّ عــى الأهمي ــزات الضخمــة ت إنَّ هــذه الممي
ــذا  ــى ه ــظ ع ــي نحاف ــلام لك ــى الإس ــرة ع ــا روح الغ ــر فين ــلام، وتث الإس
الأصــل العقائــدي الربــاني النبّــوي، وندافــع عنــه بــكلِّ كياننــا، ومــن هنــا فــإنَّ 
ــا هــي في  واقعــة الغديــر ليســت مــن حــوادث التاريــخ الإســلامية العابــرة، وإنَّ

ــة. ــخ الرســالة المحمدي ــم مــن تاري الصمي

هــذه الأهــداف الســامية والمقاصــد العاليــة هــي التــي أعطــت يــوم الغديــر 
بُعــده الخالــد، وجعلتــه حادثــة فريــدة في تاريــخ الإســلام، ومــن أجــل هــذا كان 
تأكيــد النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عليــه كبــراً، وكــا قــال الإمــام الباقــر عليــه 

ــلام: »لم ينــاد بــيء مــا نــودي بالولايــة يــوم الغديــر«)16(. السَّ

المطلب الثالث: اأهمية عيد الغدير عند الم�سلمين

ــي  ــلامياً ه ــداً إس ــام عي ــن الأي ــومٍ م ــل ي ــلاك في جع ــه أنَّ الم ــكَّ في ــا لا ش ممَّ
الأدلّــة الرعيــة: القــرآن الكريــم أو الســنةّ المطهــرة، وعليــه فــلا يمكــن إطــلاق 
ــه في  ــت أهميت ــه أو بلغ ــت عظمت ــا كان ــا مه ــومٍ م ــى ي ــاً ع ــد شرع ــظ العي لف
الإســلام، مــا لم يُطلــق عليــه الــرع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة 
ــوم  ــوي الريــف، أو ي ــوم المبعــث النب ــن الإســلامي كي ــام في الدي لبعــض الأي
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ــلام وعــى  دحــو الأرض أو يــوم عرفــة أو أيــام مواليــد المعصومــن عليهــم السَّ
ــا لم يــرد في حــقِّ أيٍّ منهــا  رأســهم ســيد الكائنــات صــىَّ الله عليــه وآلــه، إلاَّ أنَّ
إطــلاق لفــظ العيــد عليهــا، عــى حــن أَطلقــت بعــض الروايــات لفــظ العيــد 

ــه أفضلهــا وأعظمهــا. عــى يــوم الغديــر، بــل وصّرحــت بأنَّ

ــلام،  لذلــك يعــدُّ يــوم الغديــر عيــدّ الله الأكــر وعيــد آل محمّــد عليهــم السَّ
ــوم  ــذا الي ــد ه ــو يعيّ ــاً إلاَّ وه ــالى نبي ــث الله تع ــا بع ــاد، وم ــم الأعي ــو أعظ وه
ويحفــظ حرمتــه، واســم هــذا اليــوم في الســاء يــوم العهــد المعهــود، واســمه في 

ــهود)17(. ــع المش ــوذ والجم ــاق المأخ ــوم الميث الأرض ي

فعيــد الغديــر لم يكــن إبداعــاً بويهيــاً كــا أورد ذلــك النويــري في قولــه: وعيــد 
ــيِّ  ــاة النب ــه مؤاخ ــم ل ــبب اتخاذه ــر، وس ــد الغدي ــمّوه عي ــيعة، وس ــه الشّ ابتدعت
صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم عــيَّ بــن أبي طالــب )رض الله عنــه( يــوم غديــر 
ــذا  ــوا: وه ــق، قال ــسّرة الطَّري ــة ب ــن الجحف ــام، م ــة أي ــى ثلاث ــر ع ــمّ، والغدي خ
الغديــر تصــبّ فيــه عــن، وحولــه شــجر كثــر ملتــفّ بعضهــا ببعــض، وبــن 
ــوم  ــلَّم، والي ــه- وس ــه -وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــجد لرس ــن مس ــر والع الغدي
الــذي ابتدعــوا فيــه هــذا العيــد هــو الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، لأنَّ المؤاخــاة 
ــون  ــم يحي ــوداع، وه ــة ال ــي حج ــرة، وه ــن الهج ــرة م ــنة ع ــه في س ــت في كان
ليلتهــا بالصــلاة، ويصلّــون في صبيحتهــا ركعتــن قبــل الــزوال، وشــعارهم فيــه 
ــرّ الأجانــب، والذبائــح، وأوّل مــن أحدثــه  لبــس الجديــد، وعتــق الرّقــاب، وب

معــز الدّولــة أبــو الحســن عــيّ بــن بويــه)18(.

وأورد صاحــب كتــاب خلاصــة عبقــات الأنــوار نقــلًا عــن المقريــزي: )عيــد 
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الغديــر - اعلــم أنَّ عيــد الغديــر لم يكــن عيــداً مروعــاً، ولا عملــه أحــد مــن 
ــام معــزّ  ــة المقتــدى بهــم، وأَوّل مــا عــرف في الإســلام بالعــراق أي ســالف الأمَُّ
ــن  ــيعة م ــذه الش ــنة 352هـــ، فاتخ ــه في س ــه أحدث ــه، فإنَّ ــن بوي ــيّ ب ــة ع الدول

ــداً()19(. ــذٍ عي حينئ

ــد  ــي تؤك ــة الت ــق التاريخي ــام الوثائ ــد أم ــا لا تصم ــبهات وغره ــذه الش وه
ــر  ــداده، فذك ــي وأج ــة البويه ــز الدول ــد مع ــل أنْ يول ــه قب ــلمن ل ــم المس تعظي
المســعودي في كتابــه التنبيــه والإشراف: )وغديــر خــم يقــرب مــن المــاء المعــروف 
ــذا  ــون ه ــيعته يعظم ــه وش ــيٍّ رض الله عن ــد ع ــة، وول ــة الجحف ــرار بناحي بالخ

ــوم()20(. الي

ــه؛  ــر نفس ــوم الغدي ــع إلى ي ــذوره ترج ــلامي وج ــد الإس ــذا العي ــد ه إنَّ عه
ــر  ــل أم ــار ب ــن والأنص ــر المهاجري ــلَّم أم ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــيَّ ص لأنَّ النب
ــه  ــلام وتهنئت ــه السَّ ــيٍّ علي ــى ع ــول ع ــوم بالدخ ــك الي ــاءه في ذل ــه ونس زوجات

ــرى)21(. ــة الك ــذه الفضيل به

ــن أبي  ــد روي ع ــر، فق ــد الغدي ــلام عي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــم أه ــا عظّ ك
ــلام أنّــه قــال لمــن حــضره مــن  الحســن الليثــي عــن الإمــام الصــادق عليــه السَّ
مواليــه وشــيعته: »أتعرفــون يومــاً شــيّد الله بــه الإســلام، وأظهر بــه منــار الدين، 
ــوله  ــن رس ــوله واب ــوا: الله ورس ــيعتنا؟«، فقال ــا وش ــا ولموالين ــداً لن ــه عي وجعل
أعلــم، أيــوم الفطــر هــو يــا ســيّدنا؟ قــال: »لا«، قالــوا: أفيَــوم الأضحــى هــو؟ 
قــال: »لا، وهــذان يومــان جليــلان شريفــان، ويــوم منــار الديــن أشرف منهــا؛ 
وهــو اليــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجّــة، وإنّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
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وســلَّم لّمــا انــصرف مــن حجّــة الــوداع وصــار بغديــر خــمّ أمــر الله عــزَّ وجــلَّ 
ــلام أن يهبــط عــى النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وقــت  جرئيــل عليــه السَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــة أم ــوم بولاي ــره أنْ يق ــوم، وأم ــك الي ــن ذل ــر م ــام الظه قي

ــه«)22(.  ت ــتخلفه في أُمَّ ــده، وأنْ يس ــاس بع ــاً للن ــه عل ــلام، وأنْ ينصب السَّ

إنَّ عيــد الغديــر لم يختــص بشــيعة أهــل البيــت بــل اتخــذه أكثــر المســلمن عيداً 
ــه اشــترك  ــة المتقادمــة، وإنْ كانــت لهــم علاقــة خاصــة بــه، إلاَّ أنَّ لهــم في الأزمن
معهــم في التعبــد بــه غرهــم مــن فــرق المســلمن، فقــد ذكــره صاحــب كتــاب 

ــه مــن أعيــاد المســلمن)23(  الآثــار الباقيــة أنَّ

ــة الإســلامية  وتقرئنــا كتــب التاريــخ دروســاً مــن هــذا العيــد، وتتســالم الأمُُّ
ــأنه في  ــن بش ــة والعراقي ــن والمغارب ــاء المصري ــرب، واعتن ــرق والغ ــه في ال علي
القــرون المتقادمــة وكونــه عندهــم يومــاً مشــهوداً للصــلاة، والدعــاء، والخطبــة، 

وإنشــاد الشــعر عــى مــا فصــل في المعاجــم)24(.

وفي ذكــر الأيــام التــي كان الخلفــاء الفاطميــون يتخذونــا أعيــاداً أو مواســم 
تتســع بهــا أحــوال الرعيــة وتكثــر نعمهــم، فقــال المقريزي: عيــد الغديــر من تلك 
المواســم والأعيــاد، وفيــه تــزوج الأيامــى وفيــه الكســوة وتفــرق الهبــات لكــراء 
الدولــة ورؤســائها وشــيوخها وأُمرائهــا وعتــق الرقــاب وغــر ذلــك)25(، فهذه 
الأوصــاف إنْ دلَّــت عــى شيء فإنَّــا تــدلُّ عــى أنَّ عيــد الغديــر كان مــن الأعيــاد 

الحكوميــة والشــعبية ويشــترك فيــه جميــع الطبقــات بأسرهــم)26(.

ــن  ــر ب ــة كالقم ــر والجمع ــى والفط ــد الأضح ــن عي ــر ب ــد الغدي وإنَّ عي
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ــه  ــار، فصام ــل مــن الن ــم الخلي ــه إبراهي ــذي نجــا في ــوم ال الكواكــب، وهــو الي
ــىَّ الله  ــيِّ ص ــة النب ــن في إقام ــه الدي ــل الله ب ــذي أكم ــوم ال ــو الي ــكراً لله، وه ش
عليــه وآلــه وســلَّم عليــاً أمــراً المؤمنــن علــاً وأبــان فضيلتــه ووصايتــه، فصــام 
ــه يــوم الكــال، ويــوم مرغمــة الشــيطان، ويــوم تقبــل أعــال  ذلــك اليــوم، وإنَّ
الشــيعة ومحبــي آل محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وهــو يــوم التهنئــة، فــإذا 
لقــي المؤمــن أخــاه يقــول: الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن المتمســكن بولايــة أمــر 

ــلام)27(. ــم السَّ ــة عليه ــن والأئم المؤمن

وللإماميــة مجتمــع باهــر في عيــد الغديــر عنــد المرقــد العلــوي المقــدس، يضــم 
ــل ووجــوه البــلاد مــن الدانــن والقاصــن، إشــادةً بهــذا  ــه رجــالات القبائ إلي
ــة فيهــا تعــداد  ــارة مطنب الذكــر الكريــم، ويــروون عــن أئمــة دينهــم ألفــاظ زي
أعــلام الإمامــة، وحجــج الخلافــة الدامغــة مــن كتــاب وســنة، وتبســط في روايــة 
ــاً  ــا، رافع ــج به ــم الآلاف يله ــراد تلك ــن أف ــرد م ــترى كلَّ ف ــر، ف ــث الغدي حدي
ــصراط  ــة إلى ال ــة والهداي ــة الولاي ــن منح ــه الله م ــا اختص ــاً ب ــه، مبتهج عقرت
المســتقيم، ويــرى نفســه راويــاً لتلــك الفضيلــة، مثبتــاً لهــا، يديــن الله بمفادهــا، 
ــه يتلوهــا في نائيــة  ومــن لم يتــح لــه الخطــوة بالمثــول في ذلــك المشــعر المقــدس فإنَّ

البــلاد، ويمــي إليــه مــن مســتقره)28(.

والعيــد كــا يبــدو يقــترن بفرحــة الإنســان مــن خــلال نجاحــه في طاعــة الله 
ــلام يوضــح فلســفة العيــد ويعرفهــا  تعــالى؛ ولــذا نجــد الإمــام عليّــاً عليــه السَّ
بقولــه عــن عيــد الفطــر »إنَّــا هــو عيــد لمــن قبــل الله صيامــه وشــكر قيامــه، وكلُّ 

يــوم لا يُعــى الله فيــه فهــو عيــد«)29(.
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ولعيــد الغديــر وظائــف وأعــال عباديــة مــن صــوم وصــلاة ودعــاء)30(، 
ــل لا  ــلامي أصي ــد إس ــر عي ــد الغدي ــول إنَّ عي ــن الق ــدم يمك ــا تق ــن كلِّ م وم
يقــلُّ أهميــة عــن عيــدي الفطــر والأضحــى المباركــن إذا لم يفقهــا جــلالا؛ً ذلــك 
ــه اقــترن باكتــال الإســلام وإتمــام النعمــة عــى المســلمن وقــد اختــار الله لــه  أنَّ
ــارك،  ــى( المب ــد الأضح ــهر )عي ــرام ش ــة الح ــن ذي الحج ــر م ــن ع ــوم الثام ي
فــا أحوجنــا إلى الاحتفــال بإتمــام النعمــة التــي يهتــف المؤمنــون بهــا في موســم 

ــد.. )31(. ــك والحم ــة ل ــج، إنَّ النعم الح

تــرى الباحثــة أنَّ هــذه الشــعرة قــد أُقيمت رغــم ظــروف الإرهــاب والكبت 
ــلام مــن الاتصــال  وســطوة الحــكام الجائريــن مــن منــع أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــلام  بأتباعهــم، وملاحقتهــم وضرب رقابهــم، ولم يــألُ أهــل البيــت عليهــم السَّ
جهــداً في إقامــة الذكــرى في يــوم الغديــر ونــر فضائلــه والتمجيــد بــه، مــا بقــي 
لهــم مــن أتبــاع، فــأيُّ عيــد أكــر وأشرف وأنبــل وأعظــم مــن يــومٍ أكمــل الله لنــا 

دينــه وأتــمَّ تنزيــل كتابــه، وأتــمَّ المرسَــل رســالته.

المبحث الثاني

مفهوم الدولة الإ�سلامية

إنَّ المعرفــة الصوريّــة لأيِّ مفهــوم، يتوقــف بالأســاس عــى معرفــة الظــروف 
البيئيّــة والثقافيّــة والأيديولوجيــة والفكريّــة التــي بُنــي وســطها ذلــك المفهــوم، 
فتقييــم أيِّ حضــارة غابــره اليــوم، يعتمــد بالأســاس عــى دراســة إرثهــا الثقــافّي 
ــط  ــة للنم ــات واقعي ــن انعكاس ــذا الإرث م ــه ه ــا يمثل ــيّ، لم ــريّ والعم والفك
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ــم  ــر تقيّ ــذه المعاي ــوء ه ــى ض ــارة، وع ــك الحض م لتل ــوِّ ــي المق ــاتي والمعي الحي
الحضــارات ومســتوى رقيّهــا وتطورهــا.

ــون  ــذا القان ــن ه ــتثنى م ــلامية لا يس ــارة الإس ــة في الحض ــوم الدول إنَّ مفه
ــلام،  ــة في الإس ــة الدول ــا دراس ــا أردن ــإذا م ــوني، ف ــنني الك ــام الس ــك النظ وذل
ومــا يعنيــه هــذا المفهــوم، فعلينــا دراســته عــى ضــوء الثقافــة الإســلامية ووفــق 

ــة)32(. ــة والأخلاقيّ ــة والفقهيّ ــة العقائديّ ــا التوحيديّ منظومته

ــوا يعيشــون  ــور الإســلام، وكان ــل أنْ يــرق ن ــة قب فلــم يكــن للعــرب دول
ــا  في متاهــات ســحيقة مــن مجاهيــل الحيــاة، فالقــويّ يأخــذ أمــوال الضعيــف إمَّ
ــة  ــاة الجاهليّ ــاط للحي ــر والانحط ــوان التأخ ــع أل ــن أبش ــل، وم ــب أو القت بالنه
ــا رفــع النبــيُّ صــىَّ الله  العربيّــة عبادتهــم للأصنــام التــي صنعوهــا بأيديهــم، ولمَّ
عليــه وآلــه وســلَّم، كلمــة التوحيــد، ومحاربــة الأصنــام والأوثــان، فقــد فتــح الله 
ــة،  ــر معــالم الجاهليّ ــه وســلَّم فدمَّ ــه وآل ــه صــىَّ الله علي تعــالى الفتــح المبــن لنبيّ
ــر  ــا وع ــغ في حاضره ــن والزي ــن الفت ــا م ــن يقيان ــه رصيدي ت ــام لأمَُّ ــد أق ولق
أجيالهــا الصاعــدة، وهمــا كتــاب الله تعــالى الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه 
ولا مــن خلفــه، وفيــه تبيــان لــكلِّ شيء، والرصيــد الثــاني العــترة الطاهــرة التــي 
هــي مصابيــح الإســلام، والدعــاة إلى الله تعــالى، وقــد أقــام النبــيُّ صــىَّ الله عليــه 
ــاً لــه  ــلام وصيّ وآلــه وســلَّم ســيد عترتــه الإمــام أمــر المؤمنــن عليــاً عليــه السَّ
تــه مــن بعــده)33(، ولكــي نقــف عــى مفهــوم الدولــة الإســلامية،  وخليفــة لأمَُّ

قســمنا المبحــث إلى المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: المعنى اللغوي وال�سطلاحي للدولة
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النحو  اللغة وال�سطلاح وعلى  الدولة في  ببيان مفهوم  المبحث ومطالبه  لهذا  نمهد 
التالي:

في اللغــة: جــاء في لســان العــرب في معنــى الدولــة )الدولــة بالضــم في المــال، 
والدولــة بالفتــح في الحــرب، قــال: وقــال عيســى بــن عمــر: كلتاهمــا في الحــرب 

ــا أنــا فــو الله مــا أدري مــا بينهــا()34(. والمــال ســواء، وقــال يونــس: أمَّ

ــل  ــدة، وقي ــة واح ــة والدول ــاً: دول: الدول ــاني أيض ــب الأصفه ــال الراغ وق
ولــة اســم الــيء الــذي  الدولــة في المــال والدولــة في الحــرب والجــاه، وقيــل الدُّ
ــنَْ  ــةً بَ ــونَ دُولَ ــيْ لا يَكُ ــالى: }كَ ــال تع ــدر، ق ــة المص ــه، والدول ــداول بعين يت
ــة،  ــث الدول ــوه مــن حي ــداول القــوم كــذا أي تناول ــمْ{)35( وت ــاءِ مِنكُْ الأغَْنيِ
ــامُ نُداوِلُهــا بَــنَْ النَّــاسِ{)36( وداول الله كــذا بينهــم، قــال تعــالى: }وَتلِْــكَ الأيََّ

 .)37(

ــوّل في  ــول تح ــع حص ــال م ــو الانتق ــادّة: ه ــذه الم ــد في ه ــل الواح إنّ الأص
الحالــة والكيفيّــة، وهــذا الأصــل لــه مصاديــق: فمنهــا انتقــال مــال مــن مــورد 
ــد  ــال جن ــا انتق ــه. ومنه ــدّل مالك ــه تب ــة وأقلَّ ــن جه ــه م ــرّ في ــع تغ ــر م إلى آخ
مــن مــكان إلى مــكان آخــر للخصــم مــع تحــوّل مــن جهــة الغالبيّــة والمغلوبيّــة، 
ــه ومقامــه في  ومنهــا تبــدّل ثــوب مــن حالــة جديــدة إلى حالــة باليــة، فــكأنّ محلَّ
ــدّل، ومنهــا انتقــال النبــت مــن مقــام النضــارة إلى مقــام اليبــس  ــد تب ــى ق المعن

ــاف)38(. والجف

ومــن الجديــر بالملاحظــة أنَّ مشــتقات جــذر )د- و- ل( لم تــرد في القــرآن إلاَّ 
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في هاتــن الآيتــن الســابقتن ولم يتضمــن القــرآن أيَّ إشــارة لفظيــة مــن اشــتقاق 
هــذه الكلمــة لمعنــى )الدولــة( بالمفهــوم الســياسي.

2- الدولة في الاصطلاح: 

ــة  ــة عرفي ــي حقيق ــل ه ــة، ب ــة ولا مترعي ــة شرعي ــت حقيق ــة ليس إنَّ الدول
خاصــة أو عامــة، ولكــنَّ الظاهــر عــدم وجــود تعريــف جامــع للدولــة في علــم 
السياســة، حتــى ذهــب بعــض المتخصصــن إلى أنَّــه جمــع مائــة وخمســة وأربعــن 
تعريفــاً لهــذا المفهــوم، وربــا ذلــك ناشــئ مــن كــون الدولــة حديثــة الاســتعال 
نســبياً، وقــد اســتخدمت منــذ القــرن الســابع عــر للتعبــر عــن الكيــان الــذي 

يشــكل في آن مــا إطــاراً وركيــزة للســلطة السياســية)39(.

ــداً أو  ــكلًا واح ــذ ش ــة لم تتخ ــدان أنَّ الدول ــزار عي ــب ن ــاً الكات ــر أيض وذك
ــالم  ــد مع ــاً، أو تحدي ــاً مطابق ــا تعريف ــن إعطاؤه ــى يمك ــقاً، حت ــاً متس مضمون

ــا. مفهومه

ــون  ــو يك ــى نح ــة، ع ــة الدول ــد لماهي ــدٍّ واح ــاء ح ــتحيل إعط ــن المس إذن م
ــة إلى  ــة التنظيمي ــذه الهيئ ــة ه ــت البري ــوم عرف ــن ي ــا م ــن حقيقته ــفاً ع كاش
يومنــا الحــاضر، بــل ولا يمكــن أنْ يكــون ذلــك في مرحلــة زمنيــة واحــدة إنْ لم 
تؤخــذ بنظــر الاعتبــار المؤثــرات الســابقة، الزمانيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة 

ــا)40(. ــة وغره أو الديني

إذن الدولــة كمصطلــح لم تســتخدم إلاَّ في وقــت متأخــر، ولم يــرد ذكرهــا في 
الســياق القــرآني ســوى مــرة واحــدة)41(، قــال تعــالى: }كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً 
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ــوا  ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاكُ ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتاكُ ــمْ وَم ــاءِ مِنكُْ ــنَْ الأغَْنيِ بَ
ــابِ{)42(. ــدِيدُ الْعِق ــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَ قُ وَاتَّ

ف الشــهيد الصــدر )رحمــه الله( الدولــة في كتابــه لمحــة فقهيــة تمهيديــة:  وعــرَّ
أنَّ الدولــة ظاهــرة أصيلــة في حيــاة الإنســان، وقــد نشــأت هــذه الظاهــرة عــى 
يــد الأنبيــاء ورســالات الســاء، واتخــذت صيغتهــا الســوية ومارســت دورهــا 
ــذا  ــاء في ه ــه الأنبي ــا حقّق ــلال م ــن خ ــه، م ــع وتوجيه ــادة المجتم ــليم في قي السّ
ــتهدف  ــدل يس ــقِّ والع ــاس الح ــى أس ــمٍ ع ــيٍّ قائ ــمٍ اجتاع ــن تنظي ــال م المج

ــح)43(. ــارها الصحي ــا في مس ــر نموه ــة وتطوي ــدة البريّ ــى وح ــاظ ع الحف

إنَّ الدولــة هــي مجموعــة آليــات تتمــع لتحقيــق الســيادة عــى إقليــم معــن، 
ــن عــى  ــة أو أمــر المؤمن لهــا حدودهــا ومســتوطنها، فيكــون الحاكــم أو الخليف
رأس هــذه الســلطات، هــذا هــو المقصــود باســتعال مصطلــح )دولــة( عنــد مــن 

اســتعمله مــن فقهــاء السياســة الرعيــة أو الأحــكام الســلطانية)44(.

ــمُّ  ــدوام يض ــة ال ــه صف ــياسيٌّ ل ــم س ــي تنظي ــة: ه ــر للدول ــف آخ وفي تعري
مجموعــة مــن الأفــراد يقطنــون إقليــاً معينــاً ويخضعــون لســلطة سياســيّة)45(.

إنَّ الدولــة تتكــون مــن الأركان الثلاثــة: الســلطة، الشــعب، الإقليــم، فيكــون 
مفهــوم الدولــة مقومــاً بالسّــلطة، والسّــلطة هــي الركن الوحيــد للدولــة، وتكلَّم 
ابــن خلــدون في مقدمتــه عــن الدولــة والملــك والسّــلطة، وجعلهــا مترادفــات في 
كلامــه، فقــد ذكــر أنَّ للدولــة عمــراً محــدداً مــن النشــوء حتــى الهــرم، وقســمها 
ــه يتكلّــم  عــى أســاس ترفهــا وغلظتهــا وعصبيتهــا وقســاوتها، ومــن الظاهــر أنَّ
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ــه عندمــا يتكلّــم عــن الدولــة يريــد السّــلطة)46(. عــن السّــلطة، لأنَّ

ومــن كلِّ مــا تقــدم ظهــر أنَّ الدولــة هــي مجموعة مــن الأفراد مســتقلة تســتقر 
في إقليــم تحــت تنظيــم خــاصٍّ تكــون لجاعــة معينــة منــه السّــلطة، بغــرض أنْ 
ــة  ــة وممارســة حقوقــه، وأصبحــت الدول يكفــل لجميــع أفرادهــا التمتــع بالحريّ

تتكــون مــن السّــلطة والشــعب والأرض.

المطلب الثاني: تعريف الدولة الإ�سلامية

الدولــة الإســلامية، دولــة شرعيــة قائمــة بالريعــة ومجعولــة بالجعــل 
الرعــي الاعتبــاري، فحدودهــا تبــع حــدود جعلهــا)47(.

ــة التــي توجــه الفعل الســياسي  ــا البنيــة السّــلطويّة للُأمَّ وعرفهــا آخــر عــى أنَّ
وتحــدده وفــق منظومة المبــادئ السياســيّة الإســلامية)48(.

ــب  ــب الغال ــلمن بحس ــراد المس ــن الأف ــة م ــا مجموع ــاً بأنَّ ــت أيض وعرف
بالقواعــد  وقاطعــاً  حتميــاً  التزامــاً  ويلتزمــون  الإســلام  دار  في  يقيمــون 
ــيّة  ــلطة سياس ــون لس ــع، ويخضع ــدة والتري ــام العقي ــة في نظ ــط الإلهي والضواب

تلتــزم بالامتثــال لأحــكام الريعــة الإســلامية)49(.

ــة تقــوم عــى أســاس  ــة نبويّ ــة الإســلاميّة مؤسســة إلهيّ إذن الدولــة في النظريّ
ــيداً  ــان س ــون الإنس ــع ليك ــي المجتم ــرد، وتبن ــربيِّ الف ــه، ت ــالله وصفات ــان ب الإي
للدنيــا لا عبــداً لهــا، ومالــكاً للطبيــات لا مملــوكاً لهــا، ومنطلقــاً إلى حيــاة أوســع 

ــاة الأرض)50(.  ــن حي ــى م وأغن
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وبــدأت ملامــح نظــام الدولــة الإســلامية بالظهــور في عهــد الرســول صــىَّ 
الله عليــه وآلــه وســلَّم، حيــث توســعت رقعــة الإســلام وأوفــد النبــيُّ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه وســلَّم ولاتــه إلى الأمصــار التــي دخلــت الإســلام لإدارة شــؤونا، 
ة في جزيــرة العــرب تأسســت دولــة مركزيــة عاصمتهــا المدينــة المنورة  ل مــرَّ ولأوََّ

تتبعهــا ولايــات متعــددة في أنحــاء الجزيــرة)51(.

وتســتمد الدولــة الإســلاميّة شرعيتهــا الدســتوريّة وتريعاتهــا القانونيــة مــن 
أحــكام الفقــه الإســلامي )القــادر عــى إثــراء الدولــة الإســلامية بــكلِّ مــا هــو 
ــا  ــلامي م ــه الإس ــك لأنَّ الفق ــا؛ وذل ــة متطلباته ــرتها وتلبي ــتمرار مس لازم لاس
زال حيــاً متحــركاً بســبب مواصلــة العلــاء لحركــة الاجتهــاد ليومنا هــذا()52(.

ــي  ــة الت ــوم الدول ــد مفه ــلال تحدي ــن خ ــلاميّة م ــة الإس ــة الدول ــع هوي وتنب
تعنــي الإطــار التنظيمــي والســياسي والجغــرافي، الــذي نلتمــس معالمــه في دولــة 
الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بعــد هجرتــه إلى المدينــة المنــورة، وإقامــة 
حكــم الله في الأرض، وتنظيمــه لشــؤون المســلمن مــع بعضهــم البعــض ومــع 

غرهــم، عــى وفــق شريعــة الســاء)53(.

ــة  ــذ الرّيع ــي تتّخ ــة الت ــلاميّة إلى الدول ــة الإس ــوم الدّول ــر مفه إذن يُش
الإســلاميّة مصــدرًا ومرجعًــا رئيســاً في اســتنباط الأحــكام والقوانــن منهــا، كــا 

ــلام. ــو الإس ــة ه ــذه الدّول ــراد ه ــن أف ــد ودي ــوم إلى أنّ معتق ــذا المفه ــر ه يش

المطلب الثالث: عقيدة الدولة الإ�سلامية وواجباتها

تشــكل العقيــدة في فكــر البــر الحجــر الأســاس في بــروز الأيديولوجيــات 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

272

شر
الجزء العا

الفكريــة والعقيديــة، وإنَّ عقيــدة الدولــة الإســلاميّة ممَّــا لا شــكَّ فيــه هــي عقيدة 
الإســلام التــي هــي الإيــان بــالله خالقــاً للعــالم والإنســان وجميــع الموجــودات، 

وأنَّ الله ســبحانه وتعــالى واضــع أُســس وقواعــد الدولــة)54(.

ــة  ــدة فكري ــل قاع ــر يمث ــل وفك ــدة وعم ــن عقي ــه م ــا يمثل ــلام ب وإنَّ الإس
ــانية إلى  ــعى الإنس ــاً تس ــل هدف ــاً يمث ــو أيض ــودات، وه ــالم والموج ــم الع في فه
تحقيقــه، فــإنَّ مــن واجــب المســلمن الواعــن أنْ يجعلــوا مــن الإســلام قاعــدة 
ــن  ــم ع ــة ومفاهي ــكار حضاريّ ــن أف ــون م ــا يتبن ــكلِّ م ــاً ل ــاراً عام ــة وإط فكري
الكــون والحيــاة والإنســان والمجتمــع، وهــذا النــصُّ يؤكــد أنَّ الإســلام يمثــل 

ــا)55(. ــوا منه ــلمن أنْ ينطلق ــى المس ــة، ع ــدة فكري قاع

ــاً  ــاً هدف ــي أيض ــلامية وه ــة الإس ــة للدول ــدة الفكري ــي القاع ــدة ه والعقي
تســعى الدولــة لتحقيقــه في مختلــف المياديــن الإنســانية والأمــر لا يقتــصر فقــط 

ــه. ــعى لتحقيق ــدفٌ تس ــا ه ــة له ــل كلُّ دول ــلامية، ب ــة الإس ــى الدول ع

ــرةً  ــاميةً وكب ــت س ــا كان ــا كلَّ ــة إلى تحقيقه ــعى الدول ــي تس ــداف الت إنَّ الأه
كانــت التضحيــات مــن أجلهــا كبــرة وســامية، فهــذا ســيد الشــهداء الحســن 
م كلَّ مــا لديــه مــن مــال وأولاد وأصحــاب وإخــوة  ــلام قــدَّ بــن عــيٍّ عليهــا السَّ
م روحــه الطاهــرة مــن أجــل الله والديــن والإنســانية، وهــو بهــذه  وعشــرة، وقــدَّ

التضحيــة ســيد الأحــرار حقــاً.

ــلاميّة  ــدة الإس ــن بالعقي ــي تؤم ــلاميّة الت ــة الإس ــح أنَّ الدول ــن الواض وم
تقــوم باســتئصال جميــع علاقــات الاســتغلال التــي تســود المجتمعــات الجاهليــة 
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ــدل  ــر الع ــى ن ــل ع ــان، وتعم ــه الإنس ــتغلال أخي ــن اس ــان م ــرر الإنس وتح
ــا  ــش فيه ــا يعي ــع، ك ــانية المجتم ــق إنس ــا يحق ــات وكلَّ م والمســاواة والحري
ــز بــن الحاكــم والمحكــوم، وهــذا  الحاكــم والمحكــوم بصــورة ســويّة، فــلا تميي
ــاً  ــم زخم ــة ويعطيه ــات هائل ــن طاق ــوس المواطن ــد في نف ــوف يُوج ــوم س المفه
ــة  ــعوب الضعيف ــع الش ــل م ــلاميّة لا تتعام ــة الإس ــا أنَّ الدول ــراً، ك ــاً كب روحي
ــصرة  ــدل ون ــقِّ والع ــاس الح ــى أس ــل ع ــل تتعام ــتغلال، ب ــاس الاس ــى أس ع

المســتضعفن عــى الأرض)56(.

ــل نجــد  ــدول غــر الإســلامية، ب ــا لا نجــد هــذه المعــاني موجــودة في ال بين
الظلــم والضغــط وكبــت الحريــات وســلب الحقــوق في المــال والفكــر والكرامة، 
ــن  ــعوب م ــك الش ــه تل ــا تمتلك ــول م ــعوب وتح ــتغلال الش ــى اس ــل ع والعم

ــتهلكها. ــات تس ــواق ومنتج ــة إلى أس ــروات طبيعي ث

وكان الأئمــة يحافظــون عــى المقيــاس العقائــدي والرســالي في المجتمــع 
الإســلامي، ويحرصــون عــى أنْ لا يهبــط إلى درجــة تشــكل خطــراً مــا، وهــذا 
ــح  ــي مصال ــدة وتبن ــة العقي ــالاً في حماي ــاً فع ــاً دوراً إيجابي ــتهم جميع ــي ممارس يعن
ــة، وبهــذا فعــل أمــر المؤمنــن الإمــام عــيُّ بــن أبي طالــب عليــه  الرســالة والأمَُّ
ــادة  ــمياً قي ــلم رس ــلامية وتس ــة الإس ــؤولية الخلاف ــولى مس ــا ت ــلام عندم السَّ

ــنوات 35- 40هـــ. ــترة س ــلامية في ف ــة الإس ــة والأمَُّ الدول

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لعقيــدة الدولــة في الإســلام، ننتقــل إلى واجبــات 
ــام  ــام الع ــة النظ ــو إقام ــة ه ــات الدول ــم واجب ــن أه ــلاميّة، وم ــة الإس الدول
وهــو الغــرض الأســاس مــن إنشــاء الــدول، فالدولــة وســيلة ضروريــة لحفــظ 
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مصالــح النــاس وحقوقهــم داخــل الاجتــاع)57(؛ لذلــك يقــول الإمــام عــيُّ 
ــه لا بُــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٌّ أو فاجــر يعمــل  ــلام: »وإنَّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــه  ــع ب ــل ويجم ــا الأج ــغ الله فيه ــر، ويبل ــا الكاف ــتمتع فيه ــن ويس ــه المؤم في إمرت
الفــيء ويقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي 

حتــى يســتريح بــرٌّ ويســتراح مــن فاجــر«)58(.

ــدل  ــة الع ــعي إلى إقام ــاً الس ــة أيض ــا الدول ــوم به ــي تق ــات الت ــن الواجب وم
ــولاة  ــن ال ــرّة ع ــل ق ــلام: »إنَّ أفض ــه السَّ ــيٌّ علي ــام ع ــول الإم ــاواة، يق والمس

ــلاد«)59(. ــدل في الب ــتقامة الع اس

إنَّ تحقيــق الواجبــات المناطــة بالدولــة الإســلاميّة تشــكل الغايــات الرعيّــة 
ــوف إلى  ــلام الوق ــة الإس ــات دول ــن أولوي ــلامية، وإنَّ م ــة الإس ــرى للدول الك
ــبِّ  ــانية في الح ــم الإنس ــر المفاهي ــى ن ــاعدة ع ــة أو المس ــق العدال ــب تحقي جان
والتآخــي والتــآزر وتقديــم يــد العــون للضعفــاء والفقــراء)60(. ومــن وظائــف 
الدولــة الرئيســة إقامــة الديــن الإســلامي، إنَّ وظيفــة الدولــة الأوُلى والتــي مــن 
ــي  ــذاتي والفع ــد ال ــع، التوحي ــد في المجتم ــة التوحي ــي إقام ــت ه ــا شرع أجله
ــان  ــدل والأم ــام والع ــة النظ ــن إقام ــرى م ــف الأخُ ــع الوظائ ــادي، وجمي والعب

ــا متفرقــة عــن إقامــة التوحيــد)61(. وغرهــا، إنَّ

كــا ويعــدُّ تطبيــق الإســلام في مختلــف مجــالات الحيــاة هــو واجــبٌ عينــيٌّ عى 
ــق روح الإســلام  ــة الإســلاميّة، وإنَّ تطبي المســؤولن في جهــاز الحكــم في الدول
ــة  ــوارق الطبقي ــى الف ــاء ع ــي والقض ــان الاجتاع ــادئ الض ــة مب ــون بإقام يك

والتــوازن الاجتاعــي، وإعــادة توزيــع الثــروة بأســاليب مروعــة)62(.
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ــة  ــق الدول ــى عات ــاة ع ــك الواجبــات الملق ــام الصــدر إلى تل ــر الإم ونظ
ــة، ويؤمــن الإمــام  ــة للُأمَّ ــا جــزء مــن المنظومــة الإصلاحي الإســلاميّة عــى أنَّ
ــت، أو  ــدٍّ ثاب ــدَّ بح ــن أنْ تح ــلاميّة لا يمك ــة الإس ــات الدول ــأنَّ واجب ــدر ب الص
ــد،  ــات الله لا تنف ــن كل ــاً م ــاء، انطلاق ــة جمع ــاه البري ــا ات ــتنفد واجباته تُس
ــلْ  والســر نحــوه لا ينقطــع والتحــرك في اتــاه المطلــق)63(، قــال تعــالى: }قُ
لَــوْ كانَ الْبَحْــرُ مِــداداً لكَِلِــاتِ رَبيِّ لَنفَِــدَ الْبَحْــرُ قَبْــلَ أَنْ تَنفَْــدَ كَلِــاتُ رَبيِّ وَلَــوْ 
جِئْنــا بمِِثْلِــهِ مَــدَداً{)64(، إنَّ الدولــة الإســلامية في منظــور آل البيــت ليــس لهــا 
ــة. ــة الإلهي ــن النزع ــاً م ــررة تمام ــي متح ــة، وه ــر ثابت ــالم وأُط ــدد ومع ــكل مح ش

المبحث الثالث

دور الإمام عليٍّ عليه ال�سلام في تر�سيم معالم الدولة الإ�سلامية

ــا،  ــلاميّة ومدلولاته ــة الإس ــا والدول ــة ومفهومه ــن الدول ــث ع ــد الحدي بع
ينتقــل الباحــث إلى جوهــر بحثــه وأُسِّ مطلبــه في توضيــح دور الإمــام عــيٍّ عليــه 

ــلام في ترســيم معــالم الدولــة الإســلاميَّة. السَّ

ــن برســول  ــط أمــر المؤمن ــت ترب ــي كان ــات الت ــا إلى طبيعــة العلاق إذا التفتن
ــه  ــام علي ــذي كان الإم ف ال ــرِّ ــدور الم ــلَّم وال ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص
ــلام يقــوم بــه في ســبيل نــر الإســلام منــذ أوائــل أيامــه وإلى زمــان رحيــل  السَّ
النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، والمعــرّ عــن الإيثــار والتضحيــة مــن أجــل 
ــلام كان مــن الشــخصيات العظيمة  الإســلام، فســوف نفهــم أنَّ الإمــام عليه السَّ

وأصحــاب النفــوذ في حيــاة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم)65(. 
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ــه ضــاع منــه قــد قــام معترضــاً في  ــلام الــذي يــرى حقَّ إنَّ الإمــام عليــه السَّ
بدايــة الأمــر لكنَّــه حــن رأى المخالفــات ثــارت مــن أطــراف وأنحــاء الجزيــرة 
العربيــة كــفَّ عــن المعارضــة مــن أجــل حفــظ الإســلام، وإنْ كان يبــدي بــن 

ــه في الخلافــة)66(. الحــن والآخــر أَحقيت

ــلام التــي اســتمرت خمســاً وعرين  وهــذه الفــترة مــن حيــاة الإمــام عليه السَّ
ســنة مــن ســكوته وصــره العظيــم، فهــو عــى الرغــم مــن اعتراضــه عــى تلــك 
الحكومــة وعلمــه بــأنَّ الحــق معــه ولــه، لكنَّــه لم يمتنــع مــن التعــاون والإرشــاد 

والتعليــم، وقــدم خدمــات جليلــة وعظيمــة لعــالم الإســلام)67( 

ــة إزاء الخلفــاء  ــروح مغمــورة بالإيجابي ــلام ب ــه السَّ ووقــف الإمــام عــيٌّ علي
ــلام إلى  ــه السَّ ــاً علي ــروح العظيمــة الإمــام عليّ ــة، وقــد أوصلــت هــذه ال الثلاث
قلــوب الخلفــاء حتــى كان عمــر بــن الخطــاب يقــول: يــا أبــا الحســن لا أبقــاني 
ة لســت لهــا، ولا لبليــة لســت فيهــا، وكان يقــول أيضــاً: أعــوذ بــالله مــن  الله لشــدِّ

معضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن)68(.

لام ل: مفهوم الدولة الإسلامية في فكر الإمام عيٍّ عليه السَّ المطلب الأوََّ

ــلام عقــد يتضمــن  إنَّ مفهــوم الدولــة الإســلاميّة عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــه  ــار علي ــد أش ــوم، وق ــم والمحك ــا الحاك ــن وهم ــن طرف ــات ب ــاً ووجب حقوق
ــلام:  ــلام صراحــة إلى الواجبــات المتبادلــة بينــه وبــن رعيتــه، فقــال عليه السَّ السَّ
ــا حقّكــم عــيَّ فالنصيحــة  ــا النــاس إنَّ لي عليكــم حقــاً، ولكــم عــيَّ حــقٌّ فأمَّ »أيهُّ
لكــم وتوفــر فيئكــم عليكــم وتعليمكــم كيــلا تهلــوا وتأديبكــم كيــا تعلمــوا، 
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ــة  ــب والإجاب ــهد والمغي ــة بالمش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حقِّ وأمَّ
حــن أدعوكــم والطاعــة حــن آمركــم«)69(.

ــات  ــا وصف ــلاميّة ومقوماته ــة الإس ــكل الدول ــددوا ش ــد ح ــاء فق ــا الفقه أمَّ
الحاكــم مــن خــلال ســلوك ومواقــف الخلفــاء الثلاثــة وبنــي أُميــة وبنــي العباس 
ــلام ومواقفــه وأُنمــوذج دولتــه لكــون طرحــه  متجنبــن الإمــام عليّــاً عليــه السَّ

ونموذجــه يتناقــض مــع الطــرح والنمــوذج الســائد الــذي يســرون في ركابــه.

ــن  ــل ب ــتبداد والفص ــنِّي بالاس ــرح السُّ ــة في الط ــرة الدول ــت فك ــد ارتبط لق
ســلطة الفقهــاء وســلطة الحــكام وعــدم التدخــل في شــؤون الحاكم والاستســلام 
المطلــق لــه وهــذه هــي أخطــر انعكاســات الإســلام الأمُــوي ممَّــا أَدَّى إلى ضيــاع 
الشــورى والعــدل والمســاواة مــن واقــع المســلمن، بينــا ارتبطــت فكــرة الدولــة 
ــضرورة أنْ  ــلطتن ل ــن السّ ــل ب ــدم الفص ــورى، وع ــت بالش ــرح آل البي في ط
ــت  ــر ووضع ــاواة والجاه ــدل والمس ــت بالع ــا ارتبط ــاً، ك ــم فقيه ــون الحاك يك

الحاكــم تحــت رقابتهــا)70(.

ــلام فهــي دولــة متغــرة  ونــرى ذلــك واضحــاً في دولــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
حســب متطلبــات الواقــع ومصالــح الجاهــر، بينــا دولــة الأمُويــن ثابتــة المعــالم 
ــة  ــا دول ــر، بين ــة جماه ــلام دول ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة الإم ــر، وإنَّ دول والأطُ
ــة  ــلام دول ــه السَّ ــام علي ــة الإم ــدُّ دول ــا وتع ــكام، ك ــة ح ــه دول ــة وقوم معاوي
العــدل والمســاواة والشــورى، بينــا هــذه الأسُــس الثلاثــة لا وجــود لهــا في واقــع 
ــلام هــي دولــة الحــوار، بينــا  الــدول الأخُــرى، إنَّ دولــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

الــدول الأخُــرى عــدوّة لــه وتغلــق الأبــواب أمامــه)71(. 
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ل أنَّ الدولــة تتكــون مــن الأركان الثلاثــة:  وقــد ذكرنــا في المبحــث الأوََّ
ــلطة هــي الركــن الأســاسي للدولــة  ــعب، الإقليــم(، والسُّ ــلطة، الشَّ )السُّ
ــلطة التريعيّــة  ــلطة إلى: )السُّ ــلام السُّ الإســلامية، وقــد قســم الإمــام عليــه السَّ

ــة(. ــة والقضائيّ والتنفيذيّ

ــة في مســائل الحــلال  ــة يمثلهــا الإمــام، فهــو مرجــع الأمَُّ ــلطة التريعيّ فالسُّ
والحــرام وفي جميــع الأحــكام الرعيــة.

لطة التنفيذية: متمثلة بالولاة والوزراء والكتاب وجباة الخراج. والسُّ

ــلامية  ــلاد الإس ــن في الب ــاة المنتري ــد في القض ــة: تتجس ــلطة القضائيّ والسُّ
المختلفــة)72(.

وكانت سياسة الإمام مبنيّة عى الأهداف التالية)73(:

صيانة وحدة الصف الإسلامي.

إسداء النصيحة والمشورة للخلفاء.

المساهمة في الأعال الإيجابية.

الدفاع عن الكيان السياسي.

المراقبة المتواصلة والمحاسبة البناءة. 

ــة  ــة أربع ــة طيل ياس ــذه السَّ ــوب ه ــلام ص ــه السَّ ــام علي ــرك الإم ــد تح لق
ــة  ــاء الثلاث ــع الخلف ــة م ــف المفصليّ ــات المواق ــلال مئ ــن خ ــاً م ــن عام وعري
ــة  ــا حرك ــكل في جوهره ــاهمات تش ــر مس ــن، وع ــار والمهاجري ــوم الأنص وعم
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ــؤول. ــج ومس ــع ناض لمجتم

ــلام شــكلت الحركــة السياســيّة في  ــه السَّ ــة الإمــام عــيٍّ علي وفي عهــد خلاف
امتدادهــا وحركيتهــا وعطاءاتهــا تراثــاً فكريــاً وسياســياً خصباً في تاريخ الإســلام 
ــتمد  ــت والمتحــرك، تس ــاً في مســتواه الثاب ــد تراث ــا بع ــت في ــذا بات الســياسي، له
ــة،  ــة والأيديولوجي ــا الفكريّ ــث قواه ــصر الحدي ــلاميّة في الع ــة الإس ــه الحرك من
ويســتعن بــه أي نظــام إســلاميٍّ قائــم عــى أســاس النظريّــة الإســلاميّة في بنــاء 

قواعــده لتنظيــم الحيــاة)74(، وســنوضح ذلــك في المطالــب التاليــة.

ام المطلب الثان: استخدام لفظ الدولة من قبل الإمام عيٍّ عليه السَّ

لقــد أخــذ النــصُّ الســياسيُّ موقعــاً في مجمــل الــتراث النصــوصي الــوارد عــن 
ــلام، وخصوصــاً مــن تصــدّى منهــم لإقامــة الدولــة وتســنم  الأئمــة عليهــم السَّ
ــلام، حيــث نجد  قيادتهــا وتدبــر شــؤونا، كــا هــو لــدى الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

غــزارة فيــا نُقــل عنــه مــن نصــوص في موضــوع الدولــة وشــؤونا)75(. 

ــلام لفــظ الدولــة تــارةً بمعنــاه اللغــوي وهــو  لقــد اســتخدم الإمــام عليــه السَّ
ــو  ــي، وه ــاه الاصطلاح ــرى بمعن ــال، وأُخ ــال إلى ح ــن ح ــوال م ــب الأح تقل
ــلام: »الدنيــا  ــلطة، وثالثــة تحتمــل المعنيــن)76(، فقولــه عليــه السَّ الحكــم والسُّ
دول فاطلــب حظــك منهــا بأجمــل الطلــب حتــى تأتيــك دولتــك«)77(، فقــد 
ــن،  ــل المعني ــا يحتم ــا م ــة، أمَّ ــوي للدول ــى اللغ ــا المعن ــا وأراد به ــتخدمها هن اس
ــلام  ــلام: »الدولــة كــا تُقبــل تُدبــر«)78(، وعنــه عليــه السَّ فقــد قــال عليــه السَّ
أيضــاً: »دولــة الأكابــر مــن أفضــل المغانــم، دولــة اللئــام مذلــة الكــرام«)79(.
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ــلام: »وأعظــم مــا افــترض  ــلطة، فقــد جــاء عنــه عليــه السَّ ــا في معنــى السُّ أمَّ
ــة عــى  ــة، وحــقّ الرّعيّ الله ســبحانه مــن تلــك الحقــوق حــقّ الــوالي عــى الرّعيّ
، فجعلهــا نظامــاً لألُفتهــم،  الــوالي، فريضــة فرضهــا الله ســبحانه لــكلٍّ عــى كلٍّ
وعــزّاً لدينهــم، فليســت تصلــح الرّعيّــة إلاَّ بصــلاح الــولاة، ولا تصلــح الــولاة، 
إلاَّ باســتقامة الرّعيّــة؛ فــإذا أدّت الرّعيّــة إلى الــوالي حقّــه وأدّى الــوالي إليهــا حقّها 
عــزَّ الحــقُّ بينهــم، وقامــت مناهــج الدّيــن، واعتدلــت معــالم العــدل، وجــرت 
عــى أذلالهــا السّــنن، فصلــح بذلــك الزّمــان، وطمــع في بقــاء الدّولــة، ويئســت 

مطامــع الأعــداء«)80(.

ــلام، وإذا مــا  يبــدو مــن التأمــل فيــا ورد مــن أقــوال الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
عزلنــا اســتعالات اللفــظ بالمعنــى اللغــوي نجــد ثلاثــة مدلــولات اصطلاحيّــة 
ل هــو الحكومــة )القــوة  ــلام: الأوََّ ــه السَّ ــه علي ــة في أقوال معــاصرة للفــظ الدول
ــة،  ــة والقضائيّ ــة والتريعيَّ ــة التنفيذيّ ــزة الحكوم ــاني كلُّ أجه ــة(، والث التنفيذيّ

ــة إليهــا)81(. ــة الأمَُّ والثالــث مــا هــو أعــمّ مــن المدلولــن الســابقن بإضاف

ــلام كلمــة مرادفــة للدولــة هــي الإمــرة، وقــد  واســتخدم الإمــام عليــه السَّ
ــلطة، أي المعنــى  اســتخدمها ســلام الله عليــه للتدليــل عــى مــا هــو أعــم مــن السُّ
ــه  ــلام: »كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، نعــم إنَّ الواســع للدولــة، فيقــول عليــه السَّ
ــه لا بُــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٍّ  لا حكــم إلاَّ لله ولكــنَّ هــؤلاء يقولــون لا إمــرة وإنَّ
أو فاجــر يعمــل في إمرتــه المؤمــن ويســتمتع فيهــا الكافــر ويبلــغ الله فيهــا الأجــل 
ويجمــع بــه الفــيء ويقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف 

مــن القــوي حتــى يســتريح بــر ويســتراح مــن فاجــر«)82(.
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ــم وأرض وشــعب  ــة مــن سياســة وإقلي ــى الدول ــا بمعن فأتــت )الإمــرة( هن
وســلطة، بغــض النظــر عــن نظامهــا وعقيدتهــا السياســيّة، ونظرتهــا إلى الكــون 

والحيــاة.

ــة الصالحــة دولــة  ــة التــي تكونــا فللُأمَّ وقــد ميّــز الدولــة عــى أســاس الأمَُّ
ــلام: »للحــق دولــة«، ويقــول عليــه  ــة الفاســدة دولــة، فيقــول عليــه السَّ وللُأمَّ

ــة«)83(. ــل: »دول ــلام: للباط السَّ

ــلام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــن الإم ــواردة ع ــوص ال ــن النص ــر م ــد الكث ويوج
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــد أم ــاء في عه ــا ج ــا: م ــة ومنه ــظ الدول ــا لف ــتعمل فيه يس
ــه  ــال علي ــصر، ق ــا ولاه م ــه لمَّ ــالى علي ــوان الله تع ــتر رض ــك الأش ــلام لمال السَّ
ــا  ــرت عليه ــد ج ــلاد ق ــك إلى ب ــد وجّهت ــك، أنّي ق ــا مال ــم ي ــمّ اعل ــلام: »ث السَّ
ــا  ــل م ــاس ينظــرون مــن أُمــورك في مث دول قبلــك مــن عــدل وجــور، وأنّ النّ

ــك«)84(. ــولاة قبل ــور ال ــن أُم ــه م ــر في ــت تنظ كن

ــلام يريــد بـــ )الدولــة( هنــا الــولاة والســلاطن،  ــاً عليــه السَّ إنَّ الإمــام عليّ
ــا كان  ــوالي وم ــل ال ــة عم ــد رؤي ــور بع ــدل والج ــة بالع ــون الدول ــن يوصف الذي
ــم،  ــال ولاته ــر في أع ــد النظ ــابقة بع ــدول الس ــى ال ــوا ع ــك حكم ــه، بذل من
ــن  ــلام م ــه السَّ ــذره علي ــذا يح ــه؛ ل ــك ودولت ــى مال ــيجري ع ــم س ــذا الحك وه

ــك)85(. ذل

ــال: ســمعت  ــن قيــس الهــلالي عــن الحســن البــصري ق ــاب ســليم ب وفي كت
ــىَّ الله  ــول الله ص ــمعت رس ــان: »س ــل عث ــوم قت ــول ي ــلام، يق ــه السَّ ــاً علي علي
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عليــه وآلــه يقــول: إنَّ التقيــة مــن ديــن الله، ولا ديــن لمــن لا تقيــة لــه، والله لــولا 
التقيــة مــا عُبــد الله في الأرض في دولــة إبليــس، فقــال رجــل: ومــا دولــة إبليس؟ 
فقــال: إذا ولي إمــام هــدى فهــي دولــة الحــقِّ عــى إبليــس، وإذا ولي إمــام ضلالــة 
ــا  ــةً وأن ــر همس ــن أبي بك ــد اب ــار ومحمّ ــس إلى ع ــمَّ هم ــس«، ث ــة إبلي ــي دول فه
ــاي  ــة إبليــس بترككــم إي ــذ قبــض نبيُّكــم في دول ــم من ــا زلت أســمع، فقــال: »م

واتباعكــم غــري«)86(. 

وأورد صاحــب ميــزان الحكمــة في بــاب الدولــة بعــض الروايــات التــي ورد 
ــلام منهــا)87(:  فيهــا لفــظ دولــة، للإمــام عــيٍّ عليــه السَّ

لام: »ما حصن الدول بمثل العدل«. وعنه عليه السَّ

لام: »ثبات الدول بإقامة سنن العدل«. وعنه عليه السَّ

لام: »من لم يحسن في دولته خذل في نكبته«. وعنه عليه السَّ

ــلام: »صــر الديــن حصــن دولتــك، والشــكر حــرز نعمتك،  وعنــه عليــه السَّ
فــكلُّ دولــة يحوطهــا الديــن لا تغلــب، وكلُّ نعمــة يحرزها الشــكر لا تســلب«.

لام: »من إمارات الدولة اليقظة لحراسة الأمُور«. وعنه عليه السَّ

المطلب الثالث: معالجات الإمام للخروقات القانونية الموروثة

إنَّ حصيلــة الامتــداد الفاصــل التاريخــي بــن ارتحــال رســول الإســلام صــىَّ 
ــلام،  الله عليــه وآلــه وســلَّم إلى الرفيــق الأعــى، وفي الحــقِّ إلى الإمــام عليــه السَّ
ــوعة  ــتوعبتها موس ــا اس ــا لم ــا مفرداته ــو رصدن ــات ل ــل بالمخالف ــجل حاف س
ــة  ــا الغاي ــا، وإنَّ ــوار فيه ــان الع ــا وبي ــا تعداده ــن غرضن ــس م ــرى، ولي ك
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ــلام إزائهــا بإجمــالٍ يكشــف عــن رأيــه  الوقــوف عــى سياســة الإمــام عليــه السَّ
تاههــا كاملــة، وســوف نعــرض بعــض النــاذج مــن أنــاط الخطــأ والتصحيــح 
ــد  ــة، والنق ــة ثالث ــرى، والمجابه ــارةً أُخ ــح ت ــارةً والتلوي ــح ت ــل في التصري المتمث

ــع)88(. ــاً أوس ــددة ومفهوم ــن مح ــتهدفاً مواط ــرى، مس ــا أُخ دون

ــلام،  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــد أم ــي تعه ــات الت ــض المعالج ــنذكر بع وس
ــه  ــع معالجات ــع لجمي ــث لا يس ــار لأنَّ البح ــاً للاختص ــك توخي ــا وذل بإصلاحه

ــات:  ــك المعالج ــن تل ــلام، وم ــه السَّ علي

1- معالجات التلاعب بالمال العام

ــلام الخيانــة لأمــوال دولــة المســلمن مــن الجرائــم  لقــد عــدَّ الإمــام عليــه السَّ
ــه  ــر كون ــخص آخ ــم أو أيّ ش ــا الحاك ــب عليه ــب أنْ يحاس ــي يج ــى الت العظم
مؤتمنــاً عليهــا وليــس مالــكاً لهــا، ولقــد رســخ الإمــام هــذا الموقــف الرعــي في 

الحفــاظ عــى أمــوال المســلمن)89(.

وقــد رصــد التاريــخ مُنــح عثــان وإقطاعاتــه وهباتــه لمــن يهــوى مــن قرابتــه 
وأوليائــه مضافــاً إلى الانبســاط الشــخي فيهــا فجــاءت في قوائــم تضــجُّ وتعــجُّ 
ــه،  ــه حتــى أُطيــح ب ــورة علي بالأرقــام، وكان صنيعــه مــن بواعــث النقمــة والث
ــلام الموقــف الحــازم وأعلــن الإجــراء الحاســم،  فوقــف منهــا الإمــام عليــه السَّ
فقــال: »والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه، فــإنَّ 

في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق«)90(.

ــلام بــكلِّ ســلاح وُجِــد لعثــان في داره ممـّـا  قــال الكلبــي: ثــمَّ أمــر عليــه السَّ
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ــن  ــت في داره م ــب كان ــض نجائ ــر بقب ــض، وأم ــلمن فقب ــى المس ــه ع ــوّى ب تق
إبــل الصدقــة فقبضــت، وأمــر بقبــض ســيفه ودرعــه، وأمــر ألاَّ يعــرض لســلاح 
وُجِــد لــه لم يقاتــل بــه المســلمون، وبالكــفِّ عــن جميــع أموالــه التــي وُجِــدت في 
داره وفي غــر داره، وأمــر أن تســترجع الأمــوال التــي أجــاز بهــا عثــان حيــث 

أُصيبــت أو أُصيــب أصحابهــا)91(.

ــلام فقــد قــدم الإمــام أُنموذجــاً  ــه السَّ ــا بالنســبة لأسُرة الإمــام عــيٍّ علي أمَّ
ــن  ــم كمواطن ه ــى حقِّ ــوا إلاَّ ع ــه، إذ لم يحصل ــراد أُسرت ــع أف ــه م ــداً في تعامل فري
ــده  ــرق ي ــف أح ــل وكي ــه عقي ــع أخي ــه م ــل إنَّ قصت ــعب، ب ــن الش ــزء م وكج

ــواه)92(. ــن س ــز عم ــب أنْ يتمي ــا طل ــاة عندم ــدة مح بحدي

ــىَّ الله  ــول الله ص ــبطي رس ــال لس ــت الم ــن بي ــام أيَّ شيءٍ م ــح الإم ولم يمن
عليــه وآلــه وســلَّم وعاملهــا كبقيــة أبنــاء المســلمن، ووفــد عبــد الله بــن جعفــر 
ومعــه زوجتــه عقيلــة بنــي هاشــم طالبــاً منــه أنْ يســعفه بالأمــوال، ويهبــه الثــراء 
العــري، فتنكــر لــه الإمــام، وأعــرض عنــه، وخطــب خطبــة بليغــة ذكــر فيهــا مــا 
يريــد تحقيقــه مــن إقامــة العــدل بــن النــاس، فتنكــر لــه القريــب والبعيــد)93(.

ــلام في التســوية بــن المســلمن، فلــم  هــذا هــو مبــدأ الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــلام  ــه السَّ ــه علي ــت ل ــد خلق ــة، وق ــى فئ ــة ع ــوم، ولا فئ ــى ق ــاً ع ــز قوم يمي
المصاعــب، فقــد فســد عليــه جيشــه وتنكــرت لــه الوجــوه والأعيــان وناهضتــه 
الرأســالية القرشــية التــي اســتأثرت بأمــوال المســلمن في عهــد الخلفــاء، وقــد 
ــلام بذلــك سياســة عمــر التــي بُنيــت عــى التفــاوت  خالــف الإمــام عليــه السَّ
ــل الأنصــار  ــل البدريــن عــى غرهــم، وفضَّ بــن المســلمن في العطــاء فقــد فضَّ
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ــلمن)94(. ــن المس ــالية ب ــة والرأس ــد الطبقي ــك أوج ــم، وبذل ــى غره ع

ــة  ــر في كيفي ــد آخ ــرشي إلى بُع ــف الق ــر شري ــلامي باق ــث الإس ــر الباح ويش
ــة العامــة  ــلطة للمشــاريع الحيويّ إشــاعة الفقــر في المجتمــع، وذلــك بإهمــال السُّ
التــي تنتعــش بهــا البــلاد ويــزداد بهــا دخــل الفــرد، فــإنَّ الجهــاز الحاكــم إذا أَهمل 
ــون  ــه المواطن ــة وواج ــة العام ــاة الاقتصاديّ ــت الحي ــه اضطرب ــنِ ب ــك ولم يعت ذل
أمــرَّ ألــوان العنــت والإرهــاق وخيــم عليهــم البــؤس والحرمــان، كــا أنَّ إهمــال 
ــق  ــيوع القل ــب ش ــاوف ويوج ــلاد للمخ ض الب ــرِّ ــام يع ــن الع ــلطة للأم السُّ

ــاء البــلاد)95(. ــع أبن والاضطــراب بــن جمي

ــأنَّ  ــان ب ــى الإي ــة ع ــلام الاجتاعي ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــفة الإم ــوم فلس تق
الحقــوق المفروضــة في أمــوال الأغنيــاء لصالــح الفقــراء، كافيــة لرفــع المجتمــع 

ــاء ــوال الأغني ــرض في أم ــبحانه ف ــول: »إنَّ الله س ــو يق فه

ــن  ــائلهم ع ــيٌّ والله س ــه غن ــع ب ــا مُتِّ ــر إلاَّ ب ــاع فق ــا ج ــراء، ف ــوات الفق أق
ــك«)96(. ذل

ــى  ــاق ع ــن الإنف ــل م ــاك أفض ــس هن ــه لي ــلام أنَّ ــه السَّ ــام علي ــد الإم ويؤك
ــدون في  ــسر، والمجاه ــاق ذوي الي ــات في أعن ــوق وواجب ــم حق ــام، ولليتي الأيت
ســبيل الله لهــم حصتهــم مــن الغنيمــة كــا لهــم حصتهــم مــن أمــوال الأغنيــاء، 
ــا غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ ءٍ فَــأَنَّ للهِ  قــال تعــالى في محكــم كتابــه الريــف: }وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــى{)97(.  ــى وَالْيَتام ــذِي الْقُرْب ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ خُمُسَ

2. معالجات التلاعب بمبدأ المساواة



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

286

شر
الجزء العا

إنَّ فكــرة المســاواة شــغلت حيــزاً مهــاً مــن الجهــد الفكــري والعمــي الــذي 
ــيٌّ  ــام ع ــن الإم ــاة، ولم يك ــذه الحي ــرته في ه ــداد مس ــى امت ــان ع ــه الإنس ــام ب ق
ــلام، بعيــداً عــن هــذا المســعى الإنســاني في ســبيل تحقيــق وإرســاء حــقِّ  عليــه السَّ

المســاواة.

ــارزاً،  ــة نجاحــاً ب ــلام في مجــال سياســته العادل ــه السَّ لقــد حقــق الإمــام علي
فقــد شــعر الجميــع بتلــك السياســة، فجعــل دســتور سياســته في المســاواة بكلمــة 
قصــرة الصياغــة بعيــدة الدلالــة تهــدف للإصلاح وإعــادة بنــاء الإنســان، فيقول 

ــا أخٌ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق«)98(. ــلام: »النــاس إمَّ عليــه السَّ

ــلام في شــعاره العلــوي هــذا صــورة الأخُــوّة عى  أورد الإمــام عــيٌّ عليــه السَّ
أســاس الديــن أو في الخلــق والتكويــن الجســدي، حيــث إن لم تتمــع معــه بوحدة 
ــاملة  ــة ش ــذه صف ــق، وه ــدة الخل ــه بوح ــع مع ــك تتم ــلامية فإنَّ ــدة الإس العقي

تضــم النــوع الإنســاني بأجمعــه)99(.

ــاس  ــى أس ــيم ع ــلام التقس ــه السَّ ــام علي ــج الإم ــه منه ــا رفض ل م ــن أَوَّ وم
ــه شــخصياً مــن أكــرم الأصُــول، وفي ذلــك  العــرق أو العنــصر القومــي، مــع أنَّ

ــه نســبه«)100(.  ــه عملــه لم يــسرع ب ــه: »مــن أبطــأ ب قول

ــع  ــلام الجمي ــه السَّ ــام علي ــاواة الإم ــى مس ــوم ع ــى الي ــض حت ــذ البع يأخ
بعضهــم ببعــض، ويخطئونــه في هــذا الأمــر، فــا دام مــن وجهــة نظرهــم يريــد 
ــتاذ  ــذا الأسُ ــاس في ه ــح الن ــن أوض ــال، وم ــتري الرج ــم لا يش ــم، فل الحك
ــتطيع  ــن يس ــتري م ــب أنْ يش ــاً كان يج ــول: إنَّ عليّ ــذي يق ــروم ال ــنن ك حس
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ــلطة التــي تحــت يديــه، وكان يجــب أنْ يســتخدم المــال  شراءهــم مســتخدماً السُّ
اســتخداماً سياســياً وليــس اســتخداماً دينيــاً، أي أنْ يكــون رجــل دولــة، قضيتــه 
ــلطة وقهــر أعدائــه والاحتفــاظ بهــا، فــإنَّ كلَّ خطــوة  الأساســية الملحّــة هــي السُّ
ــلطة أولاً وقبــل كلِّ  وكلَّ عمــل يجــب أنْ يتجــه لخدمــة هــدف واحــد، وهــو السُّ

شيءٍ)101(. 

ــلام لم يكــن  وردَّ أحــد الكتــاب عــى الأسُــتاذ كــروم قائــلًا: إنَّ عليّــاً عليــه السَّ
ــتمل  ــلامي يش ــن الإس ــل أنَّ الدي ــروم يتجاه ــن، وأنَّ ك ــأيِّ ثم ــلطة ب ــد السُّ يري
ــاً  عــى السياســة والأخــلاق والعبــادات والمعامــلات بشــكل مترابــط، وأنَّ علي

ــلام قــام بتكليفــه الرعــي لوجــه الله)102(. عليــه السَّ

وقــد ابتكــر الإمــام )صنــدوق القصــص( ليضــع فيــه المظلومــون شــكواهم 
والمطالبــة بحقوقهــم، وكان الإمــام يقــرأ تلــك الرقــاع بنفســه حتــى يكــون قريبــاً 
ــى  ــلًا ع ــي مث ــي يعط ــم، ولك ــف عنه ــم والحي ــع الظل ــاس ويرف ــض الن ــن نب م
إمكانيــة إيجــاد الوســائل والســبل لتحقيــق العدالــة ســواء مــن الســلطة أو مــن 

ــعب)103(.  الش

ــرز مــن رســم صــورة واضحــة لحقــوق  ــلام أب ــه السَّ يعــدُّ الإمــام عــيٌّ علي
ــاء  ــر الانت ــراد، واعت ــة الأف ــن عام ــاوي ب ــر للتس ــوم، ونظَّ ــر الي ــة بتعب المواطن
للدولــة الإســلامية هــو المعيــار الأســاسي لهــذه الحقــوق، وابتعــد عــن التقييــات 
العقائديــة أو مــا نســميه درجــات الإيــان في تحديــد مســتوى العطــاء مــن قبــل 
ــرآن  ــر في الق ــذي ذك ــاني ال ــل الإي ــوم التفاض ــراد، وشرح مفه ــة للأف الدول
شرحــاً لا يتعــارض ومفهــوم المســاواة بــن المواطنــن قــال تعــالى: }وَمــا لَكُــمْ 
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ــاواتِ وَالأرَْضِ لا يَسْــتَوِي مِنكُْــمْ مَــنْ  أَلاَّ تُنفِْقُــوا فِي سَــبيِلِ اللهِ وَللهِ مِــراثُ السَّ
ــنْ  ــوا مِ ــنَ أَنْفَقُ ذِي ــنَ الَّ ــةً مِ ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ ــلَ أُولئِ ــحِ وَقاتَ ــلِ الْفَتْ ــنْ قَبْ ــقَ مِ أَنْفَ
بَعْــدُ وَقاتَلُــوا وَكُلاًّ وَعَــدَ اللهُ الْحُسْــنى وَاللهُ بِــا تَعْمَلُــونَ خَبِــر{ )الحديــد:10(، 
ــذِي جَعَلَكُــمْ خَلائِــفَ الأرَْضِ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجــاتٍ  }وَهُــوَ الَّ
ــهُ لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ{ )الأنعــام:  يــعُ الْعِقــابِ وَإنَِّ ــكَ سَرِ ليَِبْلُوَكُــمْ فِي مــا آتاكُــمْ إنَِّ رَبَّ
ــلام في ذلــك الكثــر مــن الصحابــة ومنهــم  165(. وحاجــج الإمــام عليــه السَّ
طلحــة والزبــر وقالــوا: إنَّــك جعلــت حقنــا في القســم كحــقِّ غرنــا، وســوّيت 
بيننــا وبــن مــن لا ياثلنــا فيــا أفــاء الله تعــالى بأســيافنا ورماحنــا وأوجفنــا عليــه 
بخيلنــا ورجلنــا، وظهــرت عليــه دعوتنــا وأخذنــاه قــسراً وقهــراً ممَّــن لا يــرى 

الإســلام إلاَّ كرهــاً)104(.

ــة  ــن عامّ ــواهما م ــاَّ س ــترق ع ــب أن يف ــاء يج ــا في العط ه ــان أنَّ حقَّ ــا يري فه
ــنَّة بدأهــا  ــات سُ ــه ب ــح بهــذا الأمــر لأنَّ المســلمن وهمــا لم يســتحيا مــن التصري
ــه)105(،  ــة حكم ــان إلى ناي ــن عف ــان ب ــا عث ــار عليه ــاب وس ــن الخط ــر ب عم
فــكان جوابــه التــالي: »ألا وأيّــا رجــل مــن المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــرى أنَّ الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه 
ــل  ــا رج ــى الله، وأيُّ ــره ع ــه وأج ــد الله وثواب ــداً عن ــر غ ــل الن ــه الفض ــإنَّ ل ف
ــد  ــا فق ــتقبل قبلتن ــا واس ــل في دينن ــا ودخ ــدّق ملّتن ــول فص ــتجاب لله وللرس اس
اســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده، فأنتــم عبــاد الله والمــال مــال الله يقســم 
بينكــم بالســوية، لا فضــل فيــه لأحــد عــى أحــد وللمتقــن عنــد الله غداً أحســن 
الجــزاء وأفضــل الثــواب، لم يجعــل الله الدنيــا للمتقــن أجــراً ولا ثوابــاً، ومــا عنــد 
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ــرار«)106(.  ــر للأب الله خ

لام في حماية حقوق الإن�سان المطلب الرابع: اإجراءات الإمام عليٍّ عليه ال�سَّ

ــلام لمالــك الأشــتر  إنَّ دراســة متعمقــة ومتأنيــة لعهــد الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــس  ــع الأسُ ــلام وض ــه السَّ ــه علي ــلاء أنَّ ــح بج ــه توض ــالى علي ــوان الله تع رض
ــن  ــة ب ــة العلاق ــا روحي ــا فيه ــم م ــلام، أه ــة في الإس ــام إدارة الدول ــة لنظ المتين
ــلطة مســتوحاة مــن رســالة الإســلام وفقــاً للكتــاب والسّــنة وممّــا  النــاس والسُّ
ــه وآلــه وســلَّم،  ــه ومعلّمــه رســول الله صــىَّ الله علي تعلمــه شــخصياً مــن أخي
ــوص  ــت نص ــد أت ، وق ــصٌّ ــه ن ــرد ب ــا لم ي ــاص في ــاده الخ ــى اجته ــداً ع ومعتم
العهــد بتفاصيــل دقيقــة عــن سياســة الدولــة في الإســلام لم يســبق إليهــا أحــد، 
ومــن الملاحــظ في هــذه النصــوص هــو وجــود خطــن متوازيــن، أَولهــا: فيــه 
ــر  ــادي وتذك ــخي والعب ــلوكه الش ــام بس ــوالي بالاهت ــة لل ــادات تربويّ إرش
ــغ  ــاني: هــو اهتامــه البال ــات، والث مســتمر بتقــوى الله... وغرهــا مــن التوصي
بوضــع القواعــد الســليمة في إدارة الدولــة بشــكل يضمــن حقــوق النــاس أولاً، 
ويشــدّهم إلى مبــادئ الإســلام في العدالــة والحريــة، ويمنحهــم الثقــة بــأنَّ الدولة 
تهتــم بشــؤونم المعاشــية وهمومهــم اليوميــة، فلــم يــترك شــأناً مــن شــؤون إدارة 

ــة)107(. ــه الإداري ــه وغطّــى كلَّ جوانب ــة إلاَّ وفصّــل في الدول

ــتقلال  ــمول إلى اس ــق وش ــلام بعم ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــر الإم ونظ
القضــاء وحريّــة الــرأي فأولاهمــا المزيــد مــن الأهميــة؛ وذلــك لمــا لهــا مــن الأثــر 
الفعــال إيجابيــاً وســلباً عــى النظــام الاجتاعــي الــذي يســود البــلاد، ونعــرض 
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لهــم بإيجــاز: 

1- استقلال القضاء.

كان المعنــى التقليــدي لاســتقلال القضــاء، مقتــصراً بالنظــر إليــه كونــه ســلطة 
مســتقلة، أو أنْ ينظــر إلى هــذا الاســتقلال مــن زاويــة ضيقــة لا تتفــق وحقيقــة 
ــن  ــرّ ع ــاس، والمع ــن للن ــلاذ الآم ــه الم ــاء كون ــه القض ــوم ب ــذي يق ــدور ال ال
ــك  ــن ذل ــم م ــاء أه ــتقلال القض ــى اس ــل معن ــدل، ب ــي بالع ــهم الطبيع إحساس
وأعمــق، فهــو يعنــي أساســاً أنْ لا يُحاكــم الشــخص إلاَّ أمــام قاضيــه الطبيعــي 
الــذي يعينــه القانــون ســلفاً، وأنْ لا تســلب مــن المحاكــم العاديــة ولايتهــا، وأنْ 
ــوز  ــلا يج ــم، ف ــكام المحاك ــترم أح ــاء، وأن تُح ــتثنائية للقض ــات اس ــأ جه لا تنش
تعديلهــا أو وقــف تنفيذهــا إلاَّ طبقــاً للإجــراءات التي رســمها القانــون)108(.

إنَّ الاحتــكام إلى الــرع والعقــل والخلــق الإنســاني الرفيــع في حــلِّ المشــاكل 
ــة، كان ديــدن بطــل العقــل والقلــب والضمــر  السياســيّة، والقضايــا الاجتاعيّ
ــلام، فلقــد واجهــت الإمــام الكثــر مــن المشــاكل  عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــل،  ــرع، والعق ــار ال ــا في إط ــدة، فحلَّه ــة المعق ــائل القضائيّ ــة والمس الاجتاعيّ

ــلاق)109(.  والأخ

ونــرى ذلــك واضحــاً في الكثــر مــن القضايــا في الحــدِّ والمواريــث والقطــع، 
ــلام، ويضــع الأحــكام  ــه السَّ عجــز عنهــا عمــر فتصــدى لهــا الإمــام عــيٌّ علي
في نصابهــا الرعــي والإنســاني، ممَّــا جعــل عمــر يقــول أقوالــه المشــهورة منهــا 
ــيٌّ  ــولا ع ــب()110(، )ول ــن أبي طال ــيِّ ب ــل ع ــدن مث ــاء أنْ يل ــزت النس )عج
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لهلــك عمــر()111(، وقولــه )أعــوذ بــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن(
.)112(

ــتقلالية  ــاة بالاس ــع القض ــد تمت ــلام فق ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــد الإم ــا في عه أمَّ
ــلام ومــع  ــة في عملهــم وإصــدار أحكامهــم، ففــي بدايــة عهــده عليــه السَّ التامَّ
اســتمرار الفتــن أوعــز إلى قضــاة الدولــة الإســلاميّة »فأقضــوا كــا كنتــم تقضون 
حتــى تكــون للنــاس جماعــة... وحــن ذاك أُعرفكــم مــا عنــدي في هــذه القضايــا 

والأحــكام التــي اســتمررتم عليهــا....«)113(. 

ــه  ــلام وخصم ــه السَّ ــام علي ــور الإم ــو حض ــك ه ــى ذل ــة ع ــن الأدل وم
ــه  النــصراني عنــد قاضيــه شريــح في الكوفــة، وذلــك عندمــا وجــد الإمــام علي
ــام  ــة أم ــرض القضي ــد ع ــصراني وعن ــوزة الن ــه في ح ــودةً من ــاً مفق ــلام درع السَّ
القــاض شريــح قــى لصالــح النــصراني دون تــردد أو تأثــر مــن ســلطة الخليفة 

ــم)114(. ــة في قضائه ــك الحري ــم تل ــذي منحه ال

ــه لم يكــن يرى لنفســه  ــلام للقانــون أنَّ لقــد بلــغ مــن احــترام الإمــام عليــه السَّ
ــه ليــس هنــاك شــخص فــوق القانــون،  خاصيّــة أمــام القانــون، وكان يؤمــن أنَّ
ــلام  ولا يســتطيع أحــد أنْ يكــون مانعــاً عــن تنفيــذ القانــون، وذات عيٍّ عليه السَّ
ذاتٌ روّضهــا عــى حــبِّ العــدل واحــترام القضــاء، فهــي هــي عندمــا أصبــح 

أمــراً للمؤمنــن وخليفــة للمســلمن)115(. 

م فــإنَّ المحصّلــة التــي نصل إليهــا، هــي أنَّ الإمــام عليّاً  وتأسيســاً عــى مــا تقدَّ
ــلام قــد أعطــى الصــورة الحقيقيــة لبهــاء القضــاء في الإســلام وأظهــر  عليــه السَّ
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ــة يمثــل  مــه مــن أُســس وقواعــد صلب ــه، وأنَّ مــا قدَّ ــه و اعتدال ــه وجلال عظمت
أفضــل عــلاج لمشــاكل البــر وفــض نزاعاتهــم مــن خــلال ســاحات المحاكــم 
عــى مــرِّ العصــور، ولعــلَّ خــر دليــل عــى ذلــك اضطــرار المترعــن ورجــال 
الفكــر القانــوني والقضائــي في دول العــالم، وخصوصــاً الغربيــة منهــا، إلى الأخــذ 
بتلــك الأسُــس والقواعــد، وهــذا يمثــل تســيداً حيــاً لأحــد تطبيقــات مداليــل 
ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهـُـدى وَدِيــنِ الْحـَـقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ  الآيــة الكريمــة: }هُــوَ الَّ

كُــونَ{)116()117(.  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُرِْ يــنِ كُلِّ الدِّ

ففــي أيــام عمــر بــن الخطــاب طلــب رجــل مــن عمــر أنْ يقــاض عــيٌّ عليــه 
ــع  ــس م ــن فاجل ــا الحس ــا أب ــم ي ــلام: ق ــه السَّ ــيٍّ علي ــر لع ــال عم ــلام فق السَّ
خصمــك، فقــام فجلــس معــه وتناظــرا ثــمَّّ انــصرف الرجــل ورجــع عــيٌّ عليــه 
ــا الحســن، مــالي  ــا أب ــنّ عمــر التغــرّ في وجهــه، فقــال: ي ــه، فتب السّــلام إلى محلّ
ــي  ــال: »كنيّتن ــا ذاك ق ــال: وم ــال: »نعــم«، ق ــا كان؟ ق أراك متغــرّاً، أكرهــت م
بحــضرة خصمــي، هــلاَّ قلــت: قــم يــا عــيّ فاجلــس مــع خصمــك«، فاعتنــق 
ــم  ــا الله وبك ــم هدان ــم بك ــأبي أنت ــال: ب ــه، وق ــل وجه ــل يقبّ ــاً، وجع ــر عليّ عم

ــور)118(. ــة إلى الن ــن الظلم ــا م أخرجن

حرية الرأي

ــه تقــع  ــراً، وعلي ــش الإنســان ح ــدة الإســلامية أنْ يعي ــم العقي إنَّ مــن صمي
مســؤولية المحافظــة واحــترام هــذه الحريــة عــن طريــق نشــاطه الإنســاني 
ــرآن  ــدَّ الق ــد ع ــة، وق ــاة العامّ ــادة في الحي ــاركة الج ــل والمش ــالي في التفاع والرس
ــا  الكريــم الجاعــة التــي تقبــل بالظلــم وتستســيغ الســكوت عــن الطغيــان بأنَّ
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ــأيِّ  ــه ب ــه برفض ــم ومطالبت ــذا الظل ــن ه ــؤولة ع ــا مس ــها، ويعتره ــة لنفس ظالم
ــكال)119(.  ــن الأش ــكل م ش

ــلام  مــن الســات الواضحــة في تربــة الإمــام عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــيّة  ــة السياس ــرة الحري ــيع دائ ــاد وتوس ــو إيج ــث نح ــعيه الحثي ــو س ــيّة، ه السياس
وفتــح ســبل التعبــر ســواء بحريــة القــول والفكــر والــرأي، أم بالعمــل وتبنــي 
ــقَّ  ــلام ح ــه السَّ ــام علي ــل الإم ــد كف ــيّة، فق ــداث السياس ــف إزاء الأح المواق
اختيــار الخــط الســياسيِّ لــكلِّ مواطــن في أصقــاع دولتــه، وشــملت هــذه الحريــة 

ــه)120(. ــى مناوئي حت

وذكــر المفكــر فضــل الله في كتابــه عــيٌّ ميــزان الحــق: كان يفتــح بــاب الحــوار 
أمــام الأفــراد والجاعــات حرصــاً منــه عــى حريــة المجتمــع وأســباب تطــوره، 
ــه  ــرى قيادت ــة في مج ــة العامّ ــن الفرديّ ــة ع ــة الفرديّ ــزل الحري ــه لم يع ــى أنَّ بمعن
ــة  ــا خلاف ت به ــرَّ ــي م ــن الت ــب الفت ــلامي، وفي أصع ــع الإس ــؤون المجتم لش
ــه  ــة ورفض ــارم بالحريّ ــي الص ــكه المبدئ ــل تمس ــلام، وظ ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع الإم

ــوعٍ كان)121(. ــن أيِّ ن ــراه م ــم للإك الحاس

وتعــدُّ حريّــة الكلمــة والــرأي جــزءًا مــن مســؤولية الإنســان في نظــر الإمــام 
ة لإطــلاق الآراء والأحــكام، فــإنَّ  ــلام، وهــذا يتطلــب شروطــاً عــدَّ ــه السَّ علي
لســان الإنســان ســلاح ذو حديــن وذو أثــر مهــم في المجتمــع والدولــة، ووفــق 
ــلام الــذي يعطــي للكلمــة الصادقــة قدســية كونــا  رأي الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــة  ــه: »معرف ــلام بأنَّ ــه السَّ ــام علي ــد الإم ــد عن ــذي يتجس ــان ال ــن الإي ــزءًا م ج

ــالأركان«)122(. ــل ب ــان وعم ــرار باللّس ــب وإق بالقل
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ــة الــرأي والكلمــة لم تحجــب  ــلام لاحــترام حريّ ــه السَّ إنَّ دعــوة الإمــام علي
عــن نظرتــه تشــخيص بعــض الســلبيات التــي قــد توظــف تلــك الحريّــة للتأثــر 
ــذوا  ــد »اتخ ــم ق ــم بأنَّ ــام بعضه ــف الإم ــع، فيص ــرد والمجتم ــى الف ــلباً ع س
ــنتهم«)123(، وإنَّ  ــق بألس ــم و نط ــر بأعينه ــلاكاً... فنظ ــم م ــيطان لأمره الش
ــس  ــاني والعك ــي والإنس ــدّم الاجتاع ــو للتق ــؤوليتها ه ــة ومس ــدق الكلم ص
ــة،  ــل الدول ــيا رج ــة ولا س ــه الذميم ــان وصفات ــاء الإنس ــن أخط ــح، فم صحي

ــاني«)124(. ــم بلس ــي فيه ــه »يم ــو أنَّ ه

ــي في  ــيدها العم ــد تس ــت ت ــر كان ــرأي والتعب ــة ال ــام لحريّ ــوة الإم إنَّ دع
ــلامية، أم  ــة الإس ــة الدول ــه رئاس ــل تولي ــواء قب ــية س ــام السياس ــف الإم مواق
ــه  ــاً في احترام ــاً وملموس ــلًا حي ــلام مث ــه السَّ ــل علي ــد ظ ــا، فق ــه إيّاه ــد تولي بع
لحريــة الآراء والمواقــف، ويمكــن التوقــف عنــد أبرزهــا وهــي )مســألة البيعــة، 
ــد  ــول النق ــية، قب ــف السياس ــد المواق ــة في تحدي ــرب، الحري ــن الح ــف م والموق

ــة()125(. ــة الفردي والمعارض

ــر الله  ــر فط ــي أم ــا ه ــة وإنَّ ــن وضعي ــة قوان ــت منح ــرأي ليس ــة ال إذن حريّ
ــلَّ  ــم ج ــن حرره ــر الذي ــر الب ــة في ضائ ــي مطبوع ــه، فه ــان علي ــالى الإنس تع
ــه ســبحانه وتعــالى، فــلا ســلطان غــر ســلطانه عــى  ــة إلاَّ ل شــأنه مــن العبوديَّ
النــاس، فــالله هــو الــذي منــح النــاس جميعــاً الشــعور بالحريّــة وهــذا يدفــع بــه 

ــالى)126(. ــن الله تع ــية م ــوف والخش إلى الخ

ــات  ــك طاق ــه، ويمتل ــع ب ــذي يتمت ــه ال ــن إيان ــه م ت ــتمد قوَّ ــلم يس والمس
عظيمــة لا تصــحُّ بــأيِّ حــال أنْ تُهمــل أو تُكبــت، فالمســلم فعــال معطــاء منتــج، 
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ــة، فحريّــة الــرأي والتعبــر  ويعتــر دومــاً حجــر الأســاس في بنــاء المجتمــع والأمَُّ
ــه  حــقٌّ مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الفــرد المســلم، فالنصيحــة واجبــة في حقِّ
وفعــل الخــر وتغيــر المنكــر مــن الواجبــات، ولم يعتمــد المســلمون مبــدأ الفرديّــة 

والاســتبداد في اتخــاذ القــرار، كــا هــو ملاحــظ عــى مــدار التاريــخ)127(.

نــا انطلاقــاً مــن إشــكاليّة تفصيليّــة أوصلنــا البحــث إلى  ختــام بحثنــا هــذا أنَّ
ــاوز  ــةٍ تتج ــاء دول ــى بن ــد عمــل ع ــه ق ــلام الله علي ــن س ــر المؤمن ــام أم أنَّ الإم
بــا لا يقــاس بــكلِّ المفاهيــم التــي كانــت ســائدة أو يحلــم بهــا النــاس في زمانــه، 
ــا  ــت إليه ــي رم ــة الت ــاد الرائع ــرة إلى الأبع ــؤشرات كث ــن م ــؤشر م ــذا م وه
ــلام، ومــا هــذا البحــث المتواضــع  الإمامــة المعصومــة في أهــل البيــت عليهــم السَّ
ــل  ــلام والتأم ــة الإس ــاء إلى دراس ــة جمع ــو البري ــارات وندع ــن وإش إلاَّ عناوي
ــظ،  ــد والغي ــن الحق ــة م ــدور خالي ــة وص ــول متفتح ــه بعق ــه ومعاني في أحكام
وندعوهــم إليــه بصــدور ســليمة وعــى الــذي يريــد أنْ يبحــث عــن الإســلام 
ــول  ــاه الرس ــن ربّ ــق م ــن طري ــا ع ــل إلين ــا وص ــه في ــره وبحث ــون نظ أنْ يك
ــه وهــو عــيّ بــن  ــه في قلب ــه وآلــه وســلَّم، وأودع شريعت الأعظــم صــىَّ الله علي
ــلام، فهلمــوا إلى  ــلام وأولاده الأئمــة الأطهــار عليهــم السَّ أبي طالــب عليــه السَّ
رحــاب الإســلام، أرجــو الله تعــالى أنْ لا يكــون ذلــك اليــوم بعيــداً يــوم يكــون 
ــه في ســعادة وهنــاء تحــت شــجرة الإســلام وغصونــا ويتمتــع النــاس  العــالم كلُّ
ــلام  بثارهــا اليانعــة، فــا أحوجنــا اليــوم إلى مبــادئ عــيِّ بــن أبي طالــب عليه السَّ
ليحــوك لنــا نســيجاً متكامــلًا مــن الأخــلاق والسياســة لرتديــه عالمنــا المنخــور، 
ــلام ليقودنــا إلى عــالم  مــا أحــوج البريــة اليــوم إلى عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
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جديــد تســوده العدالــة والمســاواة والحريــة.

الخاتمة:

عر هذا البحث، حاولت إبراز أهم النقاط الآتية:

ــا  ــر فيه ــي تس ــد الت ــة بالتحدي ــذه الأزمن ــر، وفي ه ــن الغدي ــث ع إنَّ الحدي
ــذه الأرض،  ــداد ه ــى امت ــكان ع ــن م ــر م ــدي في أكث ــرها التصاع ــة س الأمَُّ
بعدمــا اســتعمرها واســتبعدها العــالم الجديــد المعــادي بشــقيه الرقــي والغــربي، 
ــة  ولم يــزل يســتنفد كلُّ مقدرتهــا الفكريّــة والماديّــة والحضاريّــة لكــي تعتــر الأمَُّ
مــن تاريخهــا وتســتفيد مــن أخطائهــا، ولتبنــي مســتقبلها عــى أُســس متينــة لا 

ــواء. ــا الأه ــرات ولا تفرقه ــا المتغ تزعزعه

ــه  ــة الأوُلى أنَّ ــدو للوهل ــة، يب ــورة عامّ ــة بص ــوم الدول ــن مفه ــث ع إنَّ الحدي
ــا  ــرة تكرارهــا علين ــم نعرفهــا جميعــاً، وذلــك لكث ــدور ضمــن مفاهي حديــث ي
ــن  ــث ع ــد البح ــن عن ــة، ولك ــم السياس ــم عل ــات ومفاهي ــب مصطلح في أغل

ــا. ــاً له ــاً مانع ــاً جامع ــد تعريف ــة، لا ت ــوم الدول مفه

ــداً في  ــا كان زاه ــم ك ــداً في الحك ــلام كان زاه ــه السَّ ــاً علي ــام عليّ إنَّ الإم
ــة عــى نــج الإســلام النبــويِّ  الدنيــا، ومــا كان يهــدف إليــه هــو أنْ تســتقيم الأمَُّ

ــه. ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــن الرس ــه ع ــذي ورث ــه ال ــد بعلم وتسترش

يــرز حــقُّ حريّــة الــرأي والتعبــر ســواء في رؤيــة الإمــام النظريــة أو ممارســته 
ــة )في إطــار حقــوق الإنســان ذات البُعــد الســياسي(، مؤكــداً جملــة مــن  العملي

الضانــات لهــذا الحــقِّ كونــه مقصــداً شرعيــاً وإلهيــاً.
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إنَّ الديــن الإســلامي الحنيــف أرســى قواعــد مبــدأ اســتقلال القضــاء، وهــذا 
ــلام  مــا نلاحظــه يتجــى في التجربــة الإســلامية بأُســلوب الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
في القضــاء، حيــث أبــدع في منهجــه القضائــي وفي المارســات القضائيــة، وخــر 
ــه عــى مــصر مالــك الأشــتر،  ــلام إلى والي ــه السَّ ــال عــى ذلــك رســالته علي مث
ت تلــك الرســالة نظريــةً متكاملــةً في اســتقلال القضــاء بــا فيهــا مــن  حيــث عُــدَّ

شروط اســتقلال القــاض.

إنَّ مشــكلة العــصر، هــي أنَّ السياســة تســر باتــاه والأخــلاق تســر باتــاه 
ــلام حــلًا لهــذه المعضلــة  آخــر، لكنَّنــا نجــد عنــد عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــترك  ــة لم ي ــارس السياس ــا م ــة، وعندم ــن السياس ــلَ ع ــام لم يتخ ــة، فالإم المزمن
المبــادئ والقيــم والأخــلاق، فقــد وجدنــاه وفيــاً لأصغــر كلمــة قالهــا قبــل وبعــد 
الحكــم، وجدنــاه وهــو يراجــع الصعــاب الكــرى وكان باســتطاعته أنْ يتخلــص 
ــى  ــتكون ع ــا س ــف أنَّ ــا اكتش ــك عندم ــى ذل ــه أب ــدة، لكنَّ ــوة واح ــا بخط منه
ــل هــو لــكلِّ  ــه فقــط، ب ــن جيل ــلام ليــس اب ــه السَّ ــه، وعــيٌّ علي حســاب مبادئ
ــاق  ــر إلى أع ــرة كان ينظ ــة والس ــلال الكلم ــن خ ــه م ــذي خطّ ــال، فال الأجي
ــلام منهجــاً، وطريقــاً  المســافات الزمنيــة في المــاض والمســتقبل، فــكان عليــه السَّ

ــال. ــداً للأجي معب

ــلام ومقارنيــه في ذلــك بســواه، أخطؤوا  إنَّ منتقــدي سياســة الإمــام عليــه السَّ
ــلام، ومــا هــي  النهــج وضلــوا الطريــق فلــم يعرفــوا مــن هــو الإمــام عليــه السَّ
مواهبــه الإلهيــة، ومهامــه الربانيــة، وظنــوا واعتقــدوا غلطــاً أنَّ النجــاح يقــاس 
بالغلبــة والهيمنــة واســتقامة الأمُــور وإنِ اصطبغــت بخلائــق الكفــر واتســمت 
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بالباطــل فهــم يغرفــون عــن نفســياتهم وأهوائهــم لا عــن الديــن والقيــم.
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موســوعة الغديــر في الكتــاب والأدب، )إعــداد: عــي أصغــر المروج الخرســاني(، 

ط1، )قــم المرفــة: مؤسســة النر الإســلامي، 1414هـــ(، ص29.

11- الأنصــاري، محمّــد باقــر، بيعــة الغديــر: أحــداث بيعــة الغديــر في حجــة 
الــوداع، ط1، )قــم: مطبعة نــكارش، 1422هـــ(، ص9-8.

12- سورة المائدة، آية: 67.

13- سورة المائدة، آية: 3.

ــة،  ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــر، بح ــد باق ــي، محمّ 14-المجل
ــاء، 1983م(، ج37، ص199. ــة الوف ــروت: مؤسس ــولى، ط3، )ب الم

ــل الإمامــة،  ــن رســتم، دلائ ــر ب ــن جري ــد ب ــو جعفــر محمّ 15- الطــري، أب
ــي، 1988م(، ص38،  ــة الأعلم ــروت: مؤسس ط2، )ب

ــرازي )ت:  ــحاق ال ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــي، أب 16- الكلين
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329هـــ(، الأصُــول مــن الــكافي، ط7، )طهــران: حيــدري، 1383ش(، ج2، 
ص21. ح8، 

17- البحــراني، يوســف، الحدائــق النــاضرة في أحــكام العترة الطاهــرة، ط2، 
)بــروت: دار الأضــواء، 1993م(، ج10، ص534. سلســلة الأنــوار الثقافيــة، 
الغديــر إطلالــة وأعــال، مــع كلــات وفتــاوى ســاحة آيــة الله العظمــى المرجــع 
الدينــي الكبــر الشــيخ بشــر حســن النجفــي )دام ظلــه الــوارث(، ط2، 

ــة، 2011م(، ص77. ــاء للطباع ــف: دار الضي )النج

ــاب )ت: 733هـــ(،  ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش 18- النوي
ــوماس وشركاه، د: ت(،  ــتا تس ــرة: كوس ــون الأدب، )القاه ــة الأرب في فن ناي

ص184. ج1، 

19- النقــوي، حامــد، )ت: 1306(، خلاصــة عبقــات الأنــوار، ط1، )قــم: 
ســيد الشــهداء، 1404هـ(، ج7، ص192.

20- المســعودي، التنبيــه والإشراف، )بــروت: دار الــتراث، 1968م(، 
.222 ص

21- الحائــري، أيــوب، )لجنــة البحــوث(، في رحــاب أهــل البيــت )عليهــم 
ــلام(،: الغديــر، ط2، )قــم: مطبعــة ليــى، 1426(، ص29. السَّ

ــلام  22- الريشــهري، محمّــد، موســوعة الإمــام عــيِّ بــن أبي طالــب عليه السَّ
ــربي، 1421هـــ(،  ــتراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ــنة، ط1، )ب ــاب والس في الكت

ص343.
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ــروني )ت: 440هـــ(،  ــد الب ــن أحم ــد ب ــان محمَّ ــو الريح ــي، أب 23- الخوارزم
الآثــار الباقية عــن القــرون الخالية، )بغــداد: مكتبــة المثنــى، 1923م(، ص334.

24- الأميني، في رحاب الغدير، ص98.

ــق:  ــة، )تحقي ــط المقريزي ــيّ، الخط ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي، تق 25- المقري
ــن، 1997م(،  ــرة: دار الأم ــاوي(، ط1، )القاه ــة الرق ــم - مديح ــد زيه محمّ

ص355. ج2، 

26- الأمينــي، محمّــد هــادي، عيــد الغديــر في عهــد الفاطميــن، ط1، 
ص50.  ،)1962 قضــاء،  مطبعــة  الأشرف:  )النجــف 

ــدار إلى  ــوم ال ــن ي ــلاث م ــر الث ــات الأم ــع بيع ــد، وقائ ــيني، أحم 27- الحس
يــوم الغديــر، ط1، )د: م، مؤسســة التطويــر والإبــداع الفكــري، 2009م(، ص 

.220

28- الخرســاني، عــي أصغــر المروجــي، نظــرة إلى الغديــر، ط1، )قــم 
المرفــة: مؤسســة النــر الإســلامي، 1416هـــ(، 62.

ــلام، ط1،  29- عبــده، محمّــد، نــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
)قــم المرفة: مطبعــة النهضــة، 1412هـــ(، ج4، ص100.

30- ينظــر: القمّــي، عبــاس، مفاتيــح الجنــان، )النجــف الأشرف: مؤسســة 
ــس، 2012م(، ص306- 312. الأندل

31- الســيد، كــال، عيــد الغديــر في الإســلام، مــن كتــاب الغديــر للشــيخ 
ــد، 1999م(، ص20. ــة محمّ ــي، ط، 1 )د: م، مطبع الأمين



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

302

شر
الجزء العا

32- عيــدان، نــزار، الدولــة الإســلامية مــن التوحيــد إلى المدينــة، ط1، )قــم: 
مطبعــة توحيــد، 1381ش(، ص37.

33- القــرشي، باقــر شريــف، منهــاج حكومــة الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه 
ــة  ــف الأشرف: مطبع ــرشي(، ط1، )النج ــر الق ــدي باق ــق: مه ــلام، )تحقي السَّ

ســتاره، 2011م(، ص22.

34- ابــن منظــور)ت: 711هـــ(، لســان العــرب، )علــق عليه: عي شــري(، 
ط1، )بــروت: دار إحياء الــتراث، 1988م(، ج4، ص444.

35- سورة الحر، آية: 7.

36- سورة آل عمران، آية: 140.

37- الأصفهــاني، الراغــب )ت: 425هـ(، مفــردات ألفاظ القــرآن، )تحقيق: 
عدنــان داوودي(، ط4، )قــم المرفــة: مطبعة كيميــا، 1425هـ(، ص322.

38- المصطفــوي، حســن، التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، ط1، 
ص302. ج3،  1385ش(،  اعتــاد،  مطبعــة  )طهــران: 

39- الصفــار، فاضــل، فقــه الدولــة، بحــث مقــارن في الدولــة ونظــام الحكم 
عــى ضــوء الكتــاب والســنة والأنظمــة الوضعيــة، ط1، )قــم: مطبعــة باقــري، 

2005م(، ج1، ص49.

40- عيدان، نزار، الدولة الإسلاميّة من التوحيد إلى المدينة، ص20.

41- عبــد الباقــي، محمّــد فــؤاد، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، 
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ط2، )قــم: ذوي القربــى، 1423هـ(، ص336.

42- سورة الحر، آية، 7.

43- الصــدر، محمّــد باقــر )1400هـــ(، لمحــة فقهيّــة تمهيديّــة، )بــروت: دار 
التعــارف، 1410هـ(، ص13.

المقتطــف،  44- أفلاطــون، الجمهوريــة الأفلاطونيــة، )مــصر: مطبعــة 
1929م(.

45- الشــكري، عــي يوســف، مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم 
ص11. 2008م(،  مــط،  د:  )القاهــرة:  ط1،  السياســية، 

46- ينظــر: ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمّــد، )ت: 808هـــ(، مقدمــة 
ابــن خلــدون، ط3، )بــروت: دار العــربي، 1422هـــ( ص153.

47- عيدان، نزار، الدولة الإسلاميّة، ص80.

48- صــافي، لــؤي، العقيــدة والسياســة معــالم نظريــة عامــة للدولــة 
الإســلامية، ط1، )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد العالمــي للفكــر 

ص119. 1996م(،  الإســلامي، 

49- المحمّــد، رعــد كاظــم كاكــه الله، رئاســة الدولــة في الفقــه الدســتوري 
ــوراه، )جامعــة الكوفــة/ الإســلامي مهامهــا وحــدود ســلطتها، أُطروحــة دكت

كليــة الفقــه/2013م(، ص48.

50- مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي 
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لأبحــاث الفكــر والثقافــة، فلســفة الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر، ط1، )بروت: 
العارف للمطبوعــات، 2010م(، ص423.

ــد المنعــم، فــن إدارة الدولــة في الإســلام، ط1، )بــروت:  51- النــاصر، عب
ــة، 2011م(، ص16. ــب العلمي دار الكت

ــة  ــم: مطبع ــاهدها، ط2، )ق ــة وش ــهيد الأمَُّ ــا، ش ــد رض ــاني، محمّ 52- النع
شريعــة، 1424هـــ(، ج2، ص14 

53- المعافــري، أبــو محمّــد عبــد الملك بــن هشــام، الســرة النبويّــة، )بروت: 
دار الجبل، 1987م(، ج2، 106.

54- الصــدر، محمّــد باقــر، رســالتنا، ط3، )طهــران، مطبعــة النجــاح، 
ص49.  1982م(، 

ــة  ــاء الدول ــا في بن ــدة ودوره ــلان، العقي ــادق زع ــل ص ــدي، عقي 55- الأس
ــروت:  ــه(، ط1، )ب ــدر )رض الله عن ــر الص ــد باق ــيد محمّ ــن الس ــلاميّة ع الإس

العــارف، 22010م(، ص408.

العقيــدة ودورهــا في  56- ينظــر: الأســدي، عقيــل صــادق زعــلان، 
ــات، 2010م(،  ــارف للمطبوع ــروت: الع ــلاميّة، ط1، )ب ــة الإس ــاء الدول بن

.414 ص413- 

57- عيدان، نزار، الدولة الإسلاميّة، ص80.

58- ابــن أبي الحديــد، )656هـــ(، شرح نــج البلاغــة، )تحقيــق: محمّــد أبي 
ــاعيليان، 1959م(، 40/79. ــروت: إس ــم(، ط1، )ب ــل إبراهي الفض
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59- ابن أبي الحديد، نج البلاغة، 53/599.

ــران:  ــدر، ط1، )إي ــهيد الص ــر الش ــات في فك ــة الله، دراس ــوالي، نعم 60- الم
مطبعــة ســتاره، 1425هـــ(، ص458.

61- عيدان، نزار، الدولة الإسلاميّة، ص101.

ــة الإســلاميّة، ط1،  ــة الدول ــوان، نظريّ ــوري حســون عل 62- الكاظمــي، ن
ــات، 2010م(، ص 373. ــارف للمطبوع ــروت: الع )ب

63- الصــدر، محمّــد باقــر، الإســلام يقــود الحيــاة، )دمشــق: مؤسســة 
ص22. ت(،  د.  الثقلــن، 

64- سورة الكهف، آية: 109.

ــت  ــل البي ــة أه ــيّة لأئم ــة والسياس ــاة الفكريّ ــول، الحي ــان، رس 65- جعفري
ــق، 1994م(، ج1، ص56. ــروت: دار الح ــلام(، ط1، )ب ــم السَّ )عليه

66- أصفهــاني، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمّــد ثقفــي كــوفي، )ت: 
ــران:  ــق: جــلال الديــن حســني ارمــوي(، ط2، )إي 283هـــ(، الغــارات )تحقي

ص307. ج1،  ت(،  د.  انجمــن، 

ــسر  ــلوب مي ــلام بأُس ــم السَّ ــة عليه ــاة الأئم ــر، حي ــبحاني، جعف 67- الس
للناشــئة، ط4، )بــروت: دار الهــادي، 2007م(، ص6.

ــلام، ط1، )بــروت:  68- الموســوي، محســن، دولــة الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــربي، 1993م(. ــان الع دار البي
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ــق:  ــة، )تحقي ــة والسياس ــة، )ت:276هـــ(، الإمام ــن قتيب ــوري، اب 69-الدين
ــة، د. ت(. ج1، ص129. ــروت: دار المعرف ــي(، )ب ــد الزين ــه محمّ ط

70- الــورداني، صالــح، الســيف والسياســة في الإســلام الــصراع بــن 
الإســلام النبــويّ والإســلام الأمُــوي، ط1، )قــم: مؤسســة المعارف الإســلامية، 

ص187. 1417هـ(، 

71- الورداني، صالح، السّيف والسّياسة في الإسلام، ص187.

لام، ص207. 72- الموسوي، محسن، دولة الإمام عيٍّ عليه السَّ

ــلام،  ــه السَّ ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــر، ع ــن باق ــي، محس ــر: القزوين 73- ينظ
ــوم، 2004م(، ص120. ــروت: دار العل ــة، ط1، )ب ــة والدول ــل المعارض رج

74- عبيــد، ظاهــر جبــار، الدولــة الإســلاميّة وصراع الإرادات، ط1، )قــم: 
دار الإسراء، 1427هـ(، ص225.

ــة  ــيعي )ولاي ــياسي الش ــر السّ ــة في الفك ــفة الدول ــد، فلس ــقر، محمّ 75- ش
ــم: دار  ــة(، )ق ــة اللبناني ــن الجامع ــوراه م ــة دكت ــاً(، )أُطروح ــه أُنموذج الفقي

ص76. 2002م(،  الهــادي، 

76- الفضــي، عبــد الهــادي، مذهــب الإماميّــة، بحــث منشــور عــى موقــع 
مركــز الغديــر للدراســات الإلكترونيــة، ص3.

77- الصــدوق، )ت:381هـــ(، الخصــال، )تحقيــق: عــي أكــر، غفــاري(، 
)قــم: مؤسســة النــر الإســلامي، 1403هـــ(، ص633.
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78- الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمّــد التميمــي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم 
ــن  ــد الحس ــب: عب ــلام، )ترتي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــن كلام أم ــرس م المفه

ــادي، 1993(، ص33. ــروت، دار اله ــي، )ب الذهب

ــياسي،  ــي، س ــدي، اجتاع ــة، عقائ ــزان الحكم ــد، مي ــهري، محمّ 79- الريش
ج3،  1422هـــ(،  الإســلامية،  الحديــث  دار  )قــم:  ط1،  أدبي،  اقتصــادي، 

.1256 ص

ــم )ت: 679(، شرح  ــن ميث ــيّ ب ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــراني، ك 80- البح
ــن، 1999م(، ج4، ص33. ــروت: دار الثقل ــة، ط1، )ب ــج البلاغ ن

81- الصفار، فاضل، فقه الدولة، ج1، ص19.

82- المجلي، بحار الأنوار، ج33، ص358. باب 23، قتال الخوارج.

83- الآمدي، غرر الحكم، ص309.

ــة في  ــاج الراع ــمي )ت: 1324هـــ(، منه ــب الله الهاش ــي، حبي 84- الخوئ
شرح نــج البلاغــة، )تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي(، ط4، )طهــران: المطبعــة 

الإســلامية، د. ت،(ج20، ص167.

85- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية، 46.

86- الكــوفي، أبــو صــادق ســليم بــن قيــس الهــلالي العامــري، )ت: 76هـ(، 
ــاني  ــاري الزنج ــر الأنص ــد باق ــق: محمّ ــلالي، )تحقي ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س كت

الخوئينــي، ط1، )قــم: مطبعــة الهــادي، 1415هـــ(، ج2، ص896، ح58.
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87-الريشهري، ميزان الحكمة، ج3، ص1256- 1258.

ــلام إمــام الديــن والدولــة، ط1،  88- المعلــم، محســن عــي، عــيٌّ عليــه السَّ
ــادي، 2006م(، ص764. ــروت: دار اله )ب

ــلام رؤيــة  89- الســعد، غســان حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
علمية، ط2، )بــروت: دار الرافديــن، 2010م(، ص221.

90- الراونــدي، قطــب الديــن، )ت: 573(، منهــاج الراعــة في شرح نــج 
البلاغــة، )تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري(، )قــم: مطبعــة الخيــام، 

1406هـ(، ج1، ص146.

91-ابن أبي الحديد، شرح نج البلاغة، ج1، ص370.

92- القــرشي، باقــر شريــف، موســوعة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيِّ بــن أبي 
ــلامية،  ــارف الإس ــر للمع ــة الكوث ــلام، ط1، )د. م، مؤسس ــه السَّ ــب علي طال

ص40-38. ج11،   ،)2002

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــاج حكوم ــف، منه ــر شري ــرشي، باق 93-الق
ــة  ــف الأشرف: مطبع ــرشي(، ط1، )النج ــر الق ــدي باق ــق: مه ــلام، )تحقي السَّ

ســتاره، 2011م(، ص113.

ــه  94-القــرشي، باقــر شريــف، مناهــج حكومــة الإمــام أمــر المؤمنــن علي
ــلام، ص111. السَّ

95- القــرشي، باقــر شريــف، النظــام السّــياسي في الإســلام، ط2، )بــروت: 
دار التعــارف، 1978م(، ص 90.
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ــانيده،  ــة وأس ــج البلاغ ــادر ن ــيني، مص ــرة الحس ــد الزه ــب، عب 96- الخطي
ط1، )بــروت: دار الزهــراء، 1988م(، ج4، ص252.

97- سورة الأنفال، آية:41.

ــم:  ــيعة، )ق ــث الش ــع أحادي ــي، جام ــن الطباطبائ ــردي، حس 98- الروج
مطبعــة الكوثــر، 1423هـــ(، ج22، ص394، بــاب مــا ينبغــي للــوالي العمــل 

ــه.  ــه في نفســه ومــع أصحاب ب

99- حمــود، خضــر كاظــم، السياســة الإداريــة في فكــر الإمــام عــيِّ بــن أبي 
طالــب )بــن الأصالــة والمعــاصرة(، )بــروت: مؤسســة الباقــر، د. ت(، ص18.

100- الرقــاوي، عبــد الرحمــن، عــيٌّ إمــام المتقــن، )مــصر: دار المعــارف، 
د. ت(، ج2، ص369.

101- عــارة، محمّــد، وآخــرون، الإمــام عــيُّ بــن أبي طالــب، ط1، )بروت: 
المؤسســة العربية للدراســات، 1974م(، ص80.

ــم،  ــام الحك ــكلة نظ ــلام ومش ــه السَّ ــيٌّ علي ــام ع ــد، الإم ــي، محمّ 102- ط
ط2، )قــم: باقــري، 1997م(، ص131.

103- السعد، غسان، حقوق الإنسان، ص104.

104- ابن أبي الحديد، شرح نج البلاغة، ج7، ص42.

105- الطــرفي، حميــد مســلم فرهــود، الدولــة المدنيــة عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه 
ــات  ــن للدراس ــد العلم ــف الأشرف: معه ــتر، )النج ــالة ماجس ــلام، رس السَّ
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ــا(، ص200. العلي

106- المجلي، محمّد باقر، بحار الأنوار، ج32، ص17.

107- الناصر، عبد المنعم، فن إدارة الدولة، ص19، بتصرف.

ــتقلال  ــدأ اس ــة ومب ــة القضائي ــد، الحصان ــادر محمّ ــد الق ــي، عب 108- القي
القضــاء في التريــع الإســلامي دراســة مقارنــة، ط1، )القاهــرة: المركــز القومي، 

2017م(، ص8.

ــلام، ط1،  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــات أم ــادي، أخلاقي ــدرسي، ه 109- الم
)بــروت: الأعلمــي، 1991م(، ص441.

110-محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )ت: 4113هـــ(، 
ــات، 2008( ص108. ــي للمطبوع ــروت: الأعلم ــاد، ط1، )ب الإرش

111-الجوينــي، إبراهيــم الخرســان )ت: 722(، فرائــد الســمطن، )تحقيــق: 
محمّــد باقــر المحمــودي،( ط1، )قــم: مطبعــة عــترة، 1428هـــ(، ج1، ص351.

ــوك  ــخ المل ــم في تواري ــيّ، المنتظ ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي، عب ــن الج 112- اب
والأمُــم، )بــروت: دار الفكــر، 1955م(. ج3، ص320.

113-ابن أبي الحديد، شرح نج البلاغة، ج7، ص56.

114- أبــو يعــى، محمّــد بــن الحســن الفــراء )تحقيــق: محمّــد حامــد الفقــي(، 
ــى، 1996م(، ص66.  ــة مصطف ــرة: مطبع ــلطانية، ط2، )القاه ــكام الس الأح
ــهيل، )ت:395هـــ(،  ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــلال الحس ــو ه ــكري، أب العس
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ــة، 1987م(، ص143. ــب العلمي ــل، ط1، )بــروت: دار الكت الأوائ

115- الطــرفي، حميــد مســلم فرهــود، الدولــة المدنيــة عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه 
ص214. لام،  السَّ

116- سورة التوبة، آية: 33.

ــلام ومنهجــه في القضاء،  117- المــلا، فاضــل عبــاس، الإمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ط1، )بــروت: الغدير للطباعــة، 1999م(، ص131.

118-الخوئــي، حبيــب الله الهاشــمي، )ت:1324( منهــاج الراعــة في شرح 
نــج البلاغــة، )تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي(، ط3، )قــم: المطبعة الإســلامية 

بطهــران، 1360ش(، ج20، ص239

ــز  ــم: مرك ــاة، ط2، )ق ــود الحي ــلام يق ــر، الإس ــد باق ــدر، محمّ 119- الص
ص156. 2004م(،  والدراســات،  الأبحــاث 

ــلام،  120- الســعد، غســان، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ص145.

ــادق  ــر: ص ــق، )تحري ــزان الح ــيٌّ مي ــن، ع ــد حس ــل الله، محمّ 121- فض
ص6. 2003م(،  المــلاك،  دار  )بــروت:  اليعقــوبي(، 

122- الهنــدي، عــلاء الديــن عــيّ المتقــي بــن حســام الديــن)ت: 975هـــ(، 
كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، )اعتنــى بــه: عــلاء الطيــب(، )بروت: 

الأفــكار الدوليــة، 1999م(، ج1، ص80، ح1361.
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123- بيضــون، لبيــب )ت:1357ش(، تصنيــف نــج البلاغــة، ط3، )قــم: 
مكتبــة الإعــلام الإســلامي، 1375ش(، ص701، البــاب الثامــن/ح275.

124- بيضون، لبيب، تصنيف نج البلاغة، 702.

125- ينظر: السعد، غسان، حقوق الإنسان، ص150.

126- دشــتي، زهــرة، العدالــة والحريــة في منظــور الإمــام عــيٍّ عليــه 
ــلام، بحــث منشــور )مجلــة الموســم/المجلد 2015/120م(، ص328. السَّ

127-المشــارقة، جعفــر عايــد، حريّــة الــرأي والتعبــر في الإســلام، )بروت: 
دار الكتــب العلمية،(، ص23.

الم�سادر والمراجع.

القرآن الكريم.

ــد أبي  ــق: محمّ ــة، )تحقي ــج البلاغ ــد، )656هـــ(، شرح ن ــن أبي الحدي 1. اب
الفضــل إبراهيــم(، ط1، )بــروت: إســاعيليان، 1959م(.

2. ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــيّ، المنتظــم في تواريــخ الملــوك والأمُم، 
)بــروت: دار الفكر، 1955م(.

ــن  ــة اب ــد، )ت: 808هـــ(، مقدم ــن محمّ ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل 3. اب
ــربي، 1422هـــ(. ــروت: دار الع ــدون، ط3، )ب خل

4. ابــن منظــور)ت: 711هـــ(، لســان العــرب، )علــق عليــه: عــي شــري(، 
ط1، )بــروت: دار إحيــاء الــتراث، 1988م(.
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ــي(،  ــد الفق ــد حام ــق: محمّ ــراء )تحقي ــن الف ــن الحس ــد ب ــى، محمّ ــو يع 5. أب
ــى، 1996م(. ــة مصطف ــرة: مطبع ــلطانية، ط2، )القاه ــكام الس الأح

ــة  ــاء الدول ــا في بن ــدة ودوره ــلان، العقي ــادق زع ــل ص ــدي، عقي 6. الأس
ــروت:  ــه(، ط1، )ب ــدر )رض الله عن ــر الص ــد باق ــيد محمّ ــن الس ــلامية ع الإس

العــارف، 22010م(.

ــة  ــاء الدول ــا في بن ــدة ودوره ــلان، العقي ــادق زع ــل ص ــدي، عقي 7. الأس
الإســلامية، ط1، )بــروت: العــارف للمطبوعــات، 2010م(.

8. أصفهــاني، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمّــد ثقفــي كــوفي، )ت: 283هـ(، 
الغــارات )تحقيــق: جــلال الديــن حســني أرمــوي(، ط2، )إيــران: انجمــن، د. 

ت(.

9. الأصفهــاني، الراغــب )ت: 425هـــ(، مفــردات ألفــاظ القــرآن، )تحقيــق: 
عدنــان داوودي(، ط4، )قــم المرفــة: مطبعــة كيميــا، 1425هـــ(.

المقتطــف،  مطبعــة  )مــصر:  الأفلاطونيــة،  الجمهوريــة  أفلاطــون،   .10
1929م(.

11. الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمّــد التميمــي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم 
ــن  ــد الحس ــب: عب ــلام، )ترتي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــن كلام أم ــرس م المفه

ــادي، 1993(. ــروت، دار اله ــي، )ب الذهب

12. الأمينــي، عبــد الحســن )1390هـــ(، في رحــاب الغديــر، شــذرات مــن 
موســوعة الغديــر في الكتــاب والأدب، )إعــداد: عــي أصغــر المروج الخرســاني(، 
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ط1، )قــم المرفــة: مؤسســة النــر الإســلامي، 1414هـ(.

13. الأمينــي، عبــد الحســن أحمــد النجفــي )1390هـــ(، تلخيــص الغديــر 
في الكتــاب والســنة والأدب، )تحقيــق: محمّــد حســن الشــفيعي الشــاهروردي(، 

ط1، )قــم المقدســة: القــدس، 1427هـــ(.

14. الأمينــي، محمّــد هــادي، عيــد الغديــر في عهــد الفاطميــن، ط1، 
.)1962 قضــاء،  مطبعــة  الأشرف:  )النجــف 

15. الأنصــاري، محمّــد باقــر، بيعــة الغديــر: أحــداث بيعــة الغديــر في حجّــة 
الــوداع، ط1، )قــم: مطبعــة نــكارش، 1422هـ(.

ــم )ت: 679(، شرح  ــن ميث ــيّ ب ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ــراني، ك 16. البح
ــن، 1999م(. ــروت: دار الثقل ــة، ط1، )ب ــج البلاغ ن

17. البحــراني، يوســف، الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة، ط2، 
)بــروت: دار الأضــواء، 1993م(.

ــم:  ــيعة، )ق ــث الش ــع أحادي ــي، جام ــن الطباطبائ ــردي، حس 18. الروج
ــر، 1423هـــ(. مطبعــة الكوث

ــم:  ــة، ط3، )ق ــج البلاغ ــف ن ــب )ت:1357ش(، تصني ــون، لبي 19. بيض
ــلامي، 1375ش(. ــلام الإس ــة الإع مكتب

ــت  ــل البي ــة أه ــية لأئم ــة والسياس ــاة الفكري ــول، الحي ــان، رس 20. جعفري
ــق، 1994م(. ــروت: دار الح ــلام(، ط1، )ب ــم السّ )عليه
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ــق:  ــمطن، )تحقي ــد الس ــان )ت: 722(، فرائ ــم الخرس ــي، إبراهي 21. الجوين
محمــد باقــر المحمــودي( ط1، )قــم: مطبعــة عــترة، 1428هـــ(.

ــة البحــوث(، في رحــاب أهــل البيــت )عليهــم  22. الحائــري، أيــوب، )لجن
ــر، ط2، )قــم: مطبعــة ليــى، 1426(. ــلام(، الغدي السَّ

23. الحســيني، أحمــد، وقائــع بيعــات الأمــر الثــلاث مــن يــوم الــدار إلى يــوم 
الغديــر، ط1، )د. م، مؤسســة التطويــر والإبداع الفكــري، 2009م(.

24. حمــود، خضــر كاظــم، السياســة الإداريّــة في فكــر الإمــام عــيِّ بــن أبي 
ــلام )بــن الأصالــة والمعــاصرة(، )بــروت: مؤسســة الباقــر،  طالــب عليــه السَّ

د. ت(.

ــي  ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــد الله ياق ــن أبي عب ــهاب الدي ــوي، ش 25. الحم
ــادر، 1956م(. ــروت: دار ص ــدان، )ب ــم البل ــدادي، معج البغ

26. الخرســاني، عــي أصغــر المروجــي، نظــرة إلى الغديــر، ط1، )قــم المرفة، 
مؤسســة النر الإســلامي، 1416هـ(.

ــانيده،  ــة وأس ــج البلاغ ــادر ن ــيني، مص ــرة الحس ــد الزه ــب، عب 27. الخطي
ط1، )بــروت: دار الزهــراء، 1988م(.

ــروني )ت: 440هـــ(،  ــد الب ــن أحم ــد ب ــان محمّ ــو الريح ــي، أب 28. الخوارزم
ــى، 1923م(. ــة المثن ــداد: مكتب ــة، )بغ ــرون الخالي ــن الق ــة ع ــار الباقي الآث

ــة في  ــاج الراع ــمي )ت: 1324هـــ(، منه ــب الله الهاش ــي، حبي 29. الخوئ
شرح نــج البلاغــة، )تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي(، ط4، )طهــران: المطبعــة 
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ــلامية، د. ت(. الإس

ــة في شرح  ــاج الراع ــمي، )ت:1324( منه ــب الله الهاش ــي، حبي 30. الخوئ
نــج البلاغــة، )تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي(، ط3، )قــم: المطبعة الإســلامية 

بطهــران، 1360ش(.

ــلام،  31. دشــتي، زهــرة، العدالــة والحريــة في منظــور الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
بحــث منشــور )مجلــة الموســم/المجلد 2015/120م(.

ــق:  ــة، )تحقي ــة والسياس ــة، )ت:276هـــ(، الإمام ــن قتيب ــوري، اب 32. الدين
ــة، د. ت(. ــروت: دار المعرف ــي(، )ب ــد الزين ــه محمّ ط

ــج  ــة في شرح ن ــاج الراع ــن، )ت: 573(، منه ــب الدي ــدي، قط 33. الراون
البلاغــة، )تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري(، )قــم: مطبعــة الخيــام، 

1406هـ(.

ــلام  34. الريشــهري، محمّــد، موســوعة الإمــام عــيِّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
في الكتــاب والســنة، ط1، )بــروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1421هـ(.

ــياسي،  ــي، س ــدي، اجتاع ــة، عقائ ــزان الحكم ــد، مي ــهري، محمّ 35. الريش
ــلامية، 1422هـــ(. ــث الإس ــم: دار الحدي ــادي، أدبي، ط1، )ق اقتص

ــسر  ــلوب مي ــلام بأُس ــم السَّ ــة عليه ــاة الأئم ــر، حي ــبحاني، جعف 36. الس
للناشــئة، ط4، )بــروت: دار الهــادي، 2007م(.

مهــر،  مطبعــة  م،  )د.  القــرآن، ط1،  مفاهيــم  الســبحاني، جعفــر،   .37
1412هـــ(.
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ــلام رؤية  38. الســعد، غســان، حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
علميــة، ط2، )بروت: دار الرافديــن، 2010م(.

39. سلســلة الأنــوار الثقافيــة، الغديــر إطلالــة وأعــال، مــع كلــات وفتاوى 
ســاحة آيــة الله العظمــى المرجــع الدينــي الكبــر الشــيخ بشــر حســن النجفــي 

)دام ظلــه الــوارث(، ط2، )النجــف: دار الضيــاء للطباعــة، 2011م(.

ــيخ  ــر للش ــاب الغدي ــلام، مــن كت ــر في الإس ــد الغدي ــال، عي ــيد، ك 40. الس
ــد، 1999م(. ــة محم ــي، ط، 1 )د. م، مطبع الأمين

41. الرقــاوي، عبــد الرحمــن، عــي إمــام المتقــن، )مــصر: دار المعــارف، د. 
ت(.

ــة  ــيعي )ولاي ــياسي الش ــر الس ــة في الفك ــفة الدول ــد، فلس ــقر، محمّ 42. ش
ــم: دار  ــة(، )ق ــة اللبناني ــن الجامع ــوراه م ــة دكت ــاً(، )أُطروح ــه أُنموذج الفقي

2002م(. الهــادي، 

والنظــم  الدســتوري  القانــون  مبــادئ  يوســف،  عــي  الشــكري،   .43
2008م(. مــط،  د.  )القاهــرة:  ط1،  السياســية، 

للدولــة  العقيــدة والسياســة معــالم نظريــة عامــة  لــؤي،  44. صــافي، 
الإســلامية، ط1، )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد العالمــي للفكــر 

1996م(. الإســلامي، 

45. الصــدر، محمّــد باقــر )1400هـــ(، لمحــة فقهيــة تمهيديــة، )بــروت: دار 
ــارف، 1410هـ(. التع
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46. الصــدر، محمّــد باقــر، الإســلام يقــود الحيــاة، )دمشــق: مؤسســة 
ت(. د.  الثقلــن، 

47. الصــدر، محمّــد باقــر، الإســلام يقــود الحيــاة، ط2، )قــم: مركــز 
2004م(. والدراســات،  الأبحــاث 

48. الصــدر، محمّــد باقــر، رســالتنا، ط3، )طهــران، مطبعــة النجــاح، 
1982م(.

ــاري(،  ــر، غف ــي أك ــق: ع ــال، )تحقي ــدوق، )ت:381هـــ(، الخص 49. الص
)قــم: مؤسســة النــر الإســلامي، 1403هـــ(.

50. الصفــار، فاضــل، فقــه الدولــة بحــث مقــارن في الدولــة ونظــام الحكــم 
عــى ضــوء الكتــاب والســنة والأنظمــة الوضعيــة، ط1، )قــم: مطبعــة باقــري، 

2005م(.

51. الطــري، أبــو جعفــر محمّــد بــن جريــر )ت: 310هـــ(، تاريــخ الأمُــم 
ــرة، 2005م(. ــروت: الأم ــري، ط1، )ب ــخ الط ــروف بتاري ــوك المع والمل

ــة،  ــل الإمام ــتم، دلائ ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــري، أب 52. الط
ــي، 1988م(. ــة الأعلم ــروت: مؤسس ط2، )ب

53. الطــرفي، حميــد مســلم فرهــود، الدولــة المدنيــة عنــد الإمــام عــيٍّ عليــه 
ــات  ــن للدراس ــد العلم ــف الأشرف: معه ــتر، )النج ــالة ماجس ــلام رس السَّ

ــا(. العلي

ــلام ومشــكلة نظــام الحكــم، ط2،  54. طــي، محمّــد، الإمــام عــيٌّ عليــه السَّ



ل
لموطجا

غ
  عليه السلام أ

 بيعة الغدير ويورعا  ي ترسيم معالم الدولة الإسلامية يولة الإمام عليت

319

)قــم: باقــري، 1997م(.

55. عبــد الباقــي، محمّــد فــؤاد، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، 
ط2، )قــم: ذوي القربــى، 1423هـ(.

ــلام، ط1،  56. عبــده، محمّــد، نــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــيٍّ عليــه السَّ
)قــم المرفــة: مطبعــة النهضــة، 1412هـ(.

57. عبيــد، ظاهــر جبــار، الدولــة الإســلامية وصراع الإرادات، ط1، )قــم: 
دار الإسراء، 1427هـ(.

58. العســكري، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهيل، )ت:395هـ(، 
الأوائــل، ط1، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1987م(.

59. عــارة، محمّــد، وآخــرون، الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب، ط1، )بــروت: 
المؤسســة العربيــة للدراســات، 1974م(، ص80.

60. عيــدان، نــزار، الدولــة الإســلامية مــن التوحيــد إلى المدينــة، ط1، )قــم: 
مطبعــة توحيــد، 1381ش(.

61. فضــل الله، محمّــد حســن، عــيٌّ ميــزان الحــق، )تحريــر: صــادق 
2003م(. المــلاك،  دار  )بــروت:  اليعقــوبي(، 

62. الفضــي، عبــد الهــادي، مذهــب الإماميــة، بحــث منشــور عــى موقــع 
ــة. ــر للدراســات الإلكتروني مركــز الغدي

63. القــرشي، باقــر شريــف، النظــام الســياسي في الإســلام، ط2، )بــروت: 
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دار التعــارف، 1978م(.

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــاج حكوم ــف، منه ــر شري ــرشي، باق 64. الق
ــة  ــف الأشرف: مطبع ــرشي(، ط1، )النج ــر الق ــدي باق ــق: مه ــلام، )تحقي السَّ

ســتاره، 2011م(.

ــن أبي  65. القــرشي، باقــر شريــف، موســوعة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيِّ ب
ــلامية، 2002(. ــارف الإس ــر للمع ــة الكوث ــب، ط1، )د. م، مؤسس طال

ــل  ــلام، رج ــه السَّ ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــر، ع ــن باق ــي، محس 66. القزوين
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اأياد هادي ابو العي�س المو�سوي... فلاح مهدي عبد ال�سادة

عنــد النظــر الى حديــث الغديــر مــن منظــار قانــوني وشرعــي لمــا تحملــه مــن 
مفهــوم الولايــة والقيــادة المنصــوص عليهــا مــن قبــل الســاء تبــن ان السياســية 
والحكــم ليســت منفصلــة عــن حيــاة الإنســان ان الحديــث عــن الغديــر وأهميتــه 
في الجانــب الإســلامي يتطلــب الحديــث عنــه بمجلــدات كاملــة إلا إننــا ســنقف 
ــذ الأمــر الإلهــي  ــد نقطــة رئيســة وهــي التخلــف عــن تنفي في هــذا البحــث عن
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــق رس ــن طري ــلمن ع ــادر للمس ــي الص والرع
وســلم( ومــا انتــج مــن نتائــج خطــرة وافســاد في جميــع الجوانــب وربــط تلــك 
الحادثــة او الواقعــة بــا الــت إليــه الأمــور في الوقــت ي مــن ســوء إدارة وفســاد 
ــادة  ــة والقي ــات المرجعي ــا وتوجيه ــض لوصاي ــاع البع ــدم اتب ــبب ع ــم بس منظ
ــد  ــة ت ــة ومهم ــة وحساس ــة تاريخي ــر أهمي ــة الغدي ــك لان لواقع ــة... ذل الديني

صداهــا ليومنــا هــذا...

تناولنــا في بحثنــا البســيط هــذا واقعــة الغديــر وتاثرهــا عــى واقــع المجتمــع 
الإســلامي والعالمــي ومــا هــي ابــرز النتائــج التــي افرزتهــا تخلــف المســلمن عــن 

اتبــاع تلــك الوصيــة ومخالفــة العهــد...

ــوع  ــة الموض ــا أهمي ــن خلاله ــا م ــة بين ــبقته مقدم ــن وس ــث بمطلب ــاء البح ج
ــف  ــب الأول التعري ــا... المطل ــع فيه ــج المتب ــة والمنه ــكلة الدراس ــه ومش واهداف
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بالغديــر ودلالتهــا عــى الواقــع الإســلامي وتوثيــق الواقعــة كــا تناولنــا حديــث 
الغديــر لــدى جمهــور المســلمن ومــا هــي نتائــج التخلــف وعــدم العمــل بوصية 

رســول الله صــى الله عليــه وآلــه والتــي افــرزت نتائجهــا ليومنــا هــذا...

ــد  ــلمون بع ــا المس ــر به ــي م ــداث الت ــط الأح ــا رب ــاني كان لن ــب الث وفي المطل
ــعوب  ــل بالش ــا ح ــه وم ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــة رس ــن وصي ــف ع التخل
الإســلامية مــن بعدهــا مــن ســوء إدارة الدولــة وإعــادة بعــض رواســب الجهــل 
ــراق  ــري في الع ــا يج ــن م ــه وب ــلام في حين ــا الإس ــى عليه ــي ق ــف الت والتخل
ــات  ــادات وتوجيه ــض لإرش ــاع البع ــدم اتب ــبب ع ــاد بس ــوء إدارة وفس ــن س م
ــة ورســائلها عــر معتمديهــا في صــلاة الجمعــة  ــادة الدين ــا والقي ــة العلي المرجعي
ــا  ــن بحثن ــة... خاتم ــاء الدول ــرة بن ــى مس ــر ع ــكل كب ــر بش ــا اث ــة مم المبارك

ــول. ــال الله القب ــات ونس ــج والتوصي ــن النتائ ــة م بمجموع

المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى ســيد المرســلن والــه الغــر 
الميامــن وبعــد....

عندمــا نتكلــم عــن حديــث الغديــر نشــر الى عبــارة بســيطة هــي قيام رســول 
الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بتعيــن وصيــه ووليــه مــن بعــده أمــر المؤمنن 
)عليــه الســلام( كخليفــة وقائــدا للمســلمن ولكــن لهــذه الحادثــة الإلهيــة معــاني 
كثــرة وعظيمــة القــدر لا تســتطيع تلــك الكلــات او الســطور ان تبــوح بغــور 
اسرارهــا لواقعــة اراد الله جــل وعــلا بهــا عــزة المؤمنــن ونقلهــم الى بــر الامــان 
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ــن  ــد ب ــرم محم ــول الأك ــا الرس ــاء به ــي ج ــاء الت ــرة الس ــال مس ــا لإك ومنطلق
ــان  ــا الفخــر ب ــه والــه وســلم( وبالرغــم مــن ذلــك فلن عبــد الله )صــى الله علي
نــدون اســائنا في هكــذا محفــل تقــوده مؤسســة اســلامية وعلميــة عريقــة لنضــع 
نتاجــا علميــا بســيطا يضــاف الى ذلــك الســفر الخالــد مــن البحــوث الإســلامية 
والعلميــة والــذي جمــع بــن الصبغــة الإســلامية العقائديــة والاكاديميــة هادفــا 
ــوة  ــدة المرج ــا الى الفائ ــن ان توصلن ــن الممك ــي م ــم الت ــض المفاهي ــع بع الى وض

مــن المشــاركة ونســأل الله القبــول.

اهداف البحث:

ــة  ــادة الحقــة وتوضيــح مســألة وصي ــد عــى مســألة الإمامــة والقي 1- التأكي
ــه وســلم( للامــة الإســلامية. ــه وال الرســول الأكــرم )صــى الله علي

ــدى  ــى م ــة ع ــة والمصلح ــلامية الصالح ــادة الإس ــك بالقي 2- ضرورة التمس
ــة جمعــاء. ــة ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج تســعد البري الدهــور والازمن

ــا  ــاز باعتبارن ــن الانحي ــدا ع ــة بعي ــة وموضوعي ــة بواقعي ــف الحقيق 3- كش
نتبــع مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( التــي تقــر بالولايــة الحقــة لامــر 

ــلام(. ــه الس ــن )علي المؤمن

اهمية البحث:

تتلخص أهمية البحث في النقاط التالية:

1- التأكيــد عــى الــدور القيــادي لرســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( 
وخليفتــه مــن بعــده أمــر المؤمنــن )عليــه افضــل الصــلاة والســلام( في قيــادة 
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الأمــة نحــو بــر الامــان والســلام.

2- التأكيــد عــى ان الله ســبحانه وتعــالى لم ولــن يــترك الأمــة مــن دون قائــد 
اســلامي متكامــل قــادر عــى قيادتهــا بالوجهــة الإســلامية الحقــة وبــا يــرض 

الله جــل وعــلا ويكــون خليفــة لرســول الله خاتــم الرســل والانبيــاء.

ــة  ــلامية لوصي ــة الإس ــاد الأم ــال اعت ــة في ح ــج الايجابي ــح النتائ 3- توضي
الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه والــه وســلم( والنتائــج الســلبية في حــال عــدم 

تنفيــذ الوصيــة.

ــع  ــاض م ــة في الم ــادة الصالح ــار القي ــى اختي ــم ع ــلاح القائ ــط الأص 4- رب
ــتقبله. ــد ومس ــاضر البل ح

منهجية البحث:

ــى  ــم ع ــي القائ ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــة البح ــنعتمد في دراس س
مناقشــة وتحليــل الأحاديــث والنصــوص وكذلــك المنهج الاســتدلالي والشــواهد 

التاريخيــة والآيــات القرانيــة المباركــة مــع ربــط المــاض بالحــاضر.

فرضية البحث:

ــت  ــر احدث ــة الغدي ــا ان واقع ــة مفاده ــن حقيق ــث م ــة البح ــق فرضي تنطل
مفــترق طــرق لــدى المســلمن فامــا النجــاة باتبــاع الوصيــة والتخلــف والتفرقــة 
ــوص  ــى النص ــث ع ــد البح ــك اعتم ــة لذل ــة الالهي ــة الوصي ــسران بمخالف والخ

ــة. ــواهد التاريخي ــة والش ــث الريف ــة والأحادي ــة المبارك القرآني

مشكلة البحث:
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ــبه  ــود ش ــك لوج ــه وذل ــن عدم ــر م ــث الغدي ــة حدي ــكلة بصح ــت المش ليس
ــدم  ــن في ع ــة تكم ــكلة الرئيس ــن المش ــى ولك ــف في المعن ــه وان اختل ــاق علي اتف
تطبيقــه مــن قبــل غالبيــة المســلمن ممــا ادى الى ضيــاع الأمــة وتشــتتها وتخلفهــا 
ومــا اثــر ســلبا عــى حيــاة الأمــة الإســلامية الى يومنــا هــذا ومــن خــلال ذلــك 
نحــاول ان نتطــرق الى الأصــلاح الــذي جــاء بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 
ــا  ــبب م ــى بس ــا تبق ــاذ م ــة انق ــة الديني ــة المرجعي ــة ومحاول ــتات الأم ــة ش للملم

تعانيــه الأمــة مــن ظلــم واضطهــاد.

خطة البحث:

ــر وبفرعــن  ــن اثنــن ســنتناول في الأول مفهــوم الغدي جــاء البحــث بمطلب
اثنــن نــدرس في الأول تعريــف الغديــر وفي الفــرع الثــاني ارتبــاط واقعــة الغديــر 
بالنــص القــرآني وولايــة أمــر المؤمنــن وفي المطلــب الثــاني ســنتناول بالدراســة 
ــام  ــا الإم ــن اوله ــن اثن ــي وبفرع ــا الأصلاح ــر ودوره ــة الغدي ــث واقع والبح
ــي  ــب الرع ــق بالجان ــا يتعل ــلاح وثانيه ــة الأص ــلام( وعملي ــه الس ــي )علي ع

والقانــوني في قيــادة الأصــلاح وذلــك تباعــا

المطلب الأول: مفهوم الغدير

يعــد حديــث الغديــر مــن الأحاديــث التاريخيــة الهامــة و المصريــة التــي أدلى 
بهــا رســول الله )صــىَّ الله عليــه و آلــه( في الســنة الأخــرة مــن حياتــه المباركــة، 
ــن أبي  ــي تثبــت إمامــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي ب و هــي مــن الأحاديــث الت
ــلام( و توجــب ولايتــه عــى جميــع المؤمنــن بعــد ولايــة الله  طالــب )عليــه السَّ
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ــة و  ــكل صراح ــه( ب ــه و آل ــىَّ الله علي ــى )ص ــوله المصطف ــة رس ــالى و ولاي تع
ــوح. وض

لذلــك ســنتناول في هــذا المطلــب وبفرعــن اثنــن مفهــوم الغديــر وتعريفــه 
والروايــات الــواردة عــن بيــان مضامينــه العظيمــة عنــد فــرق المســلمن.

الفرع الأول: تعريف الغدير

أولاً: مفهوم حديث الغدير:

إن حديــث الغديــر حديــث متواتــر روي عــن النبــي الأكــرم )صــىَّ الله عليــه 
ــة  ــى احقي ــدت ع ــا اك ــة، الان جميعه ــارات مختلف ــاء بعب ــلم( وان ج ــه وس و آل
ــلام(، لكــون المعنــى والغــزى فيــه واحــد و إن  إمامــة أمــر المؤمنــن )عليــه السَّ

ــارات. اختلفــت بعــض العب

ــه او  ــاء الــذي يغــادره الســيل في مســتنقع ينتهــي إلي ــر هــو الم ــى الغدي ومعن
ــى يتركــه)1(. ــاء ليغــادره بمعن ــذي يمــلأ المنخفــض بالم الســيل ال

اما سبب تسميته:

فيعــود ســببه إلى أن النبــي أدلى بهــذا الحديــث عــى أرض تســمى غديــر خم)2( 
في جمــع كبــر مــن المســلمن مــا يقــارب مائــة ألــف مــن المســلمن و ذلــك بعــد 

رجوعــه مــن أداء مناســك الحــج في آخــر ســنة مــن حياتــه المباركــة.

)1( الراغب الاصفهاني المفردات في غريب القران ص602. 
)2( وهي منطقة معروفة بن مكة والمدينة بني بينها مسجد النبي الأكرم )صى الله عليه واله 

وسلم(
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رواة هذا الحديث:

ــوم  ــغ كان في ي ــة التبلي ــزول آي ــأن ن ــن)1( ب ــن المفسري ــر م ــد صّرح الكث لق
الغديــر لــدى رجــوع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن حجــة الــوداع في مــكان 

يســمى بـــ » غديــر خــم »، و منهــم:

ــا  ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيهُّ ــة: ﴿يَ ــت الآي ــال: نزل ــاس)2(، ق ــن عب ــن اب 1. ع
ــكَ...﴾)3( في عــي حيــث أمــر الله ســبحانه أن يخــر النــاس  بِّ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ
ــن  ــى اب ــوا حاب ــه( أن يقول ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوّف رس ــه، فتخ بولايت
عمــه و أن يطعنــوا في ذلــك عليــه، فأوحــى الله تعــالى إليــه، فقــام بولايتــه يــوم 
غديــر خــم، و أخــذ بيــده، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: » مــن كنت 

مــولاه فهــذا عــي مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه و عــادِ مــن عــاداه ».

سُــولُ  َــا الرَّ 2. عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال)4(: » نزلــت هــذه الآية:﴿يَــا أَيهُّ
ــكَ...﴾ يــوم غديــر خــم، في عــي بــن أبي طالــب. بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ بَلِّ

)1( أما رواة حديث الغدير الذين تمكّن التاريخ من ضبط أسائهم فهم: من الأصحاب )110( 
ثن فيبلغ  صحابياً و من التابعن )84( تابعياً، و أما رواة هذا الحديث من العلاء و المحَدِّ
عددهم )370( راوياً، كا ألّف علاء الإسلام كتبا مستقلة في هذا الحديث إذعاناً منهم 

بأهمية هذا الحديث و صحته و مصريّة موضوعه
)2( رواه أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة 127 هجرية. 

)3( من سورة المائدة الآية )67(. 
)4( رواه أبو الحسن عي بن أحمد الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة: 468 هجرية. 
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ــا  : ﴿يَ ــزَّ و جَــلَّ ــه عَ 3. روى الحاكــم الحســكاني)1( عــن ابــن عبــاس في قول
ــكَ...﴾ قــال: نزلــت في عــي، أمــر  بِّ ــكَ مِــن رَّ ــا أُنــزِلَ إلَِيْ ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ أَيهُّ
ــه، فأخــذ رســول الله )صــى الله  ــغ في ــه( أن يبلّ ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
عليــه وآلــه( بيــد عــي فقــال: » مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم والِ مــن 

والاه و عــادِ مــن عــاداه »

سُــولُ  َــا الرَّ 4. ذكــر مــن جملــة الوجــوه الــواردة في ســبب نــزول آيــة: ﴿يَــا أَيهُّ
ــكَ...﴾ أنــا نزلــت في الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه  بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ بَلِّ
الســلام(،، قــال: نزلــت الآيــة في فضــل عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، 
ــا نزلــت هــذه الآيــة أخــذ بيــده و قــال: » مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه،  و لّم
اللهــم والِ مــن والاه و عــادِ مــن عــاداه »، فلقيــه عمــر فقــال: هنيئــاً لــك يــا ابــن 

أبي طالــب، أصبحــت مــولاي و مــولى كل مؤمــن و مؤمنــة.

5. جــلال الديــن الســيوطي، المتــوفى ســنة: 911 هجريــة: روى بإســناده عــن 
ــغْ مَــا أُنــزِلَ  سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ أبي ســعيد الخــدري قــال: » نزلــت هــذه الآيــة: ﴿يَــا أَيهُّ
ــكَ...﴾ 3 عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم غديــر خــم  بِّ إلَِيْــكَ مِــن رَّ

في عــي بــن أبي طالــب »)2(.

ويؤكــد ابــن حجــر صحة هــذا الحديــث بقولــه: » إن حديــث الغديــر صحيح 
لا مريــة فيــه وقــد أخرجــه جماعــة كالترمــذي والنســائي وأحمــد، ومــن ثــم رواه 
ســتة عــر صحابيــا وشــهدوا بــه لعــي لمــا نــوزع أيــام خلافتــه... وكثــر مــن 

)1( عبيد الله بن عبد الله بن أحمد، المعروف من أعلام القرن الخامس الهجري. 
)2( فخر الدين الرازي، المتوفى سنة: 604 هجرية
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أســانيدها صحــاح وحســان ولا التفــات لمــن قــدح في صحتــه ولا لمــن رده)1(.

يقــول ابــن كثــر في تفســره: » وقــد ثبــت في الصحيــح أن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( قــال في خطبتــه بغديــر » خــم »)2( وعــن احمد بــن حنبــل)3(، عن 
الــراء بــن عــازب، قــال: كنــا مــع رســول الله )صــىَّ الله عليــه و آلــه( في ســفر 
فنزلنــا بغديــر خــم، فنــودي فينــا الصــلاة جامعــة، وكُســح لرســول الله )صــىَّ 
الله عليــه و آلــه( تحــت شــجرتن فصــى الظهــر و اخــذ بيــد عــي )رض الله عنــه( 

فقــال: » ألســتم تعلمــون أني أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم »؟

قالوا: بى.

قال: » ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه »؟

قالوا بى.

ــن  ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: » م ــي فق ــد ع ــذ بي فاخ
ــاداه ». ــن ع ــادِ م والاه و ع

ــت و  ــب أصبح ــن أبي طال ــا اب ــا ي ــه: هنيئ ــال ل ــك فق ــد ذل ــر بع ــه عم فلقي
ــة  ــن و مؤمن ــولى كل مؤم ــيت م أمس

والحديــث وارد عــن أبي هريــرة، قــال: مــن صــام يــوم ثــان عــرة مــن ذي 
الحجــة كتــب لــه صيــام ســتن شــهرا، و هــو يــوم غديــر خــم لّمــا اخــذ رســول 

)1( ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة - ص 42 - 44. 
)2( ابن كثر: تفسر القرآن العظيم ج 4 - ص 113. 

)3( أبو عبد الله احمد بن حنبل بن هلال الشيباني، المتوفى سنة: 241 هجرية. 
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ــلام( فقــال: »  ــه السَّ ــه و آلــه( بيــد عــي بــن أبي طالــب )علي الله )صــىَّ الله علي
ألســت أولى بالمؤمنــن »؟

قالوا: بى يا رسول الله.

قال: » من كنت مولاه فعي مولاه ».

فقــال عمــر بــن الخطــاب: بــخٍ بــخٍ لــك يــا ابــن أبي طالــب أصبحــت مــولاي 
و مــولى كل مســلم.

حديث الغدير عند علاء المذهب الجعفري 

ان علــاء الشــيعة الســابقن كالكلينــي والطــوسي وغرهــم اهتمــوا اهتامــا 
كبــرا بحديــث الغديــر وقــد اعتــر الشــيخ الكلينــي يــوم الغديــر هــو اذن مــن 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــرم )ص ــه الأك ــق نبي ــن طري ــالى ع ــبحانه وتع الله س

ــه الســلام()1(. ــن ابي طالــب )علي ــة الإمــام عــي ب بولاي

وروي عــن الشــيخ المفيــد » لمــا قــى رســول الله )صــى الله عليــه والــه ســلم( 
ــة  ــه الى المدين ــار ب ــم س ــن ث ــه وم ــلام( في هدي ــه الس ــا )علي ــكه اشرك علي مناس
مــع المســلمن ونــزل بمــكان يقــال لــه غديــر خــم ليعلــن ولايــة الإمــام )عليــه 

الســلام( عــى المســلن)2(.

وروى الشــيخ الطــوسي ان حديــث )مــن كنــت مــولاه فهــذا عي مــولاه....( 

)1( الكليني الكافي ج1 ص289. 
)2( الشيخ المفيد الارشاد ج1 ص176. 
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نــزل بحــق عي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام()1(

ولم يقتــصر حديــث الغديــر عنــد المفكريــن الإســلامين فلقــد كتــب الباحثــن 
 )mire missy( )ــة )مــاري مــاسي الغربيــن عــن ذلــك حيــث تقــول الباحث
ــر  ــث الغدي ــارت الى حدي ــرية اش ــث التفس ــة والأحادي ــع التاريخي » ان المراج
ــلامية الأولى وكان  ــور الإس ــع في العص ــاق واس ــى نط ــهورا ع ــذي كان مش وال
منتــرا في بــلاد المســلمن لذلــك هنــاك دليــل صحيــح ومعتــر يثبــت وجــود 

ارتبــاط بــن مفهــوم الولايــة وشــخصية عــي بــن ابي طالــب »)2(

ــا: اهــم المقاصــد التــي اســتهدفها النبــى صــى الله عليــه وآلــه فى خطبــة  ثاني
الغديــر وتتلخــص أهــم مقاصــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه في خطبــة الغديــر 

بالأمــور التاليــة:

ــي  ــار الت ــاع الث ــدم ضي ــح وع ــالي الصحي ــط الرس ــتمرار الخ ــان اس 1- ض
انتهجتهــا رســالة النبــي صــى الله عليــه وآلــه خــلال ثــلاث وعريــن عامــاً في 
ــن  ــن م ــك بتعي ــا. وذل ــاد أعدائه ــة وجه ــاء الأم ــة وإنش ــالة الإلهي ــلاغ الرس إب
ــلامية  ــة الإس ــرك الأم ــك ان ت ــة ذل ــرة النبوي ــة المس ــة وإدام ــل الأمان ــولى حم يت
ــود  ــتيت جه ــاع وتش ــؤدي الى ضي ــا ي ــة ان ــادة الهي ــدون قي ــة ب ــة العظيم والدول
ــل  ــداء الداخ ــن اع ــن م ــر المتربص ــه لمخاط ــا عرض ــن ويجعله ــادة الرباني الق

ــارج. الخ

)1( الشيخ الطوسي تهذيب الأحكام ج3 ص264. 
الحجة  ذي   )2( العدد  العقيدة  مجلة  الكعبي  اسعد  ترجمة  الغربية  البحوث  في  خم  غدير   )2(

1435 ص359. 
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2- تأكيــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه للأمــة الإســلامية عــى أن مســؤولية 
ــم الله  ــن اختاره ــوة الذي ــاء النب ــق خلف ــى عات ــع ع ــه تق ــلام وادامت ــظ الإس حف
ــل  ــار أه ــن اختي ــس م ــم ولي ته ــة لأداء مهمَّ ــاءة التام ــم الكف ــن له ــالى، والذي تع
ــا  ــا ومغرياته ــا وجاهه ــة بأمواله ــا الدني ــم الدني ــن غرته ــص م ــا وبالأخ الدني

ــا. ومنزلقاته

3- تعيــن الخليفــة رســمياً عــى ســنة الله في أنبيائــه عليهــم الســلام، وكيــف 
ــه وســلم(  ــه وال ــى الله علي ــاء )ص ــم الاوصي ــة هــو خات ــار الخلاف ــن اخت لا وم
ــدة  ــن والعقي ــل الدي ــن اج ــكل شيء م ــى ب ــذي ضح ــم ال ــل العظي ــك الرج ذل

الحقــة 

ــرك  ــن ت ــلا يمك ــة ف ــوم القيام ــلمن إلى ي ــى للمس ــج السياس ــم المنه 4- رس
المســلمن وهــم في اوج عظمتهــم وبدايــة انتصــار دولتهــم مــن دون قائد ســياسي 
وشرعــي ينهــل مــن الديــن الإســلامي وتعاليــم الريعــة الســمحاء كيفيــة ادارة 

الدولــة وقيادتهــا الى بــر الامــان.

5-اتمــام الحجــة عــى المخالفــن، المقصريــن منهــم والمعانديــن والذيــن كان في 
قلوبهــم يــسري الشــك وظهــر مبــاشرة بعــد شــهادة الرســول الأكــرم )صــى الله 

عليــه والــه وســلم(.

هــذه الأهــداف الســامية والمقاصــد العاليــة هــي التــي أعطــت يــوم الغديــر 
بُعــده الخالــد، وجعلتــه حادثــة فريــدة في تاريــخ الإســلام. ومــن أجــل هــذا كان 
تأكيــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه عليــه كبــراً، وكــا قــال الإمــام الباقــر عليــه 
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الســلام: »لم ينــاد بشــىء مــا نــودى بالولايــة يــوم الغديــر.

ثالثــا: بعــض الصفــات القياديــة عنــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( والتــي 
ســنتحدث فيهــا عــن ابــرز معــالم القيــادة عنــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 
ــادة  ــه في قي ــلام( ومكانت ــه الس ــي )علي ــام ع ــن دور الإم ــث ع وان كان الحدي
المجتمــع عمليــة صعبــة وشــاقة كونــه يمثــل موســوعة علميــة وفكريــة تتمثــل 
بالعلــم والأخــلاق والإنســانية والتــي حــاول اعــداء الديــن والإنســانية ســواء 
اكانــوا مــن الداخــل او مــن الخــارج تغيبهــا عــن الســاحة الإســلامية والعالميــة.

لــذا ســنجمل عــدد مــن الصفــات القياديــة التــي كانــت تتجــى في شــخصية 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مــن خــلال عــدة نقــاط)1(:

1- الصفة الإنسانية:

يمثــل الإمــام عــي )عليــه الســلام( قمــة الإنســانية لأنــه ينظــر للحيــاة نظــرة 
ــه الســلام(  ــالي ينظــر أمــر المؤمنــن )علي شــاملة بــكل ابعادهــا واركانــا وبالت
للانســان بــا هــو انســان ككائــن كرمــه الله لذلــك كان يتعامــل مــع الجميــع عــى 
ــن الله مــن خــلال  ــه الى دي تلــك الشــاكلة فيحــاول ان يصلــح المجتمــع واعادت
البحــث عــن مكامــن الضعــف ليقويهــا ومكامــن القــوة ليفعلهــا لاجــل جعــل 

الإنســان متكامــلا في الحيــاة.

2- الصفة التنظيمية: 

يهتــم الإمــام عــي )عليــه الســلام( بالتركيــز عــى النظــام والتنظيــم في جميــع 

)1( د. محسن باقر القزويني مجلة أهل البيت العدد الأول ص36 وما بعدها. 
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ــه وســلم( لم تصــل الى  ــه وال ــة في عهــد الرســول )صــى الله علي الامــور فالدول
مــا وصلــت إليــه الا مــن خــلال التنظيــم والعمــل وكل حســب واجبــه وطبيعــة 
عملــه وقــد جــاء في وصيتــه )عليــه الســلام( » اوصيكــم وجميــع ولــدي واهــي 

ومــن عليــه كتــابي بتقــوى الله ونظــم امركــم » 

3- الصفة الجاعية:

الادارة يجــب ان تكــون عــن مجموعــة مــن النــاس ولابــد ان ترتبــط بروابــط 
عديــدة فــالإدارة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( هــي مــن ولــدت مــن رحــم 

المعانــاة لتمثــل مســالة الجاعــة مســالة كبــرة في قيادتــه للامــة.

4- الهدف: 

لم تخلــق الحيــاة عبثــا بــل خلقهــا عــالم قديــر رزاق حكيــم ولذلــك كان أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام( يركــز في قيادتــه عــى ذلــك الهــدف والغايــة الاســمي 

تكامــل الإنســان ووصولــه الى الهــدف الاســمى وهــو رضــا الله.

ــه الســلام كانــت مزيــج مــن  الفــترة التــي ســبقت خلافــة الأمــام عــي علي
ــوة  ــى الق ــد ع ــي تعتم ــة الت ــم القديم ــم الحك ــة لنظ ــودة السريع ــن والع الفت
والقســوة في ســبيل التوســع وتثبيــت الحكــم بخــلاف طريقــة الرســول الخاتــم 
صــى الله عليــه وآلــه في الحكــم والتــي اعتمــدت العــدل أساســا للحكــم ومــن 
ــم إلى  ــن وتحوله ــن منافق ــة م ــم ثل ــود نج ــض وصع ــداد البع ــرى ارت ــة أخ جه
مصــدر للتريــع وروايــة الحديــث ممــا جعــل الأمــة تســر في طريــق غــر الــذي 

أريــد لهــا.
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الفرع الثاني

ارتباط واقعة الغدير بالن�س القراآني وولية امير الموؤمنين

ــت  ــم ولان ال البي ــران الكري ــا بالق ــا وثيق ــط ارتباط ــر يرتب ــث الغدي ان حدي
ــال  ــرض إك ــة لغ ــالى للبري ــبحانه تع ــه الله س ــذي بعث ــق ال ــران الناط ــم الق ه
المســرة الالهيــة مــن خلــق العبــاد فــان الله جــل وعــلا لا يمكــن ان يــترك انــاس 
مــن دون خليفــة وولي بعــد ختــام رســالته بالنبــي الأكــرم )صــى الله عليــه والــه 

وســلم( و ممــا تقــدّم يمكــن اســتخلاص النقــاط التاليــة:

1- ان رســول الله )صــىَّ الله عليــه و آلــه( إنــا أدلى بهــذا الحديــث بأمــر من الله 
ــغْ مَــا أُنــزِلَ  سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ تعــالى و ذلــك بعــد نــزول آيــة التبليــغ و هــي: ﴿يَــا أَيهُّ
ــاسِ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لمَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــب  ــى تنصي ــه ع ــر تحثّ ــوم الغدي ــنَ﴾)1(، في ي ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ إنَِّ اللهَّ لاَ يَهْ
ــن  ــاس م ــاً للن ــه و إمام ــةً ل ــلام( خليف ــه السَّ ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
ــم  ــاراد جمعه ــاس ف ــى الن ــة ع ــي الحج ــالى ان يلق ــبحانه وتع ــده اذ اراد الله س بع
ــد  ــن عب ــاء النــص عــى اســاعهم وعــى لســان الرســول الأكــرم محمــد ب والق
الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( لتأكيــد الحجــة و تعيــن المســار القيــادي للامــة 
الإســلامية دينيــا و عقائديــا وسياســيا واجتاعيــا ويمكــن القــول: ان عــدم إبلاغ 
ــلام(  ــه السَّ ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــاسَ بولاي ــه( الن ــه و آل ــىَّ الله علي ــي )ص النب
ــة، و يفهــم هــذا المعنــى مــن قــول الله تعــالى: ﴿...  يخــل يتبليــغ الرســالة الإلهي

)1(( الآية )67( من سورة المائدة. 
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غْــتَ رِسَــالَتَهُ...﴾)1( اذ إن المخطــط الإلهــي للحيــاة البريــة  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ وَإنِ لمَّ
مخطــط حكيــم ومتكامــل و لا يمكــن أن يهمــل مســالة القيــادة الإســلامية الحقــة 
بعــد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه و آلــه( أو ان يــترك الأمــة مــن غــر ولي 
وخليفــة، ممــا يدفــع الأمــة إلى الانــزلاق نحــو الهاويــة وتلقــي الفتــن والنزاعــات 
والتناقضــات، و يكــون ســبباً كافيــا لهــدر مــا بنــاه الرســول الأكــرم )صــى الله 
عليــه والــه وســلم( مــن الرســالة الإســلامية، و هــو مــا لا يقبلــه العقــل الســليم 

ولا المرجــو مــن نــزول الرســالة الخاتمــة 

ــمْ  ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــي: ﴿... الْيَ ــن و ه ــال الدي ــة ك ــزول آي 2- إن ن
ــر  ــوم الغدي ــا...﴾ في ي ــلَامَ دِينً ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ وَأَتْممَْ
بعــد إبــلاغ النبــي )صــىَّ الله عليــه و آلــه( النــاسَ بولايــة أمــر المؤمنــن عــي بــن 
ــلام( يــدل بوضــوح عــى أن اكتــال اهــم الاهــداف التــي  أبي طالــب )عليــه السَّ
ــي  ــراغٍ تريع ــرافٍ أو ف ــوع انح ــدم وق ــان ع ــاء و ض ــالة الس ــا رس ــاءت به ج
ــه(، وهــذا  ــه و آل ــد الكامــل بعــد الرســول )صــىَّ الله علي أو عــدم تعيــن القائ
ــة و  ــادة الحق ــتمرارية القي ــة اس ــق في حال ــل ان يتحق ــز وج ــاري ع ــا اراده الب م
المنصــوص عليهــا مــن قبلــه وعــى لســان رســوله الحبيــب )صــى الله عليــه والــه 

ــلم()2(. وس

ــلاة  ــون الص ــن يقيم ــوا الذي ــن امن ــوله والذي ــم الله ورس ــا وليك 3- ﴿ان

)1( الآية )67( من سورة المائدة. 
)2( د. محمد حسن القزويني واقعة غدير خم )دراسة توثيقية( مؤسسة ولي العصر للدراسات 

الإسلامية ط1 2013 ص60. 
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ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون﴾)1( تشــر هــذه الآيــة المباركة حســب التفاســر 
عــى دلالــة قاطعــة عــى ولايــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( حيــث جــاء عــى 
لســان الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســلام( ان الله جــلا وعــلا امــر رســوله 
ــه الســلام(  ــة أمــر المؤمنــن )علي ــه وســلم( بولاي ــه وال الأكــرم )صــى الله علي

حيــث نزلــت الآيــة اعــلاه ليفــرض الولايــة العامــة عــى المســلمن)2(.

ويمكــن بيــان أهميــة ارتبــاط حديــث الغديــر بالقــران الكريــم كونــه حديــث 
عظيــم جليــل لجهــات عديــدة:

أ- تلــك الظــروف الخاصــة التــي خطــب فيهــا رســول الله هــذه الخطبــة تمثــل 
اواخــر حياتــه المباركــة ولان الله ســبحانه وتعــالى لا يريــد ان يــترك الأمــة بعــد 
ــد  ــن دون قائ ــلم( م ــه وس ــه وال ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــالة بالنب ــام الرس خت
وولي يكمــل مســرة الرســالة المحمديــة الاصيلــة فقــد اختــار لتلــك المهمــة قائــد 

اســلامي متكامــل بعــد رســوله الأكــرم )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

ــلم( في  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــوارد ع ــث ال ب- ان الحدي
هــذه الخطبــة يشــكل امــرا مهــا وصــادرا بامــر الهــي بــا لا يقبــل الشــك بخلافــة 
ــة  ــى ولاي ــة ع ــة قاطع ــدل دلال ــه ي ــا ان ــه ك ــوصى ب ــد م ــت قائ ــلمن وتح المس
وامامــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( وهــذا مــا اكدتــه الأحاديــث والتفاســر 

ــع المذاهــب الإســلامية. ــرق المســلمن مــن جمي ــة عــن جمهــور ف المروي

)1( الآية )( من سورة 
)2( الكليني الكافي ج1 ص289. 
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ــلاه  ــبق في اع ــا س ــا ك ــي وضحناه ــة الت ــة المبارك ــات القراني ــزول الآي ج- ن
والتــي اشــارت بــا لا يقبــل الشــك بولايــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( بــل 
ــلْ  ْ تَفْعَ ربطتهــا باتمــام تبليــغ الرســالة الســاوية كــا في قولــه تعــى: ﴿... وَإنِ لمَّ

ــالَتَهُ...﴾)1(. ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ فَ

ــاع مذهــب أهــل  ــه البعــض اتب فليــس مــن المبالغــة او الغلــو الــذي يتهــم ب
ــع  ــلمن م ــة المس ــة وولاي ــلام( بامام ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــت باحقي البي

ــنة. ــران والس ــن الق ــة م ــج الدامغ ــذه الحج ــود ه وج

المطلب الثاني: واقعة الغدير ودورها الأ�سلاحي

ســنتناول في هــذا المطلــب عــن دور المصلحــن وفكــرة ربــط الحــاضر بالماض 
ودورهــم في الحفــاظ عــى الأمــة ومعالجــة الاخطــاء او تصحيحهــا مســتندين في 
ــن  ــادة المصلح ــاول الق ــدة يح ــاع عدي ــن اوض ــد م ــه البل ــر ب ــا يم ــى م ــك ع ذل

معالجتهــا.

ســنحاول ان نكتــب هــذا المطلــب مــن خــلال شرح خطبــة المرجعيــة الدينيــة 
الموجهــة للمجتمــع قبيــل الدخــول بالانتخابــات الرلمانيــة الاخــرة مــع اضافــة 
ــم  ــن معه ــن وم ــده المصلح ــا يري ــح م ــي توض ــا والت ــات عليه ــض التعليق بع

ومــن يحــاول ان يقــف عثــرة في طريــق الأصــلاح والمصلحــن.

الفرع الأول

)1( الآية )67( من سورة المائدة. 
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المام علي )عليه ال�سلام( وعملية الأ�سلاح

بعــد ان تخلــت الأمــة عــن وصيــة رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( 
ــه في ســنة 35  ــة للأمــام عــي حيــث أجمعــت الأمــة عــى انتخاب جــاءت الخلاف
ــترة  ــا الف ــة خلفته ــات عميق ــن وانحراف ــة بفت ــت الأم ــد أن غرق ــرة بع للهج

ــلم(  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــهادة رس ــت ش ــي تل ــابقة الت الس

ــا  ــح م ــار وتصحي ــل المس ــاملة لتعدي ــلاح ش ــة اص ــي خط ــام ع ــع الأم وض
ــن  ــت م ــد كان ــة وق ــت الأم ــن وترذم ــت الفت ــا حل ــه بعدم ــن تصحيح يمك
أولويــات الخطــة اصــلاح الجوانــب الإداريــة في الحكــم والجانــب الاقتصــادي 

ــى: ــا تبق ــاذ م ــدا لإنق ــعى جاه وس

الجانــب الأول: الأصــلاح في الجانــب الاداري: بعدمــا اعــاد أمــر المؤمنــن 
ــار  ــدا لاختي ــعى جاه ــراء س ــة الغ ــكام الريع ــل بأح ــلام( العم ــه الس )علي
الــولاة والعاملــن ممــن يتميــزون بالإخــلاص والفكــر والســرة حميــدة كعثــان 
بــن حنيــف ومحمــد ابــن أبي بكــر ومالــك الاشــتر فكانــت تعيــن الأمــام )عليــه 
ــراف في  ــاء الانح ــوة لإن ــلامية أول خط ــخصيات الإس ــك الش ــلام( لتل الس
المناصــب الإداريــة لأجــل اصــلاح مــا تبنــاه مــن ســبقه في الحكــم عندما كرســوا 
منهجهــم في تقريــب الأقــارب أو العشــرة أو المقربــن الذيــن لا يخالفــون اوامــر 
الحــكام وان كانــت مخالفــة للريعــة الإســلامية بعيــد عــن أي مبــدأ اســتحقاق 
كالخــرة والكفــاءة والنزاهــة والشــجاعة أو الفكــر الإســلامي الصحيــح ممــا ادى 
الى ســقوط الدولــة بيــد مجموعــة مــن الاشــخاص الذيــن همهــم كنــز الامــوال 
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مقابــل ارضــاء الحاكــم 

فــكان الأمــام عــي يتخــذ خطواتــه بشــجاعة ومــن دون تــردد لأنــه كان يفكر 
ــى  ــول الله )ص ــا رس ــن اجله ــى م ــي ضح ــلامية الت ــة الإس ــة الدول ــادة هيب بإع
الله عليــه والــه وســلم( واهــل بيتــه الكــرام واصحابــه المنتجبــن مــن بعــده ممــا 
اوجــد تغيــر حقيقــي ولــولا الحــروب التــي اشــتعلت مــن قبــل أعــداء الدولــة 

الإســلامية لامكــن أن تزهــر ثمــرة الإصــلاح العلــوي طويــلا.

ــم  ــث كان ه ــة« حي ــة الاجتاعي ــق العدال ــعي لتحقي ــاني: »الس ــب الث الجان
ــه  ــم في ــاد الظل ــع ع ــي في مجتم ــدل الاجتاع ــق الع ــو تحقي ــر نح ــام الأك الأم
ــه  ــبقت تولي ــي س ــنوات الت ــدار الس ــى م ــئ ع ــياسي الخاط ــلوك الس ــة الس نتيج

ــا: ــوات أهمه ــه بخط ــو هدف ــام نح ــل الأم ــد عم ــم وق الحك

1- العدالة الاجتاعية:

ان فكــرة العدالــة شــغلت حيــزا كبــرا لــدى أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(
ــانية  ــة والإنس ــاواة الاجتاعي ــة والمس ــادئ العدال ــاء مب ــق وارس ــل تحقي )1( لاج

اضافــة الى ذلــك فقــد تبنــى أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مبــدأ المجتمــع المنتــج 
ــلامية  ــة الإس ــع فلام ــرد والمجتم ــد الف ــف ض ــي تق ــق الت ــى العوائ ــب ع للتغل

العدالة في نظر الإمام عي )عليه  المفكر الإسلامي مرتى مطهري » ان معنى  )1( وقد ذكر 
السلام( ان تلاحظ الحقوق الواقعية والطبيعية فيعطى لكل شخص ما يستحقه بحسب 
كمصنع  المجتمع  ويصبح  المجتمع  في  مكانه  شخص  كل  يجد  وحينئذ  وعمله  استعداده 
مؤسسة  ط1  البلاغة  نج  رحاب  في  مطهري  مرتى  ينظر:  للمزيد   » جاهز....  منظم 

الدار الإسلامية للطباعة 1992 ص82. 
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ليســت مجــرد مجموعــة مــن الافــراد وانــا هــي رســالة ســاوية تحمــل مســؤولية 
تكامليــة لخدمــة الفــرد والمجتمــع)1( وقــد ســعى أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 
في ســبيل ذلــك مــن خــلال القضــاء عــى ســلبيات العمــل والاتــاه للاخــلاص 

والدقــة والتفــاني واحــترام الوقــت والتعــاون وعــدم الاتكاليــة)2(.

2- الرقابة:

ــع  ــى جمي ــيطرة ع ــن والس ــة والمواط ــن الدول ــة ب ــتقرار العلاق ــل اس ــن اج م
المفاصــل الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية فقــد وضــع أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــل  ــلامية لاج ــة الإس ــة الحكوم ــرض رقاب ــل لف ــل متكام ــاج عم ــلام( منه الس
الســيطرة عــى المفاصــل التــي ذكرناهــا في اعــلاه وتنظيــم علاقــة الدولــة برعيتها 
ولم يكتفــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( بــا موجــود مــن ولاة وعاملــن ليــس 
لعــدم كفائتهــم بــل لانــه قائــد يستشــعر معانــاة وهمــوم النــاس فــكان يتجــول 

بنفســه ليــلا ونــارا لمتابعــة احــوال الرعيــة)3(.

ــن  ــق م ــلام( تنطل ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــوة الإم ــت دع وكان
ــان  ــة الإنس ــا لخدم ــرة وتوظيفه ــان الخ ــات الإنس ــتثار طاق ــاس لاس ــوة الن دع
ــتغلال  ــن اس ــابقا م ــع س ــوب المجتم ــت تش ــي كان ــات الت ــتئصال العلاق واس

)1( السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة ص131. 
)2( د. محسن باقر الموسوي الادارة والنظام عند الإمام عي )عليه السلام( ط1 مركز الغدير 

للدراسات الإسلامية 1998 ص18. 
)3( الريف الرض نج البلاغة شرح الخطبة 187 ص343. 
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ــالات)1(. ــان في كل المج ــر الإنس ــل تحري لاج

فمــن يريــد الإصــلاح عليــه بمنهــج عــي ابــن أبي طالــب الــذي ارتكــز عــى 
العــدل والمســاواة والمحاســبة الدقيقــة والرعايــة الكبــرة للفقــراء والبحــث عــن 

عوامــل ســعادة الإنســان والمجتمــع.

وكــا اشــارت المرجعيــة الدينيــة الى ان اي حركــة اصلاحيــة في المجتمــع هــي 
جوهــر حركــة الانبيــاء والائمــة لبيــان الهــدف مــن البعثــة والدعــوة الى التوحيــد 
ــة  ــة المبارك ــات القرآني ــن الآي ــد م ــم في العدي ــران الكري ــده الق ــا اك ــذا م وه
ــوْمِ  ــا قَ ــالَ يَ ــود ﴿قَ ــورة ه ــة س ــة المبارك ــة الجمع ــاء بخطب ــا ج ــهد ب وسنستش
ــدُ أَنْ  ــا أُرِي ــناً وَمَ ــا حَسَ ــهُ رِزْقً ــي مِنْ ــنْ رَبيِّ وَرَزَقَنِ ــةٍ مِ ــى بَيِّنَ ــتُ ع ــمْ إنِْ كُنْ أَرَأَيْتُ
صْــلَاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِــي  أُخَالفَِكُــمْ إلَِىٰ مَــا أَنْاَكُــمْ عَنـْـهُ إنِْ أُرِيــدُ إلِاَّ الْإِ

ــبُ﴾)2(. ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللهَِّ عَلَيْ إلِاَّ بِ

أولاً: تعريف الأصلاح:

- التعريف من الجانب اللغوي

ــةً  ــا وصَلاحِي ــح، صَلاحً ــح ويَصلُ ــحَ لـــ يَصلَ ــحَ / صلَ ــحَ: )فعــل( صلَ صَلَ
ــهُ: صَــارَ  ــرُهُ أَوْ حَالُ ــحَ أَمْ وصُلُوحًــا، فهــو صالِــح، والمفعــول مصلــوحٌ لــه صَلَ

ــا)3( ــل صالحً ــن وعم ــن آم ــلَ،: م ، فَضُ ــفَّ ــادُ، عَ ــهُ الْفَسَ ــناً وَزَالَ عَنْ حَسَ

)1( السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة ص93. 
)2( الآية )88( من سورة هود. 

)3( المعجم الوسيط
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ــلَاح صَلَــحَ الــيءُ: كان نافعِــاً أو مُناسِــباً  صَلَــحَ فِي عَمَلِــهِ: لَــزِمَ الصَّ
ــنةًَ وَزَالَ  ــارَتْ حَسَ ــا، صَ ــادَتْ إلَِى صَوَابِهَ ــتْ، عَ ــتْ، عَفَّ ــهُ: فَضُلَ ــتْ حَالُ صَلُحَ
ــح،  ــو مُصلِّ ــا، فه ــح، تصليحً ــحَ يصلِّ ــهُ صلَّ يرَتُ ــلِمَتْ سَرِ ــنْ سَ ــادُ مَ ــا الْفَسَ عَنهَْ
ــه  ــادَه إلَِى حَالَتِ ــادَه، أَعَ ــه، أزال فس ءَ: أصلح ــيَّ ــحَ ال ــح وصلَّ ــول مُصلَّ والمفع

الأوُلَى وَأَزَالَ عَنـْـه الْعَطَــبَ

حها)1(. مها وصحَّ صَلَّحَ الْعَامِلُ الآلَةَ وصلَّح المعلِّمُ أخطاءَ التَّلاميذ: قوَّ

تعريف الأصلاح اصطلاحاً:

- من الجانب القانوني:

ــرف أن  ــدث المنح ــم الح ــون لتقوي ــا القان ــصّ عليه ــي ن ــائل الت ــي الوس ه
ــرق  ــه بالط ــح وتأهيل ــرم أو الجان ــلاج المج ــو ع ــلاح ه ــاصر للإص ــوم المع المفه
الفنيــة القائمــة عــى العلــم وذلــك لتغيــر ســلوك مــن ســلوك مضــاد للمجتمــع 
ــلوك  ــلآداب والس ــد ل ــات قواع ــد ومتطلب ــع القواع ــجم م ــلوك المنس إلى س

ــا: ــين هم ــن أساس ــى ركن ــوم ع ــاس يق ــذا الأس ــى ه ــو ع ــي وه الاجتاع

1. حماية الهيئة الاجتاعية من خطر السلوك الإجرامي

ــه  ــه وتقويم ــه وإصلاح ــك بمعالجت ــه وذل ــح نفس ــرم أو الجان ــة المج 2. حماي
ــه. ــش في ــذي يعي ــع ال ــه وللمجتم ــا لنفس ــوا نافع ــح عض ــه ليصب وتأهيل

ومــن ذلــك يتبــن إن للإصــلاح وظيفتــن متناقضتــن مــن ناحيــة ومتلازمتن 
ــث إن  ــع حي ــة المجتم ــرد ومصلح ــة الف ــض مصلح ــرى إذ تتناق ــة أخ ــن ناحي م

)1( لسان العرب. 
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حمايــة مصلحــة الفــرد قــد تقــي بــان تضحــي مصلحــة المجتمــع وقــد تتطلــب 
حمايــة المجتمــع إن تضحــي مصلحــة المجــرم ولابــد مــن إزالــة هــذا التناقــض 
ــا  ــدة منه ــلال بواح ــا دون الإخ ــن تأمينه ــن يمك ــن المصلحت ــث إن كلا م بحي

وقــد يصعــب التوفيــق بينهــا في كثــر مــن الأحيــان)1(

- من الجانب الاجتاعي:

ــة  ــع الامــور في المجتمــع في كاف هــو حركــة في المجتمــع لاصــلاح حــال جمي
ــع)2(. ــا المجتم ــي يحتاجه ــالات الت المج

ثانيا: اركان الأصلاح: للاصلاح اركان ثلاث نوجزها با يي:

1- توفــر المناهــج الكاملــة للحيــاة في كافــة مجالاتهــا )ســواء اكانــت اقتصادية 
اجتاعيــة سياســية ثقافيــة...( اي المنهــاج الــذي يعالــج مشــاكل الإنســان ويضع 

ــا الحلول. له

2- قــادة الحركــة الأصلاحيــة والذيــن يمثلــون النهــج الحقيقــي الأصلاحــي 
والــذي تتوافــر فيــه الصفــات الفضــى والتــي تؤهلــه لقيــادة المجتمــع.

3- الاستجابة والوعي والانقياد والطاعة من قبل شرائح المجتمع.

)1( د. عار سليم حمزة معنى الأصلاح واهدافه محاضرة عن الأصلاح جامعة بابل كلية التربية 
قسم الاجتاع 2016. 

)2( جاء في خطبة المرجعية الدينية ان المجتمعات منذ البرية الأولى الى يوم القيامة يوجد فيها 
ظلم وفساد ورذيلة وانحراف لكن يقابل ذلك الظلم والفساد حق وخر ويقابل الرذيلة 

حركة حق وصلاح الهدف منها تقويم المجتمع. 
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ومــن خــلال هــذه الاركان نحــاول ان نوجــز لــكل ركــن مــن هــذه الاركان 
بــيء مــن التوضيــح:

الركن الأول )منهج الحياة الكامل(

الاديــان الســاوية التــي انزلهــا الله ســبحانه وتعــالى وختمهــا بالقــران 
الكريــم والــذي وضــع منهــج متكامــل للحيــاة وفي وكذلــك بالنســبة للقوانــن 
ــاة فتجــد  ــة فهــي تحــاول ان تضــع منهــج متكامــل للحي والتريعــات الوضعي
الدســتور الــذي ينظــم الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة بشــكل عــام 
ويــترك التفاصيــل للقوانــن الوطنيــة مــن خــلال قوانــن الاقتصــاد والاجتــاع 

ــا... ــة وغره ــة والتجاري ــن العقابي ــك القوان وكذل

الركن الثاني )القادة المصلحن(:

هــذا الجانــب الــذي طرحتــه المرجعيــة واكــدت انــه يشــمل الانبيــاء والأولياء 
والقــادة المصلحــن الذيــن تــوالى عــى الامــم لهدايتهــم واصــلاح احوالهــم ولنــا 
اســوة بالرســول الأكــرم محمــد بــن عبــد الله )صــى الله عليه والــه وســلم( واخيه 
أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( صاحــب الذكــرى والخلافــة 
والولايــة ولكــن ارادة المجتمــع الإســلامي بعــد شــهادة الرســول 0ص( لم تقــف 
مــع قائــد الأصــلاح الــذي حــاول اســتمرار الأصــلاح الــذي جــاء بــه رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه عــى مــدى رســالة الســاء الأصلاحيــة والتــي نجحــت 
ــة  ــر راي ــامح لين ــة والتس ــن روح المحب ــد ع ــي البعي ــع الجاه ــل المجتم في تحوي
ــه  ــن وصيت ــة ع ــت الأم ــى تخلف ــتمرت حت ــي اس ــلاح والت ــلاح والص الأص
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وعــدم اتبــاع خليفتــه مــن بعــده وهــو أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( والــذي 
ــع  ــن المجتم ــرم ولك ــول الأك ــا الرس ــي بدأه ــلاح الت ــرة الأص ــل مس ــو واص ل
ــي  رفــض تلــك المســرة ممــا ادى الى تراجــع الحركــة الإســلامية الصحيحــة الت
بدأهــا رســول الله وتمنــى اســتمراراها عــى يــد خليفتــه ووصيــه أمــر المؤمنــن 
ــل  ــة ولع ــة المنجي ــك الوصي ــض تل ــذي رف ــع ال ــلام( الا ان المجتم ــه الس )علي
اختــلاف الشــعب العراقــي عــن وصايــا المرجعيــة الدينيــة وقيادتــه الحقــة مــع 
التــزام الكثــر لكــن مــع رفــض اخريــن الالتــزام بتلــك الوصايــا القيمــة التــي 
ــة  ــة وحداث ــض الساس ــياسي لبع ــر الس ــعب الا ان المك ــاة للش ــوق نج ــت ط كان
ــزام  ــدم الالت ــى ع ــرت ع ــة اث ــرات الدولي ــك المؤم ــة وكذل ــة العراقي التجرب

ــة. ــة الديني ــا المرجعي الكامــل بوصاي

الركــن الثالــث )الجهــة التــي توجــه لهــا الحركــة الأصلاحيــة ومــدى 
اســتجابتها(

كيف يتعامل الناس مع الحركة الأصلاحية في المجتمع؟ 

وللاجابــة حــول هــذا الســؤال يتعــن ان نشــر الى المجتمــع ينقســم الى فئــات 
ــل في  ــع العراقي ــل ويض ــررات ب ــع الم ــق ويض ــب الح ــا يجان ــات بعضه او طبق
ــرى  ــات اخ ــف وفئ ــع الاس ــرة م ــم الكث ــن وه ــلاح والمصلح ــق الأص طري
تنــاصر الحــركات الأصلاحيــة وان كانــت بشــكل متفــاوت ولكــن يحســب لهــا 

ــق. ــا للح مناصرته

الفئة التي تقف ضد الحركة الأصلاحية:
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الطبقــة الأولى: الطبقــة المتنفــذة في المجتمــع كاصحــاب السياســة او الجــاه او 
المــال والتــي لهــا نفــوذ وتســلط عــى باقــي فئــات المجتمــع وتتحكــم بالقــرارات 

المصريــة للبلــد وهــذه الفئــة او الطبقــة هــي الاكثــر تمــردا وضررا.

الطبقــة الثانيــة: الطبقــة الجاهلــة: وهــي مــن الطبقــات التــي ليــس لهــا وعــي 
وينعقــون مــع كل ناعــق ويتاثــرون بالاعــلام والتــي تعتمــد التضليــل وللاســف 

لا يحاولــون اصــلاح حالهــم.

الطبقــة الثالثــة: اصحــاب الفكــر الســلبي: وهــم المتكريــن والانانيــن وهــم 
فلبــا وقالبــا ضــد الحركــة الأصلاحيــة.

وهــذه الطبقــات الثــلاث اعــلاه تثــر الكثــر مــن المشــاكل والعراقيــل تــاه 
المصلحــن وحركتهــم الأصلاحيــة كاتهامهــم بالكــذب والســحر والتضليــل)1(

ــليم  ــي والتس ــه الاله ــزم بالتوجي ــي تلت ــة الت ــي الطبق ــة: ه ــة المؤمن ــا الطبق ام
المطلــق للحركــة الأصلاحيــة وهــذه مــا بينتــه الآيــات القرانيــة واتبــاع المصلحن 

للقــادة الحــق الا انــم وللاســف امــا قليليــون او يتــم محاربتهــم...

الفرع الثاني

الجانب القانوني وال�سرعي في قيادة الأ�سلاح

أولاً: دور المرجعية في قيادة الأمة:

)1( وهذا ما جاء في قصص الانبياء في القران الكريم وهناك شواهد كثرة واخرها نبي الرحمة 
ابي القاسم محمد )صى الله عليه واله وسلم(
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لقــد راقبــت المرجعيــة عــر التاريــخ وتضــع برنامجــا متكامــلا لمعالجــة 
مشــاكل النــاس وخاصــة مــا جــرى بعــد احــداث 2003 ميلاديــة مــن تحــولات 
اســتطاعت المرجعيــة الدينيــة ان تضــع الحلــول اللازمــة مراعيــة تركيبــة المجتمــع 
ــر  ــة وتاث ــات التاريخي ــك المعطي ــة وكذل ــة والاجتاعي ــة والمذهبي ــي الديني العراق
الاوضــاع الخارجيــة)1( ولذلــك لم تــترك الوضــع الســياسي رغــم مــا شــابه مــن 
ــم  ــن له ــد وتب ــم الرش ــه له ــة وتوج ــح الساس ــت تنص ــرات فكان ــاء او تعث اخط

)1( موقف السيد السيستاني من الاحتلال والأزمات الداخلية لقد كان للسيد السيستاني موقفاً 
واضحاً في رفضه سياسة الاحتلال، وقد بنّ ذلك في مواقف عدّة، منها: رفضه استقبال 
أُشر لهذا  إذ  اللقاء  يستدعي هذا  ما  لعدم وجود  لمرّات عدّة؛  برايمر  بول  المدني  الحاكم 
الأمر في ردّ عى أحد أسئلة صحيفة اسهاي اليابانية ونصُّ السؤال هو: ما هي العلاقة بن 
الحكومة المؤقتة وبينكم؟ هل تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جواب مكتب السيد 
ما يي: »لا علاقة بيننا وبن السلطة المؤقتة، وأمّا الحكومة المؤقتة، فلم تتشكل بعدُ« وبعد 
سقوط النظام وانيار مقومات الدولة وركائزها، أصبح العراق يعيش في فراغ سياسي 
كبر، في ظلّ هذه الأوضاع توجّه الناس إلى المرجعية الدينية التي عاشت المعاناة كسائر 
أبناء العراق، وصمدت بوجه الظلم والحرمان مع جميع أبناء الشعب، فا كان من المرجعية 
إذ  القائمة آنذاك،  إلّا أن تبدي رأيها في الأوضاع  وبفعل دورها في رعاية مصالح الأمُّة 
أوضح السيد السيستاني أنّ تغير النظام كان يُفترض أن لا يكون عن طريق الاحتلال 
العسكري الذي ولّد مآسي كثرة، منها: انيار ركائز الدولة، والعيش في حالة من انعدام 
الأمن والاستقرار ولقد أكّد السيد عى أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات 
أن يتصدّوا لإدارة البلاد، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أيّ سلطةٍ أجنبيةٍ، ورفض 
السيستاني كلّ أشكال التدخل في الشأن العراقي، ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة 
كاملة غر منقوصة... للمزيد ينظر: د. احمد عي عبود باحث واستاذ في الحوزة العلمية 
 https://afaq. العراقي. منشور عى موقع  الواقع  الدينية في اصلاح  المرجعية  دور 

 67259=tv/contents/view/details?id
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مكامــن الخطــا ومحاولــة العــلاج كــا حرصــت عــى التعايــش الســلمي ودورهــا 
ــة  ــة لمحارب ــوى المبارك ــا الفت ــات واخره ــف الصراع ــن مختل ــد م ــاذ البل في انق
داعــش الارهــابي والتــي لبــى مــن خلالهــا مئــات الالــف مــن العراقيــن فتــوى 

ــة)1(. ــة الديني المرجعي

ــات  ــوص الانتخاب ــي بخص ــعب العراق ــة للش ــة الديني ــات المرجعي توجيه
ــرة: ــة الاخ الرلماني

1- بالنسبة للمرشح:

أ- ان يكون نزيها وذو كفاءة واخلاص وقادر عى خدمة شعبه.

ب- لا يجوز انتخاب المرشح غر المرض او القائمة غر المرضية.

ج- عدم المجرب الذي لم يجلب الخر للبلاد والعباد

2- بالنسبة للناخب:

أ- الصوت امانة فلا يجوز التفريط به.

ب- البحــث عــن مــاض المرشــح ونزاهتــه وكفاءتــه وعــدم الاســتاع 
للوعــود الراقــة والخطــب الرنانــة فالمعيــار الكفــاءة والاخــلاص.

وللاســف الشــديد فــان البعــض لم يلتــزم بتوجيهــات المرجعيــة الدينيــة التــي 
ارادات الخــر للبــلاد والعبــاد فانتــج خيــارات عشــائرية وقبليــة وحزبيــة مما ادى 
ــا  ــة بتوجيهاته ــة الديني ــت المرجعي ــي حاول ــلبية الت ــر الس ــب المظاه ــاء اغل الى بق

)1( خطبة المرجعية الدينية في مدينية كربلاء المقدسة 2018/5/5
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ــر كان  ــذا الأم ــاد وه ــم والفس ــر الظل ــن مظاه ــع م ــلاص المجتم ــديدة لخ الس
ملازمــا للمســلمن عقــب تخليهــم عــن وصيــة الرســول الأكــرم )صــى الله عليه 
والــه وســلم( في غديــر خــم يــوم اوصى الأمــة بالرجــوع الى القيــادة اللهيــة الحقة 
ــي جــاءت بعــد شــهادة الرســول الأكــرم  ــدة والوعــود الت لكــن ضعــف العقي

ضيعــت حــق القيــادة في الســر بالاتــاه الصحيــح لقيــادة الأمــة وانقاذهــا.

ــن  ــلام والقوان ــه الس ــي )علي ــام ع ــون الإم ــن قان ــوني ب ــب القان ــا الجان ثاني
ــة( الوضعي

امــا الجانــب القانــوني دســتوريا او التريعــات الوطنيــة العراقيــة فقــد ســعت 
ــام  ــا النظ ــل منعه ــا ب ــي اغفله ــوق الت ــض الحق ــع بع ــا لوض ــد متنفس الى ان ت
ــوق  ــض الحق ــنعرض بع ــي وس ــعب العراق ــق الش ــرم بح ــذي اج ــابق ال الس

ــي)1(.(  ــتور العراق ــا الدس ــاء به ــي ج ــات الت والحري

1- العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس او العــرق 
ــراي او  ــد او ال ــب او المعتق ــن او المذه ــون او الدي ــل او الل ــة او الأص او القومي

الوضــع الاقتصــادي او الاجتاعــي)2(.

واذا مــا قرانــا عــن ســرة أمــر المؤمنــن )عليــة الســلام( نجــده لم يفــرق بــن 
النــاس وهــو صاحــب المقولــة الشــهرة )النــاس صنفــان امــا اخ لــك في الديــن 
او نظــر لــك في الخلــق( وكذلــك عدالتــه في توزيــع العطــاء بــن المحتاجــن او 

)1( جاءت هذه الحقوق في الباب الثاني )باب الحقوق والحريات( في دستور جمهورية العراق 
لعام 2005

)2( المادة )14( من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

354

شر
الجزء العا

اصحــاب الحــق حتــى روي ان اخيــه عقيــل اراد عطــاء اكثــر فــا كان مــن أمــر 
المؤمنــن الا الرفــض وذلــك لانــه لا يريــد التمييــز عــى اســاس العــرق او الديــن 

وغــره.

2- لــكل فــرد الحــق في الحيــاة والامــن والحريــة ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه 
الحقــوق او تقييدهــا الا وفقــا للقانــون)1(.

ــاة الحــرة الكريمــة  ــه الســلام( بتوفــر الحي ــا ســعى أمــر المؤمنــن )علي وهن
لمواطنــي دولتــه وهــو الــذي كان يجــوب البيــوت ويؤنــس الفقــر ويحمــي المــال 

والارض.

ــا ووصي  ــة ووليه ــع الأم ــه مرج ــم ان ــع)2( رغ ــول للجمي ــاض مكف 3- التق
ــوع  ــا في موض ــه كان حازم ــلم( الا ان ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس
القضــاء ويــروى ان يهــودي تخاصــم معــه عــى درع فجــيء بهــا امــام القــاض 
الــذي نــاده بأمــر المؤمنــن فــا كان منــه ســلام الله عليــه الا ان يرفــض ان ينــادى 
عليــه بصفتــه الرســمية لأنــه خصــم في الدعــوى وبســبب هــذه الحادثــة اســلم 

ــه الســلام(. ــة أمــر المؤمنــن )علي اليهــودي لعدال

ــام  ــراق لع ــتور الع ــا دس ــاء به ــي ج ــوق الت ــن الحق ــر م ــاك الكث 4- وهن
.)3 ()2005 (

)1( المادة )15( من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
)2( الفقرة ثالثا من المادة )19( من دستور العراق 2005. 

)3( للمزيد: ينظر المواد من )14-36( من دستور العراق 2005. 
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ــات(  ــوان )الحري ــت عن ــاء تح ــاب ج ــس الب ــن نف ــاني م ــل الث 5- وفي الفص
ــتور  ــوص الدس ــه نص ــاءت ب ــي ج ــات الت ــن الحري ــد م ــاءت بالعدي ــي ج والت
ــواع التعذيــب النفــي والجســدي  ــع ان ــه وتحريــم جمي ــة الإنســان وكرامت كحري
ــة  ــي وحري ــر الدين ــة الفك ــة لحري ــة الدول ــع حماي ــانية م ــر الإنس ــة غ والمعامل

ــراي)1(. ــن ال ــر ع التعب

ــي  ــلام( والت ــه الس ــي )علي ــام ع ــار الإم ــن منظ ــوق م ــا للحق ــا عدن واذا م
جــاءت قبــل انشــاء القوانــن والدســاتر الوضعيــة بمئــات الســنن)2( اكثــر مــن 
ــاني  ــع الإنس ــات للواق ــا ومعالج ــرح حقوق ــاء تط ــالة الس ــام ورس )1400( ع
والاجتاعــي فالحقــوق عنــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( هــي الركــن 
القانــوني الاجتاعــي في العلاقــات الإنســانية عــى حــد ســواء فهنــاك الحقــوق 
الشــخصية والاقتصاديــة والاجتاعيــة وكذلــك السياســية والدينيــة والقضائيــة 
وغرهــا كثــر منهــا مــا ينظــم علاقــة الفــرد بالمجتمــع ومنهــا مــا ينظــم علاقــة 
الفــرد بربــه)3( اذ يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه افضــل الصــلاة والســلام( » جعــل 

ــه«  ــة لحقوق ــاده مقدم ــوق عب ــبحانه حق الله س

ــاءت  ــك ج ــن ولذل ــداء الاخري ــن اعت ــه م ــاة وحمايت ــان في الحي ــق الإنس فح

)1(- للمزيد ينظر المراد من )37-41( من دستور العراق 2005. 
)2( اول دستور مدون في العالم هو الدستور الامريكي عام 1787 جاء بعده الدستور الفرني 
1791 ومن اول الدساتر العربية دستور سوريا 1920 ودستور مصر 1923 ودستور 

العراق 1925 والمسمى بالقانون الاساسي العراقي. 
السلام(  ابي طالب )عليه  بن  منظار عي  القزويني الحقوق والحريات من  باقر  )3( د. محسن 

بالمقارنة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ص24. 
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ــا  ــم وطبقه ــران الكري ــدها الق ــال جس ــذا المج ــة في ه ــكام صارم ــة بأح الريع
ــر  ــه أم ــه ووصي ــل اخي ــر تمثي ــا خ ــه( ومثله ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس

ــلام()1(. ــه الس ــن )علي المؤمن

وكذلــك الحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة فانــا مقدســة في الإســلام وتحث 
عليهــا القوانــن الوضعيــة)2( وروي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( » مــن 

ابطــأ بــه عملــه لم يــسرع بــه نســبه« 

ــار الســن ومــن  ــه الســلام( عــى احــترام كب كــا يشــدد أمــر المؤمنــن )علي
ــة  ــن مواجه ــه م ــا يمكن ــر م ــه وتوف ــل وضرورة حمايت ــن العم ــادر ع ــد ق لم يع
صعــاب الحيــاة)3( وروي عنــه )عليــه الســلام( انــه مــر في مدينــة البــصرة فوجــد 
ــا  ــوا ي ــه فقال ــر في الســن يتصــدق فاســتنكر ذلــك العمــل فســأل عن رجــل كب
أمــر المؤمنــن انــه نــصراني فقــال )عليــه الســلام( » اســتعملتموه حتــى اذا كــر 
وعجــز منعتمــوه انفقــوا عليــه مــن بيــت المــال » ممــا يــدل عــى عدالتــه وحمايتــه 
ــن  ــان في تكوي ــق الإنس ــك ح ــة وكذل ــرة الكريم ــاة الح ــر الحي ــع وتوف للجمي

)1( عرت الكثر من القوانن العراقية بحق الإنسان في الحياة ووضعت الكثر من العقوبات 
قانون  مراجعة  ويمكن  الغراء  الإسلامية  الريعة  من  المنبثق  الحق  ذلك  لحاية  الرادعة 

العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969. 
)2( من القوانن العراقية التي تحمي حق الملكية القانون المدني العراق رقم 41 لسنة 1951 
وكذلك قانو ن العمل وقانون العقوبات العراقي وغره من القوانن التي تحث عى توفر 

العمل وحماية حق الملكية 
الزكاة  حق  الاجتاعي  والتكافل  التضامن  تبن  والتي  الواجبة  الإسلامية  التكاليف  من   )3(

والخمس التي جاء بها القران الكريم وطبقها الرسول الأكرم ومن بعده المسلمون. 
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الاسرة ضمــن العيــش الكريــم والتــي تنــادي بهــا اغلــب القوانــن الوضعيــة)1(.

وكذلــك حــق المشــاركة السياســية في الحكــم وتشــجيع النــاس عــى المطالبــة 
بحقوقهــم وحــق معارضــة الحاكــم اذا تــاوز تلــك الحقــوق وواجبــه للمحافظة 

عــى كيــان الدولــة وحمايــة شــعبه وتوفــر الحيــاة الحــرة الكريمــة)2(.

امــا في الجانــب القضائــي فقــد جســد أمــر المؤمنــن اروع معــاني العدالــة ومــا 
روايتــه مــع اليهــودي التــي ســبق ان اشرنــا اليهــا في موضــع ســابق مــن البحــث 
الا اشــارة بســيطة لعدالــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( كيــف لا وهــو الحــق 
ــة الجلســات وحــق  ــاع والتقــاض وعلني والعــدل المطلــق فقــد امــر بحــق الدف
ــذذه  ــي وه ــدني او النف ــب الب ــراه او التعذي ــدم الاك ــاع وع ــتراض والدف الاع

الحقــوق مســتوحاة مــن الريعــة الغــراء)3(

ال�ستنتاجات:

)1( جاء في القرة أولًا من المادة )29( من دستور جمهورية العراق لعام 2005 )أ( » الاسرة 
اساس المجتمع وتحافظ الدولة عى كيانا وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

)ب( تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشيئ والشباب وتوفر لهم 
الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم وقدراتهم. 

الحقوق  تلك  لتعلن  المتحدة  الامم  اصدرتها  التي  العالمية  التريعات  من  العديد  جاءت   )2(
الاعلان  السنن ومنها  بالاف  السلام(  )عليه  المؤمنن  أمر  وثائق رسمية سبقهم بها  في 
العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهود الدولية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 

لعام 1966. 
)3( وقد جاء في قانون اصول المحاكات الجزائية العراقي لسنة 1971 الكثر من تلك الحقوق 

ومنها علنية الجلسات وحق الدفاع والاعتراض وغرها من الحقوق. 
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بعــد ان تــم بحثنــا بعــون الله وقوتــه توصلنــا الى مجموعــة مــن النتائــج التــي 
نوجزهــا عــى شــكل نقــاط:

ــه و  ــىَّ الله علي ــرم )ص ــي الأك ــان النب ــى لس ــاء ع ــر ج ــث الغدي 1- إن حدي
ــلام(  آلــه وســلم( ويؤكــد، الان جميعهــا احقيــة إمامــة أمــر المؤمنــن )عليــه السَّ

ــلمن. ــى المس ــه ع وولايت

ــب  ــات المذاه ــاء برواي ــيعة ج ــاء الش ــا رواه عل ــر مثل ــث الغدي 2- ان حدي
ــة. ــات الغربي ــى الكتاب ــل حت ــرى لا ب ــلامية الاخ الإس

3- اراد الله جــل وعــلا بحديــث الغديــر ان يضــع الــولي والخليفــة المناســب 
لإكــال مســرة الرســالة الإســلامية الحقــة التــي ختمهــا الله جــل وعــلا بالنبــي 
ــي  ــة الاله ــن الخليف ــا تع ــن ضمنه ــلم( وم ــه وس ــه وال ــى الله علي ــرم )ص الأك

ــادة المتكاملــة. الــذي يحمــل صفــات القي

ــا  ــا وعقائدي ــدا ديني ــا بع ــم اعطاه ــران الكري ــص الق ــر بن ــاط الغدي 4- ارتب
ــتويات. ــدة والمس ــة الاصع ــى كاف ــا وع ــيا واجتاعي وسياس

ــولى  ــا ت ــلامية بعدم ــة الإس ــلاح الأم ــة اص ــن محاول ــر المؤمن ــولى أم 5- ت
ــة  ــلامية الصحيح ــكام الإس ــاع الأح ــق وارج ــاق الح ــه لاحق ــة وتفرغ الخلاف

ــم. ــدة الحك ــى س ــم ع ــا وه ــض ابعاده ــاول البع ــي ح الت

ــج  ــتمرار ن ــع واس ــة المجتم ــوع وصي ــة لموض ــة الديني ــاول المرجعي 6- تن
النصــح والارشــاد في اختيــار الحــكام بعيــدا عــن العشــرة والقرابــة والجــاه او 

ــخصية. ــح الش المصال
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ــكام  ــار الح ــلاح باختي ــة الأص ــاط عملي ــوني وارتب ــب القان ــان الجان 7- بي
ــة  ــلاح طويل ــة اص ــلال عملي ــن خ ــع م ــون بالمجتم ــن يرتبط ــن الذي الحقيق

ــاملة. وش

التوصيات والمقترحات:

نضــع عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات التــي جــاءت بعــد الانتهــاء مــن 
ــة البحــث ونوجــزه بعــدة نقــاط: كتاب

1- ان الالتــزام بالنــص الالهــي الــوارد عــى لســان الرســول الأكــرم )صــى 
ــا  ــزام ان ــدم الالت ــان ع ــذا ف ــة ل ــاة الأم ــوق نج ــو ط ــلم( ه ــه وس ــه وال الله علي
يــؤدي الى عــدم تمكــن العمليــة الأصلاحيــة مــن تمــام مســارها كــا حــدث مــع 

المســلمن عندمــا خالفــوا وصيــة رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

ــة في  ــي الدق ــا توخ ــب علين ــلاه يج ــابقة في اع ــة الس ــلال النقط ــن خ 2- م
ــا  ــة التــي تريــد لن ــة الديني ــا المرجعي ــا مــن خــلال الالتــزام بوصاي ــار ممثلين اختي

ــلاح. ــر والص الخ

ــن ســليمة  ــاك قوان ــؤدي الى ان تكــون هن ــادة الصالحــة ي ــار القي 3- ان اختي
تديــر البــلاد والعبــاد بالشــكل الســليم القــادر عــى قيــادة البــلاد الى بــر الامــان.

ــك  ــة لذل ــس البري ــلاح النف ــترن بص ــلامتها تق ــة وس ــلاح الأم 4- ان ص
ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــل لاه ــر ممث ــون خ ــا لان نك ــنا واخوتن ــو انفس ندع

ــا( ــينا علين ــوا ش ــا ولا تكون ــا لن ــوا زين ــن )كون ــم القائل وه

ختامــا نســأل الله ان يوفقنــا جميعــا لنيــل رضــاه والابتعــاد عــن معاصيــه وان 
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ــسرة  ــة في م ــة حقيق ــم واضاف ــه الكري ــص لوجه ــو خال ــث ه ــذا البح ــون ه يك
ــا  ــكرنا وتقديرن ــا وش ــل اعتزازن ــع ج ــب... م ــا الحبي ــم في عراقن ــم والتعل العل

ــق. ــر... والله ولي التوفي ــذا المؤتم ــى ه ــن ع للقائم

الم�سادر:

أولاً: القران الكريم.

ثانيا: المعاجم اللغوية 

1- لسان العرب.

2- المعجم الوسيط

3- الراغب الاصفهاني المفردات في غريب القران.

ثالثا: الكتب:

ــن ابي  ــات مــن منظــار عــي ب ــي الحقــوق والحري ــر القزوين 1- د. محســن باق
طالــب )عليــه الســلام( بالمقارنــة مــع الاعــلان العالمي لحقــوق الإنســان ص24.

ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــام عن ــوي الادارة والنظ ــر الموس ــن باق 2- د. محس
الســلام( ط1 مركــز الغديــر للدراســات الإســلامية 1998.

1- د. محمــد حســن القزوينــي واقعــة غديــر خــم )دراســة توثيقيــة( مؤسســة 
ولي العــصر للدراســات الإســلامية ط1 2013.

2- الكليني الكافي ج1..
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3- مرتــى مطهــري في رحــاب نــج البلاغــة ط1 مؤسســة الدار الإســلامية 
.1992 للطباعة 

4- السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة 

5- الريف الرض نج البلاغة 

6- الشيخ الطوسي تهذيب الأحكام ج3.

7- الشيخ المفيد الإرشاد ج1.

رابعا: المجلات والدوريات العلمية 

1- د. محسن باقر القزويني مجلة أهل البيت العدد الأول.

ــدة  ــة العقي ــي مجل ــعد الكعب ــة اس ــة ترجم ــوث الغربي ــم في البح ــر خ 2- غدي
ــة 1435. ــدد )2( ذي الحج الع

خامسا: الخطب والمحاضرات:

1- خطبة المرجعية الدينية في مدينية كربلاء المقدسة 2018/5/5

2- د. عــار ســليم حمــزة معنــى الإصــلاح وأهدافــه محــاضرة عــن الإصــلاح 
جامعــة بابــل كليــة التربيــة قســم الاجتــاع 2016.

سادسا: القوانن الوطنية والدولية:

1- دستور جمهورية العراق لعام 2005

2- قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي لسنة 1971 
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3- قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.

4- القانون المدني العراق رقم 41 لسنة 1951 

ــوق  ــة الحق ــود الدولي ــان 1948 والعه ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم 5- الإع
ــام 1966. ــة لع ــية والاقتصادي ــة والسياس المدني

سابعا: المواقع الإلكترونية:

ــة  ــة دور المرجعي ــوزة العلمي ــتاذ في الح ــث وأس ــود باح ــي عب ــد ع - د. احم
ــع  ــى موق ــور ع ــي. منش ــع العراق ــلاح الواق ــة في إص الديني

67259=https://afaq. tv/contents/view/details?id



15- محور الدرا�سات الجغرافية.

- الجغرافية التاريخية لموقع غدير خم.
- الخ�سو�سية المكانية لغديرخم.
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دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية )غدير خم 
أنموذجًا(

ولء عبودي محمد ح�سين ن�سار

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد صــى الله عليــه 
ــوات ربي  ــب صل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــلام علي ــه، والس وآل

وســلامه عليــه.

إن مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة في الريعــة الإســلامية ثابــت 
لا يتغــر مهــا دار عليــه الزمــان والمــكان ســوى الأحــكام المتعلقــة بــا تفرضــه 
الحداثــة مــن أمــور التكنلوجيــة والتطــور؛ فهــي ثابتــة بثبــات النصوص المقدســة 
التــي ذكــرت في كتــب المســلمن عــى حد ســواء، عــى نحــو الأصالــة والصدور 

القطعــي مــن الله عــز وجــل والرســول الكريــم محمــد صــى الله عليــه وآلــه.

إن الحديــث الريــف خاصــة المتواتــر منــه باللفــظ كحديــث الغديــر: ))مــن 
كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه(( وفي روايــة أخــرى ))... اللهــم وال مــن والاه، 
ــه  ــق مع ــه وأدر الح ــن خذل ــذل م ــصره واخ ــن ن ــصر م ــاداه، وان ــن ع ــاد م وع



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

366

شر
الجزء العا

حيــث دار.. ألا فليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب(()1(.

إن الحديــث أتــى باللفــظ الواحــد عنــد الفريقــن، فالمفهــوم ثابــت لا يتغــر 
وأمــا التفســرات والراهــن التــي تطلــق مــن هنــا وهنــاك عــى وفــق آراء مــن 
ينفــي أهميــة حديــث الغديــر فهــي مــا أراده الله عزّروجــل مــن نبيــه محمــد صــى 
ــه الأولــون والآخــرون  ــوم الموعــود الــذي يفــرح ب ــه في ذلــك الي ــه وآل الله علي
ممــن يعــرف منزلــة عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام ومــا تحتاجــه الأمــة بعــد 
الرســول محمــد صــى الله عليــه وآلــه مــن شــخص مســدد مــن الســاء في الديــن 

والعلــم والشــجاعة والبطولــة والفــداء.

ــة  ــا دراس ــم منه ــر يفه ــة الغدي ــكان في واقع ــان والم ــف الزم ــألة توظي إن مس
ــه  ــم وتوظيف ــوله الكري ــن رس ــا أراده الله م ــناد م ــان في إس ــكان و الزم ــة الم أهمي
ــي  ــري الحقيق ــع الظاه ــة الواق ــص بدراس ــة تخت ــي دراس ــر، وه ــو الأم ــى نح ع
ــث  ــة والأحادي ــة القرآني ــه والأدل ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــول محم ــن الرس في زم
ــام  ــه ع ــلمن بوج ــب المس ــا كت ــو منه ــي لا تخل ــن الت ــرة والراه ــة المتوات النبوي
وعنــد الشــيعة بشــكل خــاص التــي روت واقعــة الغديــر، وكذلــك روت كتــب 
التاريــخ والســر القديمــة والمعــاصرة الواقعــة وبــأدق التفاصيــل ويمكــن لأي 
شــخص حتــى لــو كان غــر متعلــمٍ أن يفهــم قصــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

106ـــ  الأمالي:  الصدوق،  228/2؛  طالب:  أبي  آل  مناقب  آشوب،  شهر  ابن  ينظر:   )1(
المعجم  الطراني،  الحق: 456/6؛  إحقاق  الكافي: 287/1؛التستري،  الكليني،  107؛ 
الكبر: 201/3؛ مسند أحمد بن حنبل: 5/ 347؛ ابن عبد الر، الإستيعاب: 257؛ سنن 

ابن ماجة: 18ـــ19؛ فقد ذكره ابن أبي الحديد في الأخبار الشائعة: 9/ 166. 
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ــد و مبحثــن مهمــن همــا: ــر. فكتبــت البحــث عــى تمهي في بيعــة الغدي

التمهيد: بيان مصطلحات العنوان لغة وإصطلاحاً.

المبحث الأول: التدرج الزماني والمكاني في أدلة الولاية.

المبحث الثاني: دلالة الزمان والمكان في ترسيخ واقعة الغدير.

إن ســبب إختيــاري للبحــث هــو وجــود تســاؤل في نفــي؛ مــا هــو الســبب 
الإلهــي الــذي جعــل تبليــغ النبــي في مــكان غديــر خــم؟!! ولمــاذا في زمــن حجــة 
الــوداع وفي مــكان تفــرق المســلمن إلى أمصارهــم وفي حــر الهجــر؟!! هــل في 

ذلــك حكمــة إلهيــة؟!!.

ولا أقــول إني أول مــن كتــب في هــذا المضــار لكــن ليــس بهــذه الخصوصيــة 
التــي تبــن توظيــف الزمــان والمــكان في واقعــة الغديــر ومالهــا مــن دور لترســيخ 
الواقعــة وفهمهــا، وكثــرة الشــهود عليهــا وزمــان تفــرق القبائــل في حجــة الوداع 

للنبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه، والله مــن وراء التوفيــق.

التمهيد: بيان مفردات العنوان لغةً وا�سطلاحاً

1- التوظيف لغةً وا�سطلاحاً.

التوظيــف لغــة: مــن الفعــل وظــف: الوظيفــة مــن كل شيء، مــا يقــدر لــه في 
كل يــوم مــن رزق أو طعــام أو علــف أو شراب، وجمعهــا الوظائــف والوظــف. 
وقــد وظفــت لــه توظيفــاً عــى الصبــي كل يــوم حفــظ آيــات مــن كتــاب الله عــز 
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وجــل وكذلــك التوظيــف: هــو تعيــن الوظيفــة)1(.

ــة متعــددة  التوظيــف اصطلاحــاً: إن لمعنــى التوظيــف مدلــولات اصطلاحي
تتعلــق بحســب العلــم المرتبــط بهــذا المصطلــح، وقــد قــام مجموعــة مــن العلــاء 
ــه  ــف ومدلولات ــوم التوظي ــف مفه ــه بتعري ــن اختصاص ــن وكلًا ضم والمختص

ــتراتيجية)2(. ــة والإس ــة والاقتصادي ــية والاجتاعي المتعــددة كالسياس

ــة معــانٍ في الأقــل للتعبــر عــن  ــاك ثلاث حيــث يقــول أحــد الباحثــن أن هن
التوظيــف وهــي: 

أ- المعنــى العــام: إذ يــدل التعبــر عــى حرفــة أو شــغل أو مركــز وهــو يــدل 
عــى مجموعــة مهــات تقــع عــى عاتــق الشــخص الــذي يشــغل المركــز.

ــا  ــانية وقدرته ــة الإنس ــة بالطبيع ــي( المتعلق ــاتي )البيولوج ــى الحي ب- المعن
عــى إظهــار قدرتهــا الذاتيــة وكذلــك يــدل عــى معنــى الإســهام الــذي يقدمــه 
عنــصر إلى المنظمــة أو العمــل الجاعــي المشــترك الــذي يكــون جــزءاً لا يتجــزأ 
ــة  ــع والمحافظ ــم المجتم ــهم في تنظي ــف تس ــود وظائ ــر إلى وج ــث يش ــا حي منه

ــه ونشــاطه. عــى بقائ

ج- المعنــى الريــاض: وهــو يــدل عــى وجــود علاقــة قائمــة بــن عنصريــن 
أو أكثــر وأيــة عمليــة تغيــر تــري عــى أحدهمــا يــؤدي إلى تغيــر الآخــر ويجــره 

339؛   /15 العرب:  لسان  منظور،  ابن  1226؛  الصحاح:  معجم  الجوهري،  ينظر:   )1(
الفروز آبادي، القاموس المحيط: 794. 

)2( كاظم هاشم نعمة، دراسات في الإستراتيجية والسياسة الدولية: 5. 
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للتكيــف وفقــاً لذلــك)1(. فالمعنــى الريــاض مــن التوظيــف هــو مــا نبتغيــه مــن 
وجــود علاقــة قائمــة بــن عنــصري الزمــان والمــكان ودورهمــا في تثبيــت الحدث 
وتبعاتــه. ولإن الإمامــة منصــب الهــي جعــي عــى وفــق المنهــج القــرآني، ولإنــم 
اســتحقوا مقــام خلافــة الله تعــالى، لذلــك خاطــب الله نبيــه محمــد صــى الله عليــه 
ــغْ مــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ وآلــه في آيــة التبليــغ بقولــه تعــالى: }يــا أَيهُّ
ــاسِ إنَِّ اللهَ لا  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ ــتَ رِس غْ ــا بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَ رَبِّ

ــدِي الْقَــوْمَ الْكافرِِيــنَ{)2(. يَهْ

2- الزمان لغة وا�سطلاحاً.

الزمــان لغــةً: ))اســم لقليــل الوقــت وكثــره، وفي المحكــم الزمــن والزمــان 
العــصر، والجمــع أزمــن وأزمــان وأزمنــة، وزمــن زامــن، شــديد، وأزمــن الي: 

طــال عليــه الزمــان، والاســم مــن ذلــك الزمــن والزمنــة(()3(.

ــاء،  ــد الحك ــس عن ــك الأطل ــة الفل ــدار حرك ــو مق ــاً: ه ــان اصطلاح الزم
فتعريــف الزمــان في المصطلــح الفقهــي ليــس إلا معنــاه الكنائــي وهــو: ))تطــور 
ــة حســب تقــدم الزمــان وتوســع شــبكة  ــاة والظــروف الاجتاعي أســاليب الحي

ــالات(()4(. الإتص

)1( إحسان محمد الحسن، علم الإجتاع العسكري: 22. 
)2( المائدة: 67. 

)3( ينظر: ابن منظور، لسان العرب: 6/ 86؛ الفروز آبادي، القاموس المحيط: 1109. 
)4( جعفر سبحاني، الإسلام ومتطلبات العصر: 10. 
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ــي  ــان ح ــم: إن الزم ــده في قوله ــن فنج ــد الغربي ــان عن ــف الزم ــا تعري أم
والحيــاة زمانيــة)1(.

ويقصــد منــه الديمومــة عنــد تواصــل الزمــن ليــس كــا يقــول بعضهــم بأنــه 
قــد مــى زمــن بعيــد عــى هــذه الواقعــة أو تلــك وليــس لهــا أهميــة ولا فائــدة 
منــه اليــوم فهــي عبــارة عــن أحــداث عــاصرت النبــي محمــد صــى الله عليــه وآله 
وانتهــت. إن حقيقــة الزمــان مرتبطــة بالوجــود الإنســاني منــذ نشــأته وذلــك مــن 
أجــل فهــم الإنســان للطبيعــة والكــون، ومراحــل تقــدم الحيــاة البريــة، وهــذا 

يؤكــد ارتباطــه بعنــصر الزمــن)2(.

ــم  ــالى يقس ــبحانه وتع ــالله س ــرة، ف ــن كث ــة الزم ــى أهمي ــة ع ــة القرآني فالأدل
} بكثــر مــن الأزمنــة في القــرآن مثــل زمــن الفجــر: }وَالْفَجْــرِ * وَلَيــالٍ عَــرٍْ

ــلِ إذِا  يْ ــى * وَاللَّ ح ــالى: }وَالضُّ ــال تع ــل ق ــى واللي ــن الضح ــك زم )3(. وكذل

ــجى{)4(. سَ

قــال الإمــام الرضــا عليــه الســلام في صفــة القــرآن وزمانــه: ))هــو حبــل الله 
المتــن، وعروتــه الوثقــى، وطريقتــه المثــى، المــؤدي إلى الجنــة، والمنجي مــن النار، 
لا يخلــق عــى الأزمنــة، ولا يغــث)5( عــى الألســنة، لإنــه لم يجعــل لزمــان دون 

)1( غاستون بلاشر، جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل: 15. 
)2( سهام سديرة، بنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي: 36. 

)3( الفجر: 1ــ2. 
)4( الضحى: 1ــ2. 

)5( غث: ردؤ وفسد. الرازي، الصحاح: 821. 
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ــه الباطــل  زمــان، بــل جُعــل دليــل الرهــان، والحجــة عــى كلِ إنســان، لا يأتي
مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد(()1(.

إن القــرآن متجــدد في كل زمــان فهــو ثابــت في أزمنــة الدنيــا ومــن المنجيــات 
ــة في  ــات الزماني ــن الخصوصي ــك ع ــن الله ناهي ــا م ــة علين ــار والحج ــن الن م
الإســلام خــلال الســنة؛ كيــوم الفطــر، ويــوم الأضحــى، ويــوم عرفــة، ويــوم 

ــا)2(. ــوي وغره ــث النب ــة المبع ــر، وليل الغدي

3- المكان لغةً وا�سطلاحاً:

المــكان لغــةً: هــو موضــع لكينونــة الــيء فيــه، قالــوا: مكنــاً لــه وقــد تمكــن، 
ــم  ــك، وق ــن مكان ــول: ك ــرب تق ــة، والع ــع أمكن ــع، والجم ــكان الموض والم

ــه)3(. ــع من ــن كان أو موض ــدر م ــه مص ــك فإن ــد مكان ــك، واقع مكان

المــكان اصطلاحــاً: الموضــع الحــاوي للــيء، وهــو اجتــاع جســمن حــاوٍ 
ومحــويٍ، فالمــكان هــو المناســبة بــن هذيــن الجســمن.

ــورة وبيــت المقــدس  ــة المن ــل المدين وقــد ذكــر الله أماكــن أخــرى مقدســة مث
ــاره نصــاً يســعى  وغرهــا مــن الأماكــن، فلذلــك يمكــن عــد المــكان: ))باعتب
للكشــف عــن المعــاني التــي تختفــي داخــل الظاهــرة المكانيــة التــي تتوفــر عــى 

)1( ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: 130/2؛ الريشهري، ميزان الحكمة: 8/ 3329. 
)2( ينظر: نبيل قدوري الحسني، دعاء الأمام الحسن في يوم عاشوراء: 41/1. 

)3( لسان العرب: 13/ 163. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

372

شر
الجزء العا

ــات(()1(. ــة نســقية تحكمهــا مجموعــة مــن المكون بني

ــر في  ــر كب ــة أث ــة أو الواقع ــار الواقع ــكان في إط ــان بالم ــترن الزم ــث يق حي
النفــس إذ يســتعيد الإنســان رموزهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن عــر ومــا تتضمنــه 

مــن عطــاء تربــوي ثــر.

وإن لموضــع غديــر خــم دلالــة في عوامــل إثبــات الولايــة، وإن هــذه الحقائــق 
القرآنيــة والنبويــة قــد أسســت لثبــات الحكــم والنــص مــن الله ســبحانه وتعــالى 
عــى الإمــام عــي عليــه الســلام المؤيــد مــن قِبــل النبــي الأكــرم صــى الله عليــه 
ــون  ــي تك ــات، ك ــذه الخصوصي ــة به ــاول الإحاط ــث نح ــذا البح ــه. وفي ه وآل
جــواز عبــور إلى هــذا الــصرح العظيــم )غديــر خــم( الــذي زخــر بالتجليــات 
الربانيــة و الآثــار الغيبيــة التــي رافقــت نــزول النــص القــرآني بواقعــة الغديــر.

4- الفهم لغةً واإ�سطلاحاً

الفهــم لغــةً: معرفتــك الــيء بالقلــب. فهمــه فهــاً وفهــاً وفهامــة: وفهامــة: 
ــت  ــه، وفهم ــه وعرفت ــيء: عقلت ــت ال ــيبويه، وفهم ــن س ــرة ع ــه؛ الأخ علم
فلانــاً وأفهمتــه، وتفهــم الــكلام: فهمــه شــيئاً بعــد شيء. ورجــل فهــم: سريــع 

ــم)2(. الفه

ــال:  ــن يق ــا يحس ــاني م ــق مع ــا يتحق ــان ب ــة الإنس ــاً: هيئ ــم اصطلاح الفه

)1( ماجد الحسن، تليات النص مسارات تأملية في سؤال الذات:124. 
)2( ابن منظور، لسان العرب: 10/ 343. 
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ــأن جعــل  ــا ب ــك إم ــلَيْانَ()1(، وذل مْناهــا سُ ــه تعــالى: )فَفَهَّ فهمــت كــذا، وقول
الله لــه مــن فضــل قــوة الفهــم مــا أدرك بــه ذلــك، وأفهمتــه: إذا قلــت لــه حتــى 

ــه)2(. ــره أن يفهم ــن غ ــب م ــتفهام: أن يطل ــوره، والاس تص

وقد عرفه الجرجاني بقوله: ))تصور المعنى من لفظ المخاطب(()3(.

وقــد عرفــه الزبيــدي بقولــه: ))فيــه إشــارة إلى الفــرق بــن الفهــم والعلــم، 
فــإن العلــم مطلــق الإدراك، وأمــا الفهــم فهــو سرعــة انتقــال النفــس مــن الأمور 
الخارجيــة إلى غرهــا. وقيــل الفهــم هــو تصــور المعنــى مــن اللفــظ وقيــل هيئــة 

للنفــس يتحقــق بــا يحســن(()4(.

5- مقا�سد لغةً وا�سطلاحاً

ــاب  ــن ب ــو م ــد وه ــد يقص ــن قص ــتق م ــد، مش ــع مقص ــةً: جم ــد لغ المقاص
)ضرب( وقصــد الــيء بمعنــى طلبــه. يقــال إليــه قصــدى ومقصــدى )بفتــح 
ــتقامة  ــد اس ــود)5(. والقص ــى قص ــد ع ــع القص ــاء جم ــض الفقه ــاد( وبع الص
ــق  ــوه، وطري ــوت نح ــده، أي: نح ــدت قص ــال: قص ــاد، يق ــق والاعت الطري
ــالى:  ــه تع ــه قول ــب)6(. ومن ــهل قري ــد س ــفر قاص ــتقيم وس ــهل مس ــد، س قاص

)1( الأنبياء: 79. 
)2( الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: 646. 

)3( الجرجاني، التعريفات: 169. 
)4( الزبيدي، تاج العروس: 8/ 250. 
)5( الفيومي، المصباح المنر: 2/ 163. 

)6( ينظر: الفراهيدي، العن: 5/ 54؛ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 
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ــق المســتقيم والدعــاء  ــن الطري ــبيِلِ{)1( أي عــى الله تبي ــدُ السَّ ــىَ اللهِ قَصْ }وَعَ
ــة)2(. ــن الواضح ــج والراه ــه بالحج إلي

ــان  ــوة كحجــة ودليــل في بي ــاك أفضــل مــن مقصــد القــرآن والنب وليــس هن
ــا كان  ــم م ــا عل ــتحدث؛ لأنّ فيه ــي س ــت والت ــي حدث ــع الت ــوادث والوقائ الح

ــام. ــل الأي ــيكون في قاب ــا س وم

ــوم)3(  ــن العل ــم م ــة لإي عل ــث الذاتي ــي المباح ــلاح: ه ــد في الاصط المقاص
ــها)4(  ــد في أنفس ــح والمفاس ــة للمصال ــكام المتضمن ــوارد الأح ــي م ــد ه فالمقاص
والمقاصــد لا تــدل عــى الحســن مطلقــاً أو القبــح مطلقــاً، وإن حســن المقاصــد 
أو قبحهــا تابــع للعمــل المقصــود، فــإن كان العمــل حســناً فالمقاصــد حســنة وإن 
كان ســيئاً فالمقاصــد ســيئة)5(. فالمقاصــد كانــت موجــودة ومرعيــة منــذ عــصر 
الرســول؛ لإنــا لا تكتســب صفــة شرعيــة إلا إذا جــاءت في كتــاب الله تعــالى أو 
في ســنة نبيــه، فقــد وضــع القــرآن الكريــم الأســس الرئيســة لمقاصــد الريعــة 
كلهــا ومنــذ بدايــة نزولــه، ثــم جــاءت الســنة النبويــة موضحــة مــا شــاده القــرآن 

672؛ الفروز آبادي، القاموس المحيط: 294. 
)1( النحل: 8. 

)2( ابن منظور، لسان العرب: 11 / 179. 
)3( التفتازاني، الحاشية عى مختصر ابن الحاجب: 5/2. 

)4( القرافي، الفروق: 32/2. 
)5( ابن عاشور، مقاصد الريعة: 146. 
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الكريــم)1(.

ــة  ــي مجموع ــن الإله ــل الدي ــذي يحم ــو ال ــت ه ــي الثاب ــد التريع إن البع
ــن  ــه وبالآخري ــان برب ــة الإنس ــت علاق ــي نظم ــن الت ــات والقوان ــن التريع م

ــين. ــن أساس ــى مبدأي ــات ع ــذه التريع ــت ه ــي ابتن ــة، والت والطبيع

6- مبداأ الولية الإلهية:

وعــى أساســه يــرع الله التريعــات بحكــم ولايتــه الحقيقيــة، وكل ولايــة 
ــنْ  ــمْ مِ ــا لَكُ ــاواتِ وَالأرَْضِ وَم ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــمْ أَنَّ اللهَ لَ ــع }أَ لَمْ تَعْلَ ــداه بالتب ع

ــر{)2(. ــنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِ دُونِ اللهِ مِ

مبدأ الحكمة والغاية.

إن الله لم يخلــق الخلــق عبثــاً، بــل إن ذلــك مســتحيل في حقــه، قــال تعــالى: }أَ 
كُــمْ إلَِيْنــا لا تُرْجَعُــونَ{)3(. فَحَسِــبْتُمْ أَنَّــا خَلَقْناكُــمْ عَبَثــاً وَأَنَّ

ومــن المعلــوم أن الحيــاة الإنســانية لا تســتقيم مــن دون تريــع قانــون يحــدد 
ــادم  ــزم تص ــث لا يل ــم، بحي ــرد منه ــوق كل ف ــنّ حق ــم ويب ــاس وظائفه للن
وتضــارب في المصالــح، والمبــدأ المذكــور يســتدعي أن يــرع الله ســبحانه وتعــالى 
للنــاس مثــل هــذا القانــون. وهــذا الأمــر الــذي تعهــد البــاري عــز اســمه بــه، 
ــاء عليهــم الســلام بالرســالات الســاوية  ــق إرســال الرســل، والأنبي عــن طري

)1( ينظر: الكبيي، الفكر المقاصدي في جهود الشاطبي:184ـــ 185. 
)2( البقرة: 107. 

)3( المؤمنون: 115. 
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التــي اهتمــت بتحقيــق هــذا الأمــر.

في الديــن الإســلامي توجــد الكثــر مــن التريعــات ســواء أكان المتعلــق منها 
بالجانــب العبــادي أم بغــره تتمتــع بصفــة الثبــات والاســتقرار، فالأصــل الأولي 
يقتــي الالتــزام بمضمــون كل تريــع إلهــي إلا أن يثبــت نســخه أو انتهــاء أمــده 
أو تغــر موضوعــه أو طــروء تخصيــص أو تقييــد لــه، وهــذه أمــور يقررهــا مــن 
ــكام  ــة الأح ــه في معرف ــه مدخلي ــا ل ــتكمل كل م ــالى واس ــكام الله تع ــر في أح نظ

الرعيــة)1(.

وعُــد الغــزالي والشــاطبي مــن أكثــر مــن اعتمــد عــى المقاصــد ففيهــا أمــور لا 
تتغــر مهــا تغــر الزمــان أو المــكان أو الطــوارئ وهنــاك أحــكام قطعيــة الدلالــة 
وهــي كذلــك لا مجــال للاجتهــاد فيهــا فــلا تتغــر، فالبعــد العقائــدي للإنســان 
ــة إشــارة  المؤمــن لا يتغــر حتــى مــع الفهــم الإنســاني المتطــور للحقائــق الديني
ــز  ــال: ))إن الله ع ــد فق ــن التوحي ــؤاله ع ــد س ــجاد عن ــام الس ــة الإم إلى رواي
وجــل علــم أنــه يكــون في آخــر الزمــان أقــوامٌ متعمقــون فأنــزل الله قــل هــو الله 

أحــد،... فمــن رام وراء ذلــك فقــد هلــك(()2(.

ــل  ــلمن؛ مث ــن المس ــة ب ــلات عقدي ــلاف في تفصي ــن اخت ــراه م ــا ن ــا م وأم
مســألة فعــل الإنســان هــل هــو مجبــور بــه، أو مختــار، أو غرهمــا، وعلاقتــه بــالله 
تعــالى، وصفاتــه، ونظائرهمــا، لا يعنــي أنــا قضايــا متغــرة، بــل إن هنــاك رأيــن 

)1( ينظر: كال الهاشمي، الثابت والمتغر في الفكر الديني، رسالة التقريب، العدد 73/10ـ 
 .74

)2( الصدوق، التوحيد: 283. 
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تنازعــوا في فهمهــا، أو قــد يكــون معانــدة أو مجــاوزة عــى قبــول الحقيقــة)1(.

المبحث الأول: التدرج الزماني والمكاني في اأدلة الولية لآيات القراآن.

اتهــت آيــات القــرآن في الســور المباركــة مبنــى الوحــدة الموضوعيــة في ترابط 
ــياق  ــط س ــل في رب ــل وتعلي ــاد في تحلي ــا اجته ــلام أي ــدت الأق ــات، واجته الآي
آيــات الســورة الواحــدة ومنهــا آيــات الولايــة حســب التــدرج في نــزول القــرآن 
عــى وجــه الخصــوص وإن اختلفــت الســور، والترابــط المتــأتي فيــا بينهــا مــن 
ــي  ــدة وه ــورة واح ــوص في س ــة نص ــاك ثلاث ــل وهن ــزول ب ــل الن ــث تسلس حي

ســورة المائــدة في ولايــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب)2(.

ــه مــن آيــات أول موقــف للتنصيــب،  ــر ومــا جــاء في لم يكــن حديــث الغدي
ــات والأحاديــث. ــل كان مســبوقاً بغــره مــن الآي ب

وقــد روت التفاســر في تفســر قولــه تعــالى: }وَأَنـْـذِرْ عَشِــرَتكََ الَأقْرَبـِـنَ{
ــة بســنده عــن عبــد بــن عبــاس عــن عــي  )3( فــروى الطــري في تفســره رواي

بــن أبي طالــب: لمــا نزلــت هــذه الآيــة عــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وأنــذر 
ــا عــي إنّ  ــه فقــال لي ي ــه وآل عشــرتك الأقربــن: دعــان رســول الله صــى الله علي
الله أمــرن أن أنــذر عشــرتي الأقربــن، فأعــد لهــم الطعــام في اليــوم الأول في حديــث 

)1( ينظر: جواد أحمد البهادلي، الثابت والمتغر في الريعة الإسلامية: 143. 
سورة  سياق  في  الولاية  جدلية  المدني،  ابتسام   .8  /1 الغدير:  موسوعة  الأميني،  ينظر:   )2(

المائدة، المجلد 113، السنة 28: 141. 
)3( سورة الشعراء، الآية: 214. 
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طويــل ثــم أمــر الرســول عــي بــأن يســقيهم وســقاهم جميعــاً، فلــما أراد الرســول 
ــم  ــه صاحبك ــحركم ب ــا س ــم م ــال له ــكام فق ــب إلى ال ــو له ــدره أب ــم ب ان يكلمه
فتفــرق القــوم ولم يكلمهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال الغــد يــا عــي 
إنَّ هــذا الرجــل قــد ســبقني الى مــا قــد ســمعت مــن القــول فتفــرق القــوم قبــل أن 
أكملهــم فعــدَّ لنــا مــن الطعــام مثــل الــذي صنعــت ثــم أجمعهــم لي قــال: ففعلــت 
ــوا  ــس فأكل ــل بالأم ــما فع ــل ك ــم ففع ــه له ــام فقربت ــان بالطع ــم دع ــم ث ــم جمعته ث
حتــى مالهــم بــيء قــال اســقهم فجئتهــم بذلــك العــس فربــوا حتــى رووا منــه 
جميعــاً، ثــم تكلــم رســول الله فقــال يــا بنــي عبــد المطلــب ان والله مــا أعلــم شــاباً في 
العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا جئتكــم بــه ان قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والآخــرة 
وقــد أمــرن الله أن أدعوكــم إليــه فأيكــم يــؤازرن عــى هــذا الأمــر عــى أن يكــون 
أخــي وكــذا وكــذا)1( فقــال فأحجــم القــوم عنهــا جميعــاً وقلــت وإن لأحدثكــم 
ســناً وأرمصهــم عينــاً وأعظمهــم بطنــاً واحمشــهم ســاقاً أنــا يــا نبــي أكــون وزيــرك 
فأخــذ برقبتــي ثــم قــال ))ان هــذا أخــي وكــذا وكــذا فأســمعوا لــه وأطيعــوا(( قــال 
فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون لأبي طالــب قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع(

.)2(

إن اختيــار الــوصي والخليفــة يجــب أن يكــون ذا مواصفــات يســبق بهــا قومــه 
ــرًا في  ــلًا كب ــب رج ــو طال ــن كان أب ــكله في ح ــره أو ش ــن عم ــر ع ــض النظ بغ
الســن لا يقــدر عــى تحمــل مشــاق الخلافــة والدعــوة وكذلــك عشــرته لم يكــن 

)1( عبارة الطري. 
)2( الطري، جامع البيان في تفسر القرآن: 19/ 75-74. 
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لهــا النيــة في قبــول وطاعــة مــا أمــر بــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه.

ــر  ــد ذك ــذِرٌ وَلِــكُلِّ قَــوْمٍ هــادٍ{)1( وق ــالى: }إنَِّمــا أَنْــتَ مُنْ ــه تع ــك قول وكذل
الفخــر الــرازي )ت606هـــ( في تفســر الآيــة الكريمــة: )واعلــم ان الظاهــر من 
المفسريــن ذكــروا ههنــا أقــوالاً منهــا: المنــذر محمــد صــى الله عليــه وآلــه والهــادي 
ــى  ــده ع ــلم ي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــع رس ــاس: وض ــن عب ــال اب ــي: ق ع
صــدره فقــال: )أنــا المنــذر( ثــم أومــأ إلى منكــب عــي - عليــه الســلام - وقــال: 

انــت الهــادي يــا عــي بــك يتــدي المهتــدون مــن بعــدي(()2(.

إن هنالــك ترابطًــا وثيقًــا في العبــارات ومــا تــدل عليــه الآيــات مــن مؤاخــاة 
ومــؤازرة ومســاندة مــن الإمــام صلــوات الله وســلامه عليــه وبــن النبــي محمــد 
ــاري عــز وجــل مــن  ــه الب ــه وكأن ذلــك الأمــر قــد مهــد ل ــه وآل صــى الله علي
قبــل حجــة الــوداع ويــوم الغديــر؛ في قولــه تعــالى: }إنَِّمــا وَلِيُّكُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ 
ــونَ{ ــمْ راكِعُ ــزَّكاةَ وَهُ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ

.)3(

فتواتــرت الأخبــار عــى نزولهــا بأمــر المؤمنــن حــن تصــدق بالخاتــم وهــو 
ــل  ــذا التسلس ــوداع. إن ه ــج ال ــل ح ــورة قب ــة المن ــذا كان في المدين ــع)4( وه راك

)1( سورة الرعد، الآية: 7. 
)2( التفسر الكبر: 19/ 14. 

)3( سورة المائدة، الآية: 55. 
)4( ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 6/ 388. هاشم البحراني، الرهان في 

تفسر القرآن: 317/2. 
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ــا  ــا، فل ــة في حينه ــية والظرفي ــاءات النفس ــة بالفض ــة جدلي ــه علاق ــزول ل بالن
كانــت الرســالة المحمديــة في طــور تناميهــا كانــت الفضــاءات غنيــة بولايــة الله 
والرســول صــى الله عليــه وآلــه. فتوجــد مجموعــة مــن الآيــات الكريــات التــي 
أنزلهــا الله تعــالى تمهيــداً ليــوم الغديــر وذلــك في يــوم عرفــة الــذي صــادف يــوم 
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ  ــه: }اليَْ ــم كتاب ــل في محك ــز وج ــال ع ــة ق الجمع

ــامَ دِينــاً{)1(. ــتُ لَكُــمُ الِإسْ ــي وَرَضِي ــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِ وَأَتمَْمْ

روى الواحــدي )ت410هـــ( في أســباب نــزول الآيــة: )نزلــت هــذه الآيــة 
يــوم الجمعــة في حجــة الــوداع ســنة عــر والنبي صــى الله عليــه وســلم بعرفات 
عــى ناقتــه العضبــاء؛ وقــد أخــر بســنده قــال جــاء رجــل مــن اليهــود إلي عمــر 
بــن الخطــاب فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إنكــم تقــرأون القــرآن آيــة مــن كتابكــم 
ــال:  ــي؟ ق ــة ه ــال: أي آي ــداً فق ــا عي ــت لاتخذناه ــود نزل ــر اليه ــا مع ــو علين ل
ــر:  ــال عم ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي{ فق }اليَْ
والله إني لأعلــم اليــوم الــذي نزلــت فيــه عــى رســول الله صــى الله عليــه - والــه 
- وســلم والســاعة التــي نزلــت فيهــا عــى رســول الله صــى الله عليــه - وآلــه - 

عشــية يــوم عرفــة في يــوم الجمعــة()2(.

ومــن روايــات أهــل البيــت حــول الآيــة فقــد قــال العيــاشي في تفســره عــن 
تفســر }اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ{ بســنده قــال: ))ســمعت أبــا عبــد 
الله عليــه الســلام يقــول: لمــا نــزل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه عرفــات يــوم 

)1( سورة المائدة، الآية: 3. 
)2( الواحدي، أسباب النزول: 140 141. 
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ــام  ــرؤك الس ــد ان الله يق ــا محم ــه: ي ــال ل ــام فق ــه الس ــل علي ــاه جرئي ــة أت الجمع
ــي  ــة ع ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ{ بولاي ــك }اليَْ ــل لأمت ــك: ق ــول ل ويق
بــن أبي طالــب }وَأَتمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الأِسْــامَ دِينــاً{ 
ولســت أنــزل عليكــم بعــد هــذا، قــد أنزلــت عليكــم الصلــوة والزكــوة والصــوم 

والحــج وهــي الخامســة ولســت أقبــل هــذه الأربعــة الا بهــا(()1(.

فمفــردة اليــوم في صــدر الآيــة دلالــة زمانيــة ترتبــط بواقعــة الغديــر ارتباطًــا 
وثيقًــا بــل وتدفــع الشــبهات، وهــو اليــوم الــذي يئــس فيــه الذيــن كفــروا مــن 
ــرض  ــم بف ــا إليك ــي أنزلته ــة الت ــارف الديني ــوع المع ــم مجم ــت لك ــم أكمل دينك
الولايــة، وأتممــت عليكــم نعمتــي وهــي الولايــة التــي هــي إدارة أمــور الديــن 
وتدبرهــا تدبــراً إلهيــاً، فإنــا كانــت إلى اليــوم ولايــة الله ورســوله، وهــي إنــا 
تكفــي مــا دام الوحــي لمــا بعــد ذلــك مــن زمــان انقطــاع الوحــي ولا رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه القيــم عــى أمــور الديــن والأمــة... وإذا ينــزل، ولا تكفــي 
إكــال الديــن في تريعــه، وتمــت نعمــة الولايــة فقــد رضيــت لكــم مــن حيــث 

الديــن الإســلام)2(.

ــا  ــال: لم ــنده ق ــر بس ــة الغدي ــص واقع ــه في ن ــراني في معجم ــد روى الط فق
ــه  ــى أصحاب ــوداع ن ــة ال ــن حج ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدر رس ص
ــم بعــث اليهــن فقــم  ــوا تحتهــن ث ــات أن ينزل عــن شــجرات بالبطحــاء متقارب
مــا تحتهــن مــن الشــوك وعمــد إليهــن فصــى تحتهــن ثــم قــام فقــال: ))يــا أيــا 

)1( العياشي، التفسر: 1/ 293. 
)2( ينظر: محمد حسن الطباطبائي، الميزان:5/ 181.
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النــاس نبــأن اللطيــف الخبــر أنــه لم يعمــر نبــي إلا نصــف عمــر الــذي يليــه مــن 
قبلــه وان لأظــن ان يوشــك أن أدعــا فأجيــب وإن مســؤول وإنكــم مســؤولون فماذا 
أنتــم قائلــون((؟ قالــوا نشــهد أنــك قــد بلغــت وجهــدت ونصحــت فجــزاك الله 
ــده ورســوله وأن  ــه الا الله وأن محمــداً عب خــراً فقــال: ))أليــس تشــهدون أن لا إل
جنتــه حــق ونــاره حــق وأن المــوت حــق وأن البعــث بعــد المــوت حــق وأن الســاعة 
آتيــة لا ريــب فيهــا وأن الله يبعــث مــن في القبــور(( قالــوا بــى نشــهد بذلــك قــال: 
))اللهــم اشــهد(( ثــم قــال: ))أيــا النــاس ان الله مــولاي وأنــا مــولى المؤمنــن وأنــا 
أولى بهــم مــن أنفســهم فمــن كنــت مــولاه فهــذا يعنــي عليــا)1( مــولاه اللهــم وال 
ــم  ــم وانك ــاس أن فرطك ــا الن ــا أي ــال: ))ي ــم ق ــاداه(( ث ــن ع ــاد م ــن والاه وع م
واردون عــى الحــوض حــوض أعــرض مــا بــن بــرى وصنعــاء فيــه عــدد النجوم 
قدحــان مــن فضــة وان ســائلكم حــن تــردون عــي عــن الثقلــن فانظــروا كيــف 
تخلفــون فيهــما الثقــل الأكــر كتــاب الله عــز وجــل ســبب طرفــه بيــد الله وطرفــه 
بأيديكــم فاستمســكوا بــه لا تضلــوا ولا تبدلــوا وعــترتي أهــل بيتــي فإنــه قــد نبــأن 

اللطيــف الخبــر أنــما لــن ينقضيــا حتــى يــردا عــي الحــوض(()2(.

روى النســائي في ســننه بســنده عــن زيــد بــن أرقــم، قــال: لمــا رجــع رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر خــم أمــر بدوحــات 
ــن:  ــم الثقل ــت فيك ــت، إن ترك ــت فأجب ــد دعي ــال: ))كأن ق ــم ق ــن)3( ث فقمم

)1( العبارة من الطراني. 
)2( ينظر: الطراني، المعجم الكبر: 3/ 200 201. 

)3( قممن: من القامة: الكناسة. ابن منظور، لسان العرب: 11/ 308. 
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كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــون فيهــما، فإنــما لــن يفترقــا 
حتــى يــردا عــي الحــوض، ثــم قــال: الله مــولاي وأنــا ولي كل مؤمــن((، ثــم أخــذ 
ــاد  ــن والاه وع ــم وال م ــه، الله ــذا ولي ــولاه فه ــت م ــن كن ــال: ))م ــيّ، فق ــد ع بي
مــن عــاداه((، فقلــت لزيــد ســمعته مــن رســول الله، فقــال: مــا كان أحــد إلا رآه 

بعينــه وســمعه بأذنيــه تفــرد بــه النســائي)1(.

ــن  ــال الدي ــكافي: )كان ك ــول ال ــي )ت 329هـــ( في أص ــد روى الكلين فق
بولايــة عــي ابــن أبي طالــب عليــه الســلام فقــال عنــد ذلــك رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه: أمتــي حديثــوا عهــد بالجاهليــة ومتــى أخرتهــم بهــذا في ابــن عمــي 
ــن  ــة م ــي عزيم ــان فأتتن ــه لس ــق ب ــر أن ينط ــن غ ــي م ــت في نف ــل فقل ــول قائ يق
ــا  ــة: }يــا أَيُّهَ ــي، فنزلــت الأي ــة)2( أوعــدن أن أبلــغ أو أن يعذبن الله عــز وجــل بتل
غْــتَ رِســالَتَهُ وَالُله  ــغْ مــا أُنـْـزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإنِْ لَــمْ تفَْعَــلْ فَمــا بَلَّ الرَّسُــولُ بَلِّ

يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الَله لا يَهْــدِي القَْــوْمَ الكْافِرِيــنَ{)3(.

إن الآيــة مــن أدلــة ثبــوت الولايــة لعــي بــن أبي طالــب عــى المســلمن وهــو 
نــص محكــم مــن الســاء بــضرورة التبليــغ والإعــلان، فقــد قــال الواحــدي )ت 
410هـــ( في أســباب النــزول عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: )نزلــت هــذه الآيــة 
يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك يــوم غديــر خــم في عــي بــن أبي 

)1( ابن كثر، البداية والنهاية: 197/5.
)2( بتلة: أي مقطوعة. 

)3( سورة المائدة، الآية: 67. 
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طالــب -عليــه الســلام-()1(.

ــغ بلوغــاً وبلاغــاً وصــل  ــغ الــيء يبل ــدى العــرب مــن بل إن كلمــة بلــغ ل
وانتهــى، والبــلاغ مــا يبتلــغ بــه ويتوصــل إلى الــيء المطلــوب، وبلــغ الغــلام 
احتلــم كأنــه بلــغ وقــت الكتــاب عليــه والتكليــف... والمبالغــة أن تبلــغ الأمــر 
جهــدك)2( ويقــول الراغــب في مفــردات القــرآن: )البلــوغ والبــلاغ: الانتهاء من 
إلى أقــى المقصــد و المنتهــى، مكانــاً كان أو زمانــاً، أو أمــراً مــن الأمــور المقــدرة 

وإن لم ينتــه إليــه، وبلغتــه الخــر وأبلغتــه مثلــه، وبلغتــه أكثــر()3(.

ــه بســنده قــال في توضيــح القصــة:  روى الخوارزمــي )ت 568هـــ( في مناقب
)أقبلنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في حجــة حتــى إذا كنــا بــن مكــة 
والمدينــة نــزل النبــي صــى الله عليــه وآلــه فأمــر مناديــاً ينــادي بالصــلاة الجامعــة 
ــكل  ــت أولى ب ــال: ألس ــى ق ــوا ب ــهم؟ قال ــن أنفس ــن م ــت أولى بالمؤمن ــال: ألس ق
مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا: بــى قــال: فهــذا ولي مــن أنــا وليــه اللهــم وال مــن والاه 
ــى الله  ــول الله ص ــادي رس ــولاه، ين ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــاداه م ــن ع ــاد م وع
ــاً  ــال: هنيئ ــك فق ــد ذل ــاب بع ــن الخط ــر ب ــه عم ــه فلقي ــى صوت ــه بأع ــه وآل علي

ــا بــن أبي طالــب أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن)4(. لــك ي

ففــسر محمــد رشــيد رضــا )ت1935م( في تفســره المنــار قولــه تعــالى: )وإن 

)1( الواحدي، أسباب النزول: 150. 
)2( ابن منظور، لسان العرب: 1/ 350. 

)3( الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: 144. 
)4( المناقب: 94. 
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ــك  ــزل إلي ــا أن ــام لم ــغ الع ــن التبلي ــه م ــرت ب ــا أم ــل م ــل( أي وإن لم تفع لم تفع
كلــه وهــو مــا عليــه الجمهورــــ أو الخــاص بأهــل الكتــاب عــى مــا ســبق مــن 
ــاً مــن الأذى بالقــول أو الفعــل أو بهــا  ــاً خوف ــه ولــو مؤقت ــأن كتمت الاحتــال ب
جميعــاً ))فــا بلغــت رســالته(( أي فحســبك جرمــاً انــك مــا بلغــت رســالته ولا 
قمــت بــا بعثــت لأجلــه، وهــو تبليــغ النــاس مــا أنــزل إليــك مــن ربــك بــأن 
كتمــت بعضــه فكأنــك لم تبلــغ شــيئاً قــط، لان كتــان البعــض ككتــان الجميــع. 
ــه تعــالى )مــن قتــل نفســاً بغــر نفــس أو فســاد في الأرض  فهــو مــن قبيــل قول
ــر  ــن أبي بك ــر واب ــن عام ــع واب ــراءة ناف ــه ق ــاً( ويقوي ــاس جميع ــل الن ــا قت فكأن

ــع)1(. ــالاته( بالجم )رس

يــرى الباحــث أن رشــيد رضــا لم يفــسر مــا هــو الأمــر المكتــوم الــذي كتمــه 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه الــذي إن لم يبلــغ بــه فكأنــا لم يبلــغ رســالاته.

ــا  ــة }يــا أَيُّهَ ــر الآي ــام تفس ــر في مق ــر والتنوي ــور في التحري ــن عاش ــول اب يق
غْــتَ رِســالَتَهُ وَالُله  ــغْ مــا أُنـْـزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإنِْ لَــمْ تفَْعَــلْ فَمــا بَلَّ الرَّسُــولُ بَلِّ
ــاً:  يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الَله لا يَهْــدِي القَْــوْمَ الكْافِرِيــنَ{ تفســراً دلالي
)والتبليــغ جعــل الــيء بالغــاً، والبلــوغ الوصــول إلى المــكان المطلــوب وصوله، 
والأمــر بالتبليــغ مســتعمل في طلــب الــدوام، ولمــا كان نــزول الريعــة مقصــوداً 
بــه عمــل الأمــة بهــا ســواء كان النــازل متعلقــاً بعمــل أم كان بغــر عمــل، كالذي 
ينــزل ببيــان أحــوال المنافقــن أو فضائــل المؤمنــن أو في القصــص ونحوهــا، لأن 
ذلــك كلــه إنــا أنــزل لفوائــد يتعــن العلــم بهــا لحصــول الأغــراض التــي نزلــت 

)1( محمد رشيد رضا، تفسر المنار: 6/ 468. 
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لأجلهــا()1(.

فبلــغ الرســول صــى الله عليــه وآلــه مــا أرســل بــه، وصــدع بــا أمــر، وأدى ما 
حمــل مــن أثقــال النبــوة، وصــر لربــه وجاهــد في ســبيله ونصــح لأمتــه، ودعاهم 
ــج ودواع  إلى النجــاة، وحثهــم عــى الذكــر، ودلهــم عــى ســبيل الهــدى، بمناه
ــده  ــن بع ــوا م ــلا يضل ــا، كي ــم أعلامه ــع له ــار رف ــها، ومن ــاد أساس ــس للعب أس

وكان بهــم رؤوفــاً رحيــاً)2(.

ــدأت  ــا، إذ ب ــن كليه ــوع في الآيت ــة الموض ــسر جدلي ــظ بي ــدارس يلح وال
ــول  ــرت الرس ــة أم ــة المطلق ــذه الولاي ــم إن ه ــبحانه، ث ــة لله س ــة المطلق بالولاي
صــى الله عليــه وآلــه وهــو الــولي الثــاني بحســب تسلســل الآيــة أن يــولي الطبقــة 
ــة  ــة الولاي ــا ذكــرت في آي ــون المتصفــون بتلــك الصفــة. ولم ــة وهــم المؤمن الثالث
ولايــة الرســول محمــد صــى الله عليــه وآلــه كان الأمــر بالتوليــة بوســاطته صــى 
الله عليــه وآلــه وليــس بســلطان مبــاشر، وهــذا شــبيه بــا يصطلــح عليــه في لغتنــا 
ــولي  ــر ال ــت معاي ــد أعلن ــغ، فق ــة التبلي ــات بطريق ــاء الصلاحي ــاصرة بإعط المع
ــخص  ــى ش ــر إلا ع ــك المعاي ــق تل ــن ولم تنطب ــن الزم ــدة م ــر م ــرك الأم ــم ت ث
ــد أن  ــغ بع ــر بالتبلي ــم كان الأم ــر، ث ــات نظ ــه إلف ــذا كل ــلام ه ــه الس ــي علي ع
تمــت الحجــة كاملــة ونــودي الرســول صــى الله عليــه وآلــه: )يــا أيهــا الرســول( 
بالصفــة نفســها في آيــة إعــلان ولايــة الله ورســوله. لم ينــادِ بصفاتــه الأخــرى مثل 
يــا أيهــا النبــي أو يــا محمــد. ثــم بينــت الآيــة المقصــود تبليغــه شيء أنــزل ســابقاً: 

)1( ابن عاشور، التحرير والتنوير: 5/ 153. 
)2( ينظر: الكليني، الكافي: 1/ 445. 
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)بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك( ومــن المعلــوم أن الفعــل أنــزل فعــل مــاض 
فالتبليــغ بــيء أنــزل إليــه مــن قبــل وفي زمــن مــى وليــس في الوقــت ذاتــه، 
وهــذا ترابــط واضــح ومــن هنــا يمكننــي القــول أن للغديــر مســاحة مهمــة في 
ــد  ــه ق ــة، وإن ــة الإلهي ــذه الحقيق ــاءة ه ــي لإض ــاحة تكف ــم... مس ــرآن الكري الق
ــه  ــصرف نبي ــد من ــر عن ــم الجاه ــان مزدح ــغ في زم ــر بالتبلي ــه الأم ــدر الأل أص

صــى الله عليــه وآلــه مــن الحــج الأكــر.

ــة والتابعــن، وأخرجــه  فقــد روى حديــث الغديــر عــدد كبــر مــن الصحاب
عــدد كبــر مــن العلــاء والحفــاظ عنــد أهــل العامــة، وقــد أورد العلامــة الأميني 
مــن خــلال تقصيــه الواســع قائمــة طويلــة اشــتملت عــى أعــلام الحفــاظ الذيــن 

يؤيــدون الحديــث والواقعــة التاريخيــة)1(.

أمــا عنــد الإماميــة أخــذ حديــث الغديــر مســاحة واســعة شــملت حديــث 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــال النب ــنده: ق ــه بس ــاري في صحيح ــد روى البخ ــة؛ فق المنزل

ــة هــارون مــن موســى(()2(. ــه لعــي: ))امــا تــرضى ان تكــون منــي بمنزل وآل

ــة  ــع مكاني ــة ومواق ــبات زماني ــادرة في مناس ــة ص ــات نبوي ــن بيان ــا م وغره
مختلفــة، ولكــن الغديــر هــو الفاتــح لمــا اســتقبل، والخاتــم لمــا ســبق مــن تحضــر 
ــه دوراً رابطــاً  ــاً، الأمــر الــذي أهلــه لأدائ وإعــداد عــى مــدى ربــع قــرن تقريب
ــه  ــة نبي ــبحانه، وطاع ــه س ــدادهم لطاعت ــن، وانش ــالى والمخلوق ــق تع ــن الخال ب

)1( ينظر: الأميني، موسوعة الغدير، المقدمة: 138-134. 
)2( صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صى الله عليه وآله، باب مناقب عي بن 

أبي طالب، ح 3706: 659. 
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المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه)1(.

وإن لموضــع غديــر خــم دلالــة في عوامــل إثبــات الولايــة، وإن هــذه الحقائــق 
القرآنيــة والنبويــة قــد أسســت لثبــات الحكــم والنــص مــن الله ســبحانه وتعــالى 
عــى الإمــام عــي عليــه الســلام المؤيــد مــن قِبــل النبــي الأكــرم صــى الله عليــه 
ــون  ــي تك ــات، ك ــذه الخصوصي ــة به ــاول الإحاط ــث نح ــذا البح ــه. وفي ه وآل
جــواز عبــور إلى هــذا الــصرح العظيــم )غديــر خــم( الــذي زخــر بالتجليــات 
الربانيــة و الآثــار الغيبيــة التــي رافقــت نــزول النــص القــرآني بواقعــة الغديــر.

المبحث الثاني: دللة الزمان والمكان في تر�سيخ واقعة الغدير.

ــن  ــر م ــهدت أكث ــي ش ــلامية الت ــع الإس ــن المواض ــم م ــر خ ــع غدي إن موض
ــا  ــن تلخيصه ــي يمك ــه، والت ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــف النب ــن مواق ــف م موق

ــالي: بالت

1- وقوعه في طريق الهجرة النبوية.

2- وقوعه في طريق عودة النبي صى الله عليه وآله من حجة الوداع.

3- وقوع بيعة الغدير فيه.

وكل واحــد مــن هــذه المواقــف الثلاثــة يشــكل بعــداً مهــاً في مســرة التاريــخ 
ــا  ــلامية وانطلاقه ــوة الإس ــار الدع ــدء لانتش ــت الب ــرة كان ــلامي، فالهج الإس
خــارج ربــوع مكــة ومــن ثــم إلى العــالم كلــه، وحجــة الــوداع والعــودة منهــا إلى 

)1( ينظر: محمد صادق الخرسان، الغدير والمنصب: 16-14. 
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المدينــة المنــورة كانــت ختــم الرســالة؛ وقــد أكــد الله ســبحانه الوقائــع التاريخيــة 
ــاء الســابقن عــى ترابــط الزمــان  التــي حدثــت قبــل الإســلام وفي زمــن الأنبي
والمــكان وامتيــاز بعــض الأزمنــة والأمكنــة بخصوصيــات متعــددة منهــا 
الرافــة، ومنهــا الشــعرة، أي العلامــة ومنهــا الاســتجابة، ومنهــا مــا اكتســبت 
خصوصيتهــا لحــدث مــا، إمــا زمانــاً وإمــا مكانــاً. والقــرآن الكريــم مفعــاً بهــذا 
ــة  ــد مك ــا نج ــى أنن ــعائر)1(، حت ــام والش ــر بالأي ــي في التذك ــلوب الإله الأس
المكرمــة )أعزهــا الله وحفظهــا( لهــا خصوصيــات متعــددة منهــا مكانيــة ومنهــا 
زمانيــة. فأمــا خصوصيتهــا المكانيــة فهــي أول بيــت وضــع للنــاس، قــال تعــالى: 
ــدىً لِلْعالَمِــنَ{)2(  ــةَ مُبــارَكاً وَهُ ــذِي ببَِكَّ ــاسِ لَلَّ ــعَ لِلنَّ ــتٍ وُضِ }إنَِّ أَوَّلَ بَيْ
وقــد بنــاه إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام فهــي أيضــاً موطــن نبينــا محمــد صــى 
ــة فهــي  ــه، أمــا خصوصيتهــا الزماني ــه ومســقط رأســه ومحــل بعثت ــه وآل الله علي
ــة  ــات زمني ــرات بأوق ــس م ــوم خم ــلم في الي ــه المس ــه إلي ــذي يتوج ــع ال الموض
محــددة للصــلاة، والموضــع الــذي تشــد إليــه الرحــال زمانــاً ومكانــاً معلومــاً في 

ــهُرٌ مَعْلُومــاتٌ{)3(. ــجُّ أَشْ ــالى: }الحَْ ــال تع ــج ق ــة الح ــة فريض ــرآن لتأدي الق

ــر في  ــر كب ــة أث ــة أو الواقع ــار الواقع ــكان في إط ــان بالم ــترن الزم ــث يق حي
النفــس إذ يســتعيد الإنســان رموزهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن عــر ومــا تتضمنــه 

)1( ضرغام خالد عبد الوهاب أبو كلل؛ محمد جواد عباس شبع، واقعة بيعة الغدير، بحث في 
موسوعة الموسم، الأنسكلوبيديا العلوية: 110/ 211. 

)2( سورة آل عمران، الآية: 96. 
)3( سورة البقرة، الآية: 196. 
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مــن عطــاء تربــوي ثــر.

ــد  ــي عه ــث ينته ــام حي ــة والإم ــد الإمام ــد لعه ــي التمهي ــر ه ــة الغدي وبيع
الرســالة والرســول وقــد اشــتهر الموقــع بحادثــة الولايــة للإمــام أمــر المؤمنــن 
ــرة  ــق الهج ــالم طري ــن مع ــزلاً م ــاً أو من ــهرته موقع ــن ش ــر م ــلام أكث ــه الس علي

ــوداع)1(. ــة ال ــن حج ــودة م ــق الع ــن طري ــة أو م النبوي

ــن  ــي م ــض الطبيع ــو المنخف ــاً: )ه ــم( اصطلاح ــر خ ــى )غدي ــاتي إلى معن فن
الأرض يجتمــع فيــه مــاء المطــر أو الســيل، ولا يبقــى إلى القيــظ. امــا خــم: فقــد 
ــه  ــاغ، أضيــف إلي نقــل الحمــوي عــن الزمخــري قولــه: خــم أســم رجــل صب
الغديــر الــذي بــن مكــة والمدينــة بالجحفــة، وقيــل أن خمــاً اســم غيضــة هنــاك، 

وبهــا غديــر نســب إليهــا()2(.

وقــد أطلقــت عــى موقــع )غديــر خــم( أســاء عــدّة تبعــاً لتعاقــب الأزمــان 
ــمية  ــاب تس ــن ب ــة م ــاً الجحف ــمي أيض ــة)3(، وس ــكن المنطق ــن س ــال مم والأجي
ــد  ــو عبي ــر أب ــر، ذك ــة الكب ــن وادي الجحف ــزءاً م ــاً ج ــكل؛ لإن خم ــزء بال الج
البكــري الأندلــي في معجمــه نقــلًا عــن الســكوني قــال: موضــع الغديــر غديــر 

العدد 25؛ بحث في موسوعة  تراثنا  مقالة في مجلة  الغدير،  الفضي، موضع  الهادي  )1( عبد 
الإمام عي بن أبي طالب في الكتاب والسنة، محمد الريشهري: 2/ 363. 

)2( ينظر: الحموي، معجم البلدان: 2/ 289. ابن منظور، لسان العرب: 12/ 191. 
)3( يظهر ان أقواماً من خزاعة وكنانة كانت تسكن المنطقة في الأعصار السالفة، وليس فيهم 
كثرة. ضرغام أبو كلل؛ محمد شبع، واقعة بيعة الغدير )دراسة في الجغرافية الإسلامية(، 

بحث في مجلة الموسم )الانسكلوبيديا العلوية(العدد 110: 1/ 218. 
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خــم يقــال لــه الخــرّار)1(.

ــن  ــت الأرض م ــه: دحي ــه، قول ــه وآل ــى الله علي ــة ص ــي الرحم ــن نب وورد ع
مكــة، وكانــت الملائكــة تطــوف بالبيــت... وعــن ابــن عبــاس قــال: فدحــا الله 

ــة()2(. ــا )مك ــن تحته الأرض م

ويــرى أحــد الباحثــن أنّ مــا يلــوح بــه المعنــى الــدلالي القــرآني لواقعــة الغدير 
ــكان  ــة بالم ــه العميق ــة وترابطات ــه السري ــه علائق ــم ل ــر خ ــداني لغدي ــع المي والموق
والزمــان، فهــو أبعــد مــن أن يكــون حادثــة عابــرة؛ فبــدأ بتحليــل ســورة المائــدة 
بلحــاظ دلالــة الاســم فمــن معانيهــا تــأتي بمعنــى الميــد فلســفياً وفيزيائيــاً؛ هــو 
ــة  ــن الحرك ــا ب ــكون، وم ــاً، س ــة منطقي ــبق الحرك ــذي يس ــل)3( ال ــة والمي الحرك
ــة  ــر أن آي ــد كل شيء، والآن لنتذك ــا يوج ــة، بوجوده ــدة معرفي ــكون عق والس
ــكَ وَإنِْ  ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ م ــولُ بَلِّ ــا الرَّسُ ــا أَيُّهَ ــا }ي ــي نصه ــغ الت التبلي
ــن  ــد وردت ضم غْــتَ رِســالَتَهُ وَالُله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ{)4( ق ــلْ فَمــا بَلَّ لَــمْ تفَْعَ
ســورة، تلــك فضاءاتهــا المعرفيــة التــي لوحــت بهــا وأشــارت إليهــا وأومــأت، 
ــة التبليــغ بــكل مــا  ــا إلى قــراءة تدبريــة اســتنطاقية أخــرى لآي وهــذا مــا يدعون
تزخــر بــه مــن مكنونــات عقائديــة قرآنيــة، ومــا يحــف بهــا مــن حقائــق تاريخيــة، 
وبإجــراء نــوع مــن المعاقــدة المعرفيــة بــن الحقائــق النبويــة والتاريخيــة، وليــس 

)1( البكري الأندلي، معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع: 2/ 136. 
)2( الطرسي، مجمع البيان في تفسر القرآن: 1/ 187. 

)3( ابن منظور، لسان العرب: 13/ 230. 
)4( سورة المائدة، الآية: 67. 
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ــة  ــاً لحقب ــر تبيان ــة الغدي ــرت واقع ــخ، فج ــا والتاري ــذه الجغرافي ــن ه ــد ع ببعي
جديــدة مــن حقــب التاريــخ، وترســياً لمعــالم كونيــة أخــرى لحركــة الإيــان في 
الأرض، تلــك الحركــة التــي ســكنت قبــل البعثــة المحمديــة ثــم مــادت عــى يــد 
الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وتحركــت ضمــن قوانينهــا العامــة خــلال 
الحقبــة النبويــة، واســتلزمت حركتهــا الأخــرى ضمــن الحقبــة الولائيــة، فهــي 
مــا بــن حقبــة عمــوم الإيــان التــي تولاهــا الرســول الأكــرم وبــن الحقبــة التــي 
اســتلزم فيهــا، وليســت ثمــة صدفــة في الفعــل الالهــي، وإنــا كل شيء بحكمــة 
ــا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْنــاهُ بقَِــدَرٍ()1( وهــذا يعنــي أن آيــة التبليــغ بمضامينها  وبقــدر؛ )إنَِّ
القرآنيــة الناصــة عــى لــزوم ديمومــة حركــة الإيــان المنضبــط مــن خــلال إعلان 
الولايــة للــولي حــق، وإن حقائقهــا التاريخيــة حــق، وكذلــك تقديرهــا في الزمــان 
بعــد الفــراغ مــن حجــة الــوداع حــق، وكذلــك تقديرهــا في المــكان ونزولهــا في 
غديــر خــم الواقــع ضمــن الرقعــة الجغرافيــة لمكــة حــق، بــكل مــا تختزنــه مــن 

حقائــق الدحــو والميــد)2(.

ليــس ذلــك فحســب بــل لزمــان غديــر خــم ومكانــه دورٌ إعلامــي وســياسي 
أشــار إليــه الســيد محمــد باقــر الحكيــم قائــلًا: )إن اختيــار النبــي )صــى الله عليــه 
ــة خاصــة  ــه أهمي ــة والسياســية ل ــة الإعلامي ــه( للزمــان والمــكان مــن الناحي وآل
وفائقــة، إذ إن الصــورة الجاليــة للحديــث موقوفــة عــى إرادتــن: ضــان العــدد 
الأكــر الخــارج عــن المألــوف والخــارج عــن تسلســل الأعــال الطبيعيــة للحــج 

)1( سورة القمر، الآية: 49. 
)2( ينظر: عباس أمر، بلاغة الغدير بن عنوان النص وفاتحة السور: 669-665. 
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ــى  ــق ع ــع الطري ــن، وقط ــوخاً في الذه ــي ورس ــراً في النف ــر تأث ــون أكث فيك
السياســات المضــادة مــن منافقــن تــاه عمليــة التنصيــب وإعــلان الولايــة كــا 

نصــت عليــه أكدتــه آيــة التبليــغ في إفهــام عامــة المســلمن()1(.

إن إيقــاع حادثــة الغديــر في هــذا المــكان يجعــل مــن اســتخلاف الرســول صى 
الله عليــه وآلــه للإمــام عــي عليــه الســلام آخــر حديــث يســمعه المســلمون قبــل 
افتراقهــم عنــه، وإنّ نــزول القــوم عــى تلــك الأرض في حــر الظهــرة اللاهــب 
ــراً في نظــر  ــازاً كب ــاز امتي ــة تمت ــة يجعــل القضي لا لــيء إلا لإيقــاع هــذه الحادث
ــك إلى  ــلًا، لأدى ذل ــة مث ــة في أرض مك ــذه الحادث ــاع ه ــو كان إيق ــلمن، فل المس
ــوح  ــه بوض ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــدها الرس ــي ينش ــة الت ــور القضي ــدم تبل ع
لمجيئهــا في ســياق حجــة الــوداع التــي قــد تطغــى عــى غرهــا مــن الحــوادث)2(.

ــان إلى  ــزه؛ يهدف ــلوب يمي ــة واس ــة بياني ــلًا وظيف ــي مث ــاب الإله ــكل خط ول
التأثــر عــى المتلقــي بإتــاه مــا يؤمــن بــه صاحــب الخطــاب، فــلا منــاص مــن 
الإقــرار بقــدرة النــص الخطــابي عــى تبيــان الآثــار النفســية والمعــالم الوجدانيــة 
لمبدعــه التــي يريــد أن يؤثــر بهــا عــى الســامع ويجعلــه منفعــلًا بخطابــه ســلباً أو 
إيجابــاً، ويثــر في نفســه مكامــن الخــر والــر، وتعــد أســلوبية الخطــاب ونســقه 
في زمــان مــا ومكانــه مــن المؤثــرات النفســية المهمــة، وكيــف اســتثمر الخطــاب 

النفــس الإنســانية لجمــع شــتات الأمــة المتبعثــرة)3(.

)1( ينظر: الإمام عي عليه السلام دراسة لجوانب من شخصيته والمنهج: 67-66. 
)2( حيدر الكعبي، لماذا أرض غدير خم، مقالة في مجلة الولاية، العدد 22: 8. 

)3( ينظر: صباح عيدان، مقامات الإمامة الإلهية ومراتبها في الخطاب الحسيني قراءة في أسلوبية 
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ــم  ــر خ ــب: )غدي ــر والمنص ــة الغدي ــان في كتاب ــادق الخرس ــيد ص ــرى الس وي
ــه  ــا لقول ــتندة في مبدئه ــل مس ــاً، ب ــة نبوي ــا مؤصل ــة، وإن ــة الإمام ــل محوري يمث
ــه ضرورة  ــكَ...{؛ لأن ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــغْ مــا أُنْ ــولُ بَلِّ ــا الرَّسُ ــا أَيُّهَ ــالى: }ي تع
ــي  ــروع الإله ــة الم ــا ديموم ــف عليه ــة، تتوق ــتوى النظري ــى مس ــة ع حياتي
ــاء  ــود الأنبي ــن جه ــل ب ــة التواص ــا ضان ــه لإن ــه وفعاليت ــتمرارية بقائ واس
ــل  ــردة، ب ــات مج ــت تعلي ــا، ولأضح ــة بينه ــت الصل ــاء، وإلا انقطع والأوصي
ــع  ــرد، م ــق وال ــا التصدي ــة، يعروه ــات تاريخي ــم إلى رواي ــت تضحياته لتحول
إنــا تمثــل جهــوداً وجهــاداً عــر قــرون متتاليــة، وفي مواقــع جغرافيــة متعــددة، 
ــب  ــتقطاب، متغل ــى الاس ــادر ع ــق ق ــتوى التطبي ــى مس ــج ع ــا برنام ــل إن ب
ــان  ــاح للإنس ــق النج ــا يحق ــكاني؛ ب ــدل الم ــاني والتب ــادم الزم ــل التق ــى عوام ع
ويوســع مــن قاعــدة خياراتــه الحياتيــة، ويحفــزه نحــو الإنتــاج والتواصــل مــع 
ــر  ــه الغدي ــا يمثل ــح؛ لم ــداع والتصحي ــاً للإب ــاً صالح ــد مناخ ــا يوج ــر، ب الآخ
مــن أطروحــة جــادة لبنــاء الإنســان جذريــاً، وتقويمــه بــا يعــزز لديــه مفاهيــم 
ــة  ــعة في تنمي ــادة والواس ــاركة الج ــآزر والمش ــن والت ــزام والتضام ــة والإلت الطاع
المجتمــع وتطويــره، فقــد حشــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه عوامــل عــدة 
للتعبــر عــن أهميــة الغديــر وفاعليتــه التصحيحيــة، فاســتعان بالزمــان والمــكان 
ــة  ــوت وطريق ــورة والص ــرى كالص ــرة الأخ ــرات المع ــائر المؤث ــان وس والإنس
ــرز دور  الإعــداد للتجمــع الجاهــري، وأشرف عــى تحضــر ذلــك بنفســه، لتُ
الغديــر فكريــاً وتنمويــاً، ولئــلا يفــسر بكونــه بيعــة لابــن عمــه، وكأنّــه موضــوع 

التوظيف النفي:1/ 386-383. 
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أسري خــاص بينــا هــو اهتــام بتكميــل الديــن وإنجــاز مــا عليــه صــى الله عليــه 
ــه تعــالى()1(. ــه رب وآلــه ممــا حملــه ب

فجعــل الله ســبحانه وتعــالى إكــال الديــن وإتمــام النعمــة منوطــاً ببيعــة الإمام 
عــي عليــه الســلام؛ وذلــك لإن الإمــام عــي هــو أوّل القــوم إســلاماً وأقدمهــم 
ــه  ــن وكان لا يفــارق رســول الله صــى الله علي ــاء الدي ــاً وبســيفه اســتقام بن إيان
وآلــه، ونــل مــن علــم رســول الله صــى الله عليــه وآلــه حتــى قــال رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه: »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا(()2( وكأنــه يشــر إلى مــكان 
العلــم وأيــن يوجــد وممــن يؤخــذ، ولم يســبق لرســول الله أن أعطــى هــذه المرتبــة 
ــف  ــول إن توظي ــي الق ــك يمكنن ــن ذل ــن. وم ــن والآخري ــن الأول ــد م إلى أح
ــى الإرادة  ــاً ع ــن تمام ــا متوافق ــز كان ــولى العزي ــل الم ــن قِب ــكان م ــان والم الزم
ــا  ــف لم ــك الموق ــول في ذل ــغ الرس ــو لم يبل ــذاك ول ــلمن آن ــع المس ــة لواق الحقيقي
اســتطاع الرســول محمــد صــى الله عليــه وآلــه إيصــال مهمــة الســاء في أحــكام 
مســألة الخلافــة الإلهيــة عــى الأرض بعــد الأنبيــاء وهــي حلقــة وصــل المــاض 
ــي  ــام ع ــد الإم ــن بع ــة م ــر الأئم ــن س ــر م ــدروس والع ــتلهم ال ــاضر نس بالح
عليــه الســلام، فقــد أعطــى غديــر خــم وحجــة الــوداع للرســول الأكــرم عنــصر 

ــاة ولحــد الآن. الديمومــة والحي

الخاتمة 

)1( ينظر: الغدير والمنصب: 18-16. 
)2( حسن عبد الحسن اللواتي، الغدير في العقيدة الإسلامية: العدد 113/ 134. 
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1- إنّ هنــاك دورًا للزمــان والمــكان في فهــم الأدلــة القرانيــة والســنة النبويــة 
التــي تــدور حــول واقعــة غديــر خــم؛ والتــي وقعــت أمــام أنظــار حشــد مــن 
المؤمنــن وأســباب نــزول آيــات الولايــة وتحذيــر الله لرســوله مــن عــدم التبليــغ.

ــول  ــه الرس ــغ ب ــا بلّ ــدث وم ــا ح ــكل م ــة ل ــة الدلالي ــاة الوظيف 2- إن مراع
ــه في ذلــك الموقــف في الزمــان والمــكان نفســها ومــا  ــه وآل محمــد صــى الله علي
فــسره أهــل العلــم في بيــان مقصــود الآيــات ومــا تواتــر عليــه الفريقــان في نقــل 

الواقعــة لهــا أهميــة البالغــة في تحديــد القــرار الإلهــي.

3- إن هنــاك علاقــة وشــيجة بــن زمــان الواقعــة ومكانــا المرتبــط بالترتيــب 
ــر خــم وتعميقهــا في  ــر في ترســيخ واقعــة غدي ــر الكب ــا لهــا الأث الإلهــي لهــا؛ ب
الأذهــان ومــا تميــزت بــه مــن ظــروف وملابســات قــد مهــدت الطريــق لهــذه 
ــة  ــل العربي ــتنفار القبائ ــوداع( واس ــة ال ــي )حج ــر للنب ــج الأك ــة كالح الواقع
للخــروج للحــج في مكــة قــد أضافــت إلى الغديــر عامــل التوثيــق في هــذا المــكان 
ــة  ــا دارت الأزمن ــلمن مه ــة المس ــن مخيل ــب ع ــذي لا يغي ــان ال ــذا الزم وفي ه

ــروف. والظ

4- غديــر خــم يمثــل محوريــة الإمامــة، وإنــا مؤصلــة نبويــاً، بــل مســتندة في 
ــغْ مــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ...{؛  ــولُ بَلِّ ــا الرَّسُ ــالى: }يــا أَيُّهَ ــه تع ــا لقول مبدئه
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــالي للرس ــاب الرس ــة، إن الخط ــه ضرورة حياتي لأن
بقولــه: )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه( هــو خطــاب للمســلمن عامــة، 
ــه الســلام كخليفــة  فهــو أمــر بالبيعــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب علي

لهــم، وليــس بيعــة لابــن عمــه بنحــو الدافــع الأسري أو المحبــة.
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ــه إيصــال مهمــة الســاء في  ــه وآل 5- اســتطاع الرســول محمــد صــى الله علي
أحــكام مســألة الخلافــة الإلهيــة عــى الأرض بعــد الأنبيــاء وهــي حلقــة وصــل 
المــاض بالحــاضر نســتلهم الــدروس والعــر مــن ســر الأئمــة مــن بعــد الإمــام 
عــي عليــه الســلام، فقــد أعطــى غديــر خــم وحجــة الــوداع للرســول الأكــرم 

عنــصر الديمومــة والحيــاة ولحــد الآن.

قائمة الم�سادر والمراجع

القرآن الكريم.

1- أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت، 
لاط، لات.

ــر في  ــوعة الغدي ــي، موس ــي النجف ــد الأمين ــن أحم ــد الحس ــي، عب 2- الأمين
الكتــاب والســنة والأدب، تحقيــق مركــز الغديــر للدراســات الإســلامية، لبنــان 
ــة،  ــة الثالث ــلامي، الطبع ــه الإس ــارف الفق ــرة مع ــة دائ ــاشر مؤسس ــروت الن ب

2005م. 1425ه 

ــن  ــلال الدي ــق ج ــن، تحقي ــد، المحاس ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم 3- الرق
ــران، 1307ه. ــة الأولى، طه ــني، الطبع الحس

ــز)ت487ه(،  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو عبي ــي، أب ــري الاندل 4- البك
معجــم مــا أســتعجم مــن أســاء البــلاد والبلــدان، تحقيــق جمــال طلبــة، 
منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، الطبعــة 

1998م. 1418ه  الأولى، 
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5- التفتازاني، حاشية عى مختصر ابن الحاجب، مطبعة بولاق.

6- جعفــر ســبحاني، الإســلام ومتطلبــات العــصر، النــاشر مؤسســة الإمــام 
الصــادق عليــه الســلام، الطبعــة الأولى، 1424ه.

ــة، بــروت  7- الجرجــاني، عــي بــن محمــد، التعريفــات، دار الكتــب العلمي
ــة الأولى، 1403ه، 1983. ــان، الطبع لبن

8- جــواد أحمــد البهــادلي، الثابــت والمتغــر في الريعــة الإســلامية، النــاشر 
ــه الســلام، العــراق النجــف الأشرف، الطبعــة  مطبعــة مجمــع أهــل البيــت علي

2009م. 1430ه  الأولى، 

9- الجوهــري، اســاعيل بــن حمــاد )ت393ه(، معجــم الصحــاح، تصحيــح 
ــان، 1433ه  ــروت، لبن ــي، ب ــة الأعلم ــاشر شرك ــن، الن ــمس الدي ــم ش إبراهي

ــ2012م.

10- ابــن أبي الحديــد، شرح نــج البلاغــة، محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة الثانيــة، 1386ه 1967م

11- الخوارزمــي، أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد بــن البكــري المكي 
)ت568ه(، المناقــب، قــدم لــه محمــد رضــا الموســوي الخرســان، النــاشر محمــد 
ــف، 1385ه  ــة، النج ــة الحيدري ــي، المطبع ــادق الكتب ــد ص ــاج محم ــم الح كاظ

1965م.

ــاح، دار  ــار الصح ــادر، مخت ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم 12- ال
ــة. ــة الرابع ــروت، الطبع ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال إحي
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13- الراغــب الأصفهــاني )ت425ه(، مفــردات أفــاظ القــرآن، تحقيــق 
صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الرابعــة، 1425ه.

14- ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر القرطبي، 
الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب )ت463ه(، تخريــج الأحاديث عادل مرشــد، 

دار الإعــلام، الأردن، الطبعة الأولى، 1423ه 2002م.

ــت،  ــة، الكوي ــة الأربع ــلفيون والأئم ــق، الس ــد الخال ــن عب ــد الرحم 15- عب
1397ه.

ــن أبي طالــب، بمســاعدة  16- الرشــهري، محمــد، موســوعة الإمــام عــي ب
محمــد كاظــم الطباطبائــي؛ محمــود الطباطبائــي، دار الحديــث للطباعــة والنــر، 

ــان، الطبعــة الأولى، 1421ه. بــروت لبن

17- الزبيــدي، محمــد مرتــى الحســيني، تــاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس، تحقيــق نــواف الجــراح، دار صادر، بــروت، الطبعــة الأولى، 2011م.

ــوي،  ــث النب ــص الحدي ــكان في قص ــان والم ــة الزم ــديره، بني ــهام س 18- س
ــوراه(، 2005ـ2006م. ــة دكت ــنيطية، الجزائر)أطروح ــة قس ــة منتري جامع

19- ضرغــام خالــد عبــد الوهــاب أبــو كلــل؛ محمــد جــواد عبــاس شــبع، 
ــوعة  ــث في موس ــلامية، بح ــة الإس ــة في الجغرافي ــر )دراس ــة الغدي ــة بيع واقع
ــدا،  ــة، هولن ــة الكوف ــد 110، أكاديمي ــة المجل ــكلوبيديا العلوي ــم، الأنس الموس

ــة، 1436ه 2015م. ــة الثاني ــاي، الطبع ــة، لاه ــة الملكي المكتب

ــب  ــرآن، دار الكت ــر الق ــزان في تفس ــن، المي ــد حس ــي، محم 20- الطباطبائ
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ــران، 1361ـــــ 1362ه. ــلامية، طه الإس

ــق  ــر، تحقي ــم الكب ــد، المعج ــن أحم ــليان ب ــم س ــو القاس ــراني، أب 21- الط
حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، النــاشر الــدار العربيــة للطباعــة، بغــداد، الطبعــة 

1399ه. 1979م  الأولى، 

22- الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تفســر القرآن، 
دار المعرفــة، بــروت لبنان، الطبعــة الأولى، 1328ه.

ــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الريعــة الإســلامية، الركــة  23- اب
ــر، 1985م. ــاب، الجزائ ــة للكت ــة الوطني ــر، المؤسس ــع والن ــية للتوزي التونس

24-، تفســر التحريــر والتنويــر، النــاشر مؤسســة التاريــخ، بــروت لبنــان، 
الطبعــة الأولى.

25- العيــاشي، أبــو النــضر محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي 
ــة  ــاشر المكتب ــلاتي، الن ــولي المح ــم الرس ــق هاش ــر، تحقي ــمرقندي، التفس الس

1380ه. تهــران،  الإســلامية،  العلميــة 

26- غاســتون بلاشــر، جدليــة الزمــن، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، ديــوان 
المطبوعــات الجزائريــة.

27- الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه )ت381ه(، عيــون 
أخبــار الرضــا، تحقيــق مهــدي الحســيني اللاجــوردي، انتشــارات جهــان، 

28-، التوحيد، تحقيق هاشم الحسيني، قم.
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29-، الأمــالي أو المجالــس، منشــورات مؤسســة الأعلمــي، بــروت لبنــان، 
تقديــم حســن الأعلمــي، الطبعــة الخامســة، 1410ه 1990م.

ــورة،  ــة الس ــص وفاتح ــوان الن ــن عن ــر ب ــة الغدي ــر، بلاغ ــاس أم 30- عب
ــة  ــة التربي ــوراه في كلي ــة(، دكت ــكلوبيديا العلوي ــم )انس ــة الموس ــث في مجل بح

ــية. ــة القادس جامع

ــة،  31- كاظــم هاشــم نعمــة، دراســات في الإســتراتيجية والسياســة الدولي
ــة العامــة، 1990م. بغــداد، دار الشــؤون الثقافي

32- الكبيــي، بشــر مهــدي، الفكــر المقاصــدي في جهــود الشــاطبي، 
مطبعــة ديــوان الوقــف الســني، الطبعــة الأولى، 2005م.

ــرشي  ــر الق ــن كث ــاعيل اب ــداء اس ــن أبي الف ــاد الدي ــر، ع ــن كث 33- اب
الدمشــقي )ت774ه(، قــدم لــه محمــد عبــد الرحمــن المرعــي، دار إحيــاء التراث 

ــة الأولى، 1422ه 2001م. ــان، الطبع ــروت لبن ــربي، ب الع

ــي  ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن محم ــر ب ــو جعف ــي، أب 34- الكلين
ــران  ــلامية، طه ــب الإس ــكافي، دار الكت ــن ال ــول م ــرازي )ت 329ه(، الأص ال

ــة، 1388ه. ــة الثالث الطبع

35- الفخر الرازي، التفسر الكبر، الطبعة الثالثة، لات، لاط.

ــاب  ــد)ت175ه(، كت ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي، أب 36- الفراهي
العــن، تحقيــق مهــدي المخزومــي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

ــان، الطبعــة الأولى، 1408ه 1988م. بــروت لبن
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العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي 
واتجاهاتهم نحو ثقافة الغدير دراسة ميدانية

اأ. م. د. محمد ح�سين علوان ال�سعدي

المقدمة:

يشــهد العــالم تطــورات سريعــة في ميــدان الاتصــال، انعكســت بصــورة كبرة 
عــى ميــدان الإعــلام الرقمــي الــذي جمــع بــن تكنلوجيــا المعلومــات وتكنلوجيا 
الاتصــال، ممــا أدى إلى ظهــور ســوق حقيقــي للوســائط المتعــددة، التــي تســمح 
ــور  ــوص والص ــة، كالنص ــادر مختلف ــن مص ــات م ــن المعطي ــر م ــاج الكث بإدم
والأصــوات والبيانــات والرســومات والفيديــو، راميــة بذلــك إلى تطويــر 
ــتخدم  ــع المس ــة، ودف ــددة التفاعلي ــائط المتع ــات الوس ــدة لمنتج ــكال الجدي الأش
ــة، في  ــلام التقليدي ــائل الإع ــى وس ــصر ع ــتعاله يقت ــت كان اس ــا في وق لاقتنائه
ظــل بحــث المســتخدم عــن فضــاءات أفضــل للتعبــر والاتصــال. وهــذا أيضــاً، 
مــا خلقتــه الثــورة مــن أنــاط إعلاميــة جديــدة، في مقدمتهــا وســائل التواصــل 
ــه  ــه علاقت ــي باتــت ترســم ل ــد والت الاجتاعــي كأحــد أشــكال الإعــلام الجدي

ــة. ــة المحيطــة وتحــدد نمــط وشــكل مشــاركته الاجتاعي بالبيئ

فتلــك المواقــع تتصــف بســات الآنيــة أو الفوريــة واســتعال خاصيــة 
ــة وأفــلام  ــة وصوري الوســائط المتعــددة مــن نصــوص وصــور وملفــات صوتي
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ــا  ــوص وب ــوى والنص ــرض المحت ــرق ع ــوع ط ــاهم في تن ــا يس ــذا م ــو وه فيدي
يســاهم في توفــر كــم هائــل مــن المعلومــات المتنوعــة لأفــراد الجمهور وبالشــكل 
الــذي يغنــي الموضــوع الــذي تتــم معالجتــه. وهــذا مــا يوفــر لمســتخدمي مواقــع 
ــي قــدرا هائــلا مــن المعلومــات والآراء والتــي يمكــن  التواصــل الاجتاع
عــن طريقهــا أن تســاهم في تشــكيل آرائــه باتــاه معــن أو التأثــر عــى قناعاتــه 
بطريقــة أو بأخــرى لاســيا خاصيــة التفاعليــة والمشــاركة مــع المتلقــي بالشــكل 
الــذي يجعــل منهــم أفــراد فاعلــن ومؤثريــن في العمليــة الاتصاليــة الأمــر الــذي 
يجعــل مــن مواقــع التواصــل الاجتاعــي وســيلة إعلاميــة ايجابيــة بفعــل اعتادها 
ــة اتــاه  ــاز بثنائي ــة في الاتصــال بالجمهــور والتــي تمت النمــط أو الطريقــة الدائري
ــس  ــة بعك ــة الاتصالي ــاركة في العملي ــتقبل والمش ــل الى المس ــن المرس ــال م الاتص
مــا هــو عليــة الحــال في وســائل الإعــلام التقليديــة التــي تعتمــد الطريقــة الخطيــة 
ــاد  ــى أيج ــل ع ــذي يعم ــكل ال ــتقبل. وبالش ــل الى المس ــن المرس ــد م ــاه واح بات
ــا  ــة بــن الجمهــور والقائــم بالاتصــال وب ــة الاتصالي مشــاركة فاعلــة في العملي
ــور واع  ــاد جمه ــاهم في أيج ــي ويس ــى المتلق ــرات ع ــرص التأث ــزز ف ــد ويع يزي
ــيلة  ــا وس ــذي يجعله ــر ال ــة. الأم ــة الاتصالي ــارك في الملي ــابي ومش ــل وايج وفاع
ــة  ــة الاتصالي ــداف العملي ــق أه ــا يحق ــن وب ــرة في المتلق ــزة ومؤث ــة متمي إعلامي
وخصوصــا فئــة الجمهــور الــذي يعتمــد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي في 

ــه. ــه واتاهات ــه ومواقف ــكيل آرائ ــه وتش ــى معلومات ــول ع الحص

ــات  ــرت في توقيت ــة وف ــي الإلكتروني ــل الاجتاع ــع التواص ــور مواق إن ظه
متزامنــة فتحــاً تاريخيــاً نقــل الإعــلام إلى آفــاق غــر مســبوقة وأعطى مســتخدميه 
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فرصــاً كــرى للتأثــر والانتقــال عــر الحــدود بــلا قيــود ولا رقابــة إلا بشــكل 
ــوات  ــي قن ــل الاجتاع ــائل التواص ــور وس ــد ظه ــد أوج ــدود. ولق ــبي مح نس
للتعاطــي المبــاشر والفــوري مــن جمهورهــا في تطــور يغــرّ مــن جوهــر النظريات 
ــا إلى  ــة لينقله ــالة الإعلامي ــة الرس ــكار صناع ــف احت ــة ويوق ــة المعروف الاتصالي
ــو  ــا محلل ــة لم يتصوره ــة وتفاعلي ــدرة تأثري ــمولية، وبق ــر ش ــع وأكث ــدى أوس م

وخــراء الإعــلام والاتصــال.

وتعــد مواقــع التواصــل الاجتاعــي هــي الأكثــر انتشــاراً عــى شــبكة 
الإنترنــت لمــا تمتلكــه مــن خصائــص تميزهــا عــن المواقــع الإلكترونيــة ممــا شــجع 
ــا في  ــد عليه ــال المتزاي ــى الإقب ــالم ع ــاء الع ــة أنح ــن كاف ــت م ــي الإنترن متصفح
ــن  ــم م ــة وبالرغ ــع الإلكتروني ــى المواق ــال ع ــه الإقب ــع في ــذي تراج ــت ال الوق
ــي تتعــرض لهــا شــبكات التواصــل الاجتاعــي عــى  ــديدة الت ــادات الش الانتق
ــادات  ــك الانتق ــه تل ــي تتهم ــوك( والت ــس ب ــع )الفي ــاً موق ــدوام وخصوص ال
ــده  ــراط عق ــاهمة في انف ــع الأسري والمس ــى المجتم ــاشر ع ــلبي والمب ــر الس بالتأث
ــن  ــام ب ــي والالتح ــة لتنام ــيلة مهم ــه وس ــرى في ــن ي ــاك م ــإن هن ــاره ف واني
المجتمعــات وتقريــب المفاهيــم والــرؤى مــع الآخــر والاطــلاع والتعــرف عــى 
ثقافــات الشــعوب المختلفــة إضافــة لــدوره الفاعــل والمتميــز كوســيلة اتصــال 

ــة. ــات الجاهري ــات والانتفاض ــة في الهب ناجع

ــل  ــكلت عام ــا ش ــا إن ــة ك ــكار المعلوم ــسر احت ــع ك ــذه المواق ــجل له ويس
ضغــط عــى الحكومــات والمســؤولن ومــن هنــا بــدأت تتجمــع وتتحــاور بعض 
التكتــلات والأفــراد داخــل هــذه المواقــع تحمــل أفــكاراً ورؤى مختلفــة متقاربــة 
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ــا  ــبكات وزادته ــك الش ــى تل ــوارات ع ــذه الح ــرت ه ــا أث ــاً مم ــدة أحيان أو موح
ــة الوصــول إليهــا أو الســيطرة  ــى وجعلــت مــن الصعــب جــداً عــى الرقاب غن

ــة. عليهــا أو لجمهــا في حــدود معين

م�سكلة البحث:

وتتلخــص المشــكلة البحثيــة برصــد العلاقــة بــن اعتــاد الجمهــور العراقــي 
ــرف  ــر والتع ــة الغدي ــو ثقاف ــه نح ــي واتاهات ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ع
ــع  ــاد )الدواف ــرات الاعت ــد متغ ــق تحدي ــن طري ــة ع ــذه العلاق ــة ه ــى طبيع ع
ــاد الجمهــور العراقــي عــى  ــاس التأثــرات التــي يحدثهــا اعت والتأثــرات( وقي
مواقــع التواصــل الاجتاعــي والتعــرف عــى دور مواقــع التواصــل الاجتاعــي 
في تشــكيل اتاهاتــه نحــو هــذه الموضوعــات القضايــا وقيــاس مــدى فاعليتهــا 
في تكويــن هــذه الاتاهــات عــن طريــق أجــراء دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن 
مســتخدمي هــذه المواقــع والذيــن يعتمــدون عليهــا في الحصــول عــى معلوماتهم 
ــائل  ــى وس ــاد ع ــة الاعت ــروض نظري ــوء ف ــك في ض ــا وذل ــذه القضاي ــأن ه بش

الأعــلام.

اأهمية الدرا�سة: 

وتتحدد أهمية هذه الدراسة بالنقاط الآتية:

1- أهميــة دراســة اتاهــات مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتاعــي نحــو 
مختلــف أنــواع القضايــا الهامــة للمجتمــع ومنهــا موضوعــات ثقافــة الغديــر.
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2- تمثــل موضوعــات ثقافــة الغديــر أهميــة بالغــة للجمهــور بمختلــف فئاتــه 
العمريــة ومســتوياته الاقتصاديــة والاجتاعيــة وتحصيلــه الــدراسي.

3- تــأتي أهميــة الدراســة في العمــل عــى تحديــد العلاقــة بــن اعتــاد 
الجمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي وتكويــن اتاهاتهــم نحــو 
ــور  ــات الجمه ــا في دراس ــا واضح ــد نقص ــا يس ــر مم ــة الغدي ــات ثقاف موضوع

ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــه بمواق ــي في علاقت العراق

ــاد الجمهــور  ــة بــن اعت ــي تناولــت دراســة العلاق ــدرة الدراســات الت 4- ن
عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي واتاهاتهــم نحــو موضوعــات ثقافــة الغديــر.

5- تعمــل هــذه الدراســة عــى اختبــار فــروض نظريــة الاعتــاد عــى وســائل 
ــي(  ــل الاجتاع ــع التواص ــة )مواق ــة حديث ــيلة إعلامي ــال وس ــلام في مج الأع
ولقضايــا مجتمعيــة ذات أهميــة لفئــات واســعة مــن الجمهــور وهــي موضوعــات 

ثقافــة الغديــر.

التواصــل  اتاهــات مســتخدمي مواقــع  توفــر معلومــات حــول   -6
الاجتاعــي معتمــدة عــى القيــاس العلمــي في دراســة هــذه الاتاهــات 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــن الاعت ــة ب ــة العلاق ــرات وطبيع ــخيص متغ وتش

الاجتاعــي وتشــكيل هــذه الاتاهــات.

أهداف الدراسة:

ــاد  ــن اعت ــة ب ــة العلاق ــد ماهي ــة في تحدي ــي للدراس ــدف الرئي ــل اله يتمث
الجمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي واتاهاتهــم نحــو 
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موضوعــات ثقافــة الغديــر وتفســر طبيعــة هــذه العلاقــة وتتفــرع عــن الهــدف 
ــة وكالآتي:  ــداف الفرعي ــن الأه ــة م ــي مجموع الرئي

ــع  ــى مواق ــي ع ــور العراق ــاد الجمه ــن اعت ــة ب ــل العلاق ــد وتحلي 1- رص
ــر  ــة الغدي ــات ثقاف ــن موضوع ــه ع ــتقاء معلومات ــي في اس ــل الاجتاع التواص

ــة. ــذه العلاق ــف ه ــا وتوصي ــذه القضاي ــو ه ــه نح واتاهات

ــاد  ــن الاعت ــي م ــل الاجتاع ــع التواص ــتخدمي مواق ــع مس ــر دواف 2- تفس
ــر. ــة الغدي عليهــا بشــأن الحصــول عــى المعلومــات عــن موضوعــات ثقاف

ــاد  ــن اعت ــة ع ــلوكية( النات ــة الس ــة الوجداني ــاس التأثرات)المعرفي 3- قي
الجمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي بشــأن موضوعــات ثقافــة 

ــر. الغدي

4- تحديــد مــدى اعتــاد الجمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل الاجتاعي 
بشــأن الحصــول عــن المعلومــات عــن موضوعــات ثقافــة الغدير.

5- رصــد دور المتغــرات الوســيطة)المتغرات الديموغرافيــة دوافــع التعرض 
لمواقــع التواصــل الاجتاعــي( في درجــة اعتــاد الجمهــور عــى مواقــع التواصــل 

الاجتاعي.

فروض الدراسة:

ــرض  ــة تع ــن كثاف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــرض الأول: توج الف
ــوع  ــة )الن ــم الديموجرافي ــي ومتغراته ــل الاجتاع ــع التواص ــن لمواق المبحوث

ــي(. ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص ــة المس ــي المهن ــتوى التعليم ــن المس الس
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ــرص  ــة ح ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــاني: توج ــرض الث الف
ــل  ــع التواص ــر في مواق ــة الغدي ــا ثقاف ــى قضاي ــلاع ع ــى الاط ــن ع المبحوث
الاجتاعــي ومتغراتهــم الديموجرافيــة )النــوع الســن المســتوى التعليمــي المهنــة 

ــي(. ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص المس

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــث: توج ــرض الثال الف
ــم  ــى معلوماته ــول ع ــي في الحص ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع المبحوث
ــا ثقافــة الغديــر ومتغراتهــم الديموجرافيــة )النــوع الســن المســتوى  عــن قضاي

ــي(. ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص ــة المس ــي المهن التعليم

الفــرض الرابــع: توجــد علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة بــن درجــة اعتــاد المبحوثن 
عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي ودوافعهــم )النفعيــة الطقوســية( في الاعتــاد 

. عليها

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــد علاق ــس: توج ــرض الخام الف
ــذا  ــن ه ــة ع ــرات النات ــي والتأث ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع المبحوث

الاعتــاد )المعرفيــة الوجدانيــة الســلوكية(.

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــد علاق ــادس: توج ــرض الس الف
ــة  ــا ثقاف ــو قضاي ــم نح ــي واتاهاته ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع المبحوث

ــر. الغدي

ــع  ــن دواف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــد علاق ــابع: توج ــرض الس الف
ــا  ــص قضاي ــا يخ ــي في ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــن في الاعت المبحوث
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ــاد. ــذا لاعت ــن ه ــة ع ــرات النات ــر والتأث ــة الغدي ثقاف

ــن  ــع المبحوث ــن دواف ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــد علاق ــن: توج ــرض الثام الف
)النفعيــة الطقوســية( في الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي فيــا يخــص 

ــا. ــر وبــن اتاهاتهــم نحــو هــذه القضاي ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

الإطار النظري للدرا�سة:

مدخل العتماد على و�سائل الأعلام:

ــور  ــراً للتط ــن نظ ــن الأخري ــة في العقدي ــذه النظري ــام به ــد ازداد الاهت ولق
التقنــي الهائــل و الثــورة المعرفيــة التــي نعيشــها حيــث أشــار دينــس ماكويــل إلى 
أن وجــود الإنترنــت وتأثره المتزايــد بإمكانياتــه المعلوماتيــة الهائلة واســتخداماته 
المتعــددة قــد أحــدث تطويــراً في البيئــة الإعلاميــة، وفي العلاقــات التقليديــة بــن 

الفــرد والنظــام الإعلامــي. )11(

ومــن الأهــداف الرئيســية لنظريــة الاعتــاد عــى وســائل الإعــلام الكشــف 
عــن الأســباب التــي تعــل لوســائل الإعــلام أحيانــا اثــأر قويــة ومبــاشرة وفي 

أحيــان أخــرى تكــون لهــا تأثــرات غــر مبــاشرة وضعيفــة نوعــا مــا.

ــة  ــي )نظري ــلام ه ــائل الإع ــى وس ــاد ع ــة الاعت ــارة إن نظري ــدر الإش وت
ــي  ــا، وه ــا عضوي ــاره تركيب ــع باعتب ــر إلى المجتم ــة تنظ ــة البيئي ــة(، والنظري بيئي
ــرة  ــرة وكب ــة صغ ــم الاجتاعي ــن النظ ــزاء م ــاط أج ــة ارتب ــن كيفي ــف ع تكش
يرتبــط كل منهــا بالآخــر ثــم تســعى لتفســر ســلوك الأجــزاء فيــا يتعلــق بهــذه 
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العلاقــات والمفــترض إن يكــون نظــام وســائل الإعــلام جــزءا هامــا من النســيج 
الاجتاعــي للمجتمــع المعــاصر وهــذا النظــام لــه علاقــة بالإفــراد والجاعــات 
ــا  ــي تحكمه ــية الت ــة الرئيس ــرى، والعلاق ــة الأخ ــم الاجتاعي ــات والنظ والمنظ
ــور  ــي والجمه ــام الاجتاع ــلام والنظ ــائل الإع ــن وس ــاد ب ــة الاعت ــي علاق ه
وقــد تكــون هــذه العلاقــات مــع نظــم وســائل الإعــلام جميعهــا او مــع احــد 

ــت. )12( ــون- الإنترن ــو -التلفزي ــف- الرادي ــل: الصح ــا مث أجزاءه

ــائل  ــر وس ــات تأث ــة لعملي ــة التفاعلي ــى الطبيع ــاد ع ــوذج الاعت ــد نم ويؤك
الأعــلام بصــورة أساســية وتفاعــل نظــم وســائل الأعــلام والنظــم الاجتاعيــة 
والتأثــر عــى اســتجابات الأفــراد والتــي تؤثــر عــى المجتمــع ووســائل 

الأعــلام)13(.

ويعــد تكويــن اتاهــات نحــو قضيــة معينــة هــو أحــد نتائــج الاعتــاد عــى 
وســائل الأعــلام والتــي هــي أحــد أشــكال التأثــرات المعرفيــة حيــث تزودنــا 
ــا  ــا والأشــخاص مم ــداث والقضاي ــن الأح ــتمر ع ــق مس ــلام بتدف ــائل الأع وس
ــلال  ــن خ ــياء م ــك الأش ــو تل ــات نح ــكيل اتاه ــى تش ــر ع ــاعد الجاه يس

ــراد)14(. ــا الأف ــوم به ــي يق ــة الت ــات الانتقائي العملي

ــارف  ــكيل مع ــة أي تش ــرات المعرفي ــلام بالتأث ــائل الأع ــرات وس ــدأ تأث تب
ــر  ــمل التأث ــي تش ــة والت ــرات عاطفي ــا وتأث ــز له ــدة أو تعزي ــات جدي ومعلوم
عــى شــعور وعواطــف الجمهــور نحــو حــدث أو قضيــة معينــة تتضمــن تغــر 
ســلوك الجمهــور وذلــك باتخــاذ موقــف معــن والســلوك نحــوه دون أشــكال 
أخــرى مــن أنــواع الســلوك فالمعرفــة هــي أحــدى عنــاصر الاتــاه وهــي مؤثــر 
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أســاسي في الســلوك يجعــل الفــرد يقبــل أو يرفــض متأثــرا ببنائــه المعــرفي الــذي 
ــاوت  ــي تتف ــارب الت ــات والتج ــارف والمعلوم ــن المع ــر م ــددا أك ــن ع يتضم
ــر في  ــث تؤث ــاه حي ــوع الات ــا بموض ــا وفي علاقاته ــن في طبيعته ــا وتتباي أهميته

ــاه)15(. ــوع الات ــو موض ــرد نح ــي للف ــعوري والتقويم ــصر الش العن

ــاد  ــا كان اعت ــه كل ــلام أن ــائل الأع ــى وس ــاد ع ــة الاعت ــترض نظري وتف
ــر  ــا كان تأث ــم كل ــتخداماتهم واحتياجاته ــائل في اس ــذه الوس ــى ه ــراد ع الأف
هــذه الوســائل عليهــم أكــر )16(. وأن درجــة اعتادنــا عــى وســائل الأعــلام 
ومضموناتهــا هــي بمثابــة المفتــاح لفهــم متــى وكيــف تغــر الرســائل الاتصاليــة 
ــراد  ــراد)17(. وأن الأف ــلوك الأف ــاعر أو س ــدات ومش ــلام معتق ــائل الأع لوس
ــاد عــى وســائل الأعــلام لأن  ــة ينشــيئون علاقــات اعت ــل النظــم الاجتاعي مث
ــادر  ــول الى مص ــي الوص ــم تقت ــض أهدافه ــداف وبع ــم الأه ــراد توجهه الأف

ــة)18(  ــلام الجاهري ــائل الأع ــا وس ــيطر عليه تس

ويعتمد الجمهور عى وسائل الأعلام لتحقيق الأهداف الآتية:)19(

ــى  ــول ع ــم والحص ــلال التعل ــن خ ــذات م ــة ال ــل بمعرف ــم: ويتمث 1- الفه
الخــرات الفهــم الاجتاعــي مــن خــلال معرفــة أشــياء عــن العــالم أو الجاعــة 

ــرها. ــة وتفس المحلي

2- التوجيــه: ويتضمــن توجيــه العمــل مثــل: أن تقــرر مــاذا تشــتري وتوجيه 
تفاعــي مثــل الحصــول عــى دلالات عــن كيفيــة التعامــل مــع مواقــف جديــدة 

أو صعبــة.
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ــترخاء  ــة والاس ــل: الراح ــل مث ــه العم ــى توجي ــتمل ع ــلية: ويش 3- التس
والاستشــارة والتســلية الاجتاعيــة مثــل الذهــاب الى الســينا ومشــاهدة 

التلفزيــون مــع الأسرة.

ــرات  ــن التأث ــة م ــلام مجموع ــائل الأع ــى وس ــاد ع ــن الاعت ــق م ويتحق
أهمهــا:)20(

1- التأثرات المعرفية:

مثــل إزالــة الغمــوض الحاصــل مــن افتقــاد المعلومــات الكافيــة لفهــم الحدث 
وذلــك بتقديــم معلومــات كافيــة وتفســرات صحيحــة للحــدث وأيضــا التأثــر 
ــب  ــا إلى جان ــض القضاي ــا لبع ــي تمنحه ــبية الت ــة النس ــراد للأهمي في أدراك الأف

التأثــرات الخاصــة بالقيــم والمعتقــدات.

2- التأثرات الوجدانية:

والتــي تتصــل بالمشــاعر والأحاســيس مثــل زيــادة المخــاوف والتوتــر 
والحساســية للعنــف وأيضــا التأثــرات المعنويــة مثــل الاغــتراب عــن المجتمــع.

3- التأثرات السلوكية:

وتتمثــل في الحركــة أو الفعــل الــذي يظهــر في ســلوك علنــي وهــذه التأثــرات 
ناتــة عــن التأثــرات المعرفيــة والتأثــرات الوجدانيــة ومترتبــة عليهــا. وتصنــف 
بحــوث الاعتــاد عــى الوســائل الجديــدة والتــي تعــد مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي أحــد هــذه الوســائل ضمــن أنــواع بحــوث التأثــرات)21(. وتشــر 
نتائــج الدراســات الى أن عمليــات التعــرض الانتقائــي للأفــراد ودراســة تأثرات 
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ــر  ــأن تأث ــترض ب ــي تف ــدات والت ــلوك والمعتق ــى الس ــة ع ــالة الإعلامي الرس
الرســائل الإعلاميــة عــى أدراك الأفــراد ســيكون دالا عــى درجــة الاعتــاد عــى 
وســائل الأعــلام للمعلومــات وأن العنــصر الرئيــس في فهــم كيــف ومتــى ولمــاذا 
ــو  ــلوكهم ه ــاعرهم أو س ــراد أو مش ــدات الأف ــلام في معتق ــائل الأع ــر وس تؤث

درجــة اعتادهــم عــى وســائل الأعــلام كمصــادر لمعلوماتهــم. )22(

وتفــترض نظريــة الاعتــاد عــى وســائل الأعــلام أن نظــام وســائل الأعــلام 
هــو جــزء هــام مــن النســيج الاجتاعــي للمجتمــع لــه علاقــة بالأفــراد 
ــاون أو  ــات بالتع ــك العلاق ــاز تل ــد تمت ــرى وق ــة الأخ ــات الاجتاعي والمؤسس
بالــصراع وقــد تكــون ديناميكيــة متغــرة أو ســاكنة وثابتــة وقــد تكــون مبــاشرة 
وقويــة أو غــر مبــاشرة وضعيفــة وترتكــز نظريــة الاعتــاد عــى وســائل الأعلام 
عــى قاعدتــن أساســيتن همــا: الأهــداف والمصــادر)23(. وقيــاس الاتاهــات 
يعــد مــن الاهتامــات الرئيســة لبحــوث تأثــرات الأعــلام وذلــك مــن أجــل 
تحديــد مــدى درجــة النجــاح التــي قامــت بــه وســيلة إعلاميــة معينــة في التأثــر 

ــا)24(. ــى جمهوره ع

فزيــادة تأثــرات وســائل الأعــلام عــى الأفــراد تكــر عندمــا تمــد مؤسســات 
ــدة  ــراد بخدماتهــا وتوصــل لهــم معلومــات رئيســة وفري وســائل الأعــلام الأف
ــائل  ــن وس ــتقونا م ــي يس ــات الت ــى المعلوم ــراد ع ــاد الأف ــة اعت ــر درج فتعت
الأعــلام متغــرا أساســيا لفهــم متــى ولمــاذا تغــر وســائل الاتصــال معتقــدات 

ــراد)25(. ــلوك الأف ــاعر وس ومش

الإطار الإجرائي للدرا�سة:
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نوع البحث ومنهجه:

تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف جمــع الحقائق 
ــل  ــع التواص ــرض لمواق ــن التع ــة ب ــي العلاق ــا وه ــرة م ــن ظاه ــات ع والبيان
الاجتاعــي والاعتــاد عليهــا وبــن معــارف واتاهــات الجمهــور العراقــي نحــو 
ــرا  ــق تفس ــذه الحقائ ــر ه ــة لتفس ــك في محاول ــياسي وذل ــلاح الس ــا الإص قضاي
علميــا دقيقــا واعتمــدت هــذه الدراســة عــى اســتخدام منهــج المســح لاختبــار 
فــروض الدراســة والتعــرف عــى مــدى تعــرض عينــة مــن الجمهــور العراقــي 
لقضايــا الإصــلاح الســياسي في مواقــع التواصــل الاجتاعــي ومــدى اعتادهــم 
ــى  ــاد ع ــذا الاعت ــرات ه ــا وتأث ــم عليه ــداف اعتاده ــع وأه ــذه المواق ــى ه ع

معارفهــم واتاهاتهــم نحــو قضايــا الإصــلاح الســياسي.

مجتمع الدراسة الميدانية:

ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــتخدمي مواق ــع مس ــة بجمي ــع الدراس ــل مجتم يتمث
ممــن كانــت أعارهــم أكثــر مــن 18ســنة فــا فــوق ولجميــع المســتويات التعليمية 

ومختلــف المســتويات الاقتصاديــة والاجتاعيــة.

عينة الدراسة الميدانية:

قــام الباحــث بتوزيــع الاســتارات عــى )430(مبحوثــا بلــغ عــدد المســترجع 
ــال  ــدم اكت ــتارات لع ــبعة اس ــتبعاد س ــث باس ــام الباح ــد ق ــا )407( وق منه
ــا  ــة الدراســة يكــون )400( مبحوث ــأن حجــم عين ــات فيهــا. وبذلــك ف الإجاب
ــنة  ــم 18س ــت أعاره ــن كان ــي مم ــل الاجتاع ــع التواص ــتخدمي مواق ــن مس م
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فــا فــوق وممــن يطلعــون عــى قضايــا الإصــلاح الســياسي في مواقــع التواصــل 
ــي. الاجتاع

نوع العينة:

اعتمــد الباحــث طريقــة العينــة العمديــة في اختيــار عينــة الدراســة وهــي التي 
يقصــد بهــا أن يعمــد الباحــث الى تحديــد مفــردات معينــة للعينــة يجــري عليهــا 
الدراســة بحيــث تكــون مجالــه البحثــي)26(. فاشــترط في المبحوثــن أن تتوفــر 
ــى  ــلاع ع ــمة الاط ــي وس ــل الاجتاع ــع التواص ــرض لمواق ــمة التع ــم س لديه
ــدون  ــي يعتم ــي الت ــل الاجتاع ــع التواص ــياسي في مواق ــلاح الس ــا الإص قضاي

عليهــا كمصــادر للحصــول عــى معلوماتهــم عــن هــذه القضايــا.

الحدود الزمنية للدراسة الميدانية:

أجريت الدراسة الميدانية للمدة من 2018/12/1حتى 2018/12/31.

أداة جمع بيانات الدراسة الميدانية:

تــم تصميــم اســتارة اســتبيان تتضمــن متغــرات الدراســة القابلــة للقيــاس 
ــات  ــع بيان ــم جم ــا وت ــري له ــار النظ ــة والإط ــروض الدراس ــوء ف ــك في ض وذل
ــار  ــري اختب ــد أج ــن وق ــع المبحوث ــخصية م ــة الش ــلال المقابل ــن خ ــة م الدراس
ــة بواقــع )20(  ــة الأصلي ــة حجمهــا )5%( مــن حجــم العين قبــي لهــا عــى عين
مفــردة ثــم أجريــت بعــض التعديــلات الطفيفــة عليهــا الى أن طبقــت بشــكلها 

ــي. النهائ

الصدق والثبات:
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أ- الصدق:

اســتعمل الباحــث طريقــة الصــدق الظاهــري مــن أجــل الوصــول الى صــدق 
اســتارة الأســتبانة وذلــك بعرضهــا عــى مجموعــة مــن المحكمــن)*( لاختبــار 
مــدى صلاحيتهــا لأجــراء الدراســة الميدانيــة وتحقيــق أهدافهــا ومــدى ملائمتهــا 
لقيــاس متغــرات الدراســة وقــد أجــرى الباحــث التعديــلات التــي أوصى بهــا 
المحكمــن عــى بعــض الأســئلة وإضافــة أســئلة أخــرى عــى أصــل الاســتارة 

وفــق مــا رأوه مناســبا.

ب- الثبات:

 )Re- Test( ــار ــار الثبــات عــن طريــق أعــادة الاختب قــام الباحــث باختب
ــة )40(  ــة الدراس ــراد عين ــكي لأف ــوع ال ــن المجم ــت 10% م ــة بلغ ــى عين ع
ــتعال  ــق الأول باس ــاء التطبي ــى انته ــبوعن ع ــرور أس ــد م ــك بع ــا وذل مبحوث

ــة: ــة الآتي المعادل

نسبة الثبات = عدد الإجابات المطابقة لأسئلة الاستارة

مجموع الأسئلة

ــات  ــي ثب ــا يعن ــة مم ــبة مرتفع ــي نس ــات 0 79 وه ــبة الثب ــت نس ــد بلغ وق
ــتبانة  ــتارة الأس اس

مواقع التواصل الاجتاعي من منظور اتصالي

تتســم مواقــع الإنترنــت بســات عــدة تعلهــا وســيلة فعالــة منهــا: الطبيعــة 
ــاع  ــة، واتس ــع الاليكتروني ــي المواق ــة ع ــيطرة والرقاب ــة الس ــة، وصعوب التفاعلي
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نطــاق القاعــدة الاجتاعيــة المســتخدمة لهــا، وعــدم تقييدهــا بالحــدود الجغرافيــة 
ــتهلك  ــي ومس ــرد متلق ــن مج ــا م ــي فيه ــور المتلق ــول الجمه ــية، وتح والسياس
مجهــول للرســالة الإعلاميــة إلي مشــارك فاعــل في تشــكيل تلــك الرســالة، كــا 
تحفــز عــى تحقيــق أكــر قــدر مــن الديمقراطيــة فى المجتمــع، وأدت إلى اندمــاج 
ــة الإعــلام حقيقــة لا مفــر منهــا،  وســائل الإعــلام المختلفــة، وأصبحــت حري
كــا تعتمــد عــى إعــلام متعــدد الوســائط، يمتــاز بالانتشــار وعالميــة الوصــول، 
وبتشــتيت الجاهــر، وبغيــاب التزامنيــة، وبإمكانيــة التواصــل بعيــدا عــن 

ــوى. ــيئ للمحت ــس المنش ــات ومقايي مواصف

ومــن المواصفــات الأساســية للمواقــع الاجتاعيــة إنــا تُمكــن الأفــراد 
ــكلاتهم  ــول لمش ــاد حل ــة أيج ــم، ومحاول ــباع اهتاماته ــن إش ــي م ــكل عم وبش
ــم  ــوا خرته ــة، فيقدم ــروا بالتجرب ــم، أو م ــابهن له ــن، مش ــخاص آخري ــع أش م
وتاربهــم، لهــؤلاء الأشــخاص، وإمكانيــة إيصــال الرســائل الإليكترونيــة عــر 
ــة عــن الموضوعــات  ــة وفوري ــم معلومــات كامل ــة، وتقدي الشــبكات الاجتاعي
ــث في  ــر أو يب ــا ين ــة م ــة متابع ــهيل عملي ــة، وتس ــع الاجتاعي ــم المواق ــي ته الت
ــاد  ــات، وإيج ــن الموضوع ــة ع ــبكات الإليكتروني ــى الش ــلام أو ع ــائل الإع وس
ــا،  ــي تتناوله ــا الت ــن القضاي ــد م ــن العدي ــن ع ــة للإعلامي ــات اللازم المعلوم
وإبــداء المســاعدة للقائمــن عــى أمــر هــذه الشــبكات في القضايــا والفعاليــات 
السياســية التــي تهتــم بهــا، والمســاهمة في جمــع الترعــات والحصــول عــى الدعــم 
ــاعدة في  ــون المس ــخاص يقدم ــة أش ــة الى معرف ــن، بالإضاف ــن المواطن ــالي م الم
ــا  ــن عده ــن، ويمك ــدد والمتنوع ــارف الج ــى المع ــول ع ــة، والحص ــاة العام الحي
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ــادة ثقــة الفــرد في  ــدًأ للتعبــر عــن الــذات، وهــذا مــا يــؤدي الى زي ــرًأ جدي من
نفســه، الى جانــب إمكانيــة التعبــر عــن الــرأي دون الخــوف مــن أي ملاحقــة، 
ــا  ــل في ــم والتواص ــع مجتمعاته ــف م ــى التكي ــدرة ع ــراد الق ــي الأف ــا تعط ك
ــع  ــاء المجتم ــن أبن ــوار ب ــاب والح ــتوى الخط ــن مس ــؤدي الى تحس ــم، وت بينه
ــن  ــر الآخري ــة تفك ــاعد في طريق ــا تس ــة، ك ــوف أو ريب ــرح الآراء دون خ وط
حيــال الموضوعــات المختلفــة، والبحــث عــن مواهــب جديــدة، وتقــوم بتعزيــز 
القــرارات ممــا يــؤدي إلى نجاحهــا أو معارضتهــا، ومشــاركتها في تحقيــق التقارب 
الثقــافي مــع المجتمعــات الأخــرى في العــالم، والتقــارب الاتصــالي مــع مختلــف 

ــام. )27( ــرأي الع ــة ال ــعي الى عولم ــالم و الس ــدان الع بل

نتائج الدرا�سة الميدانية:

ــى  ــا ع ــم أجراؤه ــي ت ــة والت ــة الميداني ــج الدراس ــث نتائ ــذا المبح ــاول ه يتن
)400( مبحــوث مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتاعــي وممــن يتعرضون 

لقضايــا الإصــلاح الســياسي وكانــت النتائــج كالآتي:

توصيف عينة الدراسة طبقا لمتغراتهم الديموجرافية.

جدول رقم )1( توصيف عينة الدراسة طبقا لمتغراتهم الديموجرافية.

جدول رقم )1(

يبن خصائص إفراد العينة الديموجرافية والمهنية
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ات النسبة المئويةالتكرارالفئاتالتغ�ي
56 %2265ذكرالنوع

43 %1745أن�ث

الفئة العمرية 

29 - 1811228%
39 -3018125% 45

26 %4010775 سنة فأك�ث

المستوى التعليمي

%7619متوسط

%29674جامعي
%287دراسات عليا

الوظيفة

41 %16775طالب 
34 %13975موظف
23 %945 أعمال حرة

المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي
12 %5175مرتفع

%72 288متوسط
15 %6125منخفض

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )1( إلى أن نســبة الذكــور مــن المجمــوع الــكي 
للعينــة بلــغ 56 5% ونســبة الإنــاث 43 5% وأن نســبة المبحوثــن الذيــن كانــت 
أعارهــم 18-29 28% ونســبة الفئــة العمريــة 30-39 45 25% ونســبة 
ــن كان  ــبة م ــر 26 75% ونس ــنة فأكث ــم 40س ــت أعاره ــن كان ــن مم المبحوث
ــات  ــبة دراس ــي 74% ونس ــبة جامع ــط 19% ونس ــي متوس ــتواهم التعليم مس
عليــا 7% ونســبة مــن كانــت مهنتهــم طالــب 41 75% ونســبة موظــف حكومــي 
ــادي  ــتواهم الاقتص ــن كان مس ــبة م ــرة 23 5% ونس ــال ح ــبة أع 34 75% ونس

ــض 15 %25. ــط 72% ومنخف ــت 12 75% ومتوس ــع بلغ مرتف

المعدل الأسبوعي لاستخدام المبحوثن لمواقع التواصل الاجتاعي:
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جــدول رقــم )2( يوضــح توزيــع العينــة حســب المعــدل الأســبوعي 
الاجتاعــي التواصــل  مواقــع  لاســتخدام 

يوضــح توزيــع العينــة حســب المعــدل الأســبوعي لاســتخدام مواقــع 
الاجتاعــي التواصــل 

النسبة المئويةالتكرارمعدل التعرض
20852يوميا

22 8925بصورة غ�ي منتظمة 
10 4125من 3-1 مرات

15 625من 5-4 مرات 
100 %400المجموع

ــل  ــع التواص ــتخدمون مواق ــن يس ــدول )2( الى أن الذي ــات الج ــر بيان تش
ــراد  ــة أف ــم غالبي ــبة 52% وه ــة الأولى بنس ــاءوا بالمرتب ــا( ج ــي )يومي الاجتاع
ــبة 22  ــة بنس ــر منتظم ــورة غ ــتخدمونا بص ــن يس ــن الذي ــم المبحوث ــة ث العين
25% ثــم مــن )4-5مــرات( بنســبة 15 5% ثــم مــن يســتخدمونا )1-3مرات( 

ــرة. ــة الأخ ــاءوا بالمرتب ــد ج ــبة 10 25% وق بنس

ــل  ــع التواص ــتخدم مواق ــة تس ــراد العين ــة أف ــر الى أن غالبي ــذي يش ــر ال الأم
ــة. ــورة يومي ــي بص الاجتاع

الوقت الذي يقضيه المبحوثن في استخدام مواقع التواصل الاجتاعي

ــتخدام  ــن في اس ــه المبحوث ــذي يقضي ــت ال ــح الوق ــم )3( يوض ــدول رق ج
ــي ــل الاجتاع ــع التواص مواق
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النسبة المئويةالتكرارالوقت
10426أقل من ساعة

ن  24 9975من ساعة لأقل من ساعت�ي
ن لأقل من ثلاث 39 1585من ساعت�ي

9 3975أك�ث من ذلك
100 %400المجموع

يتبــن مــن الجــدول رقــم )3( الى أن مــن يقضــون )مــن ســاعتن لأقــل مــن 
ــاءوا  ــي ج ــل الاجتاع ــع التواص ــتخدام مواق ــا في اس ــاعات( يومي ــلاث س ث
ــن يقضــون )أقــل مــن ســاعة( بنســبة  ــم الذي بالترتيــب الأول بنســبة 39 5% ث
ــبة 24 %75  ــاعتن( بنس ــن س ــل م ــاعة لأق ــن س ــون )م ــن يقض ــم الذي 26% ث
والذيــن يقضــون )أكثــر مــن ذلــك( جــاءوا بالترتيــب الأخــر بنســبة 9 %75.

ــل  ــع التواص ــتخدمون مواق ــن يس ــة المبحوث ــر الى أن غالبي ــذي يش ــر ال الأم
الاجتاعــي لمــدة تــتراوح مــن ســاعتن لأقــل مــن ثــلاث ســاعات وهــو وقــت 
ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــرض لمواق ــة للتع ــراد العين ــه أف ــه يخصص ــأس في لا ب
ــل  ــع التواص ــن لمواق ــرض المبحوث ــبة تع ــاع نس ــدل الى ارتف ــا ي ــو م ــا وه يومي

ــي. الاجتاع

كثافة تعرض المبحوثن لمواقع التواصل الاجتاعي:

ــتخدامهم  ــدل اس ــب مع ــن حس ــع المبحوث ــح توزي ــم )4( يوض ــدول رق ج
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ــي ــل الاجتاع ــع التواص لمواق
النسبة المئويةالتكرارالمعدل

7619دائما 
55 22125أحيانا
25 10375نادرا

100 %400المجموع

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )4( الى أن الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي بمعــدل )أحيانــا( جــاءوا بالترتيــب الأول بنســبة 55 25% وهو أكثر 
مــن نصــف أفــراد العينــة ثــم الذيــن يســتخدمونا )نــادرا( بنســبة 25 75%وفي 
الترتيــب الأخــر الذيــن يســتخدمونا )دائــا( بنســبة 19%. الأمــر الــذي يشــر 
ــدل  ــل الاجتاعــي بمع ــع التواص ــتخدمون مواق ــة يس ــراد العين ــة أف الى أن غالبي

)أحيانــا( وهــو مــا يــدل عــى كثافــة التعــرض لمواقــع التواصــل الاجتاعــي.

المدة التي بدأ المبحوثون استخدام مواقع التواصل الاجتاعي:

ــدأ فيهــا المبحوثــون اســتخدام مواقــع  ــي ب جــدول رقــم )5( يبــن المــدة الت
ــي ــل الاجتاع التواص

النسبة المئويةالتكرارالمدة
15 625منذ أقل من سنة

ن 16 6775منذ سنة لأقل من سنت�ي
ن لأقل من ثلاث سنوات 54 21975منذ سنت�ي

5213ثلاث سنوات فأك�ث
100 %400المجموع

ــع  ــتخدام مواق ــدأوا اس ــن ب ــم )5( الى أن الذي ــدول رق ــات الج ــر بيان تش
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التواصــل الاجتاعــي منــذ )ســنتن لأقــل مــن ثــلاث( جــاءوا بالترتيــب الأول 
ــاءوا  ــنتن( ج ــن س ــل م ــنة لأق ــذ )س ــدأوا من ــن ب ــبة 54 75% وأن الذي بنس
بالترتيــب الثــاني بنســبة 16 75% ثــم منــذ )أقــل مــن ســنة( بنســبة 15 5% ثــم 
الذيــن بــدأوا اســتخدامها منذ)أكثــر مــن ثــلاث ســنوات( بنســبة 13% جــاءوا 
بالترتيــب الأخــر. الأمــر الــذي يشــر الى أن غالبيــة المبحوثــن بــدأوا باســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتاعــي منــذ مــدة قصــرة نســبيا مــن ســنتن لأقــل مــن 

ثــلاث ســنوات.

درجة حرص المبحوثن في الاطلاع عى موضوعات ثقافة الغدير:

ــم في  ــة حرصه ــب درج ــن حس ــع المبحوث ــح توزي ــم )6( يوض ــدول رق ج
ــر ــة الغدي ــات ثقاف ــى موضوع ــلاع ع الاط

النسبة المئويةالتكراردرجة الحرص
27 10925دائما
22857أحيانا
15 6375نادرا

100 %400المجموع

ــى  ــلاع ع ــون في الاط ــن يحرص ــم )6( الى أن الذي ــدول رق ــات الج ــر بيان تش
ــب  ــاءوا بالترتي ــا( ج ــة )أحيان ــن بدرج ــن المبحوث ــة الغديرم ــات ثقاف موضوع
ــم  ــبة 27 25% ث ــا( بنس ــا )دائ ــون عليه ــن يطلع ــم الذي ــبة 57% ث الأول بنس
ــر الى  ــذي يش ــر ال ــر. الأم ــب الأخ ــاءت بالترتي ــبة 15 75% وج ــادرا( بنس )ن
أن غالبيــة أفــراد العينــة يحرصــون في الاطــلاع عــى موضوعــات قضايــا ثقافــة 
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ــة. ــراد العين ــف أف ــن نص ــر م ــبة أكث ــاءوا بنس ــا( إذ ج ــة )أحيان ــر بدرج الغدي

ــول  ــي في الحص ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــون ع ــاد المبحوث ــة اعت درج
ــر:  ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي ــم بش ــى معلوماته ع

ــم  ــة اعتاده ــب درج ــة حس ــراد العين ــع أف ــح توزي ــم )7( يوض ــدول رق ج
عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي في الحصــول عــى معلوماتهــم بشــأن قضايــا 

ــر ــة الغدي ثقاف
النسبة المئويةالتكرارالدرجة
ة 19 7725كب�ي

53 2145متوسطة
27 10925قليلة

100 %400المجموع

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )7( الى أن الذيــن يعتمــدون عــى مواقــع 
ــأن  ــم بش ــى معلوماته ــول ع ــن في الحص ــن المبحوث ــي م ــل الاجتاع التواص
ــبة 53  ــب الأول بنس ــاءوا بالترتي ــطة( ج ــة )متوس ــر بدرج ــة الغدي ــا ثقاف قضاي
5% ثــم الذيــن يعتمــدون عليهــا بدرجــة )قليلــة( بنســبة 27 25% ثــم بالترتيــب 

ــبة 19 %25. ــرة( بنس ــة )كب ــا بدرج ــدون عليه ــن يعتم ــر الذي الأخ

ــع  ــى مواق ــدون ع ــة يعتم ــراد العين ــة أف ــر الى أن غالبي ــذي يش ــر ال الأم
التواصــل الاجتاعــي في الحصــول عــى معلوماتهــم بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر 

ــة. ــراد العين ــف أف ــن نص ــر م ــكلون أكث ــم يش ــطة( وه ــة )متوس بدرج

الأماكن التي يستخدم فيها المبحوثون مواقع التواصل الاجتاعي:
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ــع  ــون مواق ــا المبحوث ــتخدم فيه ــي يس ــن الت ــن الأماك ــم )8( يب ــدول رق ج
ــي ــل الاجتاع التواص

النسبة المئويةالتكرارالأماكن
68 2745المنزل

14 5725الجامعة
11 4525أماكن العمل

نت 246مقاهي الان�ت
100 %400المجموع

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )8( الى أن الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل 
ــن  ــم الذي ــبة 68 5% ث ــب الأول بنس ــاءوا في الترتي ــزل( ج ــي في )المن الاجتاع
يســتخدمونا في )الجامعــة( بنســبة 14 25% ثــم في )أماكــن العمــل( بنســبة 11 
25% وفي الترتيــب الأخــر الذيــن يســتخدمونا في )مقاهــي الانترنــت( بنســبة 

.%6

الأمــر الــذي يشــر الى أن أكثــر مــن ثلثــي أفــراد العينــة وهــم غالبيــة أفــراد 
المبحوثــن يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتاعــي في المنــزل وذلــك بســبب 
ــتلزمات  ــول ومس ــف المحم ــوب والهات ــاز الحاس ــف شراء جه ــاض تكالي انخف
ــذي  ــراد الجمهــور الأمــر ال ــة أف ــدي غالبي الاتصــال بالانترنــت وتوفرهــا في أي
ــف  ــيب والهوات ــزة الحواس ــون أجه ــتخدمن يمتلك ــراد المس ــة أف ــل غالبي جع

ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــلاع ع ــتلزمات الاط ــة ومس المحمول

الوســائل الإعلاميــة التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــون في الحصــول عــى 
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ــر: ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي ــم بش معلوماته

جــدول رقــم )9( يوضــح الوســائل الإعلاميــة التــي يعتمــد عليهــا المبحوثون 
في الحصــول عــى معلوماتهــم بشــأن موضوعــات ثقافــة الغدير

 درجة الاعتماد

الوسيلة 

نادرا احيانادائما 

%ك%ك%ك
القنوات الفضائية 

المحلية
23325 5813975 34287

مواقع التواصل 
الاجتماعي

16775 411082712525 31

ونية 36 4214775 2017175 825المواقع الالك�ت
القنوات الفضائية 

العربية
4125 101563920375 50

المحطات الإذاعية 
المحلية

2775 610525 2626867

الصحف المطبوعة 
المحلية

375 012338525 96

ن=400

ملحوظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل 

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )9( الى أن القنــوات الفضائيــة المحليــة هــي أكثــر 
الوســائل الإعلاميــة اعتــادا مــن قبــل المبحوثــن في الحصــول عــى معلوماتهــم 
بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر حيــث جــاءت بالترتيــب الأول بنســبة 58 25% ثــم 
شــبكات التواصــل الاجتاعــي بنســبة 41 75% ثــم المواقــع الإلكترونيــة بنســبة 
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20 5% ثــم القنــوات الفضائيــة العربيــة بنســبة 10 25% ثــم المحطــات الإذاعيــة 
ــة بنســبة 0 75%. الأمــر  ــم الصحــف المطبوعــة المحلي ــة بنســبة 6 75% ث المحلي
ــة  ــة المحلي ــوات الفضائي ــة يفضلــون القن ــة أفــراد العين الــذي يشــر الى أن أغلبي
ــي في  ــل الاجتاع ــع التواص ــا مواق ــلا تليه ــة تفضي ــائل الإعلامي ــر الوس كأكث

الحصــول عــى معلوماتهــم عــن موضوعــات ثقافــة الغديــر.

مواقع التواصل الاجتاعي الأكثر تفضيلا لدى المبحوثن:

ــل  ــع التواص ــب مواق ــن حس ــع المبحوث ــح توزي ــم )10( يوض ــدول رق ج
ــلا ــر تفضي ــي الأكث الاجتاع

النسبة المئويةالتكرارالموقع
97 3905الفيس بوك

89 35975توت�ي
13 545اليوتيوب

ونية 10 4125الصحف الالك�ت

ن=400

ملحوظة:أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )10( الى أن موقــع الفيــس بــوك جــاء بالترتيــب 
الأول كأكثــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي تفضيــلا مــن قبــل المبحوثــن بنســبة 
97 5% ثــم موقــع التوتــر بنســبة 89 75% ثــم موقــع اليوتيــوب بنســبة 13 %5 
ــذه  ــرة. ه ــة الأخ ــاءت بالمرتب ــبة 10 25% وج ــة بنس ــف الإلكتروني ــم الصح ث
النتائــج تشــر الى تفضيــل أفــراد العينــة للمواقــع التــي تدعــم لديهــم الحاجــات 
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ــداث  ــة الأح ــاء ومواكب ــع الأصدق ــل م ــل التواص ــة مث ــخصية والاجتاعي الش
وإبــداء الــرأي الحــر الأمــر الــذي يعطــي دلالــة عــى أهميــة الفيــس بــوك وتوتــر 

بوصفهــا أدوات التواصــل الاجتاعــي.

الموضوعات الأكثر اطلاعا في مواقع التواصل الاجتاعي:

جــدول رقــم )11( يوضــح توزيــع المبحوثــن حســب الموضوعــات الأكثــر 
اطلاعــا في مواقــع التواصــل الاجتاعــي

ن النسبة المئويةالتكرارالمضام�ي
89 3560الموضوعات السياسية

82 33175الموضوعات الدينية 
81 3265الموضوعات الاقتصادية
30 12125الموضوعات الاجتماعية 

21 840الموضوعات الفنية
20 825الموضوعات الرياضية 
18 745الموضوعات العلمية 
17 6925الموضوعات المنوعة

ن=400

ملحوظة أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل

ــاءت  ــية ج ــات السياس ــم )11( الى أن الموضوع ــدول رق ــات الج ــر بيان تش
بالترتيــب الأول كأكثــر الموضوعــات اطلاعــا مــن قبــل المبحوثــن بنســبة %89 
ثــم الموضوعــات الدينيــة بنســبة 82 75% ثــم الموضوعــات الاقتصاديــة بنســبة 
81 5% ثــم الموضوعــات الاجتاعيــة بنســبة 30. 25% ثــم الموضوعــات الفنيــة 
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بنســبة 21% ثــم الموضوعــات الرياضيــة بنســبة 20 5% ثــم الموضوعــات العلمية 
بنســبة 18 5%ثــم الموضوعــات المنوعــة بنســبة 17 %25.

وتفســر ذلــك ان الموضوعــات السياســية تهــم جميــع فئــات الجمهــور وعــى 
ــة والتعليميــة كونــا تمــس حياتهــم  مختلــف مســتوياتهم الاقتصاديــة والاجتاعي
ــذي  ــر ال ــي الأم ــهم اليوم ــادر عيش ــم ومص ــة لمصالحه ــل أهمي ــة وتمث اليومي

ــتمرار. ــا باس ــون عليه ــم يطلع يجعله

مدى حرص المبحوثن عى مناقشة قضايا ثقافة الغدير:

جــدول رقــم )12( يوضــح توزيــع المبحوثــن حســب درجــة حرصهــم عــى 
مناقشــة قضايــا ثقافــة الغديــر 

النسبة المئويةالتكراردرجة الحرص
15238دائما 
52 21175أحيانا
9 3725نادرا

100 %400المجموع

ــى  ــون ع ــن يحرص ــن الذي ــم )12( الى أن المبحوث ــدول رق ــات الج ــر بيان تش
مناقشــة قضايــا ثقافــة الغديــر مــع الآخريــن بدرجــة )أحيانــا( جــاءت بالترتيــب 
الأول بنســبة 52 75% يليهــا الذيــن يحرصــون عــى ذلــك بدرجــة )دائــا( بنســبة 

38% وأخــرا الذيــن يحرصــون عــى ذلــك )نــادرا( بنســبة 9 %25.

ــة(  ــف العين ــن نص ــر م ــن )أكث ــة المبحوث ــر الى أن غالبي ــذي يش ــر ال الأم
ــذه  ــة ه ــك لأهمي ــا. وذل ــر أحيان ــة الغدي ــا ثقاف ــة قضاي ــى مناقش ــون ع يحرص
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القضايــا بالنســبة لهــم ومــا تمثلــه مــن مســاس لحياتهــم. الأمــر الــذي يدفعهــم 
ــمون  ــن يتقاس ــن الذي ــع الآخري ــا م ــذه القضاي ــورات ه ــل وتط ــة تفاصي لمناقش

ــاكل. ــوم والمش ــس الهم ــم نف معه

الأشخاص الذين يحرص المبحوثون عى مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير:

ــى  ــون ع ــرص المبحوث ــن يح ــخاص الذي ــح الأش ــم )13( يوض ــدول رق ج
ــر  ــة الغدي ــا ثقاف ــتهم قضاي مناقش

النسبة المئويةالتكرارالاختيار
44 17975أفراد الأسرة

2 105الأقارب
10 425زملاء العمل

38 15325الأصدقاء
ي المقهى

4 160الناس �ن
100 %400المجموع

تشــر بيانــات الجــدول رقــم )13( الى أن أفــراد الأسرة هــم أكثــر الأشــخاص 
ــاءوا  ــر أذ ج ــة الغدي ــا ثقاف ــتهم قضاي ــى مناقش ــن ع ــرص المبحوث ــن يح الذي
ــلاء  ــم زم ــبة38 25% ث ــاء بنس ــم الأصدق ــبة 44 75% ث ــب الأول بنس بالترتي
ــر  ــب الأخ ــبة4% وفي الترتي ــى بنس ــاس في المقه ــم الن ــبة10 5% ث ــل بنس العم

ــبة2 %5. ــارب بنس الأق

الأمــر الــذي يشــر الى أن أفــراد الأسرة هــم غالبيــة الأشــخاص الذين يحرص 
المبحوثــن مناقشــتهم قضايــا ثقافــة الغديــر وذلــك بســبب الصلــة العائليــة بينهم 
ومــا يمثلونــه مــن تقــارب حميــم إليهــم وكونــم يقضــون أكثــر الأوقــات معهــم 
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ولكونــم يتقاســمون الحيــاة معهــم ومــن ثــم الظــروف السياســية ذاتها.

ــي  ــي الت ــل الاجتاع ــع التواص ــون في مواق ــا المبحوث ــي يفضله ــات الت الس
ــا:  ــدون عليه يعتم

ــع  ــون في مواق ــا المبحوث ــي يفضله ــات الت ــح الس ــم )14( يوض ــدول رق ج
ــا ــدون عليه ــي يعتم ــي الت ــل الاجتاع التواص

ن=400

ملحوظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل 

ــع  ــى مواق ــول ع ــة الحص ــم )14( الى أن مجاني ــدول رق ــات الج ــر بيان تش
ــا  ــي يفضله ــات الت ــم الس ــب الأول كأه ــاءت بالترتي ــي ج ــل الاجتاع التواص
ــط  ــا بمتوس ــدون عليه ــي يعتم ــي الت ــل الاجتاع ــع التواص ــن في مواق المبحوث
ــاز بهــا بمتوســط حســابي 4  ــي تمت ــة الت ــة والفوري ــم ســمة الآني حســابي 4 23ث
6ثــم ســمة الخصائــص التفاعليــة التــي توفرها للمســتخدمن بمتوســط حســابي 
ــة  ــابي 3 60وبالمرتب ــط حس ــة بمتوس ــر مصداقي ــا الأكث ــزة لأن ــم مي 3 71 ث
الأخــرة ســمة التــوازن بعــرض وجهــات النظــر المختلفــة بمتوســط حســابي 3 

.32

الأمــر الــذي يشــر الى أن ســمة المجانيــة هــي أهــم ســات مواقــع التواصــل 
ــع  ــن دون دف ــا م ــلاع عليه ــهولة الاط ــك لس ــن وذل ــدى المبحوث ــي ل الاجتاع
ــف  ــع الصح ــل م ــا يحص ــا ك ــن في شرائه ــود مع ــذل مجه ــة أو ب ــف معين تكالي

ــة. المطبوع
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التواصــل  مواقــع  في  المبحوثــن  يفضلهــا  التــي  التفاعليــة  الخصائــص 
الاجتاعــي.

ــي  ــة الت ــص التفاعلي ــب الخصائ ــن حس ــع المبحوث ــم )16( توزي ــدول رق ج
ــا يفضلون

 الخصائص 
التفاعلية

الاختيار

المتوسط نادراأحيانادائما

ي الحسا�ب
الانحراف 
المعياري

الوزن 

ي النس�ب %ك%ك%ك

كتابة تعليقات عن 
موضوعات ثقافة 

الغدير

127 31
75

113 28
25

1604087 1843 03 26

الاطلاع على 
تعليقات 

ن  المستخدم�ي
الآخرين لمواقع 

التواصل الاجتماعي 
عن قضايا ثقافة 

الغدير

120 3123 30
75

265 66
25

34 1519 07 19

ك بإرسال  تش�ت
صور وتعليقات عن 
قضايا ثقافة الغدير 
ي مواقع التواصل 

�ن

الاجتماعي

7 1
75

101 25
25

2927323 1445 02 18

ك بإرسال  تش�ت
تسجيلات فيديو 
تعليقا على قضايا 
ي 

ثقافة الغدير �ن
مواقع التواصل 

الاجتماعي

160 467 16
75

317 79
25

17 1450 06 17

 ن=400
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تشــر بيانــات الجــدول رقــم )16( إلى أن كتابــة تعليقــات عــن قضايــا 
ثقافــة الغديــر في مواقــع التواصــل الاجتاعــي هــي أهــم الخصائــص التفاعليــة 
ــابي  ــط حس ــب الأول بمتوس ــاءت بالترتي ــث ج ــن حي ــتعملها المبحوث ــي يس الت
ــن  ــتخدمن الآخري ــات المس ــى تعليق ــلاع ع ــم الاط ــبي 26 3 ث 1 87ووزن نس
لمواقــع التواصــل الاجتاعــي عــن قضايــا ثقافــة الغديــر بمتوســط حســابي 1 34 
ووزن نســبي 19 7 ثــم المشــاركة بإرســال صــور وتعليقــات عــن قضايــا ثقافــة 
ــر في مواقــع التواصــل الاجتاعــي بمتوســط حســابي 1 23 ووزن نســبي  الغدي
18 2ثــم إرســال تســجيلات فيديــو تعليقــا عــى قضايــا ثقافــة الغديــر في مواقــع 
التواصــل الاجتاعــي بمتوســط حســابي 1 17 ووزن نســبي17 6 0 الأمــر 
ــي  ــر ه ــة الغدي ــا ثقاف ــن قضاي ــات ع ــة تعليق ــة كتاب ــر إلى أن خاصي ــذي يش ال
أكثــر الخصائــص التفاعليــة اســتخداما مــن قبــل المبحوثــن في مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي التــي يعتمــدون عليهــا في حــن جــاءت بقيــة الخصائــص التفاعليــة 
الأخــرى موزعــة بدرجــات مختلفــة مــن الأهميــة بــن المبحوثــن. ممــا يعنــي أن 
عامــل المشــاركة مــن قبــل المبحوثــن جــاء في مقدمــة الخصائــص التفاعليــة ممــا 

يعــد مــؤشرا جيــدا للعمليــة التفاعليــة بــن هــذه المواقــع والجمهــور.

دوافــع اطــلاع المبحوثــن عــى موضوعــات ثقافــة الغديــر في مواقــع التواصل 
الاجتاعي

جــدول رقــم )17( يوضــح توزيــع المبحوثــن حســب دوافــع اطلاعهــم عــى 
ــة الغدير  ــات ثقاف موضوع
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ــع )الحصــول عــى معلومــات  ــات الجــدول رقــم )17( الى أن داف تشــر بيان
ــدى  ــع ل ــم الدواف ــب الأول كأه ــاء بالترتي ــر( ج ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي بش
ــل  ــع التواص ــر في مواق ــة الغدي ــات ثقاف ــى موضوع ــلاع ع ــن في الاط المبحوث
الاجتاعــي بمتوســط حســابي4 23 ووزن نســبي 13 1ثــم دافــع )تكويــن رأي 
ــم  ــبي 11 7 ث ــابي 3 82ووزن نس ــط حس ــر( بمتوس ــة الغدي ــا ثقاف ــأن قضاي بش
دافــع )فهــم وأدراك أبعــاد وتفصيــلات قضايــا ثقافــة الغديــر( بمتوســط حســابي 
ــة  ــا ثقاف ــي بقضاي ــة الوع ــادة وتنمي ــع )زي ــم داف ــبي 11 4 ث 3 79 ووزن نس
ــترخاء  ــع )الاس ــم داف ــبي 11 1 ث ــابي 3 76ووزن نس ــط حس ــر( بمتوس الغدي
ــابي 3 22 ووزن  ــط حس ــي( بمتوس ــي تواجهن ــكلات الت ــن المش ــروب م واله
ــابي  ــط حس ــدة( بمتوس ــعور بالوح ــن الش ــص م ــع )التخل ــم داف ــبي 10 2ث نس
3 04 ووزن نســبي 9 3ثــم دافــع )المســاعدة في ترتيــب القضايــا التــي يجــب أن 
ــبي 9 0  ــابي 2 91ووزن نس ــط حس ــي( بمتوس ــات اهتام ــن أولوي ــون ضم تك
ثــم دافــع )التعــود عــى الاطــلاع عليهــا( بمتوســط حســابي 2 88 ووزن نســبي 
ــابي 2  ــط حس ــي( بمتوس ــا أمام ــا أجده ــة حين ــا بالصدف ــع )اقرأه ــم داف 8 6ث
34 ووزن نســبي 7 1 ثــم بالمرتبــة الأخــرة دافــع )الترفيــه والتســلية( بمتوســط 

ــبي 6 6. ــابي 2 11 ووزن نس حس

ــية في  ــع الطقوس ــى الدواف ــة ع ــع النفعي ــة الدواف ــر إلى غلب ــذي يش ــر ال الأم
اطــلاع المبحوثــون عــى موضوعــات ثقافــة الغديــر وذلــك بســبب كــون قضايــا 
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ــى  ــر ع ــن وتؤث ــح المواطن ــس مصال ــات تم ــاد ومضمون ــر ذات أبع ــة الغدي ثقاف
ــوم  ــذه الهم ــول له ــكلات وحل ــوم ومش ــن هم ــه م ــا تحمل ــة وم ــم اليومي حياته
ــة الخاصــة بهــم عــى دوافعهــم  ــا الأمــر الــذي يغلــب الدوافــع النفعي والقضاي

ــية. الطقوس

نتائج اختبار فروض الدراسة:

ــرض  ــة تع ــن كثاف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــرض الأول: توج الف
ــوع  ــة )الن ــم الديموجرافي ــي ومتغراته ــل الاجتاع ــع التواص ــن لمواق المبحوث

ــي(. ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص ــة المس ــي المهن ــتوى التعليم ــن المس الس

جدول رقم )20( 

يوضــح العلاقــة بــن كثافــة تعــرض المبحوثــن لمواقــع التواصــل الاجتاعــي 
ومتغراتهــم الديموغرافيــة )النــوع، الســن، المســتوى التعليمــي، المهنة، المســتوى 

ــادي والاجتاعي(  الاقتص
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 كثافة تعرض والعامل 
ي
الإحصا�ئ

السمات الديموغرافية 

قيمة نادراأحيانا دائما 
مربــع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربــع كاي 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى الدلالة 

النوع

3712195ذكر

غ�ي دال عند مستوى 52 099 385
)05 0(

227649أن�ث

59197144المجموع

الفئة 
العمرية

29 - 20156044

غ�ي دال عند مستوى 94 249 237
)05 0(

39 - 302211388

4082822 فأك�ث

45201154المجموع

المستوى 
التعليمي

142221متوسط

غ�ي دال عند مستوى 94 249 237
)05 0(

5514391جامعي

152623عليا

84191125المجموع

المهنة

115860طالب

دال عند مستوى )0 94 1549 903
)05

2910473موظف

53121إعمال حرة

45201154المجموع

المستوى 
الاقتصادي 

والاجتماعي

386044مرتفع

غ�ي دال عند مستوى 94 149 092
)05 0(

2210266متوسط

182822منخفض

78190132المجموع
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ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــم )20( إلى ع ــدول رق ــات الج ــر بيان تش
إحصائيــة بــن الســات الديموجرافيــة )النــوع الســن المســتوى التعليمــي المهنــة 
ــع  ــن لمواق ــرض المبحوث ــة تع ــن كثاف ــي( وب ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص المس
التواصــل الاجتاعــي حيــث لم تكــن قيمــة مربــع كأي المحســوبة دالــة إحصائيــا 
عنــد مســتوى معنويــة )0 05(. بينــا ظهــرت دلالــة إحصائيــة بــن المهنــة وبــن 
كثافــة تعــرض المبحوثــن لمواقــع التواصــل الاجتاعــي. وأجمــالا فأنــه لم تثبــت 
صحــة الفــرض الأول القائــل بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن كثافــة 
ــة  ــم الديموجرافي ــي ومتغراته ــل الاجتاع ــع التواص ــن لمواق ــرض المبحوث تع
ــي(  ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص ــة المس ــي المهن ــتوى التعليم ــن المس ــوع الس )الن

ــة فقــط. ــا في متغــر المهن إلا جزئي

ــرص  ــة ح ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــاني: توج ــرض الث الف
ــل  ــع التواص ــر في مواق ــة الغدي ــا ثقاف ــى قضاي ــلاع ع ــى الاط ــن ع المبحوث
الاجتاعــي ومتغراتهــم الديموجرافيــة )النــوع الســن المســتوى التعليمــي المهنــة 

ــي(. ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص المس

ــى  ــن ع ــرص المبحوث ــة ح ــن درج ــة ب ــح العلاق ــم )21( يوض ــدول رق ج
الاطــلاع عــى قضايــا ثقافــة الغديــر في مواقــع التواصــل الاجتاعــي ومتغراتهــم 
الديموغرافيــة )النــوع، الســن، المســتوى التعليمــي، المهنــة، المســتوى الاقتصادي 

والاجتاعــي(
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ن  حرص المبحوث�ي
ي 

والعامل الإحصا�ئ

السمات 
الديموغرافية 

قيمة نادراأحيانا دائما 
مربــع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربــع كاي 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة 

النوع

أن�ث

المجموع

3812884ذكر

143 999 52
دال عند 
مستوى 
)05 0(

97665

47204149

الفئة العمرية

39 - 30

40 فأك�ث

المجموع

29 - 20106641

660 749 94

غ�ي دال 
عند 

مستوى 
)05 0(

298996
172923

56184160

المستوى التعليمي

جامعي

عليا

المجموع

252814متوسط

660 749 94

غ�ي دال 
عند 

مستوى 
)05 0(

2314799
91926

67194139

المهنة

موظف

إعمال حرة

المجموع

135264طالب

903 1549 94
دال عند 
مستوى 
)05 0(

3011363
43922

47204149

المستوى 
الاقتصادي 

والاجتماعي

متوسط

منخفض

المجموع

346641مرتفع

735 149 94

غ�ي دال 
عند 

مستوى 
)05 0(

2910260
162923

79197124



مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول

444

شر
الجزء العا

تشــر بيانــات الجــدول رقــم)21( الى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن الســات الديموجرافيــة )النــوع الســن المســتوى التعليمــي 
المهنــة المســتوى الاقتصــادي والاجتاعــي( وبــن درجــة حــرص المبحوثــن عــى 
التعــرض لموضوعــات ثقافــة الغديــر في مواقــع التواصــل الاجتاعــي حيــث لم 
ــة)0  ــتوى معنوي ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــوبة دال ــع كأي المحس ــة مرب ــن قيم تك
ــن  ــة وب ــوع والمهن ــن الن ــن كل م ــة ب ــة إحصائي ــاك دلال ــا كان هن 05(. بين
درجــة حــرص المبحوثــن عــى التعــرض لموضوعــات ثقافــة الغديــر في مواقــع 

ــي. ــل الاجتاع التواص

وبذلــك لم تثبــت صحــة الفــرض الثــاني بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
فيــا يخــص متغــرات المبحوثــن الديموجرافيــة ودرجــة حرصهــم عــى الاطلاع 
عــى موضوعــات ثقافــة الغديــر في مواقــع التواصــل الاجتاعــي إلا في متغــري 

النــوع والمهنــة فقــط.

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــث: توج ــرض الثال الف
ــم  ــى معلوماته ــول ع ــي في الحص ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع المبحوث
ــا ثقافــة الغديــر ومتغراتهــم الديموجرافيــة )النــوع الســن المســتوى  عــن قضاي
ــم )22( ــدول رق ــي(. ج ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص ــة المس ــي المهن التعليم

ــة  ــة الفــروق بــن المبحوثــن حســب متغراتهــم الديموغرافي ــار)ت( لمعرف اختب
ودرجــة اعتادهــم عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي في الحصــول عــى 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف ــن قضاي ــم ع معلوماته
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ن  حرص المبحوث�ي
ي
والعامل الاحصا�ئ

السمات الديموغرافية 

ة قيمة قليلة متوسطة كب�ي
مربــع كاي 
المحسوبة

قيمة 
مربــع كاي 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة 

النوع

3211999ذكر
117 199 52

غ�ي دال عند 
مستوى )0 

)05
276162أن�ث

59180161المجموع

الفئة 
العمرية

29 - 20283945
117 199 5

4

غ�ي دال عند 
مستوى

)05 0(

39 - 302210598
40142722 فأك�ث

64171165المجموع

المستوى 
التعليمي

52923متوسط

614 949 94
دال عند 

مستوى )0 
)05

33144112جامعي
91530عليا

47188165المجموع

المهنة

197248طالب

033 649 94
غ�ي دال عند 
مستوى )0 

)05

319372موظف
إعمال 

173414حرة

67199134المجموع

المستوى 
الاقتصادي 

والاجتماعي

194946مرتفع

934 649 94
غ�ي دال عند 
مستوى )0 

)05

2710198متوسط
142422منخفض
60174166المجموع

ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــم)22( الى ع ــدول رق ــات الج ــرت بيان أظه
إحصائيــة بــن الســات الديموغرافيــة )النــوع الســن المســتوى التعليمــي المهنــة 
المســتوى الاقتصــادي والاجتاعــي( وبــن درجــة اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع 
التواصــل الاجتاعــي للحصــول عــى معلوماتهــم بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر 
حيــث لم تكــن قيمــة مربــع كأي المحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 
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ــي  ــتوى التعليم ــن المس ــة ب ــة ضعيف ــة إحصائي ــاك دلال ــا كان هن )0 05(. بين
ــول  ــي للحص ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد المبحوث ــة اعت ــن درج وب

عــى معلومــات بشــأن قضايــا ثقافــة الغديــر.

ومــن هنــا فقــد ثبــت عــدم صحــة الفــرض الثالــث القائــل بوجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن الســات الديموجرافية)النــوع الســن المســتوى 
ــاد  ــة اعت ــن درج ــي( وب ــادي والاجتاع ــتوى الاقتص ــة المس ــي المهن التعليم
المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي للحصــول عــى معلوماتهــم بشــأن 

ــط. ــي فق ــتوى التعليم ــر المس ــا في متغ ــر إلا جزئي ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

الفــرض الرابــع: توجــد علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة بــن درجــة اعتــاد المبحوثن 
عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي ودوافعهــم )النفعيــة الطقوســية( في الاعتــاد 

. عليها

جــدول رقــم )23( يوضــح معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العلاقــة 
ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد المبحوث ــة اعت ــن درج ــة ب الارتباطي

ــا ــاد عليه ــية( في الاعت ــة الطقوس ــم )النفعي ودوافعه
الدوافع

الاعتماد

الدوافع الطقوسية الدوافع النفعية
RPRP

درجة الاعتماد 
على مواقع 
التواصل 
الاجتماعي

638 005 0352 005 0

ن= 400
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حيث أن:

ن= مجموع العينة

r= قيمة معامل ارتباط برسون 

P = مستوى المعنوية

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود علاق ــدول وج ــات الج ــن بيان ــح م يتض
ــاد  ــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي ودوافــع الاعت درجــة اعت
)النفعيــة الطقوســية(. وتبــن أنــا علاقــة أرتباطيــة طرديــة للدوافــع النفعيــة إذ 

ــة0 05. ــد مســتوى معنوي ــاط برســون 0 638عن بلغــت قيمــة معامــل ارتب

ــية إذ  ــع الطقوس ــوة للدواف ــطة الق ــة متوس ــة أرتباطي ــت العلاق ــن كان في ح
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون 0 352عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

وهــذا يعنــي أنــه كلــا زادت درجــة اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل 
ــة  ــم )النفعي ــا زادت دوافعه ــر كل ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا يخ ــي في الاجتاع

ــاد عليهــا. الطقوســية( في الاعت

وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض في وجــود علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة بــن درجة 
اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي ودوافــع المبحوثــن )النفعية 

الطقوســية( في الاعتــاد عليهــا.

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــد علاق ــس: توج ــرض الخام الف
ــذا  ــن ه ــة ع ــرات النات ــي والتأث ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع المبحوث

الاعتــاد )المعرفيــة الوجدانيــة الســلوكية(.
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ــة  ــة الارتباطي ــاس العلاق ــون لقي ــاط برس ــل ارتب ــم )24( معام ــدول رق ج
ــرات  ــي وتأث ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد المبحوث ــة اعت ــن درج ب

ــلوكية(. ــة الس ــة الوجداني اعتادهم)المعرفي
ات التأث�ي

الاعتماد

السلوكية الوجدانيةالمعرفية
RPRPRP

درجة الاعتماد على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي

712 005 0504 005 0623 005 0

يتضــح مــن بيانــات الجــدول وجــود علاقــة أرتباطيــة دالــة إحصائيــا 
ــرات  ــي وتأث ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد المبحوث ــة اعت ــن درج ب
ــة  ــة قوي ــة طردي ــا علاق ــن أن ــد تب ــلوكية( وق ــة الس ــة الوجداني الاعتاد)المعرفي
بــن درجــة الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي والتأثــرات المعرفيــة إذ 

ــة0 05  ــتوى معنوي ــد مس ــون 0 712عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

ــى  ــاد ع ــة الاعت ــن درج ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود علاق ــن وج وتب
ــة  ــا علاق ــن أن ــد تب ــة وق ــرات الوجداني ــي والتأث ــل الاجتاع ــع التواص مواق
ــتوى  ــد مس ــون0 504عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــة إذ بلغ ــة قوي طردي

ــة0 05. معنوي

ــع  ــى مواق ــاد ع ــة الاعت ــن درج ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــود علاق ــن وج وتب
ــة إذ  ــة قوي ــا علاق ــن أن ــد تب ــلوكية وق ــرات الس ــي والتأث ــل الاجتاع التواص
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 623عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ
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وهــذا يعنــي أنــه كلــا زادت درجــة اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي فيــا يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر زادت عليهــم التأثرات)المعرفيــة 

الوجدانيــة الســلوكية( الناتــة عــن هــذا الاعتــاد.

وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض في وجــود علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة بــن درجة 
اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي وتأثــرات الاعتاد)المعرفيــة 

ــلوكية(. الوجدانية الس

ــاد  ــة اعت ــن درج ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــد علاق ــادس: توج ــرض الس الف
ــة  ــا ثقاف ــو قضاي ــم نح ــي واتاهاته ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع المبحوث

ــر. الغدي

جــدول رقــم )25( يوضــح معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العلاقــة 
ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــن ع ــاد المبحوث ــة اعت ــن درج ــة ب الارتباطي

ــر ــة الغدي ــا ثقاف ــو قضاي ــم نح واتاهاته
درجة الاعتماد على مواقع 

التواصل الاجتماعي
ن  اتجاهات المبحوث�ي

RP
186 005 0

ن=400

ــة  ــن درج ــة ب ــة ضعيف ــة طردي ــود علاق ــدول وج ــات الج ــن بيان ــح م يتض
الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي واتاهــات المبحوثــن نحــو قضايــا 
ــتوى  ــد مس ــون0 186عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــر إذ بلغ ــة الغدي ثقاف

ــة0 05. معنوي
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وهــذا يعنــي أنــه كلــا زادت درجــة اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل 
ــو  ــم نح ــززت اتاهاته ــا تع ــر كل ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا يخ ــي في الاجتاع

ــا. تلــك القضاي

ــن  ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــود علاق ــرض في وج ــة الف ــت صح ــك تثب وبذل
درجــة اعتــاد المبحوثــن عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي واتاهاتهم)الايجابية 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف الســلبية( نحــو قضاي

ــع  ــن دواف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــد علاق ــابع: توج ــرض الس الف
ــا  ــص قضاي ــا يخ ــي في ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــن في الاعت المبحوث

ــذا  ــن ه ــة ع ــرات النات ــر والتأث ــة الغدي ثقاف

الاعتاد.

ــة  ــة الارتباطي ــاس العلاق ــون لقي ــاط برس ــل ارتب ــم )26( معام ــدول رق ج
بــن دوافــع المبحوثــن في الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي فيــا يخص 

قضايــا ثقافــة الغديــر والتأثــرات الناتــة عــن هــذا الاعتــاد
الدوافع

ات  التأث�ي

الدوافع الطقوسية الدوافع النفعية
RPRP

ات المعرفية 0 005 0283 005 792التأث�ي
ات الوجدانية 0 005 0186 005 610التأث�ي
ات السلوكية  0 005 0248 005 708التأث�ي

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود علاق ــدول وج ــات الج ــن بيان ــح م يتض
ــل  ــع التواص ــى مواق ــاد ع ــية( في الاعت ــة الطقوس ــن )النفعي ــع المبحوث دواف
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الاجتاعــي فيــا يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر والتأثــرات )المعرفيــة الوجدانيــة 
الســلوكية( الناتــة عــن هــذا الاعتــاد. وقــد تبــن أن العلاقــة أرتباطيــة طرديــة 
قويــة بــن الدوافــع النفعيــة والتأثــرات المعرفيــة إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط 

ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 792عن برس

ــة إذ  ــرات الوجداني ــة والتأث ــع النفعي ــن الدواف ــة ب ــة قوي ــة طردي وأن العلاق
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 610عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

ــلوكية إذ  ــرات الس ــة والتأث ــع النفعي ــن الدواف ــة ب ــة قوي ــة طردي وأن العلاق
ــة0 05. ــتوى معنوي ــد مس ــون0 708عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم بلغ

ــية  ــع الطقوس ــن الدواف ــة ب ــة ضعيف ــة طردي ــة أرتباطي ــن أن العلاق ــد تب وق
ــد  ــون0 283عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــة إذ بلغ ــرات المعرفي والتأث

ــة0 05. ــتوى معنوي مس

وأن العلاقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدوافــع الطقوســية والتأثــرات الوجدانيــة 
إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0 186عنــد مســتوى معنويــة0 05.

وأن العلاقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدوافــع الطقوســية والتأثــرات الســلوكية 
إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0 248عنــد مســتوى معنويــة0 05.

ــية( في  ــة الطقوس ــن )النفعي ــع المبحوث ــا زادت دواف ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي كلــا زادت التأثرات)النفعيــة 
ــر التــي يحدثهــا  ــة الغدي ــا ثقاف ــا يخــص قضاي ــة الســلوكية( عليهــم في الوجداني

ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــم ع اعتاده
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وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض في وجــود علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة بــن دوافع 
المبحوثــن )النفعيــة الطقوســية( في الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي 
فيــا يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر والتأثــرات )المعرفيــة الوجدانيــة الســلوكية( 

الناتــة عــن هــذا الاعتــاد.

ــن  ــع المبحوث ــن دواف ــة ب ــة ايجابي ــة أرتباطي ــد علاق ــن: توج ــرض الثام الف
)النفعيــة الطقوســية( في الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي فيــا يخــص 

ــا. ــر وبــن اتاهاتهــم نحــو هــذه القضاي ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

جــدول رقــم )27( يوضــح معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العلاقــة 
ــى  ــاد ع ــية( في الاعت ــة، الطقوس ــن )النفعي ــع المبحوث ــن دواف ــة ب الارتباطي
مواقــع التواصــل الاجتاعــي فيــا يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر وبــن اتاهاتهــم 

ــا. ــك القضاي ــو تل نح
اتجاهات 
ن المبحوث�ي

الدوافع الطقوسية الدوافع النفعية
RPRP

346 005 043 005 0

ن=400

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود علاق ــدول وج ــات الج ــن بيان ــح م يتض
ــا  ــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي في ــة في الاعت ــن النفعي ــع المبحوث دواف
يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر وبــن اتاهاتهــم نحــو هــذه القضايــا وقــد تبــن أن 
العلاقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدوافــع النفعيــة واتاهــات المبحوثــن إذ بلغــت 

قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0 346عنــد مســتوى معنويــة0 05.
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ــع  ــن الدواف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة أرتباطي ــود علاق ــدم وج ــن ع وتب
ــة  ــت قيم ــر إذ بلغ ــة الغدي ــا ثقاف ــو قضاي ــن نح ــات المبحوث ــية واتاه الطقوس
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــر دال ــي غ ــون0 023 وه ــاط برس ــل ارتب معام
ــة( في  ــن )النفعي ــع المبحوث ــا زادت دواف ــه كل ــي أن ــذا يعن ــة0 05 وه معنوي
ــر  ــة الغدي ــا ثقاف ــا يخــص قضاي ــع التواصــل الاجتاعــي في ــاد عــى مواق الاعت

ــج. ــواد والرام ــك الم ــو تل ــم نح ــززت اتاهاته ــا تع كل

وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض بالنســبة لوجــود علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة بــن 
دوافــع المبحوثــن )النفعيــة( في الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي فيــا 

يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر واتاهاتهــم نحــو هــذه القضايــا.

في حــن أنــه لم تثبــت صحــة الفــرض فيــا يخــص دوافــع المبحوثــن 
)الطقوســية( واتاهاتهــم نحــو قضايــا ثقافــة الغديــر. وهــذا يعــود إلى أن قضايــا 

ــادة. ــا ج ــي قضاي ــر ه ــة الغدي ثقاف

الفــرض التاســع: توجــد علاقــة أرتباطيــة ايجابيــة دالــة إحصائيــا بــن ســات 
مواقــع التواصــل الاجتاعــي بتقديــر المبحوثــن ودرجــة اعتادهــم عليهــا فيــا 

يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر.

ــة  ــة الارتباطي ــاس العلاق ــون لقي ــاط برس ــل ارتب ــم )28( معام ــدول رق ج
بــن ســات مواقــع التواصــل الاجتاعــي التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــن ودرجة 

اعتادهــم عليهــا فيــا يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر
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درجة الاعتماد على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي

ن  اتجاهات المبحوث�ي
RP

804 005 0

ن=400

ــن  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة أرتباطي ــود علاق ــدول وج ــات الج ــن بيان ــح م يتض
ســات مواقــع التواصــل الاجتاعــي التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــن فيــا يخــص 
ــة  ــذه العلاق ــن أن ه ــد تب ــا وق ــم عليه ــة اعتاده ــر ودرج ــة الغدي ــا ثقاف قضاي
ــد  ــون0 804عن ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــت قيم ــة إذ بلغ ــة قوي ــة طردي أرتباطي

ــة0 05. ــتوى معنوي مس

ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــات مواق ــة س ــا زادت نوعي ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــن كلــا زادت درجــة اعتادهــم عليهــا فيــا يخــص 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف قضاي

ــة  ــة دال ــة ايجابي ــة أرتباطي ــود علاق ــرض في وج ــة الف ــت صح ــك تثب وبذل
إحصائيــا بــن ســات مواقــع التواصــل الاجتاعــي التــي يعتمــد عليهــا 

ــر. ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا يخ ــا في ــم عليه ــة اعتاده ــن ودرج المبحوث

الاستنتاجات: 

ــم  ــكل دائ ــون بش ــي يتعرض ــور العراق ــراد الجمه ــف أف ــن نص ــر م 1 - أكث
ــر ويليهــا  ــوك وتوت ــس ب ــع الفي ــع التواصــل الاجتاعــي وبالأخــص موق لمواق

ــوب. اليوتي
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2 - أحيانــا وليــس دائــا يطلــع الجمهــور العراقــي عــى قضايــا ثقافــة الغديــر 
في مواقــع التواصــل الاجتاعــي.

3 - القنــوات الفضائيــة العراقيــة أكثــر تفضيــلا لــدى الجمهــور العراقــي مــن 
مواقــع التواصــل الاجتاعــي والوســائل الإعلاميــة الأخــرى في متابعــة قضايــا 

الغديــر.

4 - كتابــة التعليقــات هــو أحــد الأســباب التفاعليــة الأكثــر تفضيــلا لــدى 
الجمهــور العراقــي فيــا يخــص قضايــا ثقافــة الغديــر.

5 - الحصــول عــى المعلومــات وتكويــن الــرأي الشــخي تمثــل أهــم دوافــع 
الجمهــور العراقــي لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتاعــي.

6 - لا يوجــد تأثــر للعوامــل الديموغرافيــة )النــوع العمــر المهنــة المســتوى 
التعليمــي والمســتوى الاقتصــادي والاجتاعــي( وكثافــة التعــرض لمواقــع 

ــي. ــل الاجتاع التواص

ــم  ــة تفاعله ــة بدرج ــور علاق ــية للجمه ــة و الطقوس ــات النفعي 7 - للحاج
ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ع

8 - يوجــد تأثــر للاتاهــات الســلبية والايجابيــة نحــو قضايــا ثقافــة الغديــر 
ودرجــة تفاعليــة الجمهــور العراقــي عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي.

المقترحات:

ــا ثقافــة الغديــر  1 - ضرورة اســتفادة الجهــات التــي لهــا دور بالقيــام بقضاي
ــى آراء  ــرف ع ــل التع ــن أج ــاص م ــذا الاختص ــة في ه ــات العلمي ــن الدراس م
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المواطنــن فيــا يخــص الإجــراءات والخطــوات التــي تقــوم بهــا في هــذا الشــأن 
ــد  ــي ق ــلبيات الت ــلافي الس ــا وت ــه عمله ــات في أوج ــز الايجابي ــل تعزي ــن أج م
ــا  ــر وب ــة الغدي ــا ثقاف ــص قضاي ــا يخ ــا في ــر أدائه ــى تطوي ــل ع ــل والعم تحص
ــة  ــوث العلمي ــات البح ــا لمعطي ــة وفق ــن الفعلي ــات المواطن ــلاءم واحتياج يت

ــال0  ــذا المج ــزة في ه المنج

ــى  ــرف ع ــل التع ــن أج ــة م ــات علمي ــراء دراس ــع بأج 2 - ضرورة التوس
مــدى تأثــر وســائل الأعــلام الجديدة)مواقــع التواصــل الاجتاعــي المدونــات 
الصحــف الالكترونيــة( عــى المســتخدمن ودورهــا في تشــكيل اتاهاتهــم نحــو 

ــة0  ــا المجتمعي ــيا القضاي ــا لاس ــات والقضاي ــف الموضوع مختل

3 - التوســع بأجــراء الدراســات العلميــة في مجــال مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي كونــا وســيلة إعلاميــة حديثــة ومتميــزة مــن أجــل تحديــد النواحــي 
ــل  ــن أج ــلبية م ــي الس ــد النواح ــا وتحدي ــرض تطويره ــا لغ ــة في عمله الايجابي

ــتقبلا0  ــا مس ــى معالجته ــل ع ــا والعم تلافيه

4 - اقــتران الدراســات العلميــة بأجــراء دراســات ميدانيــة في مجــال القضايــا 
ــا  ــي وم ــث العلم ــال البح ــة في مج ــن أهمي ــه م ــا تمثل ــام لم ــكل ع ــة بش المجتمعي
توفــره مــن مــؤشرات كميــة لجميــع طبقــات المجتمــع وبمختلــف فئاتــه العمرية 

ــة والأقتصاديــة0  ومســتوياته التعليمي

5 - أجــراء دراســات علميــة مقارنــة لوســائل الأعــلام التقليديــة والحديثــة 
في مــدى تأثرهــا عــى الجمهــور مــن ناحيــة تشــكيل اتاهاتــه نحــو قضايــا ثقافة 
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الغديــر 0 

6 - ضرورة تحســن أداء مواقــع التواصــل الاجتاعــي والعمل عى الاســتفادة 
مــن الخصائــص المتميــزة لشــبكة الإنترنــت والتــي تتخــذ منهــا مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي وســيلة للوصــول إلى المتلقــن نواحــي الروابــط الفائقــة والخصائــص 
التفاعليــة والوســائط المتعــددة كــون مواقــع التواصــل الاجتاعــي عينة الدراســة 
لم تنجــح بــا فيــه الكفايــة في الاســتفادة مــن هــذه العنــاصر وتوظيفهــا بالشــكل 
الأمثــل في تنــاول موضوعــات قضايــا ثقافــة الغديــر وبالصــورة التــي تزيــد مــن 

تأثراتهــا عــى المتلقــن 0

التو�سيات:

ــة  ــات ثقاف ــام بموضوع ــا دور بالقي ــي له ــات الت ــتفادة الجه 1 - ضرورة اس
ــرف  ــل التع ــن أج ــاص م ــذا الاختص ــة في ه ــات العلمي ــن الدراس ــر م الغدي
عــى آراء المواطنــن فيــا يخــص الإجــراءات والخطــوات التــي تقــوم بهــا في هــذا 
الشــأن مــن أجــل تعزيــز الايجابيــات في أوجــه عملهــا وتــلافي الســلبيات التــي 
قــد تحصــل والعمــل عــى تطويــر أدائهــا فيــا يخــص موضوعــات ثقافــة الغديــر 
وبــا يتــلاءم واحتياجــات المواطنــن الفعليــة وفقــا لمعطيــات البحــوث العلميــة 

المنجــزة في هــذا المجــال. 

ــى  ــرف ع ــل التع ــن أج ــة م ــات علمي ــراء دراس ــع بأج 2 - ضرورة التوس
مــدى تأثــر وســائل الأعــلام الجديدة)مواقــع التواصــل الاجتاعــي المدونــات 
الصحــف الالكترونيــة( عــى المســتخدمن ودورهــا في تشــكيل اتاهاتهــم نحــو 
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 . لمجتمعيــة ا مختلف الموضوعات والقضايا لاسيا القضايا  

3 - التوســع بأجــراء الدراســات العلميــة في مجــال مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي كونــا وســيلة إعلاميــة حديثــة ومتميــزة مــن أجــل تحديــد النواحــي 
ــل  ــن أج ــلبية م ــي الس ــد النواح ــا وتحدي ــرض تطويره ــا لغ ــة في عمله الايجابي

ــتقبلا.  ــا مس ــى معالجته ــل ع ــا والعم تلافيه

4 - اقــتران الدراســات العلميــة بأجــراء دراســات ميدانيــة في مجــال القضايــا 
ــا  ــي وم ــث العلم ــال البح ــة في مج ــن أهمي ــه م ــا تمثل ــام لم ــكل ع ــة بش المجتمعي
توفــره مــن مــؤشرات كميــة لجميــع طبقــات المجتمــع وبمختلــف فئاتــه العمرية 

ومســتوياته التعليميــة والأقتصاديــة. 

5 - أجــراء دراســات علميــة مقارنــة لوســائل الأعــلام التقليديــة والحديثــة 
في مــدى تأثرهــا عــى الجمهــور مــن ناحيــة تشــكيل اتاهاتــه نحــو موضوعــات 

ثقافــة الغديــر. 

والعمــل عــى  الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  أداء  6 - ضرورة تحســن 
ــا  ــذ منه ــي تتخ ــت والت ــبكة الإنترن ــزة لش ــص المتمي ــن الخصائ ــتفادة م الاس
ــط  ــي الرواب ــن نواح ــول إلى المتلق ــيلة للوص ــي وس ــل الاجتاع ــع التواص مواق
ــل  ــع التواص ــون مواق ــددة ك ــائط المتع ــة والوس ــص التفاعلي ــة والخصائ الفائق
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــة في الاس ــه الكفاي ــا في ــح ب ــة لم تنج ــة الدراس ــي عين الاجتاع
ــر  ــة الغدي ــات ثقاف ــاول موضوع ــل في تن ــكل الأمث ــا بالش ــاصر وتوظيفه العن

ــن. ــى المتلق ــا ع ــن تأثراته ــد م ــي تزي ــورة الت وبالص
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عيد الغدير مثالا

م. د. �سعد اإبراهيم عبا�س.. م.م حيدر فالح زايد

المبحث الأول 

الإطار المنهجي 

أولا: مشكلة البحث 

ــور في  ــي تتمح ــا الت ــكلة بحثن ــة لمش ــى إجاب ــول ع ــث للحص ــعى البح يس
التســاؤل الاتي التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث عــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي 
ــئلة  ــن الأس ــدد م ــرع ع ــاؤل تتف ــذا التس ــن ه ــالا؟ وم ــر مث ــد الغدي ــبة عي مناس

ــة. الفرعي

1- ما هي التغطية الإعلامية وكيف تكون في عيد الغدير؟

2- ما هي المواقع الأكثر تغطية لمناسبة عيد الغدير؟ 

3- ما هي المواضيع التي تنر عن الغدير في مواقع التواصل الاجتاعي

ثانيا: أهمية البحث 

ــة  ــون قل ــة ك ــوث للاحق ــا للبح ــدرا مه ــون مص ــا ان يك ــة بحثن ــن أهمي تك
البحــوث المنشــورة في هــذا الجانــب، وكذلــك لوضــع اســس معرفيــة واكاديميــة 
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وطــرق ســالكة للقائمــن عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي في تغطيــة مناســبة 
الغديــر وكيفيــة النــر والطــرق التــي يرغــب الجمهــور بهــا عنــد النــر وتــأتي 
ــام  ــال الاهت ــدة في مج ــة جدي ــاول موضوع ــه يتن ــن كون ــا م ــث ايض ــة البح أهمي
الاكاديمــي وهــي كيفيــة تنــاول مواقــع التواصــل الاجتاعــي للتغطيــات 
ــة  ــة الغديري ــق الثقاف ــر وتوثي ــهام في ن ــر والاس ــوم الغدي ــبة ي ــة لمناس الإعلامي
وبالتــالي فهــو يبحــث في قواعــد التغطيــات الإعلاميــة المخصصــة لمواقــع 
التواصــل الاجتاعــي بالطريقــة التــي تبــن التغطيــة الإعلاميــة لمناســبة الغديــر.

ثالثا: أهداف البحث 

تتمثل أهداف البحث بالتالي 

1- لمعرفة التغطية الإعلامية وحجمها عن مناسبة عيد الغدير.

2- مــدى تفاعــل مرتــادي مواقــع التواصــل الاجتاعــي مــع التغطيــة 
الإعلاميــة بمناســبة عيــد الغديــر.

3- معرفة المواقع التي تنر عن مناسبة الغدير.

ــرون  ــن ين ــي الذي ــل الاجتاع ــع التواص ــم في موق ــن وتوجهاته 4- القائم
ــر. عــن مناســبة الغدي

رابعا: منهج البحث: 

واســتخدم الباحثــان المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد عــى وصــف وتســجيل 
ــرات  ــاد التفس ــداث وايج ــع والأح ــل الوقائ ــة وتحلي ــة ودراس ــع الماضي الوقائ
الملائمــة والمنطقيــة لهــا عــى أســس علميــة دقيقــة بغــرض الوصــول الى حقائــق 
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ــترداد  ــمى باس ــا يس ــاض وأيض ــك الم ــم ذل ــاعد في فه ــات تس ــة وتعمي منطقي
المــاض تبعــا لمــا تركــة مــن اثــار ايــا كان نــوع هــذه الاثــار 1)1(. وكذلــك المنهج 
الوصفــي الــذي يعــرف بأنــه » اســتقصاء ينصــب عــى ظاهــرة مــن الظواهــر كــا 
هــي قائمــة في الحــاضر بقصــد تشــخيصها وكشــف جوانبهــا وتحديــد العلاقــات 

بــن عناصرهــا وبينهــا وبــن الظواهــر الاخــرى2)2(.

خامسا: مجتمع وعينة البحث: 

ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــابات ع ــث كل الحس ــع البح ــل مجتم يمث
الصفحــات النشــطة التــي تنــر عــن كثــب عــن حادثــة الغديــر والصفحــات 
التــي تعمــل عــى تغطيــة حادثــة الغديــر ونرهــا بــا يضمــن وصولهــا الى اقــى 
حــد في الواقــع الافــتراض. وقــد اختــار الباحثــان حســابات العتبــات العلويــة 

والحســينية والعباســية المطهــرة عــى فيــس بــوك.

سادسا: حدود البحث:

1- الحــدود الموضوعيــة: تمثلت الحــدود الموضوعية في البحــث بــــ))التغطية 
الإعلاميــة للأحــداث عــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي مناســبة عيــد الغديــر 

) ) لا مثا

2- الحدود الزمانية: 2019/7/15 لغاية 2019/9/26 

3- الحدود المكانية: العراق مواقع التواصل الاجتاعي 

سابعا: المصطلحات الدراسية:

أولاً: مواقع التواصل الاجتاعي
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ــي  ــة الت ــبكات الإلكتروني ــن الش ــة م ــي: » منظوم ــف الاصطلاح أ- التعري
تســمح للمشــترك فيهــا بإنشــاء موقــع خــاص بــه، ومــن ثــم ربطــه عــن طريــق 
نظــام اجتاعــي الكــتروني مــع أعضــاء آخريــن لديهــم الاهتامــات و الهوايــات 

ــها«3)3(. نفس

ــع  ــن المواق ــة م ــا مجموع ــى أن ــة ع ــبكات الاجتاعي ــت الش ــد عرف ب- ولق
عــى شــبكة الإنترنــت ظهــرت مــع الجيــل الثــاني للويــب تتيــح التواصــل بــن 
ــبه  ــترك أو ش ــام مش ــا اهت ــن أفراده ــع ب ــتراض يجم ــع اف ــة مجتم ــراد في بني الأف
ــات  ــى الملف ــلاع ع ــائل آو الاط ــلال الرس ــن خ ــم م ــل بينه ــم التواص ــاء، يت انت

ــرض4)4(. ــا للع ــي يتيحون ــم الت ــم ومعلوماته ــة أخياره ــخصية ومعرف الش

ثانيا: التغطية الإعلامية: 

ــادث أو  ــة بح ــل الخاص ــات والتفاصي ــى المعلوم ــول ع ــة الحص ــي عملي ه
ــف  ــدوب المكل ــو المن ــص ه ــي متخص ــة صحف ــذه المهم ــوم به ــا.. ويق ــة م واقع
ــع  ــا موق ــات ومنه ــة للمعلوم ــادر الأصلي ــع إلى المص ــه أن يرج ــك وعلي بذل
الحــدث والمشــاركن فيــه وشــهود العيــان وكل مــا يحــدث عــن ذلــك الموضوع.. 

الخ5)5(.

ثالثا: الغدير:

نقصــد بــه اجرائيــا ولمتطلبــات البحــث هــو المناســبة الســنوية التــي تشــر الى 
قــام الرســول صــى الله عليــه والــه بتنصيــب أمــر المؤمنــن عليــه الســلام خليفــة 
مــن بعــده في الموقــع الــذي يعــرف تاريخيــا بغديــر خــم في 18 مــن ذي الحجــة 
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مــن الســنة العــاشرة للهجــرة.

المبحث الثاني

التغطية الإعلامية

أولاً: التغطية الإعلامية 

ــمله  ــا تش ــلام لم ــاس في الإع ــر الأس ــي حج ــة ه ــة الإعلامي ــر التغطي تعت
مــن تأثــرات نفســية ومعنويــة عــي المتلقــى كــا أن التغطيــة الإعلاميــة ليســت 
ــن  ــن ولك ــذ زم ــدة من ــي متواج ــن ه ــة ولك ــاحة الإعلامي ــد في الس ــر جدي بأم
ــور  ــع تط ــب م ــكل يتناس ــورت بش ــا تط ــياء في مجتمعن ــال كل الأش ــا كح حاله
التكنولوجيــا ووســائل الإتصــال.. وســتبقي إلي الأبــد التغطيــة الإعلاميــة هــي 
الوســيلة الوحيــدة لمعرفــة كافــة الحقائــق وعرضهــا أمــام المتلقــى الــذي يعتمــد 

ــة،  ــة الإعلامي ــك التغطي ــق تل ــن طري ــداث ع ــة الأح ــي مواكب ــاد كي ع إعت

ــات  ــدى المؤسس ــام إح ــي قي ــد ع ــي تعتم ــة الت ــي العملي ــا ه ــرف ايض وتع
الصحفيــة او الإعلاميــة بالحصــول عــي معلومــات مــا عــن حــدث معــن وعــن 
كافــة التفاصيــل البســيطة التــي تتعلــق بشــكل كي بالتصريحــات والوقائــع التــي 
تتــم أثنــاء اســتقبال البيانــات والتفاصيــل للحــدث ويشــمل ذلــك نــر المعرفــة 
ــذي  ــكان ال ــدث والم ــي تح ــورات الت ــدث والتط ــوع الح ــباب وق ــاملة لأس الش
ــة الخــر مــن هــذا المــكان و  ــه ويقــوم الصحفــي أو الإعلامــي بتغطي يحــدث في

أســاء المشــتركن. 6)6(.
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ــر  ــرف الخ ــن ع ــف أول م ــورث كلي ــر ن ــارة الى ان يعت ــن الإش ــا يمك وهن
العــام 1870 عندمــا قــال أن الخــر هــو الإثــارة والخــروج عــن المألــوف وعرفــه 
ــور  ــبة للجمه ــم بالنس ــدث مه ــر لح ــف أو تقري ــه وص ــون بأن ــد جونس جرال
وقابــل للنــر7)7(. وعرفــه كل مــن عبــد اللطيــف حمــزة وأديــب خضــور بأنــه 
ــع  ــدم وقائ ــو يق ــه فه ــوف علي ــه والوق ــور لمعرفت ــف الجمه ــذي يتله ــد ال الجدي

ــدة عــن حــدث مهــم يهــم هــذا الجمهــور8)8(. ــة وجدي دقيقــة ومتوازن

ونتطــرق الى مفهــوم التغطيــة الإخباريــة فهــو يشــر إلى العمليــة التــي يقــوم 
بموجبهــا الصحفــي أو الإعلامــي للحصــول عــى المعلومــات عــن التطــورات 
ــات  ــع والتصريح ــداث والوقائ ــة للأح ــب المختلف ــة بالجوان ــل المتعلق والتفاصي
كــا أن مفهــوم التغطيــة الإخباريــة يشــتمل أيضــا عــى تقويــم المــادة الإخباريــة 
وتحريرهــا بأســلوب صحفــي مناســب وشــكل صحفــي إخبــاري مناســب مــن 
خــلال الحصــول عــى البيانــات والتفاصيــل لحــدث معــن والمعلومــات المتعلقــة 
بــه، والإحاطــة بأســبابه ومــكان وقوعــه، وأســاء المشــتركن فيــه وكيــف وقــع، 
وغــر ذلــك مــن المعلومــات التــي تعــل الحــدث مالــكاً للمقومــات والعنــاصر 

التــي تعلــه صالحــاً للعــرض9)9(.

ويمكــن الوصــول إلى كل هــذه المقومــات مــن تفاصيــل وبيانــات ومعلومات 
مــن خــلال الإجابــة عــى ســتة تســاؤلات هي: 

1-من..... من الذي لعب الدور الأول في وقوع الحدث؟

2-ماذا؟.... ماذا حدث؟
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3-متى..... زمن وقوع الحدث؟

4-أين.... مكان وقوع الحدث؟

5-كيف...... تفاصيل الحدث؟

6-لماذا..... أوليات أو خلفيات الحدث؟

ــة في  ــة كافي ــات معين ــا بمعلوم ــص كل منه ــاؤلات تخت ــذه التس ــث أن ه حي
ــدث ــة للح ــة متكامل ــكيل تغطي ــة لتش النهاي

ثانيا: أنواع التغطية الإخبارية: 

ــة مــن )أ(حيــث التوقيــت ومــن )ب( ــة الإخباري ــواع للتغطي ــاك عــدة أن هن
حيــث المضمــون وتنقســم التغطيــة الإخباريــة مــن حيــث توقيــت حدوثهــا إلى 

ثلاثــة أنــواع هــي:

ــى  ــول ع ــم بالحص ــي تهت ــى الت ــة: وه ــة التمهيدي ــة الإخباري أولا-التغطي
التفاصيــل والمعلومــات المتعلقــة بحــدث متوقــع، أي حــدث لم يتــم بعــد ولكــن 
ــول  ــؤشرات ح ــك الم ــع تل ــم تتب ــه يت ــال وقوع ــر إلى احت ــؤشرات تش ــاك م هن
الحــدث وانجــاز تغطيــة بخصوصــه مــن اجــل الأســبقية في الوصــول بالمعلومــة 

ــي. للمتلق

ثانيا-التغطيــة الإخباريــة التقريريــة أو التســجيلية: تتــم بعــد وقــوع الحــدث 
فعــلًا، وهــى تتمــة للأحــداث المتوقعــة حيــث يظهــر فيهــا مــدى الاتفــاق بــن 
مــا كان متوقعــاً حدوثــه ومــا حــدث فعــلًا وعــى هــذا الأســاس تعالــج التغطيــة 

الإخباريــة المــادة الإعلاميــة المتوفــرة.
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ثالثا-تغطيــة المتابعــة: بحيــث تعالــج نتائــج أو تطــورات جديــدة في أحــداث 
أو وقائــع ســابقة.

من حيث اتاه المضمون:

أولا-التغطيــة الإخباريــة المحايــدة: وفيهــا يقــدم الصحفــي الحقائــق فقط، أي 
قصصــاً إخباريــة موضوعيــة خالية مــن العنــصر الــذاتي الشــخي، والتحيز، أي 
يعــرض الحقائــق الأساســية، والمعلومــات المتعلقــة بالموضــوع، مــن دون تعميــق 
ــع،  ــزج الوقائ ــرأي، أو م ــل بال ــات، أو تدخ ــم خلفي ــدة، أو تقدي ــاد جدي أبع

بوجهــات النظــر

ــات  ــي المعلوم ــع الصحف ــا يجم ــرية: وفيه ــة التفس ــة الإخباري ــا: التغطي ثاني
ــة  ــص الإخباري ــية للقص ــق الأساس ــب الحقائ ــرية، إلى جان ــاعدة، أو التفس المس
بهــدف تفســر الخــر، أو شرحــه، وخدمــة القــراء، الذيــن ليــس لديهــم وقــت 
كاف للبحــث بأنفســهم، وتتضمــن هــذه التغطيــة وصــف الجــو العــام، المحيــط 
بالحــدث، وذكــر بعــض المعلومــات الجغرافيــة، أو التاريخيــة، أو الاقتصاديــة، أو 
السياســية، عــن البيئــة التــي وقــع فيهــا الحــدث، وتحليــل الأســباب، والدوافــع 
والنتائــج، والآثــار المتوقعــة، المبنيــة عــى الجهــد والدراســة والربــط بــن الواقــع 

والأحــداث المشــابهة، وعقــد المقارنــات 10)10(.

ثالثــا- التغطيــة الإخباريــة المنحــازة: وفي هــذه التغطيــة، يركــز الصحفــي عى 
جانــب معــن، مــن الخــر، وقــد يحــذف بعــض الوقائــع، أو يبالــغ في بعضهــا، أو 
يشــوه بعــض الوقائــع، وقــد يخلــط وقائــع الخــر برأيــه الشــخي، وهــدف هــذه 
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التغطيــة هــو تلوين، أو تشــويه الخــر11)11(.

ثالثا: مراحل التغطية الإخبارية:

تمــر التغطيــة الإخباريــة للأحــداث بمجموعــة مــن المراحــل المتكاملــة 
ــل  ــذه المراح ــدث وه ــة للح ــة مثالي ــة معالج ــكل في النهاي ــي تش ــقة والت والمتناس

ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــا تباع ــن حصره يمك

ــادة  ــى الم ــول ع ــات والحص ــع المعلوم ــة جم ــي مرحل ــة الأولى:ه 1-المرحل
الإخباريــة ولــكل وســيلة إعــلام بالــضرورة مجموعــة مــن المصــادر التــي تعتمــد 
عليهــا مــن اجــل تغطيــة الأحــداث ومتابعــة تطوراتهــا وتختلــف مصــادر التغطية 

مــن وســيلة إعلاميــة إلى أخــرى.

2- المرحلــة الثانية:بعــد الانتهــاء مــن جمــع المعلومــات تــأتي مرحلــة تقويــم 
ــل  ــي حص ــات الت ــت المعلوم ــا كان ــر إذا م ــلال تقري ــن خ ــة م ــادة الإخباري الم
ــي  ــل لك ــح والتعدي ــا للتنقي ــدى حاجته ــر وم ــة للن ــي مؤهل ــا الصحف عليه

ــول. ــب مقب ــرج في قال تخ

ــادة  ــم الم ــا تقوي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــر الت ــن المعاي ــة م ــاك مجموع وهن
الإخباريــة وتقييــم مــدى صلاحيتهــا للنــر ومــن هــذه المعايــر نجــد:

ــار  ــاء الأخب ــرى في انتق ــة ك ــم أهمي ــب القي ــث تلع ــة: حي ــم الإخباري -القي
وتؤثــر عــى ترتيبهــا وأولويــات عرضهــا ويمكــن تحديــد مجموعــة مــن القيــم في 
هــذا الإطــار: الجــدة، أو الحاليــة، والفائــدة، والتوقيــت، والضخامة، والتشــويق، 
والــصراع، والمنافســة، والتوقــع، والغرابــة، والشــهرة، والاهتامــات الإنســانية، 



 التغطية الإعلامية لمحداث عجر مواقع التوايل امجتماعي مناسبة عيد الغدير مثام

471

والأهميــة، والإثــارة12)12(.

ــر  ــر الخ ــب ن ــه يتطل ــث ان ــار بحي ــاني معي ــي ث ــة: وه ــة التحريري -السياس
توافقــه مــع الخــط الافتتاحــي لوســيلة الإعــلام فحتــى مــع نيــل الخــر لجميــع 
القيــم الممكنــة في الخــر إلا أن أيديولوجيــة وسياســة التحريــر الضمنيــة العرفيــة 

الغــر مكتوبــة تلعــب دور في انتقــاء الأخبــار وتقديمهــا للجمهــور.

3- المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تحرير المادة الإخبارية

ويقصــد بهــا صياغــة المــادة الإخباريــة في شــكل قالــب فنــي مناســب فهــي 
ــة التــي بواســطتها يتــم تهذيــب المــادة الصحفيــة، مــن خــلال تصويــب  العملي
ــادي  ــذف وتف ــب والق ــوع في الس ــب الوق ــة، وتن ــة والنحوي ــاء الإملائي الأخط

ــة. ــات القانوني ــاكل المتابع ــوع في مش الوق

ويلعــب المحرريــن دورا كبــرا في تحقيــق التــوازن بــن الالتــزام والإثــارة مــن 
خــلال اختيــار القوالــب الفنيــة المناســبة لتحريــر الأخبــار.

ومــن ابــرز القوالــب الفنيــة التــي تســتجيب للجديــة وتحقــق الإثــارة والذوق 
ــام نجد: الع

ــدل قالــب  ــدرج قالــب الهــرم المعت قالــب الهــرم المعكــوس قالــب الهــرم المت
ــي  ــب التجميع ــاشر القال ــسرد المب ــب ال ــويقي قال ــب التش ــي القال ــع الزمن التتاب

ــة 13)13(. ــاسي القانوني ــب الم ــة الإوزة القال ــدورق بيض ال

4- المرحلة الرابعة: وهي مرحلة مراجعة المادة الإخبارية

ــا  ــم عرضه ــابقة يت ــة الس ــل الثلاث ــى المراح ــة ع ــادة الإخباري ــرور الم ــد م بع
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ــرر  ــل المح ــي يعم ــم النهائ ــة للتقدي ــون صالح ــة لتك ــة الإخباري ــى المراجع ع
المراجــع عــى دمــج الأخبــار المتشــابهة والمتكاملــة واختصــار الأخبــار الطويلــة 
وتعديــل البنــاء الإخبــاري عــى مســتوى فصــول الخــر المشــوهة وقــد يلجــا إلى 
إعــادة تركيــب الخــر مــن جديــد بــا يلائــم مــع العمــل الفنــي الــذي تعتمــده 

ــلام. ــيلة الإع وس

ــى  ــة ع ــلام المختلف ــائل الإع ــل وس ــل تعم ــذه المراح ــة كل ه ــرا لأهمي ونظ
ــا في  ــب إتباعه ــي يج ــراءات الت ــوات والإج ــروط والخط ــا بال ــد أفراده تزوي
ــة  ــة السريع ــة المعالج ــة بغي ــادة إخباري ــة أي م ــر ومراجع ــم وتحري ــع وتقوي جم
والمثاليــة للأخبــار وتقديــم تغطيــة مشــوقة مثــرة وصادقــة للجمهــور14)14(.

رابعا: صفات التغطية الإخبارية:

مــا  منهــا  تُحــدد ملامحهــا،  بعــدة صفــات  التغطيــة الإخباريــة  تتميــز 
..)15 (15 يــأتي

ــبق  ــى الس ــول ع ــل الحص ــن أج ــر م ــة الخ ــن صح ــد م ــة: التأك 1. الصح
ــي. الصحف

ــا  ــة للحــدث أو الواقعــة دون ــة الكامل ــة: أي أن يذكــر الخــر الحقيق 2. الدق
حــذف مــا يخــل بســياقها أو يعطيهــا معنــى أو تأثــر مخالــف للحقيقــة، أو عكــس 

مــا كان يعطيــه لــو كان قــد نــر كامــلًا ودقيقــاً.

3. الموضوعية: أي عدم تحريف الخر بالحذف أو بالإضافة.

ــاصر  ــع عن ــتوفي لجمي ــر مس ــد خ ــد يوج ــة: ق ــيلة الإعلامي ــة الوس 4. سياس
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ــة  ــيلة إعلامي ــذاع في وس ــر أو ي ــه لا ين ــا إلا أن ــرةٍ منه ــزاءٍ كب ــر أو لأج الخ
ــتها. ــع سياس ــه م ــة، لتعارض معين

خامسا: العوامل المؤثرة في التغطية الإخبارية:

ــة  ــة الإخباري ــة التغطي ــر في عملي ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
التلفازيــة، منهــا مــا يــأتي16)16( العوامــل الاقتصاديــة: أن النشــاط الإخبــاري 
يتأثــر شــأنه شــأن النشــاطات الإنســانية الأخــرى بالتخصيصــات الماليــة ومــدى 
وفرتهــا والدعــم الممنــوح لعمــل المراســلن والمحرريــن وتكاليــف أجهــزة البــث 

ومــا إلى ذلــك.

1. العوامــل السياســية: إذ تــؤدي الضغوط السياســية دوراً مؤثــراً في اتاهات 
التغطيــة الإخباريــة، لاســيا أن الفضائيــات العربيــة كــا أســلفنا تخضــع للنظــام 

الســياسي الحاكــم.

2. القواعــد والقوانــن والأعــراف التــي تحــدد أعــال المؤسســات الإعلاميــة 
لاســيا القنــوات الفضائيــة العربيــة.

ــات  ــا والأخلاقي ــة أو أفراده ــا المؤسس ــن به ــي تؤم ــة الت ــم الإخباري 3. القي
ــلن. ــن والمراس ــة للمحرري المهني

4. السياسة الإعلامية التي تتبعها المؤسسة الإعلامية.

ــات  ــا والأخلاقي ــة او أفراده ــا المؤسس ــي تعتمده ــة الت ــم الإخباري 5. القي
ــلن ــن والمراس ــة للمحرري المهني

ــانية  ــطة الإنس ــأن الأنش ــاشر ش ــكل مب ــاري وبش ــاط الاخب ــر النش 6. يتاث
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بالتخصيصــات الماليــة )التمويل(ومــدى وفرتهــا ومــا يقــدم مــن دعــم للعاملــن 
ــرض ــر او الع ــزة الن ــر أجه ــن( وتف ــلن والمحرري )المراس

7. كيفيــة التعامــل الــدول مــع المكاتــب المفتوحــة فيهــا التابعــة للمؤسســات 
الإعلاميــة العاملــة عــى تغطيــة الاخبــار17)17(.

المبحث الثالث

مواقع التوا�سل الجتماعي

1- نشأة مواقع التواصل الاجتاعي 

ــل  ــة للتفاع ــدة الأمريكي ــات المتح ــي في الولاي ــل الاجتاع ــرت التواص ظه
ــلاب  ــن ط ــا ب ــل فيه ــع التواص ــر اول مواق ــة وظه ــلاء الدراس ــض زم ــن بع ب
المــدارس عــام 1995 ويســمى classmates وهــذا الموقــع قســم المجتمــع 
ــرد  ــن للف ــدارس ويمك ــدة م ــق لع ــق والمناط ــات ومناط ــي الى ولاي الأمريك
البحــث عــن المدرســة التــي ينتســب اليهــا وأيضــا يجــد زملائــه ويتعــرف عــى 
ــر  ــي اخ ــل اجتاع ــع تواص ــة لموق ــة ناجح ــك محاول ــع ذل ــدد، وتب ــاء ج أصدق
وهــو sixdegrees. com في عــام 1997 وركــز ذلــك الموقــع عــى الروابط 
ــة او  ــة او العرقي المبــاشرة بــن الأشــخاص بغــض النظــر عــن انتاءاتهــم العلمي
ــاح للمســتخدمن مجموعــه مــن الخدمــات واهمهــا إنشــاء الملفــات  ــة وات الديني
الشــخصية وإرســال الرســائل الخاصــة وكانــت هــذه لمجموعــة مــن الأصدقــاء 
ــدون حــدود. وبالرغــم مــن  ــاح في عــالم التواصــل الاجتاعــي ب ــة للانفت البداي
ــن  ــة م ــات المقدم ــل الخدم ــى تموي ــه ع ــدم قدرت ــع لع ــلاق الموق ــم اغ ــك ت ذل
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خلالــه، وتبــع ذلــك ظهــور مجمــوع مــن مواقــع التواصــل الاجتاعــي خــلال 
الفــترة )1997 -1999( وكان اهتامهــا في تدعيــم المجتمــع مــن خــلال مواقــع 
ــن  ــع الأمريكي ــل موق ــه مث ــات معين ــة بمجموع ــي المرتبط ــل الاجتاع التواص
الاســيوين asianavenue. com، وموقــع البــر ذوي البــرة الســمراء 
blackplanet. com وظهــر بعــد ذلــك مواقــع كثــرة ولكــن لم تنجــح بــن 
الأعــوام )1999- 2001(، وقــد اعتمــدت هــذه المواقع في نشــأتها خــلال الفترة 
الأولى عــى تقنيــات الويــب في مراحلــه الأولى والتــي تركــز عــى اســتخدام غرف 
الدردشــة والرســائل الالكترونيــة، وخــلال تلــك الفــترة تقنيــات الجيــل الثــاني لم 
تكــن موجــوده عــى الســاحة وكذلــك التفاعــل والاضافــة والحــذف والنقــاش 
وتبــادل الملفــات والاراء وكل مــا تتيحــة تقنيــة الويــب، وفي بدايــة عــام 2002 
ظهــر موقــع Friendster. com وهــو وســيله للتعــارف والصداقــات بــن 
مختلــف فئــات المجتمــع العالمــي وقــد حقــق شــهره كبــره، وفي النصــف الثــاني 
ــم  ــن، ث ــع skyrock. com للتدوي ــا موق ــر في فرنس ــام ظه ــس الع ــن نف م
تحــول بعــد ذلــك الى شــبكة تواصــل اجتاعــي مــع ظهــور تقنيــات الجيــل الثــاني 

للويــب.

وفي بدايــة 2003 ظهــر موقــع myspace. com وهــو مــن أوائــل مواقع 
التواصــل الاجتاعــي المفتوحــة والأكثــر شــهرة عــى مســتوى العــالم كــا ظهــر 
ــتخدميه  ــل مس ــد وص ــع linkedin. com وق ــذا الموق ــل ه ــن مث ــد م العدي
ــع  ــور موق ــرة لظه ــه كب ــت انطلاق ــهر 2012، وحصل ــة ش ــون بنهاي 250 ملي
facebook. com وقــد انطلــق رســميا في 2004 وحيــث تطــور مــن المحلية 
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ــن  ــات للمتطوري ــن التطبيق ــاح تكوي ــام 2006، وفي 2007 أت ــة في ع الى الدولي
ــى  ــهر ع ــد كان الأش ــر وق ــكل كب ــتخدميه بش ــداد مس ــادة اع ــو أدى الى زي وه
ــل  ــع التواص ــن مواق ــتخدمن وكان الأول ب ــدد المس ــث ع ــن حي ــلاق م الاط
الاجتاعــي عــى مســتوى العــالم، وبعــد ذلــك انتــرت فكــره مواقــع التواصــل 
ــر في اول  ــد ظه ــع twitter وق ــور الموق ــرة بظه ــات الصغ ــي للمدون الاجتاع
عــام 2006 وانطلــق رســميا للمســتخدمن في شــكل عــام باكتوبــر2006 وقــد 
بــدأ الموقــع بالانتشــار كخدمــة جديــدة للتواصــل الاجتاعــي عــى الســاحة في 
2006 وفي عــام 2009 قامــت شركــه )Odeo( بفصــل الخدمــة عــن الركــة 
وتكويــن شركــة جديــدة باســم تويــتر، ومواقــع التواصــل الاجتاعــي أنشــيئت 
بهــدف واضــح وهــي تحقيــق التواصــل والتفاعــل بــن الأصدقــاء دون تحديــد 
ــى  ــع ع ــة للجمي ــع عام ــي مواق ــات فه ــة المناقش ــتخدمن او طبيع ــة المس نوعي
مســتوى العــالم، وعــى الرغــم مــن ذلــك ظهــرت العديــد مــن مواقــع التواصــل 
ــات دون  ــة موضوع ــددة ومناقش ــات مح ــات وتخصص ــة بفئ ــي المعين الاجتاع

غرهــا.

ــة  ــن معين ــة بمه ــي مرتبط ــل اجتاع ــع تواص ــرت مواق ــار ظه ــذا الاط وفي ه
ومنهــا موقــع financial. com للمســتثمرين، وموقــع لرجــال الطــب 
Dailysturnt. com، ومواقــع للغــات معينــه ومنهــا موقــع اللغــة الألمانيــة 
 .Kaixin001 وأيضــا موقــع المتحدثــن باللغة الصينيــة ،Doltoday. com

ــة. ــة العربي ــن اللغ ــع aywaa. com للمتحدث com، وموق

ــع  ــا موق ــترك ومنه ــام لمش ــات او اهت ــة لهواي ــع خاص ــرت مواق ــا ظه وايض
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الكمبيوتــر  لألعــاب  وموقــع   ،Amystreet. com الموســيقى  لمحبــي 
ــات  ــع لملف ــا موق ــن ومنه ــوى مع ــع لمحت ــر موق Wakoopa. com، وظه
 Emiem. والصــور  للموســيقى  وموقــع   ،youtube. com الفيديــو 
ــات  ــة في الموضوع ــي متخصص ــواص اجتاع ــع ت ــرت مواق ــا ظه com، وك
الدينيــة ومنهــا موقــع Mychurch. com وهــو خــاص للكنائــس المســيحية، 
ــذب  ــرى بج ــات الك ــت المؤسس ــم اهتم ــة والتعلي ــع التربي ــه مواق ــع أهمي وم
ــا  ــة خصيص ــي مخصص ــة وه ــبكات التعليمي ــذه الش ــر ه ــن ع ــور المتعلم جمه
ــق التواصــل الاجتاعــي التعليمــي واهــم هــذه  لخدمــة المعلــم والمتعلــم لتحقي
ــم  ــن المعل ــل ب ــمح للتواص ــذي يس ــهرها Edmodo. com ال ــع واش المواق
ــة  والطالــب، وكــا ظهــر موقــع للمــدارس ويقــدم التعليــم للمرحلــة الابتدائي
حتــى نايــة المرحلــة الثانويــة بجمــع المعلــم والتلاميــذ ومــن مختلــف العــالم وهو 
twiducate. com، وقــد اهتمــت شــبكات التواصــل الاجتاعــي بالمكتبــات 
باعتبــار مــن اهــم عنــاصر منظومــة التربيــة مــن خــلال إنشــاء عــددا مــن مواقــع 
التواصــل الاجتاعــي مــن أهمهــا موقــع libraryThing. com وهــي تهتــم 

ــات18)18(. ــب والمكتب ــي الكت لمحب

مواقــع التواصــل الاجتاعــي لهــا الــدور الاكــر اليــوم في توثيــق الأحــداث 
ــزات  ــج وممي ــوم نتائ ــد ي ــوم بع ــق ي ــي تحق ــال وه ــتوى ع ــى مس ــا ع ونره
لمرتاديهــا جيــدة، ومنــذ تاسيســها الى الان هــي في تطــور مســتمر ونشــأتها تمثلــت 

ــح في الاتي  ــا موض ــددة ك ــل متع بمراح

المرحلة الأولى:
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ــعينات  ــر التس ــور في أواخ ــة في الظه ــع الاجتاعي ــن المواق ــة م ــدأت مجموع ب
ــا  ــذا م ــة وه ــلاء الدراس ــن زم ــط ب ــام 1995 للرب ــس( ع ــل )كلاس ميت مث

يعــرف بالمرحلــة الأولى 19)19(.

المرحلة الثانية: 

ويشــر إلى مجموعــة مــن التطبيقــات عــى الويــب )مدونــات، مواقــع 
وغرهــا(20)20(. المتعــددة  الوســائط  المشــاركة، 

المرحلة الثالثة

وتعــد مواقــع التواصــل الاجتاعــي عــر الانترنــت، مــن احــدث منتجــات 
ــا الاتصــال وأكثرهــا شــعبية 21)21(. تكنولوجي

2- مفهوم مواقع التواصل الاجتاعي 

 )social media( لا يوجــد تعريــف محــدد لمواقــع التواصــل الاجتاعــي
حيــث بــدء اســتخدام المصطلــح ليعــر عــن نــوع جديــد مــن التواصــل هنــا يتــم 
التعريــف التواصــل الاجتاعــي »عــى انــا كل الاجهــزة والمواقــع التــي تســمح 
مســتخدميها بمشــاركة المعلومــات عالمــا وتســتخدم المواقــع في إزالــة المســافات 
ــا  ــات، ام ــاركة المعلوم ــرح ومش ــع والط ــاركن للتجم ــن المش ــة ب الافتراضي
الاجهــزة فهــي التكنولوجيــا التــي تســتخدم للدخــول عــى تلــك المواقــع وهناك 
تعريــف اخــر لمواقــع التواصــل الاجتاعــي » بانــا مواقــع تتشــكل مــن خــلال 
الانترنيــت تســمح للافــراد بتقديــم لمحــة عــن حياتهــم العامــة واتاحــة الفرصــة 
للاتصــال بقائمــة المســجلن والتعبــر عــن وجهــة نظــر الافــراد او المجموعــات 
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ــر  ــع لأخ ــن موق ــال م ــة الاتص ــف طريق ــال وتختل ــة الاتص ــلال عملي ــن خ م
ولعــل مــن ابــرز هــذه المواقــع )الفيــس بــوك، تويــتر، غوغل بلــس، ولينكــد ان( 

وغرهــا مــن المواقــع المتخصصــة مثــل اليوتيــوب والانســتغرام 22)22(.

3- انواع مواقع التواصل الاجتاعي: 23)23( 

هناك عرة أنواع من الشبكات الاجتاعية وما تستخدمه من أجل:

1. الشبكات الاجتاعية - تواصل مع الناس

2. شــبكات مشــاركة الوســائط - مشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو 
والوســائط الأخــرى

3. منتديات المناقشة - مشاركة الأخبار والأفكار

ــاركة  ــظ ومش ــف وحف ــوى - اكتش ــبكة المحت ــة وش ــبكات المرجعي 4. الش
ــد ــوى الجدي المحت

5. شبكات مراجعة المستهلك — ابحث عن الركات واستعرضها

6. شبكات التدوين والنر - نر المحتوى عر الإنترنت

7. الشبكات القائمة عى الاهتامات - شارك الاهتامات والهوايات

8. شبكات التسوق الاجتاعي - تسوق عر الإنترنت

9. تقاسم شبكات الاقتصاد - السلع والخدمات التجارية

10. الشبكات الاجتاعية المجهولة - التواصل مجهول الهوية.
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4- خصائص شبكات التواصل الاجتاعي 

ــي  ــص الت ــن الخصائ ــد م ــي في العدي ــل الاجتاع ــبكات التواص ــترك ش تش
منهــا:24)24(

- المشــاركة: حيــث تشــجع المســاهمات والتعليقــات مــن الأشــخاص 
المهتمــن.

- الانفتــاح: ســاعدت عــى الانفتــاح والعالميــة لســهولة تواصــل الأفــراد مــع 
غرهــم متخطيــة جميــع الحواجــز، والقيــام بتبــادل المعلومــات والآراء... إلــخ.

ــر  ــدث والخ ــع الح ــل م ــاركة والتفاع ــة، والمش ــة المحادث ــة: إتاح - المحادث
ــة. ــة المطروح والمعلوم

- ارســال الرســائل: تتيــح ارســال الرســائل بــن المســتخدمن ذات العلاقات 
المبــاشرة أو غــر المباشرة.

- المجتمــع: تتيــح للمجتمعــات المحليــة بالتواصــل مــع المجتمعــات الدوليــة 
حــول مصالــح أو اهتامــات مشــتركة.

ــا وذات  ــمى م ــت مس ــام تح ــات اهت ــاء مجموع ــح انش ــات: تتي - المجموع
ــدا. ــض ج ــاق عري ــى نط ــوار ع ــدى ح ــبه بمنت ــو أش ــا ه ــددة ب ــداف مح أه

- الترابــط: عبــارة عــن شــبكة اجتاعيــة مترابطــة مــع بعضهــا البعــض عــر 
الوصــلات والروابــط التــي توفرهــا.

5- عيوب مواقع التواصل الاجتاعي العيوب 25)25(
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ــان  ــؤدي إلى الإدم ــة وت ــا جذاب ــث أن ــة: حي ــة الاجتاعي ــان والعزل 1. الإدم
ــا  ــتراض مم ــع الإف ــلاق للمجتم ــع للانط ــن المجتم ــة ع ــؤدي إلى العزل ــذي ي ال

ــة. ــلا قيم ــت ب ــح الوق ــات ويصب ــدار الطاق ــؤدي لإه ي

ــتخدمة في  ــة المس ــد اللغ ــتخدمن: إذ تع ــن المس ــدة ب ــة جدي ــور لغ 2. ظه
الشــبكات الإجتاعيــة

مفهومــة فقــط لــدى مســتخدمي الشــبكات، ممــا يهــدد اللغــة العربيــة حيــث 
تحولــت رمــوز وأرقــام مثــل الحــاء إلى رقــم 7، والهمــزة إلى رقــم 2، والعــن إلى 

رقــم 3... إلى غــر ذلــك

3. غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمن بالمسئولية.

4. عدم الدقة في نقل الأخبار والمبالغة أحيانًا في نقل الأحداث.

5. انعدام الخصوصية التي تؤدي إلى أضرار نفسية.

المبحث الرابع

الغدير 

أولاً: مفهوم الغدير لغة واصطلاحا 

عرفــت كلمــة الغديــر بأنــه: المنخفــض الطبيعــي مــن الأرض الــذي يجتمــع 
ــلَ ياقــوت الحمــوي في معجــم  ــا »خُــمّ«، فَنقََ ــه مــاء المطــر أو مــاء الســيل أمّ في
ــه  ــف إلي ــاغ، أُضي ــل صبّ ــم رج ــمّ: اس ــال: »خُ ــه ق ــري أنّ ــن الزمخ ــدان ع البل
الغديــر الــذي بــن مكــة والمدينــة بالجحفــة«. ثــمّ نقــل عــن صاحــب »المشــارق« 
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ــاً اســم غيضــة هنــاك، وبهــا غديــر نُســب إليهــا« عــدّ موضــع  أنّــه قــال: »إنّ خُمّ
ــن  ــف م ــن موق ــر م ــهدت أكث ــي ش ــلاميّة الت ــع الإس ــن المواض ــمّ م ــر خُ غدي
مواقــف النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه و ســلم، والتــي يمكــن تلخيصهــا كالتــالي 
ــىّ الله  ــي )ص ــودة النب ــق ع ــه في طري ــة. وقوع ــرة النبويّ ــق الهج ــه في طري وقوع
عليــه وآلــه وســلم( مــن حجــة الــوداع. وقــوع بيعــة الغديــر فيــه. وكلّ واحــد 
ــة يشــكّل بُعــداً مهــاًّ في مســرة التاريــخ الإســلامي.  مــن هــذه المواقــف الثلاث
ــوع  ــارج رب ــا خ ــلاميّة وانطلاقه ــوة الإس ــار الدع ــدء لانتش ــت الب ــرة كان فالهج
مكّــة، ومــن ثــمّ إلى العــالم كلّــه. وحجــة الــوداع والعــودة منهــا إلى المدينــة المنوّرة 
كانــت ختــم الرســالة، حيــث كَمُــل الديــن فتمّــت النعمــة. أمّــا بيعة الغديــر فهي 
الممهّــدة لعهــد الإمامــة والإمــام حيــث ينتهــي عهــد الرســالة والرســول. ومــن 
ــلامي،  ــتراث الإس ــة في ال ــه الجغرافيّ ــمّ« أهّميت ــر خُ ــع »غدي ــب موض ــا اكتس هن
ــع  ــتهر الموق ــلامي. واش ــخ الإس ــالم التاري ــن مع ــمٍ م ــة كمَعْلَ ــه التكريميّ ومنزلت
بحادثــة الولايــة للإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام أكثــر مــن شــهرته موقعــاً 
أو منــزلاً مــن معــالم طريــق الهجــرة النبويّــة، أو مــن طريــق العــودة مــن حجّــة 

ــوداع26)26(. ال

ويعــد يــوم الغديــر هــو اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة مــن الســنة 
ــول  ــبَ الرس ــذي نَصَّ ــوم ال ــو الي ــة. و ه ــة المبارك ــرة النبوي ــن الهج ــاشرة م الع
ــن أبي  ــي ب ــلَّ ع ــزَّ و ج ــن الله ع ــر م ــه بأم ــه و آل ــى الله علي ــد ص ــى محم المصطف
ــاً مــن بعــده. و هــو يــوم  ــاً و إمامــاً و ولي ــه الســلام خليفــةً و وصي طالــب علي
ــي  ــوم، فف ــذا الي ــة ه ــن عظم ــب م ــة جوان ــث الريف ــرت الأحادي ــم ذك عظي
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روايــة الإمــام عــي بــن موســى الرضــا عليــه الســلام عــن أبيــه عــن جــده: » إنَِّ 
ــاَءِ أَشْــهَرُ مِنْــهُ فِي الْأرَْضِ«. و عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد  يَــوْمَ الْغَدِيــرِ فِي السَّ
ــاَءِ يَــوْمُ الْعَهْــدِ الْمَعْهُــود، وَ فِي الْأرَْضِ  الصــادق عليــه الســلام: »وَ اسْــمُهُ فِي السَّ
يَــوْمُ الْميِثَــاقِ الْمَأْخُــوذِ وَ الْجَمْــعِ الْمَشْــهُودِ«. و عــن الإمــام الرضــا عليــه الســلام: » 
وَ اللهَِّ لَــوْ عَــرَفَ النَّــاسُ فَضْــلَ هَــذَا الْيَــوْمِ بحَِقِيقَتِــهِ لَصَافَحَتْهُــمُ الْمَلَائِكَــةُ فِي كُلِّ 
ات«. و هــو ثــاني أهــم حــدث في الإســلام بعــد البعثــة النبويــة  ــرَّ ــوْمٍ عَــرَْ مَ يَ
ــاد  المباركــة و نــزول القــرآن الكريــم. يــوم الغديــر يــوم عيــد بــل أعظــم الأعي
ــطُّ إلِاَّ  ــاً قَ ــلَّ نَبيِّ ــزَّ وَ جَ ــثَ اللهَُّ عَ ــا بَعَ ، وَ مَ ــرَُ ــدُ اللهَِّ الْأكَْ ــوَ عِي و أشرفهــا 4، وَ هُ
ــدَ فِي هَــذَا الْيَــوْمِ، لأنــه يــوم إكــال الديــن و تمــام النعمــة. فقــد رُوي عــن  وَ تَعَيَّ
ــهُ  ــلام أنَّ ــم الس ــهِ عليه ــنْ آبَائِ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــادق عَ ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف الإم
ــادِ  ــرِ خُــمٍّ أَفْضَــلُ أَعْيَ ــوْمَ غَدِي ــه: »يَ ــه و آل ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ صــى الله علي ــالَ: قَ قَ
ــذِي أَمَــرَنِي اللهَُّ تَعَــالَى ذِكْــرُهُ فيِــهِ بنِصَْــبِ أَخِــي عَــيِِّ بْــنِ أَبِي  تـِـي، وَ هُــوَ الْيَــوْمُ الَّ أُمَّ
ــذِي  تِــي يَهْتَــدُونَ بِــهِ مِــنْ بَعْــدِي، وَ هُــوَ الْيَــوْمُ الَّ طَالـِـبٍ عليــه الســلام عَلَــاً لِأمَُّ
ــلَامَ  سْ ــمُ الْإِ ــةَ، وَ رَضَِ لَهُ ــهِ النِّعْمَ ــي فيِ تِ ــىَ أُمَّ ــمَّ عَ ــنَ، وَ أَتَ ي ــهِ الدِّ ــلَ اللهَُّ فيِ أَكْمَ

ــا27)27(. دِين

ثانيا: المواقع التي تناولت عيد الغدير 

الهوام�س

1-)1( محمــود احمــد درويــش: مناهــج البحــث في العلــوم الإنســانية: 
للنــر والتوزيــع، ط1،، 2018، ص71. العربيــة  مؤسســة الأمــة 
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2-)2( عبــد الرحمــن ســيد ســليان: مناهــج البحــث، عــالم الكتــب، 2014، 
ص 131.

3-)3( زاهــر راض:اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتاعــي في العــالم 
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4-)4( تقيــة فرحي:مواقــع التواصــل الاجتاعــي وإشــكالية الهويــة الثقافيــة 
ــة،  ــان التنمي ــلام وره ــر دولي، الإع ــا، مؤتم ــر أنموذج ــربي -الجزائ ــل الع للطف

ــع، الأردن، 2016، ص 301. ــر والتوزي ــث للن ــب الحدي ــالم الكت ع
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